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  شكر وعرفان                   

م بخــــــالص شــــــكري إلــــــى الأســــــتاذ الــــــدكتور أتقــــــدّ 

المشــــرف علــــى إنجــــاز هــــذه  "ســــالم ســــعدون"الفاضــــل 

المــــــذكرة، عرفانــــــا بجهــــــده، وإخلاصــــــه فــــــي تــــــوجیهي 

ـــى جـــانبي، و  ـــه إل ـــيّ تكرّمـــه ووقوف ـــادة والتّ عل ـــبالإف ه وجی

ه ومـــدّ . موضـــوعا  للبحـــث، مـــذ كـــان فكـــرة إلـــى أن صـــار

   .مةبنصائحه القیّ  ید العون

الأســـــــــاتذة  كـــــــــلّ  إلـــــــــىكر موصـــــــــول الشّـــــــــ ثـــــــــمّ 

ــــيّ والزملاء، ــــوا عل ــــم یبخل ــــذین ل ــــات البحــــث  ال مــــن عتب

  .الأولى إلى أن أصبحت ثماره یانعة

ــــــدّ  ــــــن الشــــــكر موصــــــول بال عم ونصــــــیب آخــــــر م

مـــن كانـــت لـــه یـــد العـــون مـــن قریـــب  والســـند، إلـــى كـــلّ 

 .و بعید في استواء البحث على سوقهأ
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  مقدمة

معها صورة وجودها، فقد  ارة طابعها الخاص، فهي تولد حاملةحض كلِّ لمّا كان لِ 
الحضارات الأخرى على نحو  رَ وَ ة أن تفهم صُ عب على الحضارة الإسلامیّ كان من الصّ 

ا ینتمي إلى حضارة ما أن یفهم حضارة أخرى فهمً ، أي أنّه من الصعب على من حقیقيّ 
 أرسطو طالیسقاد العرب فهم طبیعة كتاب حدید ینطبق على محاولة النّ وهذا بالتّ . اصادقً 

ا غالبا عً ا آخر، وخاضِ رً وْ ا طَ فً رَّ حَ هذا الفهم كان ناقصا طورا، ومُ  فلا ریب أنّ . "فن الشعر"
حاول منذ البدایة تطبیق ظواهر الشعر  "یونسمتّى بن "ذلك أنّ .  لطابع الشعر العربي

ة ، فترجم المأساة بالمدیح والملهاة بالهجاء، ویبدو أنّه لم یكن ثمّ على الشعر العربيّ  الیونانيّ 
كان یقرأ  "متّى"الشعر العربي مظهر من مظاهر الحضارة العربیة، و مناص من هذا، لأنّ 

ر نمطا من الشعر یختلف عن ن یتصوّ ه لم یك، ولعلّ "امرئ القیس"من خلال " هومیروس"
  .مط العربيالنّ 

ها ما مود في وجه الأفكار الوافدة، فإنّ ة الصّ ومن هنا ومهما حاولت الحضارة العربیّ 
ومهما حاولت الأفكار الوافدة على العربیة أن تحلّ كبنیة متماسكة ا، هَ ادَ یَ م قِ لِّ سَ تلبث أن تُ 

وما الحوار . ة أولیة بالبنیة الجدیدةك وتلتحق كمادّ تتفكّ محلّ البنیة القائمة، فإنَّها سرعان ما 
زائفا، سرعان  الحوارن لكو د سوء فهم، مجرّ إلاّ  ،"السیرافي"و "متّى بن یونس"الذي تمّ بین 
ولهذا . من موقعه منهما من الآخر ، كلّ  ى كلّ فاعل بین المنطق والنحو، وتغذّ ما تجاوزه بالتّ 

ما وقع بین ئة یتواجد فیها طرفان قویان، مثلوهم إحلال بنیة مكان بنیة أخرى في بی فإنّ 
أمام واقع هذا الصراع د سرعان ما یتبدّ إذ ة، مة بالقرآن والثقافة الیونانیّ عّ ة المطقافة العربیّ الثّ 
  .  رأثُّ یر والتَ أثِ فاعل وتبادل التَّ التّ 

ن لدى القارئ العربي معرفة وَّ كَ تَ ، )العربیة والیونانیة(وعلیه وباختلاف المرجعیتین
یدا للمنقول تهد في الملاءمة أو یسلك مجرى جددة بمرجعیة المنقول عنه والمنقول له، فیججیّ 

ا مً جِ رْ تَ هذه المعرفة تبدو ضئیلة عند القارئ العربي مُ  غیر أنّ . من خلال نصوصه نفسها
ة مفصولة عن عن واسطة سریانیة نصوصا تنظیریّ ولیس ذلك لكونه ینقل  .اصً خِّ لَ مُ وَ 

) الفیلسوف(من الأمر إلى عدم استیعاب القارئ العربي اع جانبالنصوص الإبداعیة، بل یُرجِ 
الفارابي وابن سینا "الشيء تبلور فیما بعد مع . لثقافة العربیة لغة وبلاغةا ل الأمرفي أوّ 

  .على الخصوص "وابن رشد
دراسة كتاب فن الشعر لأرسطو وفق منهج التلقي  من هنا جاءت قناعتنا في 

الفارابي، ابن سینا، وابن (نمن تناوله، وهم الفلاسفة المسلمو  أویل، وذلك عند أهمّ والتّ 
قاموا بتلخیصات أبرزوا فیها ما هو عام . اءً رَّ الذین لم یكونوا مترجمین للكتاب، بل قُ ،)رشد

ئي بما یناسبه من البیئة العربیة، باذلین وإنساني من أفكار أرسطو، واستبدلوا ما هو بی
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مثیل، سالكین طریق تحویل المحاكاة من خشبة المسرح وما عریف والتّ قصارى الجهد في التَّ 
  .غة وما یجري فیها من تغییرات دلالیةیجري فوقها من تفاعل بین الشخوص إلى بنیة اللّ 

في الشعر في سیاق  الفلاسفةها نظریة التساؤل عن المنزلة التي تحتلّ  كذا كانه
د من اجتهادات الفلاسفة سیكون في تراثنا النّقدي والبلاغي، وهل ما سیتولّ فكیر في الأدب التّ 

ز بخصوصیات مردّها إلى قاد والبلاغیین من خارج الدائرة الفلسفیة وإن تمیّ امتدادا لمقولات النّ 
ه سیكون نسخا لمقولات أرسطو في أم أنّ ، ؟عي في سیاق بنائهم الفلسفي العاماندراجه الطبی

  .؟من أفكار لأفلاطون في الموضوع نفسهإلیه الشّعر ولِمَا وصل الفلاسفة 
تعقّب ما تناثر للفلاسفة المسلمین  ولإزالة اللبس عن الموضوع، كان من الضروريّ 
بناءهم الفلسفي شكّل قواعد  ا أنّ مً لْ من آراء في الشعر في نصوصهم الفلسفیة المتنوعة، عِ 

فكانت العودة إلى البناء العام الذي . أصیل لإنجازهم النظري في الشّعركلیّة كان لها فعل التّ 
غایة آرائهم في الأخلاق  إلى  قمن المنط االمادة الفلسفیة، بدءً اعتمده الفلاسفة في توزیع 

    .والسیاسة مقتضى رئیسیا في بناء نظریة الفلاسفة في الشعر
، جهدا رفي الشع "أرسطو"عادة قراءة شعریة ، في إطار إ الفلاسفةهؤلاء ل بذكما 

ة على طغیان النزعة الفلسفیّ  غیر أنّ . )خییلالتّ (خطاب الشعريمحمودا لبیان خصوصیة ال
قدیة في رات النّ فیات الدینیة حالا دون استثمار هذه التصوّ لقاد وهیمنة الخالنّ  تنظیرات هؤلاء

ة التي تعاملت مع تراث الفلاسفة وتبقى المحاولة الجادّ . والبلاغة تنظیرا وممارسةمجال النقد 
في  "حازم القرطاجني"الخالص هي التي قام بها  العربيّ  قاد دون إهمال المنجز النقديّ النّ 

شعریة حازم هي في الواقع  إلى درجة یمكن القول إنّ  "وسراج الأدباء منهاج البلغاء" كتابه
  .العربيّ  في ضوء معطیات المنجز الشعريّ  والعربيّ  الأرسطيّ  التراث الفلسفيّ  إعادة قراءة
وا للشعر على رُ ظَ هم نَ ن مجال التلقي عنایة فائقة، لأنّ و قد أولى الفلاسفة المسلمو 

ة د بدایة مهمّ البدء في تحدید هذا النسق، حیث تحدّ  ةَ طَ قْ نُ  دُّ عَ ه فرع من فروع المنطق، ویُ أنّ 
إلى القوة النفسانیة المسؤولة عن  ة التي ترتدّ له لها طبیعته الخاصّ التي تؤهّ  الشعر المعرفیة

 .إبداعه
 هو ماإنّ  الشعر فناب لكت شروحهم يف المسلمین الفلاسفة هوجِّ یُ  كان فالذين إذ و

 ذلك تحدیدا؛ الغنائي العربي للشعر زیِّ مَ المُ  رهمتصوّ و  ،البیانيّ  العربيّ  الثقافيّ  منطلقهم
 في شبیهالتّ  و المطابقة لمفهوم وانتقائهم عموما، مصطلحهم وراء نحسبه الذي رالتصوّ 

 المحاكاة بمدلول انزیاحهم حتىّ و . عهاتنوّ  و الأخرى أصنافها إلى الإشارة وجود مع المحاكاة
 ترد فكانت العربیة ةالشعریّ  ثقافتهم لمقتضى استجابة إلاّ  یكن لم  أرسطو لها یریده كان اعمّ 

 و مویه،والتّ  مثیلالتّ  أو الخرافة بمعنى أخیراو . ةالصور  بمعنىة ثانیة مرّ  و ة،مرّ  خییلالتّ  بمعنى
 وهم والرسم، كالموسیقى الأخرى الفنون بعض و الشعر بین المقابلة على فواكع ذلك كلّ  في
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 العرب دیوان البیانیة العربیة الثقافة في فهو الفنون دائرة في الشعر مكانة ذلك في یدركون
 .علومهم مجمعو 

 قدالنّ  و الأدب إفادة مدى ما هو و مطروحا یظلّ  اح̂ لِ مُ  سؤالا فإنّ  هكلّ  ذلك مع و
  .لأرسطو؟ الشعر فنلى ع الفلاسفة أولئك شروح من القدیمین العربیین

ل الفلاسفة تأویى و تلقّ  یةة الموضوع، فإنّ البحث جاء لمعرفة كیفأمّا عن أهمیّ 
كتاب فن الشعر لأرسطو في ضوء جمالیات التلقي ل) ابن رشد–ابن سینا - الفارابي(المسلمین

من شأنها أن تضع تأویلات الفلاسفة للمفاهیم  "إیزر" و" یاوس" كما تبلورت عند أهم أقطابها
في البلاغة  ظر في مسألة الأثر الأرسطيّ ة موضعها الصحیح، وتعید النّ ة الأرسطیّ الشعریّ 
  .لمغالطات التي وقع فیها الفلاسفة أثناء ترجمتهم للكتابالبحث في ا ثمّ . ةة بصفة عامّ العربیّ 

ة على معرفة خبایا ا عن أسباب اختیار الموضوع، فقد كانت رغبة مكتنزة ملحّ أمّ 
ه متى ذُكِر أرسطو نرى وجوها نّ ثمّ إ. ةة والخاصّ أضحى حدیث العامّ  كتاب فن الشعر، الذي

متلقیه و "البحث عن  تاب، ثمّ هذا الكلسبر أغوار  نابحثمن هنا جاء . م، وأفكار تتلخبطهّ تتج
على ثمّ . ؟الذكرب خصُّ المترجمین نَ  لكن أيّ الشراح نقصد؟ وأيّ ". احهشرّ لیه و مترجمیه ومؤوّ 

باعتباره  "متّى بن یونس"م كتاب فن الشعر لأرسطو؟ هل على یهافم الخطأ في خلطمن یقع 
ى أيّ أساس علو . على الفلاسفة المسلمین؟ ل من ترجمه من السریانیة إلى العربیة، أمأوّ 

ن كتاب فن الشعر؟ وهل احتفظوا بنفس المضمون، أي بإیراد نفس تلقى الفلاسفة المسلمو 
 هل نجد أصداءً أم أنّها جاءت بلمسة مغایرة؟ و  القضایا النقدیة الواردة في الكتاب الأصلي؟

مع طبیعة  والتأویلقي نظریة التلتتلاءم وهل . لكتاب فن الشعر في العصر الحدیث؟
على فلاسفة المسلمین لكتاب فن الشعر، شروح ال: النصوص النقدیة، التي نقاربها هنا، وهي

في تحدید ) الشعریة والنثریة(زت على النصوص الإبداعیةاعتبار أن هذه النظریة قد ركّ 
عنوان نختصرها في  ها مجتمعة،أسئلة وأخرى كلّ  .اءأویلیة لوقع النصوص على القرّ الأبعاد التّ 

  ".كتاب فن الشعر لأرسطو في نقد الفلاسفة بین التلقي والتأویل" بحثنا
هذا الموضوع  بة، لأنّ فهي في حقیقة الأمر صعوبة مركّ  موضوعالصعوبة عن ا أمّ 

وهو وإن كان یجمع  یمتدّ في الزمن البعید بین حقلین شاسعین من حقول الإبداع الإنسانيّ 
وبین ثقافتین متباینتین  .یعكسانه من فرادة وعبقریة وهما الفلسفة والأدبى مما جوانب شتّ 

   .العربیة والیونانیة
أربعة فصول، لت على ة البحث التي تشكّ عت خطّ ؤیة توزّ فعلى ضوء هذه الرّ 

لنقف بعد " یاوس" و" إیزر"تناولنا فیه التعریف بنظریة التلقي عند أهّم روّادها  بمدخل، ئتوطِّ 
كالبنیویة، والظاهراتیة، وسوسیولوجیا الأدب : ذلك عند أهم الأصول المعرفیة لهذه النظریة

لنتوقف قلیلا عند أهم المفاهیم المركزیة التي قامت علیها هذه . وغیرها من الأصول 
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ق التوقع، وكسر أفق التوقع، وكمفهوم المسافة الجمالیة، وأخیرا مفهوم النظریة، كمفهوم أف
  .وغیرها من المفاهیم والتي سنسثمرها في الفصول اللاحقة إنشاء الله...القارئ الضمنى

هذا بالنسبة للشقّ الأوّل من المدخل، أمّا الشق الثاني فقد خصصناه لنظریة 
التأویل، والتي حاولنا قدر الإمكان الإلمام بها ومحاولة لمّ كل ما فیها، لكن بطبیعة الحال ما 

فقد عدنا قلیلا إلى . یخدم بحثنا فقط، وإلا خرجنا عن المقصود الذي سطرنا له في البدایة
یة لمصطلح التأویل خاصة وأنه غربي النشأة، لننتقل مباشرة إلى التعریف به في الجذور اللغو 

ثقافتنا العربیة بحكم أنه كثیر الالتباس مع مصطلح التفسیر، لذلك حاولنا وضع قطیعة بین 
وبعد ذلك مباشرة انتقلنا إلى مفهوم مصطلح التأویل عند الفلاسفة المسلمین، . المصطلحین

   . حقیقة الأمروهذا ما یعنینا في 
تناولنا  ".كتاب فن الشعر لأرسطو" ل، فقد سطّرنا له العنوان التاليأمّا الفصل الأوّ 

ن فعل الترجمة جسر یة كو ل التلاقح بین الثقافة العربیّة والیونانیّة، وكیفو حص یةفیه كیف
 تواصل وتبادل بینهما خاصّة في العصر العباسي  الذي بلغ أوجّه أنذاك، من خلال أهمّ 

الحجاج بن یوسف بن مطر، ثابت بن قرة الحراني، وقسطا بن لوقا البعلبكي، ( مترجمیه
  ). وغیرهم كثیر....ومتّى بن یونس 

ثمّ الحدیث . اقد، والفیلسوفحاولنا قدر المستطاع الإلمام بأرسطو الرجل، النّ ثم 
في تاریخ  ةمكانة خاصّ  احتلّ الذي  ،فن الشعرلنقف أخیرا عند كتابه أعماله، عن أهمّ 

س الحقیقي  صاحبه، كما اعتبُر الأدب ة، وفي نظریةالمسرح، وفي تاریخ الأدب عامّ  المؤسِّ
طَ فیهوهو  .بيّ قد الأدللنّ  تتسم فصوله بشيء كتاب وهو  .ظریة التراجیدیانسطو أر  كتاب، بسَّ

اعد ا، من حیث تبوالطریقة التي نقل بها، جعلت منه كتابا إشكالیّ  من الغموض والسرابیة،
ه بالمضمرات، والاستطرادات، طلحاته، وأسلوبه المختصر، وامتلاءفصوله، وغموض مص

ا في نَ دَ عَ والفصل بین العبارات، هذا فضلا عن النقص الذي یعاني منه، ذلك أنّ أرسطو وَ 
ق ث عن الملهاة، الأمر الذي لم یتحقّ بدایة الفصل السادس، من كتابه فن الشعر، بأنّه سیتحدّ 

   .وصلنا من الكتابفي ما 
نطالب من  ا، فكیفیبدو كتابا إشكالیّ  في أصله الیونانيّ  الكتاب إذن، إذا كان

بتحرّي الأمانة في ة نقل هذا الكتاب إلى البیئة العربیّ على وا حرصالفلاسفة المسلمین الذین 
وإنّما من خلال صالا مباشرا، صلوا بهذا الكتاب اتّ هم لم یتّ مع العلم أنّ  استنطاق آراء أرسطو، 

م الحسم في مدلولاتها إلى ة في الكتاب لم یتة مفاهیم جوهریّ ترجمات سریانیة، مع العلم أنّ ثمّ 
  .المحاكاةو طهیر، مثل مفهوم التّ الیوم،

من أعلام الفلسفة  عریف بعلمٍ التّ على  الثاني، الفصلز الجهد في ثم، تركّ 
وذلك . "الفارابي"إنّه الفیلسوف الشاعر الموسیقي الكبیر رَت ذُكِرَ، الإسلامیة، والتي إن ذُكِ 
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كان شدید  هوبما أنّ . لمسات أعماله التي تركها لنا بالوقوف على حیثیات سیرة حیاته، وأهمّ 
فن "كتاب ، أرسطو في علم المنطق ومنها فقد عمل على ترجمة كتبالإعجاب بأرسطو، 

ر ضمن الأفق المُ فشُرِحَ الكتاب جزء منها،الذي یعد  "الشعر بمفاهیم المنطق  عِ بَّ شَ وفسِّ
بصورة مختصرة جدّا، وذلك من خلال عمله الموسوم  عن الكتاب "الفارابي"فتحدث . والفلسفة

ما ورد في الكتاب الأصلي، ولم  إذ لم یحتفظ بكلّ . "رسالة في قوانین صناعة الشعراء" بـ
 ىكیف تلقّ : أكثر من تساؤلطرح ي دفعنا إلى الأمر الذ. ة الواردة فیهیسرد لنا القضایا النقدیّ 

  .وكیف أوّله؟ الفارابي كتاب فن الشعر لأرسطو؟
الثالث، إلى الوقوف عند رمز آخر من رموز الفلسفة  الفصل ه العمل فيتوجّ في حین 

، الذي كانت محاولته "الشیخ الرئیس ابن سینا"الإسلامیة، والذي لُقِّب برئیس الأطباء، إنّه 
فن " والذي یندرج تحت عنوان . في كتاب فن الشعر أقرب إلى صورة الكتاب الحقیقي

ابن :  ، إذ حاولنا معالجة محاولته تلك في جملة من المباحث، منهامن كتاب الشفاء" الشعر
، كذلك فیه سینا وطبیعة شرحه لكتاب فن الشعر الأرسطي، فهو یقرأه ویحدد المفارقات

لنقف في الأخیر عند  .یل أو التشبیهیِ خْ بالتَ  مُ هَ فْ تُ ما مفهومه للشعر والمحاكاة التي تارة 
لأصلي أكثر من مجموعة من القضایا التي حاولنا من خلالها تقریب الصورة بین الكتاب ا

ق العقدة والحل، الأخلال والتعرف، التحوّ و المأساة إلى الخرافة، من  :مثل ،لمترجمالكتاب ا
  .الفكر والمنظر المسرحي، والملحمةوالعادات،

وذلك من أجل ). الأندلس(أمّا الفصل الرابع، كان رحلة من المشرق إلى المغرب
إذ كانت أفكاره نارًا . ة في العصر الوسیطالوقوف عند فیلسوف بلغت شهرته الآفاق، خاصّ 

الذي  ،"ابن رشد"یلسوف ، إنّه الف"الشارح الأعظم"ونورا في نفس الوقت، إنّه صاحب لقب 
والذي كان  "تلخیص كتاب أرسطو طالیس في الشعر" سماه تناول كتاب فن الشعر، الذي

ة وقع ضحیّ فقد . القیِل والقَال بخصوص تلخیصه هذا رَ ثُ كَ أكثر من تساؤل، فَ طرح إلى  مدعاةً 
، كمفهومي الأصلي للمصطلحات الواردة في الكتاب فهمٍ سوء  ة لا یعرفها، فحدثلنماذج أدبیّ 

من الأمثلة التي  صالتخلّ  وبالتالي حاول .ا بالمدح والهجاءمَ هُ مَ جَ رْ تَ  نذیلالمأساة والملهاة ال
  .ة من شعر وآیات قرآنیةلها بنصوص عربیّ ااستبدة، و أوردها أرسطو للنصوص الیونانیّ 

نة هذا، وقد اعتمدنا على مجموعة من المصادر والمراجع، إلى جانب مدوّ 
حقیق، كعبد الرحمان بدوي، وطه لأرسطو، مع مختلف من تناوله بالتّ " عرفن الش"البحث

ابراهیم، ومحمد شكري عیاد، ومختلف الدراسات التي تمتّ بصلة بالبحث، ككتاب القراءة 
العربیة لكتاب فن الشعر لأرسطو طالیس، لعبد الرحیم الوهابي، وكتاب الأثر الأرسطي في 

ث النقدي أرحیلة، وكتاب مفهوم الصورة الفنیة في التراالنقد والبلاغة العربیین، لعباس 
قنا إلیه في ما تطرّ  لكلّ  لتأتي الخاتمة كنتائج ...والبلاغي عند العرب، لجابر عصفور
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  .البحث
 ، التحلیلي، التاریخي، هذا اعتمدنا تولیفة من المناهج ومن أجل تحقیق كلّ 

ع انتقال الآثار بِّ تَ تساعدنا على تَ  نهجیةً ة میَ لِّ الوصفي، مع الاستعانة بالمنهج المقارن كُ و 
  . لات التي تصاحبهاالفكریة من مكان إلى آخر والتحوّ 

تین، قد قالت رأیا فاصلا، بل وأخیرا لا ندعي أنّ هذه القراءة المقارنة بین ثقافتي أمّ 
دة، ومختلف هي رؤیة حاولت الاقتراب من جوهر الإشكال، ومن تراث یقبل القراءات المتجدّ 

عند ة أویلات، مع طموح أكبر في فهم كتاب فن الشعر لأرسطو، عند العرب، وبخاصّ التّ 
  .الفلاسفة المسلمین
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  .مفهومها، أصولها وتطوّرها: نظریة التلقّي - 1 
فن "رجمات العربیة القدیمة لكتابه الدارسون المحدثون انتقاداتهم إلى التّ ما وجّ كثیًرا 

وقد كان . )1(م الأوّللأرسطو، على اعتبار أنّها لم تنقل بالأمانة اللازمة مقاصد المعلِّ " الشعر
ة التي تقوم على أساس فى مع طبیعة الأعمال الأدبیّ ة تتناحین بنزعة موضوعیّ هؤلاء مسلّ  كلّ 
العمل  نّ إ« )George Gadamer( "ادامیرجورج غ"أویل، حیث یرى د القراءات والتّ تعدّ 

 أو تاریخيّ  فه، فبمجرد انتقال العمل الأدبي من سیاق ثقافيّ لِّ ؤَ الأدبي لا تستنفذه مقاصد مُ 
ر عاصِ ه المُ مهورِ ه أو جُ فِ ؤلِّ تخطر ببال مُ  ما لمص منه معانٍ جدیدة ربَّ ستخلَ إلى آخر، تُ 

فن ( من أجل وضع القراءات العربیة لكتاب أرسطولا یغدو أمامنا، اومن هن،)2(»له
والتي من شأنها أن تضع تأویلات الفلاسفة للمفاهیم . لقيالیة التّ نظریة جم في ضوء،)الشعر

 -لقيالت -عریف بهذه النظریةبالتّ  لكن قبل ذلك سنقوم. الشعریة الأرسطیة موضعها الصحیح
جل من أ إذ هناك من سبقنا إلى ذلك بل لها ریخأجل التّ من أذلك لیس  ،لیهاممثّ  ثم إبراز أهمّ 

 سنستثمرها في بحثنا هذا إنل ةة لهذه النظریّ الاجراءات المنهجیّ المفاهیم و  الوقوف عند أهمّ 
  . شاء الله

  :تحدید المنهج 
دت قد الأدبي المعاصر، وتعدّ زا كبیرًا من النّ حیِّ  شغل تحلیل النص الأدبيّ لقد 

نقدیة المعاصرة وكأنّ أحدها الّ  وقد بدت المناهجُ  .إلیهالمقاربات وزوایا النظر والمداخل 
فاق معه ل استكمال ما ذهب إلیه الآخر، أو یحاول تطویره سواء أكان الأمر بدافع الاتّ یُحاوِ 

قدي حلقة في سلسلة في ذلك یغدو المنهج النّ  .أم الاختلاف عنه -أو مع بعض جزئیاته –
جمالیة أو (لتلقيونظریة ا. الفكر الإنساني ى بالجانب الإبداعي منتُعنَ  صلةة متّ معرفیّ 
خذ وتتّ ة التي تندرج في هذا الإطار، هي أحد المداخل النقدیّ   Réception Theory)التلقي
∗∗∗∗ نّ الاهتمام بالقارئأإذ .منحى أساسیًا لها الاهتمام بالقراءة والقارئمن 

كان محوراً رئیساً   
                                 

بحوث الندوة المنعقدة في المركز الجهوي لمهن (قراءة والتأویلإدریس مقبول، یحیى رمضان، النص بین ال )1(
نذكر ( .79، ص2013لبنان، –، عالم الكتب الحدیث، إربد )2012-2011التربیة والتكوین، مكناس

ممن طالبوا بالتطابق بین كتاب أرسطو وترجماته العربیة، طه حسین، في كتابه البیان العربي من 
وعبد الرحمان بدوي، . 15ن كتاب نقد النثر المنسوب خطأ لقدامة، صالجاحظ إلى عبد القاهر ، ضم

  .)56في كتابه، أرسطو، فن الشعر، ص
 

محمـد خطابي، ضمن مجلة علامات : تیري إیجلتون، الظاهراتیة والهرمنیوطیقا ونظریة التلقي، تر  )2(
  . 21، ص1995، 3المغربیة، العدد

قارئ كان منذ زمن بعید إذ لا یعدّ مسألة جدیدة في النقد الأدبي ، نلفت الانتباه  إلى أنّ الاهتمام بال   ∗∗∗∗
 =وهذا. وهو لم یبدأ مع نظریة التلقي فقط، بل یُرجِعه بعض الدارسین إلى أعمال أفلاطون وأرسطو
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-Readerجاهات النظریة والإجرائیة لاسیما نقد استجابة القارئ عدد آخر من الاتّ  في

Response Criticism  ّنقد من جهة یشكّل محور التداخل بین هذا الّ هذا ما  ، ولعل
جابة القارئ یُعدّ على نقد است" نظریة" إطلاق وصف ولعلّ . وجمالیة التلقي من جهة أخرى

قاد الذین ینتمون إلى هذا الاتجاه لا یشتركون في المبادئ النّ  إنّ إذ « لاً إلى حدّ ماضلِّ مُ 
اد عصر كنقّ  - ، ولا في الاهتمام بموضوعات معینةقاد الماركسیینكالنّ  - النقدیة ذاتها

حلیل ي عملیة التّ ن الأهم فقاد هو اعتبار القارئ المكوّ النهضة، لكن ما یشترك فیه هؤلاء النّ 
  . )1(»الأدبي

 « قاد والذین یرى فریق منهم أنّ ه النص من بؤرة اختلاف بین النّ لُ شكِّ ونظرا لما یُ 
رات ؤثِّ ه صورة طبق الأصل لتلك المُ من خلال حیاة الأدیب، وأنّ  س إلاّ درَ النص لا یُ 

الفریق  ، فإنّ هاالاجتماعیة والنفسیة والتاریخیة والسیاسیة التي عاشها الكاتب وتفاعل مع
 بذلك العلاقة بین العمل وصاحبه، على أساس أنّ یًا الآخر یرى ضرورة الفصل بینهما، مُلغِ 

وعلى إثر هذا الخلاف بین الفریقین جاءت نظریة  .)2(»ة عن ذاتیة الأدیبستقلَّ النص بنیة مُ 
إدراج المتلقي  ة أنّ رَ عتبِ الألمانیة لتملأ هذا الفراغ، مُ  "ستانكونس" ستها مدرسةالتلقي التي أسّ 

  .یم الإنتاج الأدبيفي تقو  وضروريّ  ضمن العملیة الإبداعیة طرف أساسيّ 
  :الأصول المعرفیة لنظریة التلقي - 1- 1

ة كاماً من المناهج النقدیّ ة رُ لقد عرف تاریخ الأدب وتاریخ الفن بصفة عامّ 
ومن . زةتمیِّ ها متكاملة ومُ ة اعتبرتدَ تعدِّ والاجتهادات التنظیریة التي حاولت بسط طروحات مُ 

ما  وأهمِّ  )...(والمنهج الماركسي، والمنهج البنیوي أریخ الأدبيّ منهج التّ  بین هذه المناهج نذكر
: ها الأساسي على ثلاثة أقطابتكازُ ز طروحات هذه المناهج ومفاهیمها الإجرائیة ارْ یُمیِّ 
  .صیاق والنّ ف والسّ لِّ ؤَ المُ 

                                                                                         
في تاریخ الحركة النقدیة من أبرز روّاد الفكر الیوناني اهتمامًا بفلسفة التلقي أو مفهوم  الأخیر یعتبر=

ل في استقبال النص، ففي رصیده الفكري والنقدي یتمثّل لنا اهتمامه بهذه المسألة، وكأنّها محور الجما
كما نجده قد اهتم بالعناصر . هام یستقطب تفكیره، ویستجمع فلسفته في الحدیث عن أجناس الأدب

ه في النص، الكاتب، والقارئ، إذ أعطى كل عنصر من هذه العناصر دوره الذي یتفاعل ب:الثلاثة
 أمّا.إطار هذه الثلاثیة تفاعلاً یؤدي في النهایة إلى إدراك جمالیة النص وتحقیق رسالة الكاتب

یحاول إقناعنا بأن الإلهام ینتقل من ربة الشعر إلى  Ion" إیون" أفلاطون نفسه  في محاورته المسمّاة
دیث للأسطورة في شعر میساء زهدي الخواجا، تلقي النقد العربي الح(المتلقي عبر وسیط هو الشاعر

 ).13، ص2009بیروت، ، - بدر شاكر السیّاب، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء 
 

 .11المرجع نفسه ، ص  )1(
 .21، ص2012حسین أحمد بن عائشة، مستویات تلقي النص الأدبي ، دار جریر، عمان الأردن،   )2(



ضبط المفاهیم                                                                    مدخل  

 

 11 

هو إخضاع دراساتها لرؤیة أحادیة « ها تِ مَّ رُ المناهج بِ  ز هذهمیِّ ما یُ  لذلك،  فإنّ 
 - المناهج –هاة ، كما أنّ ة للظاهرة الأدبیّ لَ شكِّ الجانب، من خلال ارتكازها على أحد العوامل المُ 

ة، وهي إذ تفعل قَ غلَ صویر المُ ضمن حلقة جمالیة الإنتاج أو التّ  تتناول العمل الأدبيّ 
یعتبر، مع ذلك، ملازما لطبیعته كظاهرة جمالیة وكوظیفة  دٍ عْ بُ  تحرم الأدب منفإنها ك،ذل

حه له هذا الجمهور أي ه في الجمهور، والمعنى الذي یمنجُ تِ نْ اجتماعیة، ألا وهو الأثر لذي یُ 
لان القارئ ودوره مِ یُهْ ] الماركسیة والشكلانیة[ المنهجین إنّ « "یاوس" لهذا یقول.)1(»بُعد التلقىِّ 

إلیه ه وجَّ یُ  ى الجمالیة والمعرفة التاریخیة أن تعتبره، لأنّه هو الذيالذي ینبغي عل الخاصّ 
ع عمله ف جدید، والكاتب الذي یُبدِ لّ الناقد الذي یحكم على مؤَ  لأنّ . العمل الأدبي بالأساس

الذي یقوم بتأویل العمل خ الأدب ؤرِّ تبعاً لنموذج عمل سابق، سلبیاً كان أم إیجابیاً ومُ 
هؤلاء هم أیضاً  فكلّ : قلید المنبثق منهمابط العمل بالحقبة الزمنیة والتّ من خلال ر خیاً،یتار 
ن كوَّ فضمن الثالوث المُ . ةنتجَ ح بدورها مُ ل تُصبِ أمُّ اء قبل أن یعقدوا مع الأدب علاقة تَ لا قرّ وأوّ 
د عنصر سلبي بل یتجاوز ذلك هذا الأخیر لیس مجرّ  ، فإنّ )ف والعمل والجمهورلِّ ؤَ المُ ( من

ى العمل الأدبي في التاریخ یَ حْ ل أن یَ لذلك لا یُعقَ  - م في صنع التاریخیة طاقة تُساهِ إلى تنم
  . )2(»ه إلیهم جَّ وَ تَ دون المشاركة الفعلیة لأولئك الذین یُ 

بارتكازها ه،نَ شِّ هذا تجدر الإشارة إلى أنّ المنحى الذي حاولت جمالیة التلقي أن تُدَ ول
ما هو تطویر لیس حدیث العهد بهذه النظریة، وإنّ على إشكالیة التلقي وفعل القراءة، 

سیكولوجیة (ننظیرات المنضویة تحت إطار منهجي معیّ للتّ  إغناءو للمجهودات الفردیة، 
   ∗∗∗∗...).القراءة، سوسیولوجیة القراءة، أسلوبیة القراءة، سیمیولوجیة القراءة

قي، یبقى الجدید كام من الاتجاهات النقدیة التي اعتنت بعنصر المتلأمام هذا الرّ ف 
الرؤیة في ذاتها بقدر ما هو تركیز « ل أساساً في تمثَّ الذي جاءت به جمالیة التلقي لا یَ 

وبهذا . )3(»نظیر لها كبدیل منهجية وصفها بدقة والتّ وخاصّ الاهتمام على ظاهرة التلقي، 
ین نا اختزال هذا البدیل المنهجي الذي طرحته جمالیة التلقي من خلال فرضیتنُ یُمكِ 

                                 
، عالم )روایات غسان كنفاني نموذجا( كالیة التلقيالمصطفى العمراني، مناهج الدراسات السردیة وإش )1(

 .73، ص2011الكتب الحدیث، إربد، الأردن، 
)2(   H.R.Jauss:pour une esthétique de la reception, op.cit, p44.45. ضمن ،

 .74المصطفى العمراني، مناهج الدراسات السردیة وإشكالیة التلقي، ص
به مناهج الدراسات السردیة وإشكالیة التلقي، عن الجهود التي لقد تحدث مصطفى العمراني في كتا  ∗∗∗∗

 . 29-12ص: تناولت المتلقي،  ینظر
 .12، ص1987، دار النشر المغربیة، 6رشید بن حدو، مدخل إلى جمالیة التلقي، مجلة آفاق، عدد  )3(
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لي، وما الذي  ما الذي یقوله النصّ : على شكل تساؤل "یاوس"الأولى طرحها « :أساسیتین
بقوله بأنّ العمل الأدبي لیس هو النص " إیزر"انیة وضعها زمیله یمكن أن أقوله للنص، والثّ 

وبهذا  .)1(»ولكن نقطة الالتقاء الموجودة بینهما في تفاعل دینامي منتج. ولیس هو القارئ
مالیة التلقي قد أرست قواعدها في إعادة النظر في البداهة الخاطئة التي تجعل الأثر تكون ج
هي ذات القارئ في إطار علاقة  كیاناً قائماً بذاته وتجعله مقروناً بذات مدركة، الأدبيّ 
  .ةتفاعلیّ 

ي وطرق اشتغال أنّ التمیّز الذي نادت به جمالیة التلقي في طرحها لقضایا التلقّ  إلاّ 
ابقة، بل على العكس من ة السّ اءة، لا یعني بتاتاً القطیعة المطلقة مع المناهج النقدیّ القر 

، وتركیباً لاتجاهات وتیارات مختلفة بل ومنهجيّ  علميّ و  ،ل نتاجاً لتراكم نظريّ مثِّ تُ ذلك،
  .نى الخلفیة المعرفیة التي تستند إلیها جمالیة التلقيومتعارضة، وهو الشيء الذي یعكسه غِ 

ما هي الأسس الفلسفیة : ض نفسه هوفرِ السؤال الذي یَ  دام الأمر كذلك، فإنّ  وما 
  ة؟ت جمالیة التلقي بصفة عامّ رَ طَّ ة التي أَ والخلفیات الفكریّ 

جاه تحدید الجذور الفلسفیة لنظریة التلقي من شأنه أن یقود عملنا في اتّ  إنّ البحث
یم هذه النظریة، وتحددت بواسطتها إلى تحدید الأرضیة المعرفیة التي انبنت علیها مفاه

ة الحدیثة أو القدیمة، لا وذلك بالنظر إلى أنّ كل النظریات النقدیّ . آلیاتها المنهجیة والإجرائیة
ة، التي تمدّها بالأسس تنهض من فراغ معرفي بل هي ولیدة حقل من المقولات الفلسفیة الأولیّ 

الفلسفة هي أقرب الحقول قدرة على إمداد  ولعلّ  «والمنطلقات وتبلور لدیها الرؤى والمفاهیم
، نظراً لطابعها النظري والمنهجي القائم على اجِ جَ ة بأدوات المنهج والحِ النظریات النقدیّ  كلّ 

ر آلیاتها في كافة النظریات التي رامت ل والبحث استناداً إلى أسس عقلانیة، وهو ما یُفسِّ التأمّ 
  .)2(»ذلك الآدابعبیر الإنساني بما في تحلیل أنساق التّ 

بالنظر إلى  مفاهیمها الشائعة والمتداولة، إلاّ  مقاربة فنظریة التلقي إذن لا یمكن
ة عبر تاریخ الفكر دَ تعدِّ ستها مجموعة من المدارس الفكریة المُ منطلقاتها الأولى التي أسّ 

ریة وهذا ما یدفعنا إلى حصر أبرز هذه المدارس وأكثرها تأثیراً على جذور نظ، الإنساني
 الا جذری� تحوّ ة، خصوصاً إذا وجدنا أن أبرز مفاهیم هذه النظریة قد عرفت التلقي المعرفیّ 

بالقیاس إلى ما كانت علیه  في مهاداتها الأولى، فمفهوم خبرة المتلقي مثلا واستقلالیة 

                                 
داني والجلالي الكدیّة، حمید لحم: فولفغانغ إیزر، فعل القراءة نظریّة جمالیة التجاوب في الأدب، تر  )1(

 .12منشورات مكتبة المناهل، فاس، دت، ص
مصطفى شمیعة، القراءة التأویلیة للنص الشعري القدیم بین أفق التعارض وأفق الاندماج، عالم الكتب   )2(

 .7، ص2013الأردن،  -الحدیث، إربد
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المفاهیم الأساسیة تعود في معظمها إلى مدارس فكریة ذات صیت كبیر في  الوعي، وجلِّ 
ة ة النقدیّ ك النظریّ الأفكار التي تُحرِّ  الباحث یعتقد أنّ  « لذا فإنّ  .لمعرفة المعاصرةنظریة ا

رة دوماً في ؤثِّ لات مُ ة، هي تحوّ لات المعرفیّ التحوّ  نظریة المعرفة، أي أنّ دوما، هي أصول في 
ي رِ ره نظریة المعرفة یُغوفِّ جریدي الذي تُ ة، ذلك لأنّ الأساس النظري التّ نظریة الأدب عامّ 

  .)1(»لتلك الأفكار ري الأدب في البحث عن الأساس الملموس والماديّ نظِّ مُ 
رة في الصیاغة النظریة لجمالیة ؤثِّ ة المُ المصادر الفلسفیّ  وبهذا یمكننا حصر أهمّ 

  :فیما یلي - هولبسي روربرت " صنیف الذي طرحهانسجاماً مع التّ  -التلقي
 : الشكلانیة الروسیة -

صوص، كما اعتنت بها البنیویة غویة للنّ ن الروس بالملامح اللّ لقد اعتنى الشكلانیو 
في أسهموا كل الذي جعلوه یقوم على الإدراك الجمالي، و مفهوم الشّ عوا في هم توسّ الفرنسیة وأنّ 

" موسكو" فسیر لمختلف الأعمال الأدبیة وكان لامتداد البنیویة منتأسیس طریقة حدیثه في التّ 
  .)2(ب نظریة التلقي الألمان المحدثینلى أصحاال عإلى باریس أثره الفعّ 

مفهوم الشكل وعلاقته "جمالیة التلقي من الشكلانیة الروسیة  هاغترفت ما إنّ أهمّ 
رات في العمل ه من تغریب للتصوّ ثُ وما تُحدِ .ة بالإدراك الجمالي، ومفهوم الأداة الفنیّ 

)شكلوفسكي(الأدبي
∗∗∗∗  Shklovski Viktor ّالأدبي، فقد كان لمفهوم  صل بالتاریخوفیما یت

أثره الكبیر في  -كما ورد عند تینیانوف –إحلال نظام مكان آخر "ر الأدبي باعتباره التطوّ 
  .)3(التاریخ الأدبي عن" یاوس" رجمالیة التلقي، لاسیما تصوّ 

إذا كان  آلیاً،مألوفاً ل الأمر، ثم یصبح بعد ذلك الإدراك یكون عادیا في أوّ  إنّ 
المتلقي له بالغ  دور ومن هذا المنطلق یصبح. ةالنص عملیة مستمرّ الارتباط بلغة 

الأشیاء التي تمّ إدراكها  ، فإنّ ة للعملد المیزة الفنیّ حدِّ هو الذي یُ  الأخیر،هذا  أي أنّ الأهمیة،

                                 
  .7، صمصطفى شمیعة، القراءة التأویلیة للنص الشعري القدیم  )1(
رعد عبد الجلیل جواد، دار الحوار للنشر : ، تر)مقدمة نقدیة(روبرت سي هولب، نظریة الاستقبال :رینظ )2(

 . 29، ص1992والتوزیع، اللاذقیة، سوریا، 
الكسندر بوتبنیا فكرة الانتقال من علاقة " التي هاجم فیها" فكتور شكلوفسكي"لقد ظهرت في أعمال  ∗∗∗∗

، "الفن هو التفكیر بالصور" حیث قال عبارته المشهورة . المؤلف بالنص إلى علاقة النص بالقارئ
حیث أن شلوفسكي لا یعتبر الصورة عنصرا مكونا للأدب، بل هي أداة من أدوات الشعریة الكثیرة التي 
تُستعمَل لترفع من قیمة التأثیر، وممارسة البحث أو الدراسة، لأيّ عمل فني، لا تستلزم البدء بالرموز 

روبرت : ینظر. وسائل لإحداث التأثیر، وإنما ینبغي البدء بالقوانین العامة للإدراكأو الاستعمالات ك
 . 73ص، 1994النادي الثقافي، جدة، عز الدین اسماعیل، : ، تر- مقدمة نقدیة- هولب، نظریة التلقي

 .78المصطفى العمراني، مناهج الدراسات السردیة، ص )3(
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هي ما یمكن وصفه  العادیة،انحرافات عن المدركات ها ظرفیة بل هي في النص، على أنّ 
 ومن هنا یصبح الإدراك. ان للفنالإدراك والتلقي عاملان مكونّ  ذلك أنّ مما ینتج عن ".ةبالفنیّ "

وبمعنى آخر . نان للفنّ كوّ ویصبح التلقي ولیس الإنتاج، هما العنصران المُ  ،ولیس الإبداع
ص إلى سلطة القارئ ، فلیس العمل الأدبي هو من سلطة النّ  هناك انتقالا أنّ نستطیع القول 

ه على القارئ، بل هذا الأخیر باستطاعته أن یكشف هذه الأدوات ملي عناصره وأدواتالذي یُ 
  .)1(ك التي تمكنه من استنطاق المعنىبواسطة عملیة الإدرا

الشكلانیون الأوائل ، في إیجاد الأداة  القاعدة الأساسیة فقد أسهموبناء على هذه 
ة التي تجعلنا على وعي الأداة هي الوسیل لأنّ « حلیل الأدبيالتي تعتبر عنصراً أساسیاً في التّ 

  . )2(»بالأشیاء، فهي التقنیة التي تجعل الشيء قابلا للإدراك كما تجعله فنیّاً 
هذا المفهوم ضمن عملیة  )(Jacobson" رومان یاكبسون" وعلى هذا استعمل 

 یرى فیها أنّ عن الشعر الروسي، حیث  1919سنة  فسیر الأدبي في محاضرة ألقاهاالتّ 
ز بها تمیّ أي المیزة التي یَ  " Littéraritéلیس هو الأدب بل الأدبیةي،البحث الأدبموضوع 

یمكن إدراكها إلاّ بواسطة الأداة، لذا أصبح من العمل الأدبي عن غیره، وهذه الأدبیة لا 
  )3(.الضروري العنایة بها في العملیة النقدیة

التوازن " سوناكبی"الأداة وتطبیقه، فهو یعني عند  وقد اختلف الشكلانیون في مفهوم
في ) Eikhenbaum" (إیخنباوم"غویة، بینما عند والمقارنة والاستعارة وغیرها من السمات اللّ 

ق في الأسلوب اتجاهاً نحو یعني به شكل الكتابة الذي یتحقّ " وللغوغ"المعطف "قصة لتحلیله 
  )4(.الحدیث الشفاهي قصد معرفة طابع الربط بین الأدوات المفردة

الأداة ینعدم دورها إذا « یرى أنّ ) Juri Tynianov" (نیاتوفیوري ت" في حین
 وبهذا نصل إلى أنّ . )5(»ر الأدبية في عملیة التطوّ لَ تمثِّ جردت من وظیفتها الأساسیة المُ 

الفجوة بینهما، ومحققة لقیمة العمل  لملءهمزة وصل بین النص والقارئ  هي إلاّ  الأداة ما
  .الأدبي ولموضوعه الجمالي الأصیل

 رت بمصطلح التغریبنظریة التلقي قد تأثّ  إلى جانب الإدراك والأداة نجد أنّ 
)Défamiliarization (لشيء عن عن طریق إبعاد ا« ، الذي یكون من القارئ والنص

                                 
، المكتب المصري لتوزیع التوصیل وقراءة النص الأدبيعبد الناصر حسن محـمد، نظریة : ینظر  )1(

  .84، ص1999المطبوعات، القاهرة، 
 .30رعد عبد الجلیل جواد، ص: روبرت سي هولب، نظریة الاستقبال، تر  )2(
 .31المرجع نفسه ، ص:ینظر  )3(
 .32- 31المرجع نفسه ، ص  )4(
 .72عیل، صعزالدین اسما: روبرت هولب، نظریة التلقي، تر: ینظر  )5(



ضبط المفاهیم                                                                    مدخل  

 

 15 

أداة " أداة هذا الأخیر هي ، لأنّ ذلك عنصراً تأسیسیاً في الفنّ  دُّ عَ حقله الإدراكي العادي، ویُ 
الشكل الذي أصبح صعبًا، أي الأداة التي تزید من صعوبة الإدراك ، وأداة "تغریب الأشیاء

  .)1(»من إطالتها عملیة الإدراك في الفن هي غایة في ذاتها، ولا بدّ  وإطالته، لأنّ 
  :عند الشكلانیین یقوم بوظیفتین رئیسییتین في العمل الأدبي" التغریب"وعلیه فإنّ 

الأعراف اللغویة لى عو  ،ي الضوء على باقي الأدوات الأخرىلقِ أنه یُ  -1
 .لیضطر القارئ على رؤیتها في ضوء جدید ونقديوالاجتماعیة،

جتماعیة، لینظر إلى صنیفات الإه على تجاهل التّ مُ رغِ ئ ویُ ت نظر القار یُلفِ  -2
 .باعتباره عنصراً من عناصر الفنالتغریب،

عمل ی" شلوفسكي" وما یُمكننا أن نستنتجه في مجال نظریة التلقي أیضاً، هو أنّ 
ل عاملاً تنسیقیاً بین شكِّ غریب یُ التّ  راثي، ویظلّ نات العمل التّ لي من مكوّ أوّ ن وّ على إعداد مك

القارئ والنص، وإن كان المؤلف یرمي من ورائه إلى تحقیق أهداف عملیة وإدراكیة، فهو 
بین القارئ والنص، وهذه الفاعلیة علاقة حریصا على البحث عن عملیة تنشئ  یظلّ عندئذ 

  .اً د الأدب بوصفه فنّ حدِّ سها هي التي تُ نف
درتها على تغریب قُ  "شلوفسكي"لانیین وخصوصاً عند داة عند الشكإذا كان للأ 

ما یطرأ على الفن  ر ما هو مألوف، فإنّ التصورات، وإذا كانت الممارسة الأدبیة الآنیة تقرّ 
ة ي إلى ثورة فنیّ ا یؤدِّ یأتي عن طریق رفض الطرز الفنیة المعاصرة ممّ « من تغیرات إنّما 

منها في دورها أن تستبدل بالتقنیات البالیة  دائمة تتعاقب فیها الأجیال التي تحاول كلّ 
  . )2(»مبتدعات شكلیة ومحرضة

فكرتین على جانب كبیر من " نیاتوفت"ر الأدبي یطرح وفي إطار مفهوم التطوّ 
ر الأدبي إحلال التطوّ « حیث یرى . الأهمیة الأولى ترتبط بخاصیة الأدب النوعیة والوظیفیة

ز بین الوظائف الذاتیة وهي تكون بین بعضها وبعض علاقات میِّ ن آخر وهو یُ انظام مك
مییز استطاع أن في عمل مفرد وهو بواسطة التّ  ا والوظائف المتزامنة متبادلة في نوع أدبي م

ت على التقنیة من تغییرا یشرح ألوان الصراع المختلفة والإحالات وغیرها مما یصبُّ 
  . )3(»الفنیة

" السائد"ق بمصطلح فتتعلّ  انیة، التي تنشأ عن هذا المنحى الوظیفيّ الثّ  ا أمّ 
تعین العنصر أو جملة العناصر التي یدفع بها إلى الصدارة في عمل بعینه أو خلال «وهي

                                 
 .77، ص عیلعزالدین اسما: روبرت هولب، نظریة التلقي، تر  )1(
 .76عبد الناصر حسن محـمد، نظریة التوصیل وقراءة النص الأدبي، ص )2(
 .83صمرجع سابق، عزالدین اسماعیل، : روبرت هولب، نظریة التلقي، تر )3(
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ا إحلال هعاقب في التاریخ الأدبي على أنّ ظر إلى عملیة التّ ومن ثم یمكن النّ . حقبة بعینها
یرة لا تستبعد نهائیاً على أنّ هذه الأخ. ر لمجموعة من العناصر السائدة مكان أخرىستمِّ مُ 

  .)1(»فتظهر فیما بعد في ثوب قشیبها بالأحرى تتراجع إلى الخلفیة، لكي تعود ولكنّ من النوع،
على أنّ عملیة التواصل الأدبي ترفض فكرة الإقصاء والصراع بین  یدلّ  هذا القول

ك النص بعناصره الفنیة التي تحفظ بقاءه موجودة طالما تمسّ  ها ستظلّ دیم والجدید، وأنّ الق
ع عبر الزمان د النص وتنوّ جمیلا مهما تعدّ  د على حیاته واستمراره، فالجمیل سیظلّ ؤكِّ وتُ 

  .والمكان
 :الظاهراتیة - 

نظریة  ن لمفاهیمتمعِّ رت نظریة التلقي بالفلسفة الظاهرتیة إذ نجد المُ لقد تأثّ 
أو الفلسفة الظاهرتیة  "الفینومینولوجیا"منابعها الأولى تنحدر من« یلاحظ أنّ التلقي،

 انغاردن"و "Husserl هورسل: "التي نادى بها الكثیر من الفلاسفة ومن أبرزهمالمعاصرة،

Roman Ingarden («)2(.  ّحدید إذ تقوم فلسفتهم على عنصر الذات كمنطلق لها في الت
موضوع ما خارج  ر لأيّ ظاهرة ما أو تصوّ  ق الإدراك لأيّ یمكن أن یتحقّ  ، ولاالموضوعي
   .وعلى هذا الأساس بنت نظریة التلقي منهجها) الذات(هذا العنصر

هو النقطة المركزیة ف" التعالي"رة في جمالیة التلقي مفهوم ؤثِّ ومن أبرز المفاهیم المُ 
موضوع  المعنى الخاص بأيّ  أنّ «  "لهوسر"ر على الفكر الظاهراتي، ویعني به التي تُسیطِ 

المعنى ینطلق  إذا كانت الظاهرة معنى یختلج في الشعور، وبعبارة أخرى ، أنّ  لا یكون إلاّ 
  . )3(»بدایة من المادة المحسوسة إلى مجال الشعور والأحاسیس الداخلیة

عداً وأعطاه ب" التعالي"، فإنّه قد أجرى تعدیلاً على دلالة ∗∗∗∗" اردننغإ"لكن بمجيء 
الأولى « :الظاهرة تنحصر في بنیتین قه على العمل الأدبي ، ویعني لدیه أنّ إجرائیاً حینما طبّ 

ر أساس یها مادیة وهي تُعتبَ رة یسمّ تغیِّ النمطیة وهي قاعدة الفهم، والثانیة مُ ثابتة ویطلق علیها 

                                 
  .83، صعزالدین اسماعیل: روبرت هولب، نظریة التلقي، تر  )1(
 .36حسین أحمد بن عائشة، مستویات تلقي النص الأدبي، ص  )2(

وتطبیقات، المركز الثقافي العربي، الدار ...ى موسى صالح، نظریة التلقي أصولبشر : ینظر )3(
 .34، ص2001البیضاء،المغرب، 

فیلسوف الظاهراتیة الكبیر،الذي جاءت فلسفته كرد فعل " ادموند هوسرل"أحد تلامذة " انغاردن"للعلم إنّ  ∗
را سلبیاً في إدراك الظواهر، والمثالي دو  على النزعتین التجریبیة والمثالیة، فالتجریبي یرى أن للوعي

 .فیولي أهمیة متكافئة لكل من الوعي والموضوع الخارجي" هوسرل"أمّا . یستهجن العالم الخارجي
 .78المصطفى العمراني، مناهج الدراسات السردیة، ص: ینظر
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  . )1(»م العمل الأدبي، والمعنى هو نتیجة للتفاعل بین بنیة العمل الأدبي وفعل الفه
وبما أنّ العمل الأدبي  ،"القصدیة"رت به هذه النظریة هووالمفهوم الآخر الذي تأثّ 

 ى إلاّ لا یمكن أن تتجلّ القصدیة هذه  من جهته، بأنّ  "اردنانغ"هو موضوع قصدي، فیعتقد 
ن رة من طبقات أربعة ومؤطِّ تشكیلة العمل الأدبي، باعتباره هیكلاً أو بنیة مُ  عبر القراءة، لأنّ 

" یه الفراغات، أي عبر ما یسمّ  ، من خلال ملئیسمح للقارئ بإكمالها - زینتمیِّ بعدین مُ 
في معناه الأضیق ) التحقیق العیاني( حقیق العیاني، حیث یُشیر هذا المفهوم بالتّ " اردنانغ

موضع من مواضع  عیین، أي إلى مبادرة یقوم بها القارئ لملئ أيّ إلى أي إكمال لعملیة التّ 
  . )2(امالإبه

فاعل التّ (ف بمقاربة عرَ المفهوم المركزي لما یُ  دُ عْ وبهذا غدا مفهوم القصدیة فیما بَ 
  .في اتجاه جمالیة التلقي) الأدبيّ 

هانس جورج "صحاب نظریة التلقي من الفیلسوف إلى جانب هذا، قد أفاد أ
الاعتبار  وعمل الفهم وإعادة أویلفي نظرته إلى التّ  )Hans George Gadamer( "غادامیر

وهو  )Dilthey Wilhelm( )ايدلث(في إعادة إنتاج المعنى وبنائه، وقد كان ) التاریخ(إلى 
الفهم لدیه النظر في « بدراسة الفهم دراسة عملیة، ویعني یهتمّ " غادامیر"أحد مصادر فلسفة 

معرفتنا  علیها تتوقف فالعملیة الأساسیة التي بناء. اعمل العقل البشري أو إعادة اكتشاف الأن
ة بنا على موضوعات حولنا كي نشعر كلها للذوات هي إسقاط حیاتنا الباطنیة الخاصّ 

 . )3(»بانعكاس التجربة فینا
ن عِیِّ ص ونُ هي أن نُشخِّ  وأصحاب نظریة التلقي" غادامیر"و" دلتاي"فالصلة بین 

من  "تايدل"باعتقاد  من خلال فهمنا، أي فهم الآخر لموضوعاته یتمّ )المؤلف(فهم الآخر
وأصواتهم ) المؤلفین( خلال جملة من التعبیرات التي تنقل إلینا عن طریق تأثیر إشارتهم

  .وأفعالهم على حواسنا
به تفسیر التاریخ وهو مفهوم  مفهوماً إجرائیاً یتمّ " غادامیر"إلى جانب هذا، طرح 

باندماج الأفق  ة تحقق خارج زمانیة الكائن التي تسمحثمّ « ، حیث لا یكون"الأفق التاریخي"
الحاضر بالأفق الماضي فتعطي للحاضر بُعداً یتجاوز المباشرة الآنیة ویصلها بالماضي 

  . )4(»وتمنح الماضي قیمة حضوریة راهنة تجعلها قابلة للفهم

                                 
 .37، ص وتطبیقات...لتلقي أصولبشرى موسى صالح، نظریة ا  )1(
 .78المصطفى العمراني، مناهج الدراسات السردیة، ص: ینظر  )2(
 .38صمرجع سابق، وتطبیقات ، ...بشرى موسى صالح، نظریة التلقي أصول  )3(
 .39المرجع نفسه، ص  )4( 
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الإدراكات السابقة  نة تضمّ اریخ دوره بوصفه مدوّ قد أعاد للتّ " غادامیر" كما نجد أنّ 
وقد . لفهم إمكاناته الحقیقیة الشاملة إذا ما استبعد هذه الخبراتوأصوات الخبرات فلا یمتلك ا

ع أو أفق التوقّ ( الذي ضاهى هذا المفهوم بما أطلق علیه بـ" یاوس"تطوّر هذا الأفق عند 
معاییر تذوق العمل الأدبي عبر التاریخ، هذه المعاییر التي  مدوّنة تضمّ  وهو لدیه )الانتظار

عملیة فهم، فالعمل الأدبي یسعى باستمرار إلى مخالفة المعاییر  لّ رة في كتغیِّ تمتلك قیمة مُ 
التي نحملها عن موضوعه والزمن یفعل الفعل ذاته في معاییرنا، وتغیر هذه العوامل مجتمعة 

   .معاییر العمل الأدبي نفسه
 :بنیویة براغ -

دبي لا التحلیل الأ واحداً من الشكلانیین الذین یؤمنون بأنّ " ∗∗∗∗موكاروفسكي"لقد كان 
لت قد تحوّ « رؤیته  ها العمل الأدبي ذاته ، إلاّ أنّ نَ یَّ ز الحدود التي عَ جاوِ ینبغي له أبداً أن یٌ 

حلیل الداخلي للنص أو حتى أخذ التّ  ات، فقد بدا یدرك أنّ یبشكل ملحوظ مع منتصف الثلاثین
خصوصاً ،الأدبيّ  عامل المركب للعملاً للتّ لم یكن كافیري للأدب في الحسبان، ریخ التطوّ التا

  . )1(»ما یفصل بالعلاقة بین الأدب والمجتمع
لأدبي الجزء الأكبر من نظریة ص ال تفسیر الواقع الاجتماعي والنّ لقد شكّ 

الشكلانیة لا تنظر إلاّ للتطور الداخلي والذاتي للأدب  ، وذلك حین اعتقد أنّ موكاروفسكي
لى الجانب الحیوي الخارجي وحده لذلك رأى ز عقد التقلیدي الذي كان یركِّ بوصفها نقیضاً للنّ 

  . )2(»ل عملیة مجاوزة للتعارض بین الشكلانیة والنزعة التقلیدیةمثِّ البنیویة تُ  أنّ « 
 للفنّ  ل في أنّ مثَّ تَ تَ " موكاروفسكي" براغ كما وضعها ةإذا كانت أهم مبادئ مدرس

ظیفي بالإضافة إلى الكشف ثمة دوراً للفاعل الدلالي في الفكر الو  طبیعة سیمیولوجیة وإنّ 
الفاعل (ف عند مفهوم نتوقّ  انعن خواص الوظیفة الجمالیة وعلاقتها بالوظائف الأخرى ، فإنّ 

ع معناه حتى یشمل جمیع المشتركین في الحدیث ویرى موكاروفسكي حیث قد یتوسّ ) الدلالي
سجم ة لا یتالفنیّ ة و الأنا أو الفاعل الذي یبدو على شكل ما في جمیع الأعمال الأدبیّ  أنّ « 

في  ن المكونین من لحم ودم، كما لا یتسجمفي هذا الشخص أو ذاك من الأفراد الواقعیی

                                 
أحد منظري مدرسة براغ البنیویة من أكثر المصادر النظریة سیادة في " موكاروفسكي"لقد كانت أعمال  ∗∗∗∗

ة من الستینیات والسنوات الأولى من العقد السبعین، حیث ظهرت ألمانیا وخصوصاً خلال السنوات الأخیر 
 نیویة في ألمانیا كانت إشارة إلىوحیثما كانت تذكر نظریة التلقي أو الب. ترجمات لعدد كثیر من كتاباته

  .26حسین أحمد بن عائشة، مستویات تلقي النص الأدبي، ص: ینظر ".موكاروفسكي"
 

 .77نظریة التوصیل وقراءة النص الأدبي، صعبد الناصر حسن محـمد،   )1(
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها  )2(
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ف، وهذه هي النقطة التي تتمركز عندها البنیة الفنیة للعمل التي یمكن أن ؤلِّ شخصیة المُ 
  .)1(»ف أو القارئ لِّ ؤَ أيّ شخصیة سواء كانت شخصیة المُ  ینطرح فوقها ظلّ 

" الفاعل" ص من وهماستطاع أن یتخلّ " كاروفسكيمو " أنّ مكن القول ومن هنا ی
الي فإنّه رفض كل وبالتّ  .ي السلطة المطلقة والأثر الشامل على جمیع الأحداثالمستقل ذ

إلى علم النفس فتوحد بین الفن والحالة العقلیة للفنان أو الشخص  النظریات التي تُحیلُ 
  .المدرك

بوصفه  ظریات التي تتعامل مع الفنّ النّ  - روفسكيموكا –وفي الوقت نفسه رفض 
ر الاجتماعي، حتى لیس تابعاً مباشراً للتطوّ  الفنّ  مجرد انعكاس للواقع الاجتماعي، وذلك لأنّ 

طریقة  س تأثیراً ما على الأبنیة الفنیة، إذ أنّ مارِ مع الاعتراف بالقوى الخارجیة التي تُ 
عوامل جمالیة منبثقة من الفن نفسه، هذه العوامل أثیر وتوجیهه تخضع لالاستجابة لهذا التّ 

   )2(.الجمالیة لا تسمح بقیام علاقة سببیة آلیة بین الفن والمجتمع
النظریات التي تُحیل  - على وجه الخصوص - وموكاروفسكي رفض مدرسة براغ ب 

 حتلُّ فني یَ أصبح العمل ال الفن انعكاساً للواقع الاجتماعي، دُّ عُ على علم النفس والأخرى التي تَ 
هذا الفحص " موكاروفسكي"وقد باشر . مكاناً في السیاق الملائم لفحص الاستجابة الجمالیة

ي وظیفته ؤدِّ لفني الذي یُ عن طریق تدقیق النظر في الطابع العالمي للعمل ا«
إلى اعتبار  الأمر الذي دعاه.)3(»بوصفه علاقة موصلة، وبنیة مستقلة في وقت معاً بطریقتین،

  ) .القارئ - المستمع -الجمهور(ب كبة تتوسط بین الفئات والمخاطَ علاقة مر  ي ذالفنِّ العمل ا
ل قلِّ ذلك لم یُ  نظریات الانعكاس للواقع الاجتماعي، فإنّ " موكاروفسكي" رغم رفض 

الذي اعتبره مرتبطاً ارتباطاً وثیقاً بمفهوم المعاییر ظره من أهمیة الجانب الاجتماعي أبداً في ن
     .ه قریباً من جمالیة التلقيجعلُ ا یَ الفنیة، ممّ 

حقیق الجمالي بواسطة تحتفي بالتّ  أعني بنیویة براغ، نظریة كهذهفي تأثیر لیس غریباً و    
أحدهما : الذي یرى أنّ العمل الأدبي یمتلك قطبین" إیزر"تلقیات النص المتعاقبة، سواء عند 

حقیق الذي یُنجزه القارئ، أو لي، وهو التّ ف، والآخر جمالِّ ؤَ فنّي، وهو النص كما أبدعه المُ 
أعني بهذه « ):Concrétisation( بمفهوم التحقیق "براغ"الذي یدین لنظریة " یاوس" عند 

الذي تكتسیه بنیة العمل كلها، بما هي موضوع  د باستمرارتجدِّ المعنى المُ ] التحقیق[ الكلمة 

                                 
 .77، صنظریة التوصیل وقراءة النص الأدبيعبد الناصر حسن محـمد،   )1(

 

 .28-27حسین أحمد بن عائشة، مستویات تلقي النص الأدبي، ص: ینظر  )2(
 . 78صمرجع سابق، عبد الناصر حسن محمـد، نظریة التوصیل وقراءة النص الأدبي ،   )3(
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  .)1( »لقیهر الشروط التاریخیة والاجتماعیة لتجمالي، حین تتغیّ 
ل أساساً في نفسه، یتمثّ  "یاوس"إسهام بنیویة براغ الكبیر في اعتقاد  كما أنّ 

إنّ بنیویة براغ، دون شك، هي  «حلیل البنیوي والتاریخي في الدراسة الأدبیة مة بین التّ الملاء
حلیل حلیل البنیوي والتّ تعایش بین التّ بشكل حاسم وثوقیة القول باللاّ التي تجاوزت 

مات النظریة الشكلانیة لإنشاء وتطویر جمالیة بنیویة تفترض قدِّ لقد انطلقت من مُ .یخيالتار 
ن من المؤلف الأدبي باستعمال مقولات الإدراك الجمالي، ثم بعد ذلك تصف إمكانیة التمكّ 

الموضوع المدرك بهذه الطریقة وصفًا زمنیاً من جهة تحققاته الملموسة أو تحققاته المحددة 
  .)2(»بالتلقي
 ):الهرمینوطیقا(أو  التأویلیة -

أویل، وهذا على لا یمكن الحدیث عن نظریة التلقي دون الرجوع إلى فلسفة التّ 
مفهوم التلقي لا یعني «  ، ذلك أنّ "الفهم" أویل وجهان لعملة واحدة هي اعتبار أنّ التلقي والتّ 

  .)3(»ء المعنى الأدبيم في بناسهِ لیه فحسب، بل یتجاوز إلى الفهم بوصفه عملیة تُ ما یشیر إ
س على قدرة القارئ على تأویل معنى النص یتأسّ  من هذا المنطلق یمكن القول إنّ 

العبارات ) أو نقل وإیضاح(بالضبط ترجمة«:ل هيوِّ ؤَ ة المُ مَّ هِ قه وفهمه، وبالتالي فمُ یمغال
  .)4(»الغریبة والمبهمة، إلى لغة مفهومة ومستعابة من طرف الجمیع

ل وانطباعاته، بل ؤوِّ م فیها ذات المُ أویل لیست آلیة عشوائیة تتحكّ تّ آلیة ال غیر أنّ 
أي نظریة " لهیرمینوطیقابا" تضبطها قواعد وأنظمة معرفیة، تندرج كلها في ما یعرف 

أویل مجموعة من القواعد التي تحكم عملیة تفسیر النص الأدبي أصبح التّ « فقدأویل،التّ 
فهم الأدب  ذلك أنّ .في الأدب) نظریة التفسیر(یر إلى جهود خصبة من أجل تأسیس وتش

دًا ولا سعیًا إلى لا مجرّ ولیة شاملة ، لیست تأمّ یجب أن ینهض على أساس من أنظمة أ
  . )5(»...عملیات خیالیة بعیدة عن وجودنا

هكذا تبدو الهیرمینوطیقا بمثابة نظریة القواعد التي تضبط آلیات تفسیر 
ى متلقي النص عن قواعد نموذجیة جدیدة، تُوَلِّدُ لد كشفذلك إلى ال وتسعى في خضمّ لنص،ا

  .حاسة ابتكار المعنى المستتر

                                 
)1( H.R.Jauss:pour une esthétique de la reception, op.cit, p213   
 .79المصطفى العمراني، مناهج الدراسات السردیة، ص  )2(
 .19مصطفى شمیعة، القراءة التأویلیة للنص الشعري القدیم، ص  )3(
 .20، ص المرجع نفسه  )4(
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها  )5(
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في  نوطیقا تصبُّ عاریف التي أنیطت بمفهوم الهیرمیالتّ  جلّ  وجدیر بالذكر هنا أنّ 
على  ة وإجلاء معانیهامجموع المعارف والتقنیات التي تسمح بإنطاق الأدلّ  تعنيجاه كونها اتّ 

خفیة، إذ  الأدلة قدرتها على إقناع القارئ بمحتوى ما تتضمنه من مضامینأن تكون لهذه 
لهذه النصوص والإبداعات الثقافیة أن تكشف عن قدرتها الإقناعیة ینبغي " ادامیرغ"حسب 

  .)1(لتستوعب وتفُهم بشكل غیر ملتبس
عن العلاقة بین التلقي تدفعنا إلى البحث  تطرح مجموعة تساؤلات هنا من

 أویل في المنظومة المعرفیة للتلقي؟ وما أهمّ وأین یكمن الحضور الفلسفي  للتّ  والتأویل؟
  . المرتكزات التي أسهمت في بناء مفاهیم التلقي؟

راً أویل عرفت تطوّ نظریة التّ  لا إلى أنّ من الإشارة أوّ  للإجابة عن هذه الأسئلة لا بدّ 
سة خلال القرون الوسطى ینیة المقدّ صوص الدس تفسیر النّ لامِ ملحوظاً منذ بدایتها كنظریة، تُ 

: ین أمثالیاً من خلال جهود مفكرین لاحقبت طابعاً نظرّ كسِ رت بعد ذلك وأُ بأوروبا، إذ تطوّ 
الشيء الذي یحتم علینا الوقوف على آراء هؤلاء لتبیان ..." ادامیراي، غشلایشر ماخر، دلث"

وهذا ما . نطلقت منها نظریة التلقياجتهاداتهم ومساهماتهم في تشیید الأرضیة المعرفیة التي ا
  .أویلسنتحدث عنه في المبحث الخاص بنظریة التّ 

هه الهرمینوطیقي بتوجّ ،"ریادامجورج غ" أنّ وجه العموم یمكننا القول لكن على 
" ةعلى وجه الخصوص، لاسیما مقولته المركزیّ " یاوس" في أعمال واضحًا ، یظهر الجدلي

تي ال ،)La logique de la question et de la réponse" (منطق السؤال والجواب
احتفاء  –" یاوس"  وعلیه فإنّ . في أطروحته الرابعة من مشروعه الجدید" یاوس" فها وظّ 

ة بین سؤال وجواب، أو معضلة أویل باعتباره سیرورة جدلیّ ینظر إلى التّ  -ریادامه غبتوجّ 
  .وحلاّ 

استنكاه السؤال الذي یجیب  عمل أدبي دون ، فهم أيّ "یاوس" فلا یمكن في رأي
جواب النص عن سؤال  بید أنّ . نص هو جواب عن سؤال كلّ  عنه ذلك النص، طالما أنّ 

ب بدورها جواب القارئ ائماً كافیًا، فالنصّ نفسه یطرح أسئلته التي تتطلّ كون دلا ی القارئ 
  .منطق السؤال والجواب یتمظهر في شكل حواري فینتج عن ذلك أنّ . عنها

حیث یمنحه حیاة ، )Horizon( مفهوم الأفق" ریادامغ"من " یاوس" أیضاً  یستعیر
  .صفه ركناً جوهریًا في نظریتهبو ) الانتظار أفق( جدیدة

  

                                 
محمـد شوقي الزین، منشورات : ، تر)الأهداف. المبادئ.الأصول( هانس غیورغ غادامیر، فلسفة التأویل  )1(

 .59، ص2006، الجزائر، 2الاختلاف، ط
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 : سوسیولوجیا الأدب -
یة فقد أهملته النظریات بالنسبة لدراسة الوضع الاجتماعي للنصوص الأدب

حبیس  الاهتمام بهذه الناحیة، ظلّ ، لكن "غادامیر"فسیر الوجودي عندفي التّ ولاسیما السابقة،
علم الاجتماع الأدبي ولم یكن هذا العلم قد نال قسطاً وافراً من البحث والدراسة في ألمانیا 

ا صً قْ قد لاحظ نُ  1932في )  (Leo venthal" لیوفینتال"قبل الحرب العالمیة الثانیة، وكان 
  .ذه المرحلةفي هذه الناحیة من العمل النقدي وعدم انتشار البحث في ه

 (pour une sociologieسوسیولوجیا الكتاب اعتبار یمكن  "بییر زیما" لذا یقول

du texte litterair ( ّكرباط بین جمالیة التلقي وعلم اجتماع  "روبیر اسكاربیت"  رهاالتي طو
  .)1(اب مثل جورت ولینهارتتَّ القراءة التي نادى بها كُ 

وحي من انتقاد للجدید الذي أتت به جمالیة رغم ما ی –صریح انطلاقا من هذا التّ 
ة مع هناك علاقة بین جمالیة التلقي وسوسیولوجیا الأدب كما وردت خاصّ  ن أنّ یتبیّ  -التلقي

في مجال النظریة  روبیر اسكاربیت في إطار تجریبیة القراءة ومع إسهامات لیوفینتال
علم النفس هو الوحید الذي  أنّ  - لیوفینتال -إذ یرى، ∗∗∗∗ي الأدبة لتلقِّ الاجتماعیّ  ،ةالنفسیّ 

فبدون سیكولوجیا الفن، وبدون دراسة « م الجمال باعتباره حقلا معرفیاً ساهم في قیام عل
والمتلقي ن المؤلف،والأدب،كوِّ وجي، الذي یُ ة في المثلث السیكولنَ تضمَّ المثیرات اللاشعوریة المُ 

بعلم " لیوفینتال"ك یعتبر تأثر وبذل )2(»أضلاعه الثلاثة، لن تكون هناك جمالیة شعوریة 
النفس الفرویدي عاملاً مساعداً لدراسة سیكولوجیا التلقي، وهمزة وصل بین النص 

 التجربة الإنسانیة قائمة على شروط مسبقة، لأنّ  ا من الناحیة الاجتماعیة، فإنّ أمّ .والمتلقي
ي المجتمع، وحتى لتحلیل تلقي عمل أدبي ما لأحد المؤلفین، لابد من فهم مسیرة الحیاة ف

ي  الحاجات النفسیة لدى لبِّ فهو یُ . بة من ناحیةالأدب یتداخل في المجتمع بكیفیة مركّ 
د النظام الاجتماعي في حالة الاستجابة هدِّ الطبقات الاجتماعیة لذاتها وهذه الحاجات قد تُ 

اً ة نفسیّ فَ كیِّ یة، ومُ ة اجتماعفَ كیِّ یستلزم قوة مُ «" لیوفینتال" عندوعلیه فإنّ عملیة التلقي .هاإلی

                                 
عایدة لطفي، دار الفكر للدراسات والنشروالتوزیع، القاهرة، : بییر زیما، النقد الاجتماعي، تر: ینظر )1(

 . 312، ص1991
الخاصة التي بذلها في النظریة النفسیة والاجتماعیة، قد تخللت بحثه المسهب في " اللوفینت" إن جهود ∗∗∗∗

في المدة السابقة للحرب العالمیة الأولى، حیث استطاع أن یشرح " لدستویفسكي"كیفیة تلقي ألمانیا 
، عز الدین اسماعیل: روبرت هولب، جمالیة التلقي، تر: ینظر. السبب في تأثیره على طبقات بعینها

 .  131ص
 .30حسین أحمد بن عائشة، مستویات تلقي النص الأدبي، ص   )2(



ضبط المفاهیم                                                                    مدخل  

 

 23 

م على السواء، فهو یستلزم الادیولوجیا كما یستلزم مقاومة الادیولوجیا، ویستلز 
الأدب في هذا ما تعكسه لنا سوسیولوجیا . )1(»وتنحیة هذا الإشباع على السواءالحاجات،

   .بعدها الفني الاجتماعي
 )Julian Hirsch(تنظیرات جولیان هیرش  نجد" لیوفینتال"إلى جانب إسهامات  

یحمل  ،"بأصل الشهرة"فه والموسوم ي ألّ الذي استطاع أن یُحدِث نقلة نوعیة بسبب الكتاب الذ
طرح مجموعة من الأسئلة " هیرش" إذ نجد فیه أنّ ".إسهام في علم مناهج التاریخ"هوو مغزاه 

لكتاب في الفترات ها هؤلاء ابدعُ زین، وعلى الآثار التي یُ تمیِّ ق بكیفیة بروز الأفراد المُ تتعلّ 
على وجود إجابات  مضمون هذه الأسئلة یدلّ  وإنّ  الزمنیة التي عاشوا فیها، وفي المستقبل،

هو الذي " هیرش" ل حقیقة موضوعیة في منظورشكِّ الفرد في ذاته یُ  توحي بأنّ موضوعیة، 
   )2(.د تلك الآثار، ولیس الظروف هي التي تحدد ظهورهاحدّ 

على الفرد  نصبّ ركیز المُ بالتحدید، هو نقل التّ " هیرش" ریدهما ی والجدیر بالذكر أنّ 
" دة للقیمة، وهذا هو المقصود من السؤالحدِّ ركیز على الذات المتلقیة، والمُ ز، إلى التّ تمیِّ المُ 

الشخص أو (رة للقیمة أو المدركةقرِّ لذات المُ إلى التركیز على ا... نقل التركیز على الموضوع
ه بدل الوقوع في حبائل إنّ وبعبارة أخرى ف )3().لشهرة إلى الفردالجماعات التي تنسب ا

  .، یطرح السؤال من منطلق نظري في التلقيالموضوع
مفتاح فهم تاریخ  افترض أنّ  "شوكنج"قد اهتم بشهرة الأفراد فإن " هیرش"إذا كان 

ة على یُشیر إلى قدرة عامّ « " شوكنج"الأدب یقوم أساساً على دراسة الذوق، والذوق عند 
 ي الفن إلى علاقة بالفن تنعكس فیها الفلسفة الكاملة للحیاة لدى إنسان ما أو هي على أيّ تلقِّ 

  . )4(»حال علاقة تنطوي على الوجود الإنساني نفسه في أعمق أعماقه
، أو قاعدة تكوینیة، بل منالزّ  ة ثابتة على مرّ خاصیّ  دُّ عَ یُ الذوق هذا لا  كما أنّ 

ه ق الذوق بروح العصر فإنّ تعلُّ ر الزمن داخل المجتمعات، وبِ غیُّ ل مع تَ ه شيء یتبدّ الأحرى أنّ 
ولا عن الأدب الذي كتب والمؤلفین أو التقنیین لهم بل مسؤ عن تقدیم الأعمال  مسؤولا دُّ عَ لا یُ 

  . خ الأدبؤرِّ كانت دراسة تاریخ الذوق من الأعمال الأساسیة عند مُ  ومن ثمّ . في ذلك الزمن
ق بالسؤال عن الكیفیة التي تعلَّ یَ " كوشنج"أهم ما أسهم به  مر، فإنّ كان الأ مهماو 

وهو یرجع ذلك إلى الطبقة الحاملة للثقافة في المجتمع . نحدد بها الذوق السائد في حقبة ما

                                 
 .31، ص حسین أحمد بن عائشة، مستویات تلقي النص الأدبي   )1(
 .134عز الدین اسماعیل، ص: روبرت سي هولب، جمالیة التلقي، تر: ینظر  )2(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها  )3(
 .138صمرجع سابق، عز الدین اسماعیل، : روبرت سي هولب، جمالیة التلقي، تر  )4(
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جون الذوق حیث یعتمد علیهم الفن اعتماداً روِّ نة من أولئك الأنماط من الناس الذین یُ المكوّ 
قدرة هذه الجماعات على تأكید ذاتها تعتمد كذلك «  أنّ " كوشنج" عند ، ولكن المهمكبیراً 

ل ذلك في مدى على مدى السلطة التي یستطیعون ممارستها في البنیة الاجتماعیة ویتمثّ 
  . )1( »ة، وهذه السیطرة تحمل على الوجهین المادي والمعنوي سیطرتهم على آلیة الحیاة الفنیّ 

د من الأعمال لیس هو الجیّ  تطیع أن نخلص إلى أنّ نس" كوشنج"وبناءً على أفكار 
   . بالبقاء هو الذي سیسعد فیما بعد جیّداً  ما یظلّ  ما یفرض نفسه في الموروث وبالأحرى أنّ 

أنّها لم « حول علاقة جمالیة التلقي بسوسیولوجیا الأدب ما یمكن تسجیله نّ إلاّ أ
داً إلى حد بعید أن ؤكَّ ، ولكن یبدو مُ ة ومعلولتكن علاقة تأثیر مباشر، أو مجرد علاقة علّ 

ن لنظریة التلقي تزاید الاهتمام بالدراسات الاجتماعیة قد أسهم في تهیئة المناخ الذي مكّ 
  . )2(»وعمل على نجاحها

ز بین نظریة التلقي یِّ مَ الفارق المُ  نستطیع القول بأنّ منا ومن خلال ما قدّ 
دائماً بالقارئ الكائن  إذ اكتفت هذه الأخیرةدب على اختلاف الاجتهادات، وسوسیولوجیا الأ

ر بالمؤلفات الأدبیة تأثّ خارج الآثار الأدبیة موضوعاً لها أي أنّها اهتمّت بالقارئ الفعلي الذي یَ 
  .ر فیهؤثِّ ر فیها مثلما تُ ؤثِّ ویُ 

ة والثقافیة التي غرفت منها جمالیة التلقي في المصادر الفلسفیّ  هذه إذن، أهمّ 
كشف بعض مرجعیاتها الأساسیة، یمكننا من  ب، ولعلّ ا داخل سیاق مركّ تأسیس نظریته

ع القائم في المفاهیم والأدوات الإجرائیة المعتمدة من طرف جهة، من استیعاب وإدراك التنوّ 
میكانیزمات تخترق أنماط متعددة من الخطاب المعرفي ، ومن  لیة التلقي، باعتبارهااد جماروّ 

الإرهاصات الأساسیة التي  ل بحقِّ شكِّ ه المصادر والمرجعیات تُ الإقرار من جهة، بأنّ هذ
  ).جمالیة التلقي( بشكل أو بآخر، في تشیید صرح هذه النظریةهمت أس

  :نظریة التلقي -
في إحداث  همتأسعلى مختلف الاتجاهات والإرهاصات التي  لاعبعد الاطّ 

وقبل . هاتوفق تلك التوجّ العلاقة بین النص والمتلقي ولیستطیع هذا الأخیر تأویل النص 
عریف بمؤسسیها، وبمنهجها العلمي، رأینا من الضروري ق إلى شرح النظریة، والتّ التطرّ 

  .توضیح المصطلح، وسبب تسمیتها بهذا الاسم
زاً ذا ثقافة تمیِّ ب قارئاً مُ المقابلة للإبداع وهو یتطلّ  العملیة التلقي هو أنّ  لم ینكر أحد

ما  لكن. له سبر أغوار النص والوقوف على أسراره وجمالیاتهعمیقة وخبرة طویلة تتُیح 

                                 
 .141- 140،  عز الدین اسماعیل: روبرت سي هولب، جمالیة التلقي، تر : ظرین )1(
 . 80المصطفى العمراني، مناهج الدراسات السردیة، ص )2(
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 المستخدم عنواناً لهذه النظریةلك المصطلح ، هو ذمتفحصة ترعي الانتباه ویستدعي وقفةیس
"Réception Theory" اد العرب نقّ علیه عتد ، وهو مصطلح لم یَ ∗∗∗∗ أي نظریة الاستقبال

قاتها في العربیة، وتصریفاتها في الإنجلیزیة، تشترك غویة بمشتالمادة اللّ  شرقاً وغرباً، حیث أنّ 
   .في معنى الاستقبال والتلقي معاً 

استقبله : ولقى فلانًا(...)  ةً قایَ ى لقاءً ولِ قَ لْ ، یَ يَ قِ لَ : لقى« ففي العربیة نجد الفعل  
 لهأي استقبولقیه،  لقاهو  لقا« و. )1(»ى الشيء بمعنى لقیه استقبلهقَّ لَ تَ (...) صادفه ورآه 

رّجُل یُلَقَّى وتلقّاه أي استقبله، وفُلانٌ یتلقّى فُلانًا أي یستقبله، وال(...) والتلقي هو الاستقبال
" الاستقبال"ف بینه وبین المعجمیة كما هو جليّ، تُرادِ " التلقي"فدلالة  )2( »الكلام أي یلقّنه

  .تلقٍّ أو استقبال: أي Reception: وفي الإنجلیزیة یقال
 "Réceptionist"ویقال ،لقٍّ أي استقبال أو تَ  "Réception"  الُ زیة یُقَ وفي الإنجلی

أي متلقٍ أو  "Réceptive"ة تستقبل الوافدین في مكتب أو مؤسسة أو فندق یَ قِّ لَ تَ أي مُ 
  )3(.مستقبل

                                 
  :ولعل أشهر ما عرفت به نظریة الاستقبال في النقد العربي المعاصر من تسمیات هي  ∗∗∗∗
  .1984نظریة التأثیر والاتصال، وهي تسمیة لنبیلة ابراهیم، نشرته في مجلة فصول سنة  -
مدرسة كونستانس الألمانیة، وهي ترجمة سعید علوش في مجلة الفكر : قي والتواصل الأدبيجمالیة التل -

  .حیث اكتفى بنقل بعض أفكار یاوس في مقاله. 1986العربي المعاصر سنة 
" فعل القراءة" الواردة في كتابه " إیزر"نظریة الوقع الجمالي، وهي ترجمة أحمد المدیني لبعض أفكار  -

  .1987 حیث كان ذلك سنة
" روبرت سي هولب"نظریة الاستقبال، وهي ترجمة رعد عبد الجلیل جواد لكتاب الناقد الإنجلیزي  -

Réception Theory  1992وكان ذلك سنة.  
النص ومتقبله ( جمالیة الألفة" وهي تسمیة شكري المبخوت في كتابه" التقبل"جمالیة الألفة وأحیاناً نظریة  -

  .1993در سنة الذي ص) في التراث النقدي
" روبرت سي هولب" نظریة التلقي مقدمة نقدیة ، وهي ترجمة عز الدین اسماعیل للكتاب الناقد الإنجلیزي -

Récéption Theory  1994وكان ذلك سنة.  
نظریة جمالیة التجاوب في الأدب، وهو العنوان الفرعي الذي ذیل به حمید لحمداني والجلالي  الكدیة  -

  .1995فعل القراءة وذلك سنة " ولفانغ إیزرف"ترجمتهما لكتاب 
قراءة النص وجمالیات التلقي، وهو عنوان كتاب محمود عباس الواحد، للتعریف بهذه النظریة حیث یشیر  -

 .1996وكان ذلك سنة. بجمالیات التلقي، إلى جهود یاوس " إیزر، و" إلى جهود" قراءة النص" بـ 
 .731، بیروت، دت، ص19دب والعلوم، المطبعة الكاثولكیة، طلویس علف، المنجد في اللغة والأ  )1(
 .227، ص13ابن منظور ، لسان العرب، ، مج  )2(
)3(  Paul Robert, Le petit Robert , Nouvelle édition millésime,Paris-France,= 
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تفاعل الناقد والشاعر والجمهور  «على في أبسط تعریفاته یدلّ  "التلقي"لكن یبقى 
  .)1(»ن الالتفات إلى صاحبهواة مع النص من دو والرّ 

   لفق بطبیعة الاستعمال عند العرب، وبالإِ والفرق بین الاستقبال و بین التلقي، یتعلّ 
بمشتقاتها مضافة " التلقي"والعادة بالنسبة للأذن الأجنبیة، فالعرب كثیراً ما یستخدمون مادة 

" الاستقبال"فیه كلمة ر ذكَ نستشهد به على ذلك القرآن الكریم، الذي تُ  یلٍ لِ إلى النص، وخیر دَ 

�ُّ�X�W 06:النمل[  َّ تى تن تم تز  تر بي بى بن [ .  

 َّ  هٰ هم هج نه نم نخنح نج مم مخ مح مج له �ُّ�:قوله تعالىوفي  

   ].37: البقرة[

  .]17: ق[ َّ يى  يم يخ يح يج هي هى هم هج �ُّ��:أیضا وفي قوله تعالى

 ئخ  ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني �ُّ�:وقوله تعالى

  .] 15: النور[ َّ بم بخ بح بج ئه ئم
فاعل ءات وإشارات للتّ على إیحا طلح التلقي في النص القرآني، یدلّ فمص

رادفة أحیاناً لمعنى الفهم والفطنة، وهي مه المادة، والذهني مع النص، إذ ترد هذفسي،النّ 
  . )2(مسألة ما فتئ بعض المفسرین یلمحون إلیها 

في  غیر مألوف لدى العرب،أصبح في هذه النظریة ف ∗∗∗∗"الاستقبال"ا مصطلح أمّ 
بالنسبة للأذن الأجنبیة  ،"إدارة الفنادق" دراستهم الأدبیة، إلا أنّهم كانوا معتادین علیه كثیراً في

مة لإدارة فندق منه إلى الأدب ، وهذا ما جعل أكثر موضع الاستقبال قد یبدو أكثر ملاء فإنّ 
وار الطویل للحالمشتغلین بالنظریة یشعرون بقلق كبیر في مختلف المدارس الغربیة، نظراً 

مییز بین دلالة الاستقبال والاستجابة ، وأساس المشكلة الذي أشغلهم كثیراً حول مشكلة  التّ 

                                                                                         
2012 ,p2138. = 

 .235، ص2009مان ، مریم محمـد جاسم المجمعي، نظریة الشعر عند الجاحظ، دار مجدلاوي، ع  )1(
، 1967، 3، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، ط1القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، م: ینظر  )2(

 . 221ص
المشكلات : "نذكر الدراسة الموسومة بـ" الاستقبال"من جملة الدراسات الجامعیة التي اهتمت بمصطلح  ∗∗∗∗

عند نقاد الغرب إلى توضیح طبیعة الأزمة  ، وهي تهدف"التاریخیة والاجتماعیة لاستقبال الأدب
وإصلاحها، وبعد هذه الدراسة، كثرت البحوث والدراسات حول هذا المصطلح، أو ما یرادفه في 

 .الجامعات، وامتلأت دور النشر، بشتى الكتب والعناوین في هذا المجال
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د القارئ في علاقته بالنص من معنى جرِّ ، قد یُ هذا المصطلح الجدید عندهم في أنّ 
  )1(.أثیر في القارئد النص من معنى التّ جرِّ الاستجابة، أو یُ 

ن هذه النظریة من ناحیة، ومن خلال الفضاءات ولكن ما نفهمه من خلال مضمو 
 ك أنّ درِ العقلیة والسیاسیة، التي رافقت نشأتها في الأدب الألماني من ناحیة أخرى، یجعلنا نُ 

أثیر المتبادل، بل أساسه الصراعات ل في انعدام التّ تمثّ المشكل بین المتحاورین لا یَ  بّ لُ 
البنیویة، والجمالیة اهب الرمزیة، و المذهبیة الشدیدة التي كانت ناشبة بین المذ

رافضة لمناهج تلك المذاهب في  النظریة كانت والشكلیة الروسیة، وعلیه فإنّ والماركسیة،
اختیار مصطلح الاستقبال  ولعلّ ة، كسي بصفة خاصّ جاه المار ة، وللإتّ ألمانیا بصفة عامّ 

  .قد الماركسي بشكل خاصد على النى من معاني التمرّ ل لدى أصحابه معنً مثِّ بالذات، كان یُ 
  :التلقي مفهوم نظریة -

النظریة  لنظریة نقدیة ما، یصطدم دائماً بجملة من الصعوبات، ذلك أنّ التأریخ  إنّ 
بالإرهاصات ولیس انتهاء  اهناك فروقاً زمنیة، تفرض نفسها بدءً  لا تولد متكاملة، كما أنّ 

 قي والاستقبال ومعرفة دلالة كلّ وإدراك الفرق بین التلبعد شرح المصطلح ف. ببیان میلادها
في  ل مهمّ ارتبطت بتحوّ « التي التلقي إلى شرح نظریةق ن علینا التطرّ منهما فإنّه یتعیّ 

قت العلاقة بین النص والقارئ ودعت إلى إعادة النظر ة فعمّ الدراسات الأدبیة والمناهج النقدیّ 
ة في ة والأدبیّ ة والفكریّ الاجتماعیّ رات صدى للتطوّ  « كما أنّها كانت .)2(»في القواعد القدیمة

   . )3(»ة خلال الستینیات المتأخرةألمانیا الغربیّ 
ه فكراً خالصاً من دُ جِ ، لا یَ روباو النقدي الحدیث في أع على الفكر لِ طَّ المُ  نّ فإ وعلیه 

ما تتداخل فیه مفاهیم مختلفة تحمل جوانب الاتجاهات الغربیة التي كانت سائدة آنذاك وإنّ  كلّ 
ة، یصعب على الفكر التعامل معها، لرؤیة أو نظریة نقدیة دَ عقَّ ة مُ ة وسیاسیّ ة، ومذهبیّ دبیّ أ

ونتیجة لهذه الظروف السائدة، نشأت نظریة . دة من البواعث والنزاعات الفكریة المعاصرةمجرّ 
هذا الصراع الذي عانت منه ألمانیا الغربیة بسبب النظام الماركسي  في ظلّ " الاستقبال"

هذا المفهوم ارتبط بالصراع الذي واجهته ألمانیا  ئد عند شقیقتها ألمانیا الشرقیة، لأنّ السا

                                 
هب الغربیة الحدیثة وتراثنا محمود عباس عبد الواحد، قراءة النص وجمالیة التلقي بین المذا : ینظر  )1(

 .15، ص1996، دار الفكر العربي، القاهرة، )دراسة مقارنة( النقدي
، دار المعرفة الجامعیة، )قراءات نقدیة في الشعر العربي المعاصر(فوزي سعد عیسى، جمالیات التلقي  )2(

 . 05، ص2014الإسكندریة، 
النص الشعري الحدیث، عالم الكتب الحدیث، الأردن، سامي عبابنة، اتجاهات النقاد العرب في قراءة   )3(

 .380، ص2004
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ة في ألمانیا الشرقیة من الغربیة مع ذلك النظام، ولهذا كانت المعسكرات الماركسیة، وخاصّ 
  .)1(المعارضین لهذه النظریة  أشدّ 

التي آل إلیها الأدب وحمله تبعة الأزمة  عن ذلك، اتّهام كل فریق للآخر، جَ تَ ونَ 
فتعتبر هذه النظریة . ةفي تعامله مع النص بصفة خاصّ  اة وانحراف القارئ فكری� بصفة عامّ 

من حیث النشأة ثورة على النظام الذي أحكم على المتلقي فجعله منقاداً بهذه الآداب الجبریة 
لسلمي مع نماذج الأدب عایش اأة للتّ هیَّ ها بهذه النظرة أصبحت مُ فترة طویلة في ألمانیا، وإنّ 

الغربي بمختلف أجناسه، ولغاته وأصبح منهجهم النقدي یرتكز على استقبال النص بطرق 
ز به من رموز ودلالات تمیّ حلیل المبني أساساً على لغة العمل الأدبي، وما تفسیر والتّ شبه التّ 
  )2(.موحیة 

فضت الاشتغال ة التي ر حركة مناقضة لمسیرة الحركات النقدیّ «والنظریة تعتبر 
مقاربة  شعاراً لها، في أيّ  على لغة النص وطرقه التعبیریة، واتخذت من الأسطورة

في اللاوعي الإنساني البعید تاریخه عن كل فائدة، أو قیمة  فأصبحت بذلك تسبحة،نصیّ 
حركة تقویم انحراف الفكر نظریة التلقي أو الاستقبال هي  ویعني ذلك أنّ . )3(» مرجوة

ة القارئ لتكسر الحواجز المفتعلة التي أثارها عه إلى قیمة النص، وإلى أهمیّ لترجالنقدي،
غییر ظهرت في مناخ من التّ « نظریة التلقي قد  وعلیه فإنّ  .كسير الماالمذهبان الرمزي و 

ل حاسم في مناهج النقد الألماني في حقبة ما بعد والإصلاح كما كانت هي نفسها نذیراً بتحوّ 
  .)4(»الحرب

نظریة التلقي أو الاستقبال تعتمد على  ح لنا من خلال ما سبق، أنّ إذن یتض
ة المرتبة الأولى في عملیّ  فالقارئ في منظورها یحتلّ . عنصرین أساسیین هما القارئ والنص

ه من تأثیر في نفسه ثُ بتجربته في قراءة القصیدة ومدى استجابته لها وما تُحدِ « الذي  التلقي
والعالم الذي یصوغه الشاعر ویدور في فلكه وكیفیة  تحلّق فیه وكیفیة إدراك الفضاء الذي

و معمول به كما ه صوبین النّ  فالعلاقة بین القارئ )5(»ملء الفجوات التي توجد في النص
لیست سلبیة كما هي سائدة في المذهب الرمزي، بل هي علاقة تنبذ في التلقي الماركسي، 

                                 
محمود عباس عبد الواحد، قراءة النص وجمالیة التلقي بین المذاهب الغربیة الحدیثة وتراثنا : ینظر  )1(

 .16النقدي، ص
 .17، صالمرجع نفسه: ینظر  )2(
 .42حسین أحمد بن عائشة، مستویات تلقي النص الأدبي، ص  )3(
، مراجعة، ماري -من الشكلانیة إلى ما بعد البنیویة –رامان سلدن، موسوعة كمبریدج في النقد الأدبي   )4(

 .480، ص2006، المجلس الأعلى للثقافة، 1040تیریز عبد المسیح، العدد 
 .05فوزي سعد عیسى، جمالیات التلقي، ص   )5(
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ت ضَّ غَ ها أهملت دور صاحب النص،فَ لها، كما أنّ  د والانصیاع، وتعتنق الحریة سبیلاً التقیّ 
العمل الأدبي في مجال دراستهم، حینما یرتبط بصاحبه، لا  لأنّ  .الطرف عنه، وعن حیاته
الاستقبال ولیس النتاج هو العنصر )...(والإدراك، ولیس الخلق« یخضع لعملیة الإدراك 

  .)1(»المنتج للفن
ات یفي ألمانیا أواسط الستین التلقيمیلاد نظریة ل دارسو الأدب خُ رِّ ؤ یُ  على العموم،

ركیز على عملیات قراءة النصوص الأدبیة ، التي دعت إلى التّ  "كونستانس"في إطار جامعة 
ز على عملیة إنتاج النصوص، أو فحصها فحصاً وتلقیها، بدلاً من المناهج التقلیدیة التي تركِّ 

التقلیدیة السابقة محروماً منها مع المناهج  دقیقاً، فقد منحت للقارئ سلطة غیر مسبقة كان
 ف في الإنجلیزیة بشكل كافٍ حتىعرَ لم تُ « هذه النظریةإلاّ أن  .وحتى الحدیثة منها

ات، إذ كانت لبعض الوقت كما یرى هولب أكثر تجانساً في فرضیاتها النظریة یالثمانین
المؤسس " روبرت یاوس هانز" حیث یعتبر . )2(»ونظرتها العامة من نظیرتها الأمریكیة

 إلى جانب ،)1(»یضربون على وتر واحد طبقاً لبول دیمان« فهو من الذین ، ∗∗∗∗لجمالیة التلقي

                                 
لتلقي بین المذاهب الغربیة الحدیثة وتراثنا محمود عباس عبد الواحد، قراءة النص وجمالیة ا: ینظر  )1(

 .32 - 30النقدي، ص
قراءة الأنا، نظریة التلقي وتطبیقاتها في النقد الأدبي العربي / حسن البنا عز الدین، قراءة الآخر   )2(

 .26، ص2008المعاصر، الهیئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 
  :تقوم جمالیة التلقي  على مایلي  ∗∗∗∗

لأن القراءة . ئ هو المستهدف في أي عمل أدبي ولا قیمة لذلك العمل إلا في أثناء قراءتهالقار  -
 .بتحقیق التفاعل بین القارئ ومادة النص المكتوب تبعث الحیاة في حروفه وكلماته المیتة

وهذا التعدد هو الذي . إنّ النص الأدبي، بطبیعته المجازیة، نص مفتوح یسمح بتعدد القراءات -
 .نص ویُغنیه وفي هذه المسألة تلتقي نظریة التلقي مع التفكیكیخصب ال

 :القراء لا یتساوون في نظرتهم إلى النص، فقد تم تقسیمهم على ثلاثة -
 .القارئ العادي وهو الذي لا یقدم أي إضافة للنص، وهذا قارئ سلبي  -  أ

ص الأدبي القارئ العارف أو المهتم وهو الذي یستطیع بما أوتي من خبرة إعادة إنتاج الن  - ب
 .نفسه

أي أنه . القارئ الناقد وهو الذي لا یستطیع إنتاج النص في نفسه فقط بل على الورق أیضاً   - ت
قادر على صیاغة النص من جدید في قراءة تؤثر بدورها في قارئ آخر من النوع الأول أو 

ن القراءة المنتجة، إذ هي ضرب م" كونستانس" وهذه القراءة یسمیها أقطاب مدرسة. الثاني
 .المراوغة والتجسس على الكلمات ، وهي بحث عن المضمر واقتحامٍ للمجهول

لا وجود لقراءة محایدة، ولابد من توفر الحد الأدنى من الموضوعیة لدى القارئ الجید لیتمكن   - ث
 =من إعادة بناء السیاق المناسب للنص، وموضوعیة الناقد لا تقُاس إلاّ بدقته في تطبیق
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حاً أنّه منذ وضِّ ح بذلك یاوس مُ صرِّ یُ  إذ .وغیرهم....ستانلي فیش، وهولاندزر، إی: آخرین أمثال
 أویلیةالتّ  فرضیات فلسفته "هانس جورج جادامیر" مناستعارت جمالیة التلقي  1966

  . )2(أویل المتداولة في تدریس الأدبخاصیة الموضوعیة في مناهج التّ 
ضحت معالم هذه نجازیة، حتى اتّ وحات النظریة والممارسات الإثم توالت الطر 

الذي صدر سنة " عل القراءةف" الموسوم بـ" إیزر"النظریة متكاملة في كتابین، كتاب لـ
ل الناقد الأوّ  حیث اهتمّ . 1978الذي صدر سنة " جمالیة التلقي" "یاوس"،وكتاب 1976

  . )3(بالبعد النصي والفردي لقراءة النصوص ، بینما انشغل الثاني بالبعد التاریخي للقراءة 
أبحاثهما  ، فإنّ )یاوس وإیزر( رح بین الناقدینفي الطّ  حتى وإن ظهر تباینٌ 

الاعتبار  ة تُعیدُ ظریة نقدیّ دة للنهوض بنكانت موحّ " كونستانس"المشتركة في إطار جامعة 
رة عن عبِّ ها مُ أنّ  مُ فهَ تُ على العكس من ذلك، یجب أن  للقارئ،  فهذه النظریة

العقلیة  وفعل للتطورات الاجتماعیة، نّها ردّ والتزام جماعي، وبالمعنى الأكبر فإووعي،تماسك،
ة تحاول على كلا انبثقت كمجموع...والأدبیة في ألمانیا الغربیة خلال فترة نهایة الستینات

بالإضافة . ل في إنتاجیة تبادل الأفكار بین المدافعین عنهاقدي التدخّ نظیمي والنّ المستویین التّ 
إمّا كأساتذة " كونساتنس"العدید من المؤمنین بهذه الحركة النقدیة مرتبطون بجامعة  لذلك فإنّ 

  . )4( أو خریجین أو من المشاركین في المؤتمرات نصف السنویة
  :المفاهیم الإجرائیة لنظریة التلقي - 2- 1

المصطلحات هي مفاتیح العلوم، فلا یمكن الولوج  والدارسین أنّ  شاع بین الباحثین
من  ولابدّ « في ثنایاه مفاهیمها  نظریة دون الإلمام بجهازها الاصطلاحي الذي یحمل إلى أيّ 

                                                                                         
 .اختاره النموذج التأویلي الذي=

یرفض أصحاب نظریة التلقي أيّ معیار إیدیولوجي سابق لأنّ الإیمان ببعض المعاییر   - ج
الإیدیولوجیة یؤثر في تفاعل النص والقارئ وربما یُعیق هذا التفاعل عندما تتحول هذه 
المعاییر إلى موضوع یُنشِده القارئ في النص، بینما القراءة الجیدة هي التي تقوم على التوفیق 

ابراهیم محمود : ینظر.( ن ما لدى القارئ من معارف أو خبرة وبین نسیج النص الداخليبی
 ).121-120خلیل، النقد الأدبي الحدیث من المحاكاة إلى التفكیك، ص

 .99عبد الناصر حسن محمـد، نظریة التوصیل وقراءة النص الأدبي، ص   )1(
 .43، صحسین أحمد بن عائشة، مستویات تلقي النص الأدبي  )2(
، 2003بیروت،  -لحمداني حمید، القراءة وتولید الدلالة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء: ینظر  )3(

 .114ص
 .70رعد عبد الجلیل، ص: روبرت سي هولب، نظریة الاستقبال، تر: ینظر  )4(
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مصطلح، فالمفهوم یسبق وال) حزمة المعارف والخبرات(د العلاقة الجدلیة بین المفهوم تأكی
  . )1(»ر وجودهطِّ ؤَ المصطلح، والمصطلح یبلور المفهوم ویكثفه ویبرزه ویُ 

مسارات البحث عن المفاهیم الجدیدة التي أرستها جمالیة التلقي، یلزم الأخذ  عِ بُّ تَ تَ وبِ 
، بینما اهتمّ بإشكالیات القراءة" إیزر" بعین الاعتبار ازدواجیة المسار لهذه النظریة، ذلك أنّ 

ل تناقضاً في مثِّ اهتمامه على التلقي التاریخي للنصوص، وهذه الازدواجیة لا تُ " یاوس" ركزّ 
ة الباحثین ینطلقان من مدرسة نقدیّ  ع في آلیات البحث، ذلك أنّ وُّ نَ الطرح، بقدر ما هي تَ 

 ا سنقتصرلكنّ ...أثر بأعلام المرجعیاتفاوت في التّ مرجعیاتهما واحدة مع التّ  واحدة، كما أنّ 
وهي التي لها صلة  ....القارئ الضمني، ، )الانتظار( قعأفق التوّ : ها الحدیث عن أهمّ  على 

    .مقام البحث لا یسمح بذكرها جمیعاً  وطیدة مع بحثنا ولأنّ 
  ):أفق الانتظار( ومفهومه لأفق التوقع لدى القارئیاوس  -أ- 2

ة من المقترحات في نهایة مجموع" هانز روبرت یاوس"الألماني  اقدلقد صاغ النّ 
ت الحجر الأساس لنظریة جدیدة في فهم الأدب وتفسیره والوقوف عند دَّ الستینات عٌ 

س في جامعة كونستان 1967هذه المقترحات في محاضرة عام « ، وقد صیغت هإشكالیات
" یاوس"  نّ إوبهذا یمكن القول . )2(» دراسة تاریخ الأدب؟ هدف تتمّ  لماذا ولأيّ : تحت عنوان

  . ر التلقي بوصفه ظاهرة تاریخیةر الذي طوّ نظِّ هو المُ 
ما وظیفة : ساؤلات مثلالإجابة عن عدد من التّ " یاوس"وضمن هذا الإطار حاول 

عنى الذي یمكن أن یأخذه البحث الحالي الذي یتناول العصور الأدب الیوم؟ وما هو المَ 
ت هذه الشهرة حقباً اً؟ وكیف استمرّ ف بعینه مشهور ح عمل بعینه أو مؤلّ الماضیة؟ لماذا یُصبِ 

كیف : ل منها؟ أو بصیغة أدقهذه الشهرة أو تقلّ من الزمن؟ وما هي العوامل التي تزید من 
أسئلة  .مییز بین تلقي الأعمال في زمن ظهورها وتلقیها في الزمن المعاصر؟ یمكن التّ 

عندها الشكلانیة  تفقّ في الانطلاق من النقطة التي تو " یاوس" وأخرى جاءت ضمن رغبة 
كما  –عاملت الماركسیة القارئ « والماركسیة، والتي مارس فیهما القارئ دوراً محدوداً حیث 

ف علیه في تركیبة المجتمع الذي في إطار موقعه الاجتماعي، وسعت للتعرّ  -فالمؤلّ عاملت 
الشكل الأدبي،  بینما اعتبرت الشكلانیة القارئ مستقبلاً یتبع إرشادات النص لیُمیِّز. لهیمثّ 

في دراسة اقتراح نموذج جدید " یاوس" ةحاولم كانت وبهذا .)3(»ویكتشف الإجراء الأدبي

                                 
 .205، ص2005،الماضي ،في نظریة الأدب، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت شكري عزیز )1(
 .71رعد عبد الجلیل، ص: روبرت سي هولب، نظریة الاستقبال، تر  )2(
 .15میساء زهدي الخواجا، تلقي النقد العربي الحدیث للأسطورة في شعر بدر شاكر السیّاب، ص  )3(
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تاریخ الأدب یقف بین الماركسیة والشكلانیة لتصبح العلاقة بین العمل الأدبي والقارئ جمالیة 
   .وتاریخیة في الوقت نفسه

ق التوقع، كما یحلو أو أف) Horizon D’attente(یعتبر مفهوم أفق الانتظار 
النظري، " یاوس"صلب مشروع اً في تنظیمیّ  اة ومبدءً أن یترجمه، أطروحة مركزیّ  للبعض

ل الأفق الواسع الذي عن طریقه تكتمل عملیة بناء المعنى، وتحدید المراحل مثِّ هو یُ ف«
 أویليلتّ اً في إنتاج المعنى بواسطة العمل احلیل، وجعل القارئ  عنصراً أساسیّ ة للتّ الأساسیّ 

نظام من « أو بتعبیر آخر هو . )1(» ذة عنصراً من عناصر تحقیق اللّ  دُ الأدبي الذي یُعَّ 
  .)2(»نص العلاقات أو جهاز عقلي یستطیع فرد افتراضي أن یواجه به أيّ 

تعود وإنّما " یاوس"لیست من اكتشاف " أفق الانتظار" مقولة  وتجدر الإشارة إلى أنّ 
ة بین الأفق التاریخي یَ مِ لازُ علاقة تَ قول بوجود یالذي   "ادامیرغ"إلى أصولها الفلسفیة 

ن یفق أفق الحاضر في حالة من التكوّ « ،وفي علاقة الأفق الحاضر بآفاق الماضي،والفردي
شيء في عملیة الاختبار هو التقاء القارئ مع  دائما میولاته، وأهمّ  القارئ یختبر المستمر لأنّ 

وعلیه لا یمكن أن یوجد أفق الحاضر . ات التي انحدر منهاالماضي، بغرض فهم المنطلق
الفهم  إنّ . دون الماضي، ولا یقف أفق الحاضر بعزلة عن الآفاق التاریخیة المكتسبة

   .)3(»باستمرار هو عملیة التقاء هذه الآفاق التي یفترض وجودها في عزلة
  التلقي،أو استقبال النص أو إنتاجة الأفق في عملیة د أهمیّ حدِّ هذا یُ " غادامیر"إنّ حدیث      

ز الأفق یتمیّ  وبحكم أنّ . د بصورة مسبقة بواسطة الأفقمعنى النص یتحدّ  حیث أنّ . المعنى
 من هذا المنطلق فإنّ . لا وجود لقراءة صحیحة أو نهائیةر والاستمراریة، یعني ذلك بالتغیّ 

د من طلقاته المعرفیة في نة لخلفیة القارئ، التي تحدّ دور السیاق هو تحدید خصوصیة معیّ 
ا في حالة حركة،وفي اق والأفق كلهّ قافة والسیّ اریخ والثّ فالتّ « ي النص أو إنتاج المعنى،تلقّ 

معنى النص، وهو لا نهائي مفتوح یرتبط بالزمن والتاریخ ولا یمكن وصفه  نفس الوقت فإنّ 
لمتلقي القارئ هما أفق اتفسیر النص وتحدید المعنى یقررّ  ، لأنّ Temelessثبات بالّ 

  .)Timely«)4ده سیاق تاریخي زماني للنص،الأفق الذي یحدّ 

                                 
 .45ص میساء زهدي الخواجا، تلقي النقد العربي الحدیث للأسطورة في شعر بدر شاكر السیّاب :ینظر  )1(
 .05فوزي سعد عیسى، جمالیات التلقي، ص  )2(
 .36،ص2010ریة القراءة والتأویل في الروایة الحدیثة،عالم الكتب الحدیث،الأردن، فتحي بوخالفة، شع  )3(
، 1990من البنیویة إلى التفكیك، سلسلة عالم المعرفة، الكویت،"عبد العزیز حمودة، المرایا المحدبة   )4(

 .284ص
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ة العلاقة العضویة بین أفق الحاضر د على أهمیّ ؤكِّ یُ " غادامیر"  المهم هو أنّ  إنّ 
  .وهي العلاقة ذات الأهمیة القصوى في نظریات القراءة واستراتیجیة التفكیك. وآفاق الماضي
العودة إلى  یرون أنّ ، فهم )سفة التأویل الجمالیینلاف(" هوسرل" و" هیدجر"أمّا 

 بُ لَّ طَ تَ فهذا الفهم یَ . حول تاریخیة الفهم فكیر المنهجيّ قبل كل شيء بالتّ  المعرفة التاریخیة تتمّ 
ق بذلك من حقِّ وافق بین أفق الماضي وأفق الحاضر، لكي نُ ة تحقیق التّ طلع بمهمّ أن نض

اً في عملیة ، ویصبح بذلك مفهوم الأفق أساسیّ "طبیقفسیر والتّ الفهم والتّ ": أویلجدید ثلاثیة التّ 
ف، ولا ؤلِّ أویل الفلسفي والأدبي والتاریخي، ولا یمكن تحدید أفق الفهم بما كان یقصده المُ التّ 

عملیة الفهم  الذي كتب النص أساساً من أجله، وهو القارئ الأصلي، و إنّ بأفق المرسل إلیه 
  للآخر كة مباشرة من الواحدولا على مشار لى تحویل الذات للغیر،لا تقوم ع لیینیعند التأو 

 ونُعیدُ ل إلى الغیر،نفهم ما یقوله أحدهم هو أن نتفاهم على الشيء بذاته، لا أن نتحوّ  نفهم 
    .  )1(من جدید ما قد عاشه 

ح العلاقة بین النص والقارئ خاضعة لمنطق السؤال ر تُصبِ التصوّ وعلى ضوء هذا 
ك من النص سوى بتعبیر آخر فالقارئ لا یُدرِ  و حیث یكون النص جواباً عن سؤال، والجواب

نفسه یطرح  فالنصّ  .عن سؤال القارئ لا یكون دائماً كافیاً  جواب النصّ  ما یعنیه، بید أنّ 
منطق السؤال والجواب  فینتج عن ذلك أنّ .ب بدورها جواب القارئ عنهاأسئلته التي تتطلّ 

الأدبي  فهم النصّ  فإنّ « لذلك . ق بسیرورة تأویلیةمادام الأمر یتعلّ  یتمظهر في شكل حواري،
جدیداً بالنسبة  ال في نهایة الأمر نص� شكِّ أفق الأسئلة والأجوبة التي تُ  یعني بشكل أعمّ 

  . )2(» للقارئ
ك یتحرّ  - اأو نقدی�  اإبداعی�  - مهما كانعمل أدبي  أيّ  نّ إمن هنا، نستطیع القول  

حیث . ؤال الذي یطرحه النص، والجواب الذي یقترحه القارئالسّ : ؤال والجوابوفق جدلیة السّ 
المشكلة الكامنة في العلاقة بین السؤال  ر لبّ الأعمال الأدبیة العظیمة تُظهِ  أنّ " یاوس"یرى 

ل الجدید ر أو المؤوِّ فحینما لا یكتفي المفسِّ « ى لهالذي یطرحه النص، والجواب الذي یُعطَ 
. ن في النصمَّ ضَ تَ یحاول إعطاء جواب جدید عن السؤال المُ . لمعنى السابقبالجواب أو ا

 ن من إعطاء تفسیراتوهذا أمر ممكن مادامت بنیة النص تبقى مفتوحة، وغیر محددة، وتُمكِّ 
عصر  ه على كلّ أنّ « الذي یرى" رولان بارث"على غرار من ذلك نجد. )3(»د باستمرارتتجدّ 

، لیس الجواب الذي أعُطيَ للنص من قبل، لكن الجواب أن یحاول إعطاء جوابه الخاص

                                 
 .85المصطفى العمراني، مناهج الدراسات السردیة وإشكالیة التلقي، ص: ینظر  )1(
 .44حسین أحمد بن عائشة، مستویات تلقي النص الأدبي، ص  )2(
)3(  H.R.Jauss:pour une esthétique de la réception, op.cit, p123-124.   
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نطاق لمصطلح است« أفق الانتظار هو نجد أنّ  كما. )1(»الذي یتداخل فیه الحاضر والماضي
هي و ، فتها نظریة التلقيوظّ  ، إلى جانب مفاهیم أخرى )2(»ادامیرالأفق التاریخي لدى غ

   .ةسات الأدبیّ ، أو الدراأو الفلسفيّ  مأخوذة من الحقل التاریخيّ 
ر ه تطوّ البنائیین في مفهوم التاریخ فهم یرون تاریخ الأدب أنّ " یاوس" وقد خالف

ة للتلقي في ر خارج البنیة في الحلقات التاریخیّ التطوّ « وضع " یاوس" داخلي للبنیة ، بینما 
  .)3(»"أفق الانتظار"فكر جدید یجعل مفهوم التلقي یكون عبر 

 :ارإعادة بناء أفق الانتظ - 
تغییر " الانتباه إلى مصطلح إعادة بناء أفق الانتظار أوما یسمّى بـ " یاوس"لقد لفت 

 "عن طریق وعي جدید یُطلَق علیه" تعدیل الأفق" أو" بناء الأفق الجدید" أو" الأفق
  ، التي تفصل بین أفق الانتظار التاریخيّ  Ecart Esthétiqueالمسافة الجمالیة 

  .والعمل الجدید  السابق
عارض، وخیبة الأمل بالنسبة إلاّ بواسطة التّ  لن یتمّ ى المتلقي وتغییر الأفق لد 

ابقة مع معاییر العمل الجدیدة، ومن خلال للقارئ في عدم تحقیق المطابقة بین معاییره السّ 
ا هو معتاد، وهذه ك في ضوئه الانحرافات عمّ عدم المطابقة بین الأفقین المتعارضین تتحرّ 

المسافة الفاصلة بین الانتظار الموجود « أي" بالمسافة الجمالیة" ىعارض یُدعَ التّ الخیبة وذلك 
عارض الموجود مع ي إلى تغییر الأفق بالتّ ؤدِّ ن للتلقي أن یُ كِ سلفاً والعمل الجدید حیث یُمْ 

  . )4(»التجارب المعهودة
القارئ بة محاولة إعادة بناء أفق الانتظار خاصّ  ، فإنّ سبقعلى ما  وبناءً 

إذ كیف یمكننا إعادة بناء أفق انتظار تفصلنا عنه : الفیلسوف، یضع أمامنا اعتراضاً أساسیاً 
نا بقاء وثائق تلك الحقب، إلا أنّ « إعادة تركیب القارئ الحقیقي تعتمد على  قرون؟ ثم إنّ  ةُ دَّ عِ 

دة التركیب إعا: ، وهل یمكن القول إنّ وثیق نادراً ء في الزمن، أصبح التّ ا رجعنا إلى الوراكلمّ 
  .)5(»تتطابق مع القارئ الحقیقي لذلك الزمن

 أفق الانتظار یمكن أن یُعادَ  د بأنّ ؤكِّ یُ " یاوس" بالرغم من هذه الاعتراضات، فإنّ 
  :بناؤه انطلاقاً من ثلاثة عناصر

                                 
)1(  H.R.Jauss:pour une esthétique de la réception, op.cit, p123-124.   
 .45وتطبیقات، ص... بشرى موسى صالح، نظریة التلقي ، أصول  )2(
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها  )3(
 . 46، ص المرجع نفسه  )4(
 - عبد الرحیم وهابي، القراءة العربیة لكتاب فن الشعر لأرسطو طالیس،  عالم الكتب الحدیث، إربد  )5(

 .17، ص2011الأردن، 
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 .التجربة المسبقة التي اكتسبها الجمهور عند الجنس الذي ینتمي إلیه النص  - 
 .ضوعاته التي یفترض معرفتهاشكل الأعمال السابقة ومو   - 
خیلي والواقع عارض بین العالم التّ ة أي التّ غة العملیّ ة واللّ غة الشعریّ عارض بین اللّ التّ   - 

وهذا . ر في السیر بقراءته إلى الأمامفكِّ تعارض یسمح دائماً للقارئ بأن یُ . الیومي
 )1(.فات الجدیدةإمكانیة إدراك المؤلّ  العنصر الأخیر یعطي للقارئِ 

وبعضها بعضها ینتمي إلى المتلقي، ل في هذه العناصر، یظهر لنا كیف أنّ وبالتأمّ 
ل تفاعلاً مثِّ تلقي العمل الأدبي یُ  ، في المحصلة على أنّ ل إلى النص، مما یدلّ وَّ ؤَ الآخر یُ 

  . حیویاً بین خصائص النص من جهة، وأفق انتظار القارئ من جهة أخرى
في محاولة " یاوس"ن هذه التصورات التي طرحها ه یمكننا الاستفادة موعلیه، فإنّ 

  : إعادة بناء أفق انتظار الفلاسفة، وذلك انطلاقاً من النقط التالیة
 .هاته الفكریةتحدید ثقافة الناقد الفیلسوف، وتوجّ  - 
 .قافیة التي عاصرها الفلاسفةة والثّ رصد الحركة الأدبیّ  - 
 .همة السائدة في عصر ة والنقدیّ تحدید الأنماط الأدبیّ  - 
 .، والقارئ العربيّ إبراز المسافة الفاصلة بین الشعر الیونانيّ  - 
 .هت إلیه شروح الفلاسفة وقراءتهم لفن الشعرتحدید طبیعة المقروء له الذي وجّ  - 

الطریقة المثلى  إنّ « :الحدیث عن العناصر السابقة، حین قال" یاوس"وقد أوجز 
یة معرفة الطریقة التي یمكن أن یفهم بها قة بكیفتعلِّ للإجابة عن السؤال الفیلولوجي، والمُ 

فات الصریحة والضمنیة التي یفترضها الكاتب، والمعروفة في سیاق المؤلّ هي وضعه . النص
  . )2(»لدى جمهوره المعاصر
ا سبق، یمكن أن نضیف حضور الحیاة الاجتماعیة في قراءات وفضلاً عمّ 

الوظیفة « مفهوم الأخلاقي للشعر، ة عند حدیثهم عن وظیفة الأدب، وعن الالفلاسفة، خاصّ 
ة للقارئ مع أفق انتظار حیاته ربة الأدبیّ إذا ما تقاطعت التجّ  ى إلاّ الاجتماعیة للأدب لا تتجلّ 

رت في سلوكه الي إذا ما أثّ رت نظرته إلى الكون، وبالتّ هت وغیّ إذا ما وجّ  الیومیة، وإلاّ 
  .)3(»الاجتماعي

                                 
 .29أحمد بوحسن ، نظریة التلقي،  ص: ینظر  )1(

 

)2( Pour une ésthétique de la réception,p64   Jauss Hans Robert,  
 .18عبد الرحیم وهابي، القراءة العربیة لكتاب فن الشعر لأرسطو طالیس، ص  )3(
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ة، نجد طلحات المبتكرة على الساحة الأدبیّ وحتى لا یقع القارئ في إشكالیة المص
كسر "و" خیبة الانتظار"هما متشابهان وهما مصطلحا له أنّ هناك مفهومین قد یبدوان  أنّ 

ة ة للانزیاحات الأسلوبیّ المقصدیة الفنیّ « عمله الشكلانیون الروس، وهو یعنيالذي است" عالتوقّ 
  . )1(»بها الملفوظ اللساني وبنیة الأدب التي یختصّ 
لات رات أو التبدّ ه المتلقي لقیاس التغیّ دُ شیِّ مفهوم یُ « فهو" خیبة الانتظار" ا مفهوم أمّ 

اریخیة مرجعیة التّ " یاوس" وبالتالي فمرجعیة .  )2(»اریخ التي تطرأ على بنیة التلقي عبر التّ 
وهذا فهم،حول تاریخانیة التمتاز عن التاریخیة التقلیدیة قبل كل شيء بالتفكیر المنهجي  للفهم

ق بذلك حقِّ وافق بین أفق الماضي والحاضر، لكي نُ ة تحقیق التّ الفهم یتطلب أن تصطلح مهمّ 
  .طبیق فسیر والتّ الفهم والتّ : أویلیةومن جدید الثلاثیة التّ 

حاول " یاوس"  أنّ  -ع عنهوما تفرّ  –" أفق الانتظار" وخلاصة قولنا حول مفهوم  
بسماته  –في نفس الوقت  -یخیته مع الاحتفاظ لهمن خلاله وضع العمل الأدبي في تار 

شاكل تركها العمل القدیم دون الجمالیة، حیث یحمل العمل الجدید إجابات لأسئلة وم
فیحاول ة،ته الخاصّ م في الوقت نفسه مشكلات جدیدة، لیأتي القارئ الذي یحمل تجربقدِّ ویُ ،حلّ 

الوقت نفسه لم یسلم مفهوم أفق وفي . فهم العمل الجدید في إطار معرفته بأعمال قدیمة
معیاراً غیر كافٍ لتحدید القیمة  دُّ عَ المسافة بین الأفق والعمل تُ  من الانتقاد إذ أنّ الانتظار 

  . ة العادیةي الأعمال الأدبیّ وتلقِّ ي الروائع ة، بین تلقِّ الأدبیّ 
  :ومفهومه للقارئ الضمني )Wolfgang Iser(  وولفجانج إیزر - ب- 2

ة التلقي الذي أسهم في تطویر نظریّ " كونستانس"أحد أقطاب جامعة " إیزر"یعدّ 
عُدّت « ة جمالیات التلقي بحیثفي تدعیم ركائز نظری" یاوسك یُشار فقد كان ووضع أسسها، 

  .)3(»ة جدیدة في فهم الأدبأفكارهم ومقترحاتهم على مشارف السبعینات تأسیساً لنظریّ 
، وقد اعتمد "یاوس"اً كما هو واضح عند خیّ اً أو تاریفلسفیّ " إیزر"ولم یكن منحى 
على مفاهیم الظاهراتیة وعلى علم النفس فاعتمد « ت فرضیاتهذَّ على مرجعیات متنوعة غَ 

 )إیزر(وقد خطا .  )4(»والأنثروبولوجیا وأفاد من أعمال إنغاردن الفیلسوف البولنديسانیات واللّ 
  .ناء المعنى بواسطة فعل الإدراكخطوات أكثر إیغالاً في إشراك الذات المتلقیة في ب

                                 
 .46حسین أحمد بن عائشة، مستویات تلقي النص الأدبي، ص   )1(
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها   )2(
 .121عبد الناصر حسن محمـد، نظریة التوصیل وقراءة النص الأدبي،ص   )3(
 .48وتطبیقات، ص... بشرى موسى صالح، نظریة التلقي ، أصول   )4(
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 ، فإنّ " تاریخ الأدب" قد انطلق في البحث في التلقي من زاویة " یاوس"إذا كان 
فسیر والقراءة بصفتهما إبداعاً للمدلول، وبعبارة أخرى من العلاقة انطلق من مسألة التّ " إیزر"

" نطلق منه في كتابه ؤال الأساس الذي االسّ « فكان. والمتلقي وطبیعة تفاعلهما بین النص
 ظروف یكون للنص معنى عند القارئ؟ مع التنبیه إلى أنّ  هو كیف وتحت أيّ " فعل القراءة

فاعل بین النص والقارئ ولیس ذلك المعنى الذي یتساءل عنه هو ذلك المعنى الناشئ عن التّ 
   .)1(»الكامن في النص

بة البنیویة للمعنى التي في الاعتراض على المقار " یاوس" مع" إیزر"وإذا ما اشترك 
ك النظري یفترق عنه في المحرّ « ه لمعنى وخازنة له، فإنّ حاملة اتُشدّد في جعل بنیة النص 

أو الإجرائي لمفاهیمه ونظراته ولاسیما في كیفیة مقاربة المعنى وبنائه فضلاً عن عنایته في 
) نتظارأفق الا( اً عنعوض) القارئ الضمني( ابتداع مفهوم إجرائي جدید لنظراته هو مفهوم 

  . )2(»أو القارئ الحقیقي التاریخي لدى یاوس
 إسناد القدرة للقارئ من شأنها أن تمنح النص التوافق أو التلاؤم، وأنّ  في حین أنّ 

لقارئ الذي یقوم ببنائها ق بالفهم عند ابل هو بنیة تتعلّ  هذا الأخیر لیس معطى نصیّا
ة تحتاج إلى افتراض والمقاربة النصیّ . لنصي الجماليتفاعل ابه تحدث الاستجابة والّ وحده،و 

ها بواسطة عمله لقي ملءفراغات في العمل الأدبي، تشترط هي الأخرى من المت
وبناء . فاعل بین بنیة النص، وبنیة الفهم لدى القارئمرتكزاً في ذلك على مقاربة التّ الإجرائي،

مستفیدة من المقاربة الموضوعیة الإجرائیة العمله بالصبغة  "إیزر"على ذلك، فقد صبغ 
عمل تولید المعنى لیس معناه إصدار القارئ للمفاهیم الذاتیة وإسقاطها  ، لأنّ للإنتاج الأدبيّ 

  .)3(نطباعيأویل الاأن في التّ اعي، كما هو الشّ على بنیة العمل الإبد
ل الأوّ البعد « : على ثلاثة أبعاد ينِ بُ " إیزر"بناء المعنى عند  ذكر أنّ والجدیر بال

اني هو الإجراءات التي یحدثها العمل الأدبي في ل في المظاهر التخطیطیة ، أمّا الثّ یتمثّ 
الث هو البناء الخاص بالأدب طبقاً لقیود تعمل على تحقیق وظیفته والبعد الثّ . عملیة التلقي

على فاعلي، منبثق من كون النص ینطوي التواصلیة، وتحكم تفاعل القارئ وهذا الارتباط التّ 
  .)4(»له للمعنىمثّ ة به، ویعمل المتلقي على بناء هذه المرجعیة عبر تَ مرجعیات خاصّ 

                                 
 .22میساء زهدي الخواجا، تلقي النقد العربي الحدیث للأسطورة في شعر بدر شاكر السیّاب، ص   )1(
 .49وتطبیقات، مرجع سابق،  ص... بشرى موسى صالح، نظریة التلقي ، أصول   )2(
 .لمرجع نفسه، الصفحة نفسهاا  )3(
  .48حسین أحمد بن عائشة، مستویات تلقي النص الأدبي، ص )4(
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 إذ یعني عنده" الفجوة" أو" الفراغ" مصطلح وظفّ " إیزر" إلى جانب هذا، نجد أنّ 
صال في بنیة العمل ، وهذه العدمیة هي مكمن الاتّ  وافق بین النص والقارئعدم التّ «

هناك مساحات بیضاء لم یملأها النص ولم یُعطِ فیها رأیه أو  أنّ  وبمعنى أوضح )1(»القرائي
ن ل بذلك جسراً یجب أن یعبر فیه القارئ، ولیتمكّ ر من خلالها عن وجهة نظره، فهي تُشكِّ عبِّ یُ 

  .عبر هذه المسافات من الوصول لتلقیح النص وإخصابه
تاجها وتكوینها ولإخصاب النص وتلقیحه وإنشاء مرجعیات العمل الأدبي، وإعادة إن

والاستراتجیة، ومستویات  ل،السجّ جملة من المفاهیم الإجرائیة مثل " إیزر" ینتج 
 الفجوات، وسدّ  فاعل بین المتلقي والنص، لملءالتّ  ح بهالیوضّ  تحدیدومواقع اللاّ المعنى،

 عند "علیقوالتّ  الردّ " راً بمصطلحيالفراغات، لإنجاز توافق النص وانسجامه الجدید، متأثّ 
  .والمظاهر التخطیطیة لدى انغاردن" هوسرل"

، حیث "القارئ الضمني"هو مفهوم " إیزر"انتباه  دَّ المصطلح الأهم الذي شَ  ولعلّ 
، كالقارئ المثالي اء الآخرین الذین استخدمتهم القراءات البنیویة، والأسلوبیةق بینه وبین القرّ فرّ 

  .∗∗∗∗كوما إلى ذل...رئ المستهدفالمعاصر والقارئ الجامع، والقارئ المخبر ، والقا
ماهو  ، فهو یعمل على تشخیص كلّ فٍ ختَ هو قارئ مُ " فالقارئ الضمني عند إیزر

ر یموقع القارئ في هو تصوّ ل، لإیجاد فرصة التلقي، داخلي في النص، بواسطة عمل التخیّ 
لعلاقة لا هذه ا عملیة المواجهة مع النص، لإیجاد العلاقة بین العمل الإبداعي والمتلقي، وأنّ 

فهو یجد التوجیهات (...) لیس له وجود حقیقي " إیزر"فقارئ . بعنصر الفهم تتحقق إلاّ 

                                 
 .48ص ، حسین أحمد بن عائشة، مستویات تلقي النص الأدبي )1(
والمصطلحات السابقة على  - القارئ الضمني -بشكل دقیق الفروق التي ینطوي علیها مفهومه" إیزر"بیّن  ∗∗∗∗

القارئ القادر على استنفاد معنى  محض تخیّل، لأنه -إیزر -هو عنده: القارئ المثالي -:النحو التالي
فهو قادر بفضل لانهائیة .التخیل، فهو یفتقد إلى مرتكز واقعي، وهذا نفسه سر جدواه بوصفه تخیلاً 

أمّا القارئ المعاصر .التخیل أن ینسب إلى النص مضامین مُتغایرة بحسب نوع الشكل المطلوب حله
ه الآثار الأدبیة في حقبة ما، لتعكس وجهات النظر فیأتي دوره في إطار الأحكام النقدیة الصادرة تجا

وبعض الضوابط السائرة بین الجمهور المعاصر بما یجعل الدلیل الثقافي المرتبط بهذه الأحكام     
یمارس تأمله داخل الأدب، حیث یعمد تاریخ الأدب من حین لآخر إلى شهادات القراء الذین یُطلقون 

عینها، وفي هذه الحالة یكشف تاریخ التلقي عن الضوابط التي تُوجه أحكامهم على أثر معین في فترة ب
أمّا القارئ .هذه الأحكام مما یشكل نقطة الانطلاق لتاریخ الذوق والشروط الاجتماعیة لجمهور القراء

أسلوبیات " من خلال منظور نقدي یتوجه للقارئ سماه" ستانلي فش" الخبیر هو مفهوم طرحه الناقد
معرفة هذه الشروط ، ینظر كتاب ول. ( للقارئ الخبیر مجموعة من الشروط" فیش"حدد وقد " .العاطفة

 .  )134-133عبد الناصر حسن محـمد، نظریة التوصیل وقراءة النص الأدبي،ص: 
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ر یضع القارئ الضمني هو تصوّ  إنّ (...) ل، لیتیح لهذا الأخیر أن یتلقىالداخلیة لنص التخیّ 
وبعبارة . ، یصبح الفهم بالعلاقة معه فعلاً يالقارئ في مواجهة النص، في صیغ موقع نصّ 

ة الموجودة داخل النص التي یصل إلیها القارئ الاستجابات النصیّ  نا على تلكرى فهو یدلّ أخ
لذا فالقارئ الضمني . على تحقیق فعل التلقي في العمل الأدبيّ  بالممارسة الكشفیة التي تدلّ 

   . )1(»ةعلى تحقیق فعل التلقي في النص من خلال استجابات فنیّ  هو ما یدلّ « 
 دُ یَّ شَ تَ بنیة تَ " إیزر" ولاسیما عندفي مجال التلقي، المعنى  نتج أنّ ومن خلال ذلك نست

بفعل التلقي، بفضل العوامل الخارجیة، ولا یشبه ذلك أیضاً المنهج اللساني الذي یعتمد على 
فعل التلقي تجاوز أسطورة المعنى الجاهز، التي یرمي إلیها  بنیة بذاتها، إلى جانب ذلك أنّ 

 إلاّ  د المعنى، وعملیة التولید لا تتمّ ولِّ المتلقي هو الذي یُ « شدید  وباختصار. صاحب النص
   .)2(» أویل الذي تُملیه معطیات النص الداخلیة والخارجیة بالكشف والتّ 

إذن فالقارئ الضمني هو نقلة فریدة من نوعها، نظراً للصبغة الإجرائیة التي یصبح 
ن هناك حوار بین النص والقارئ، مراعاة ة أخرى، تستدعي أن یكو التلقي بسببها بنیة نصیّ 

 ق بینهما هذاللاستجابات الفنیة التي یفترضها فعل التلقي في عمل الكاتب، وإذا تحقّ 
أویل، المرتكز على الفهم والإدراك، في المعنى سیصبح مكتملاً عن طریق علم التّ  فإنّ الحوار،

والتلقي لیس عملیة إجرائیة . راغاتهلف اسبة والقریبة من فضاء النص سد�ااختبار المعاني المن
ه بمعانٍ محددة، بل هو عملیة تستند جُ النص وتُسیِّ  لسطحیة التي تقَُیِّدمنها القراءة ا سهلة یُرادُ 

  .  إلى جملة من المبادئ الأساسیة التي لا یمكن للقارئ الاستغناء عنها
 ره حول القارئفي بسط تصوّ شرع قد " إیزر" وفضلا عن ذلك، نجد أنّ 

قاد لمفهوم القارئ تواجهها مشكلة نّ الأنماط التي اقترحها باقي ال بعد أن لاحظ أنّ الضمني،
 د مسبقاً بأيّ یجب علینا أن نسلم بحضور القارئ دون أن نحدّ « :فقال . استحالة تطبیقها

یه نظراً لعدم وجود مصطلح حال من الأحوال طبیعته أو وضعیته التاریخیة، ویمكن أن نسمّ 
الاستعدادات المسبقة الضروریة بالنسبة للعمل الأدبي  د كلّ ه مُجسِّ قارئ الضمني، إنّ ال: أحسن

لكي یمارس تأثیره، وهي استعدادات مسبقة لیست مرسومة من طرف واقع خارجي 
لة في تأصِّ وم له جذور مُ تجریبي،بل من طرف النص ذاته، وبالتالي فالقارئ الضمني كمفه

  .)3(»قارئ حقیقي مطابقته مع أيّ  ه تركیب لا یمكنإنّ بنیة النص،

                                 
 .51وتطبیقات، ص... بشرى موسى صالح، نظریة التلقي ، أصول: ینظر  )1(
 .49دبي، صحسین أحمد بن عائشة، مستویات تلقي النص الأ  )2(
حمید لحمداني والجلالي الكدیّة، : فولفغانغ إیزر، فعل القراءة نظریّة جمالیة التجاوب في الأدب، تر  )3(

 .30-29ص
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للقارئ یضع منهجیة بحثنا في مأزق، فكیف " إیزر"هذا المفهوم الذي یعطیه  إنّ 
، باعتباره ذا وجود تاریخي محدد وذا "یاوس"وفیق بین الأخذ بمفهوم القارئ عند یمكن التّ 

میة، وبین ة وملموسة تكمن في أفق انتظاره الذي یتقاطع مع حیاته الیو وجهة نظر محددّ 
  .للقارئ باعتباره كامناً في بنیة النص؟ " إیزر"مفهوم 

لشرح " إیزر"لة التي عقدها ة من خلال الدراسة المفصّ إذا یمكننا تجاوز هذه الهوّ 
المفهوم؟ وكیف  فیا ترى ما المقصود بهذا. )وجهة النظر الجوالة( مفهومه حول ما أسماه بـ

  ؟   "إیزر"نظر إلیه 
  :الةوجهة النظر الجو  -

النص الأدبي  ة وذلك أنّ ة وتجریبیّ على أسس منطقیّ  ∗∗∗∗"وجهة النظر الجوالة" تقوم
ة ، نظراً إلى طبیعته الخطیّ واحدةً  مثله مثل القطعة الموسیقیة لا یمكن إدراكه بكامله دفعةً 

لا « ومن ثمّ ). النحت(ة في الواقع مثلالزمنیة المباینة للطبیعة الثانیة للموضوعات المعطا
إدراك معاني النص إلاّ عبر قراءة متتابعة ومراحل متساوقة، فالعلاقة الموجودة بین یمكن 

ها تفترض قارئاً له والملاحظ أنّ . مة في الموضوعتحكِّ النص والقارئ هي غیر تلك العلاقة المُ 
، وهذه الوجهة المتحركة هي )الذي هو النص( ل عبر موضوعهاتجوّ وجهة نظر متحركة، ت

  .)1(»خیليحلیل التّ الخاصة للموضوع الجمالي في التّ  ما یضمن الطبیعة
عبر  إلاّ  مُّ تِ ر الجوالة لا یَ إدراك دلالة النص في منظور وجهة النظ لذا فإنّ  

نة من الموضوع مظاهر معیّ  مُ دِّ قَ ا تُ مَ نَّ مرحلة معینة لا تمنح كل شيء، وإِ  باعتبار أنّ مراحل،
ها عي أنّ مرحلة أن تدّ  لا تستطیع أيّ  ثمّ الذي ینبغي تشكیله على ضوء كلیة النص، ومن 

  .هلُ ثِّ مَ ق معنى النص أو تُ تُطابِ 
   غة والعناصر الخارجیة، ویفرض تركیبه هذا على فالنص تركیب خاص لمفردات اللّ 

                                 
إن مفهوم وجهة النظر الجوالة قد تأثر بالنظرة الجشطالتیة التي تؤمن بالتصور الكلي للعمل وتطالب   ∗∗∗∗

إدراك الجزء متوقف على إدراك بقیة العناصر، كما أنها بالنظر في علاقة الأجزاء ببعضها، إیماناً بأن 
تدعو القارئ إلى أن یصبح مساویاً للبنى والأنماط، بما أنه یعید دائماً ترتیب أوراقه، ویصحح بؤرة 
اهتمامه وفق ما تملیه التكوینات الجشطالتیة، فإن هو أغلق بنیة ما، عاد كل ما سواها كخیارات أخرى 

محمـد إقبال : ینظر .لاعتبار، ویعید ترتیب أولویاته وخیاراته وبؤرة اهتماماتهعلیه أن یأخذها في ا
، 37، المجلد3، العدد)مقاربات نقدیة(عروى، مفاهیم هیكلیة في نظریة التلقي، مجلة عالم الفكر

 .62،  ص2009المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، 
 .63ص هیكلیة في نظریة التلقي، محمـد إقبال عروى، مفاهیم : ینظر  )1(
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ف یختلف القراءة نشاط مكثّ  نَّ أَ « ك في مختلف أركان فضاء النص، بمعنى القارئ أن یتحرّ 
قارئ إیزر لا یتوقف، یمشي  نَّ المعنى من النص، إِ  ةِ مَ لَ مْ باختلاف دور القارئ في لَ 

  .)1(»باستمرار
إلى إدراك هذه الخاصیة ) Elizabeth Freund(وقد اهتدت الناقدة إلیزابیت فروند 

  .)2(»أطلقت علیه وصف القارئ المشاء« إذ " إیزر"الجوهریة لدى قارئ 
ا هو مجرد منّ النص، إ لتركیب القارئ لعناصر ما داخ مثیل، یمكن القول إنّ وللتّ 

لیه، قبل أن یحسم في أمر ، وجب عدیدة ومغایرة، ومن ثمّ إمكانیة ضمن إمكانات ع
ذلك  ا ذهب إلیه، ولا یتمّ ها تكون أقوى ممّ أن یستحضر تلك الإمكانات المغایرة، فلعلّ المعنى،

وداً، عبر له صعل النص إلى آخره نزولاً، ومن آخره إلى أوّ بعد السفر المتواصل من أوّ  إلاّ 
ن، وأفقٍ ، وعبر جدلیة بین أفق مستقبلي یُدشَّ ري فیها المقطع إلى الآخؤدِّ قراءة مقطعیة یُ 

لحظة من لحظات  ا، فكلّ وهكذ «:عن هذا الجدل بقوله" إیزر"وقد عبّر . لُّ حِ مَ ضْ ماضٍ یَ 
 لأن یحتلّ  ر عن أفق مستقبلي، وهو في حالة انتظارر، تُعبِّ كُّ ذَ ب وتَ قُّ رَ جدلیة تَ القراءة هي 

من هذه  سابقاً، ولا مفرّ  ئَ لِ وقد، مُ ) باستمرار یضمحلّ (عن أفقٍ ماضٍ  رمجاله، وكذلك تُعبِّ 
" إیزر"ویعترف . )3(»ه بكامله في لحظة واحدة من اللحظاتهمُ النص لا یمكن فَ  العملیة، لأنَّ 

بطل في روایة كنا لصورة الاإدر ك . شاط الإبداعي للقارئن بالنّ و رهمنجاح هذه العملیة  بأنّ 
أ نة عن البطل، لكن سرعان ما نُفاجَ اللحظات الأولى من الروایة قد تمنحنا صورة معیّ  لأنّ .ما

ا ت السابقة والصفات اللاحقة، ممّ ة، إذ یحصل اصطدام بین الصفاعَ توقَّ مُ  بصفات غیرِ 
ولذلك على  .صادم ورفعهعلى حالة التّ  راتنا وتوجیهها بناءً ظر في تصوّ فرض علینا إعادة النّ ی

  .نحو إدراك مختلف واجهات البطل، فهي المشكلة لصورته النهائیةره ه تصوّ وجِّ القارئ أن یُ 
 مُّ تِ القراءة تَ  نَّ أَ بِ : ویمكن اختزال هذا الحدیث المسترسل عن وجهة النظر الجوالة

د مظهراً من مظاهر النص المقروء، لكن الفهم جسِّ مرحلة تُ  داخل النص على مراحل، وكلّ 
  .∗∗∗∗ الربط بین مختلف مراحل القراءة إذا تمّ  إلاّ  نهائي لا یتمّ ال

                                 
 .63ص هیكلیة في نظریة التلقي، محمـد إقبال عروى، مفاهیم :  ینظر  )1(
 .64المرجع نفسه، ص  )2(
: حمید لحمداني والجلالي الكدیّة:فولفغانغ إیزر،فعل القراءة نظریّة جمالیة التجاوب في الأدب،تر )3(

 .61ص
قارئ عند كل قراءته لكل جملة من إیزر الذي یرى أن ال إن الربط بین مختلف مراحل القراءة یكون حسب ∗∗∗∗

جمل النص یتوقع ما سیأتي بعدها، فیعدل هذه التوقعات باستمرار مع تقدم القراءة، بید أنّه یعمل 
 =أیضاً لتجاوز العراقیل التي یطرحها النص، على تذكر المراحل السابقة للقراءة، وبذلك یكون موقع
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ء ارَّ یقوم على افتراض قُ " یاوس"إذا كان مفهوم القارئ عند فإنّه ا قلناه، وانطلاقاً ممّ 
ن، ویحاول إعادة بناء أفق انتظارهم عبر معیّ  حقیقیین خضعوا للتلقي في تاریخ أدبي

إلى القول بمفهوم القارئ یذهب " إیزر" ، فإنّ رات المختلفة التي عرفها الأدبالتطوّ 
أخرى من  املازمة للنص المقروء، إلى جانب هذا أضفنا أنماط الذي یعتبر بنیةالضمني،

رئ المخبر ا، والق)لریفاتیر(كالقارئ المثالي، والقارئ الأعلى : اد آخروناء قال بها نقّ رَّ القُ 
   .وغیرهم)....لوولف( ، والقارئ المقصود)لفیش(
من هو القارئ المعني بالدراسة؟ هل هو : إشكالیة البحث لنا لبّ  فتَكشَّ ا سبق یمّ فم     

من هو القارئ : یكمن داخل بنیة النص؟ وبعبارة أوضح اء السابقین، أم قارئرَّ ضمن قائمة القُ 
  . لأرسطو؟" فن الشعر"الذي یمكن الأخذ به لتناول القراءات العربیة لكتاب 

، هو الأصلح لبحثنا، مادام الأمر "یاوس"مفهوم  الأذهان أنّ طبعاً سیتبادر إلى 
أكثر من غیره بالقراءات  اهتمّ " یاوس"، ومادام )الفلاسفة المسلمین(ق بقارئ معروف لدینایتعلّ 

اء، وفي المقابل رَّ ذلك سیفیدنا في محاولة إعادة بناء أفق الفلاسفة القُ  التاریخیة للأدب، فإنّ 
بساطة  ه وبكلّ ة، لأنّ ة خاصّ للقارئ سیكتسي بالنسبة لبحثنا أهمیّ  "إیزر"مفهوم  نجد أنَّ 

ك القارئ الفیلسوف، وهو یجوب بنظره بین صفحات حرِّ سیكشف لنا عن الآلیة التي كانت تُ 
 راث الأرسطيّ الشعر وحده، لكن داخل التّ فن ك لیس داخل كتاب كتاب أرسطو، ویتحرّ 

   . ةبصفة عامّ  بيّ العر  راث الفكريّ ، وداخل التّ هِ تِ مَّ رُ بِ 
  :التوفیق بین القارئ التاریخي والقارئ الضمني -

سبة إلینا ل بالنّ شكِّ التي حاولنا قدر الإمكان توضیحها، تُ  وجهة النظر الجوالة إنّ 
  .لمفهوم القارئ" إیزر"ر وتصوّ " یاوس"ر ق بفضلها بین تصوّ وفَّ یمكن أن نُ نقطة التقاء 

النظر الجوالة، فنجعلها تخرج عن نطاق  یمكن أن نتعامل بمرونة أكثر مع وجهة
ف أو النص إلى نصوص أخرى سابقة علیه، أو معاصرة له، سواء أكانت لنفس المؤلّ 

ره ما قد تواجهه وجهة النظر الجوالة من عراقیل في فین آخرین، وهو خروج یمكن أن یبرّ لمؤلّ 
التوقعات  فهم بعض مقاطع النص، وحین یكون استمرار مراحل القراءة لا یجیب عن

اً ما دامت القراءة تعضده، وسوف تعسفیّ  المطروحة، وهذا الإجراء الذي نقوم به لیس إجراءً 
نعمل على البرهنة على تداخل النصوص وتقاطعها في قراءة الفلاسفة لمختلف أجزاء كتاب 

  :وفیق مایلي، وبهذا یمكننا أن نستخلص من هذا التّ "فن الشعر" أرسطو

                                                                                         
وبهذا تكون وظیفة القارئ  الأساسیة عند .رقبالقارئ في النص عند نقطة تقاطع بین التذكر والت=

محمـد إقبال عروى، مفاهیم هیكلیة في : ینظر. إیزر هي عقد ترابطات بین مختلف أجزاء النص
 .63نظریة التلقي، ص
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اً لدینا مادمنا نحاول مقاربة أفق انتظار ارئ الفیلسوف كیاناً واقعیّ للق بأنّ نسلم أولاً   - أ
من كتب فلسفیة وغیرها، ومن خلال تقاطع آفاق  وهُ فُ لَّ الفلاسفة من خلال ما أَ 

فن " ت فیها ترجمة كتاب أرسطوقافة السائدة في المرحلة التي تمّ انتظارهم مع الثّ 
أعدنا بناء أفق الانتظار، بوضعه في  د تعبیر یاوس قد، وبذلك نكون، على حّ "الشعر

فات الصریحة والضمنیة التي یفترضها الكاتب، والمعروفة لدى جمهوره سیاق المؤلّ 
 .المعاصر

ل وجهة النظر شكِّ د لدینا فیما سبق، هو نفسه الذي یُ هذا القارئ الذي تحدّ    - ب
أ بها القارئ وبذلك نستفید من هذه النظرة الجوالة في تحدید الكیفیة التي قر الجوالة،

الشفرات  لِّ القارئ الفیلسوف كان یعمل على حَ  أنّ  كتاب أرسطو، إذ نعتقد
من خلال محاولة الربط بین مختلف " فن الشعر" المستعصیة في كتاب أرسطو

أجزاء الكتاب، ومن خلال تعدیله، بفعل الاستمرار في القراءة، لما یصدره من 
الثغرات التي  دِّ فیلسوف في سَ عات، وحین لا یسعف نص أرسطو نفسه التوقّ 

 :القارئ الفیلسوف كان یلجأ إلى مرجعیات مختلفة نوردها كالتالي یواجهها، فإنَّ 
ها تِ مَّ رُ ة كتاب الخطابة، وبذلك تكون فلسفة أرسطو بِ كتب أخرى لأرسطو خاصّ  - 

 ".فن الشعر"حاضرة في عملیة قراءة الفلاسفة لكتاب 
لإشكالات التي یطرحها الكتاب، وذلك أنفسهم حول بعض االفلاسفة رات تصوّ  - 

 .فاتهم في المنطق والإلاهیات والطبیعیاتبالاعتماد على مؤلّ 
ي ومحاولة تقلیص المسافة اللجوء إلى مقارنة الشعر الیوناني بالشعر العرب - 

راكم ى بذلك مفاهیم جدیدة للشعر الیوناني انطلاقاً من الاعتماد على التّ لتُعطَ بینهما،
  .قاد العرب السابقون للفلاسفة أو المعاصرون لهمالذي أنجزه النّ  يّ والأدب النقديّ 

  :نظریة التأویل - 2
 رتجذِّ ه مفهوم مُ أویل عند الفلاسفة، بحكم أنّ قبل الخوض في الحدیث عن التّ         

  لیها وأهم الآراء التيممثِّ  الوقوف عند أهمّ  عریف بهذه النظریة ثمّ عندهم،نسوق الحدیث عن التّ 
  .هاوْ نَ بَ تَ 
  :إشكالیة المصطلح - 1- 2

المصطلحات إثارة لما  من أشدّ  قد غدا" أویلالتّ "مصطلح  نان في أنّ لا یختلف اث
ي مختلف ضروب المعرفة اتّسم به من تنوّع في الدلالات وغزارة في الاستعمال ف

یل حلبة أو أویل، بل لقد أضحى التّ اختلاف أصبح یعتبر ضرباً من التّ  حتى أنّ كلّ الإنسانیة،
اختلاف الفرق المتناحرة في « ثالثة للقراءة بعد أن كان الممارسة المعبّرة عن الفهم، ولیس
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وما سواه فمرجوح تأویله هو الراجح  حزب أنّ  أویل، إدّعاء من كلّ عمقه سوى اعتراك في التّ 
  .)1( »لأو باط
   :جنیالوجیا التأویل - 

 داً في الممارسات النقدیةتردّ أویل من أكثر المصطلحات النقدیة مصطلح التّ  إنّ 
ة للمصطلح ة والمعرفیّ ة التاریخیّ ضروبها، لذلك سنسعى إلى الكشف عن الأهمیّ  ىالحدیثة بشتّ 

قافات القدیمة والحدیثة في ى في الثّ في سیاق الفكر الإنساني كما تجلّ 
ثر الذي لنكشف مقدار الانزیاح الذي لحق به بفعل الأ وما ذلك إلاّ ،)الغربي/العربي(یهاشقّ 

أثیر والحوار والامتصاص والتفاعل الذي أثر والتّ ألحقته الثقافة الغربیة فیه، وكشف طبیعة التّ 
  . تمارسه الثقافة الغربیة بالمظاهر الثقافیة ولاسیما النقد الأدبي

   :  جنیالوجیا التأویل في الأصول العربیة  - أ
التأویل في العدید من الأحیان بظاهرة التفسیر والبحث عن المعنى، في ارتبط لقد 

راثیة المكتسبة منذ أقدم العهود غویة القدیمة والحدیثة، وكذا الأنظمة التّ ثنایا الأنظمة اللّ 
وفق ما تقتضیه  أویلالكتب السماویة دورها في تثبیت أركان ظاهرة التّ  تْ دَّ وقد أَ . البشریة

تمام الزائد بما هو غامض طبیعة النفس البشریة ذات الاهخصوصیة الإیمان و 
   .رف وأسراراوالفضول المتواصل لمعرفة ما تخفیه تلك الكتب من معومجهول،

تاریخ الفكر الإنساني ة بالغة في لها أهمیّ  ظاهرة« أویل التّ  غویة،الناحیة اللّ فمن 
ولات الأولى لفهم نصوص منذ المحاة بصفة خاصّ  وفي تاریخ الفكر الدینيّ ، ةبصفة عامّ 

أویل ذو صلة وثیقة بالدلالة التّ  أنّ ومن باب . )2(»قه من الكتب السماویةالقرآن الكریم، وما سب
أویل أثرها البالغ في ل إلى الغایة المقصودة، فقد تركت ظاهرة التّ الأسلوبیة، بغرض التوصّ 

  .ةالثقافیّ ة و سلامي، على اختلاف بیئاته ومقوماته الفكریّ المجتمع الإ كلّ 
دلالتها  غوي، ثمّ أویل في معناها اللّ لا دلالة لفظة التّ لذا یحسن بنا أن نعرض أوّ  
 ة، سنورد منها الدلالات الغالبةغة تحمل معاني عدّ ة،فالكلمة وردت في معاجم اللّ الاصطلاحیّ 

  . في الاستعمال
ع، ومنه أي صار إلیه ورج ل إلى كذامأخوذ من آل یؤُو  -الرجوع والمصیر ً:لاأوّ 
  :قول الأعشى

                                 
 .05، ص2008صابر الحباشة، دائرة التأویل ورهانات القراءة، الدار المتوسطیة للنشر، تونس،   )1(
، منشورات "مقاربات في فلسفة اللغة" قسول ثابت، وآخرون، اللغة والمعنى دلیل محمـد بوزیان، )2(

 .113الاختلاف، الجزائر،  ص
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  1رائِ ى الجَ وَ الهَ ي بِ ائِ ضَ قَ  سَ یْ لَ            هِ هِ جْ ى وَ لَ عَ  مَ كْ الحُ  لُ ؤوِّ أُ     
   .)2(هدَّ رَ ه وأَ عَ رجَ بمعنى أَ 

لَ إلیه الشيء. رجع: آل الشيءُ یَؤُول أَوَلاً ومَآلاً : الرجوع: الأَوْلُ :أَوَلَ  -  رجعه وأُلْت : وأَوَّ
فَقِّهه في الدین وعلِّمه  اللهمّ : ابن عباس وفي حدیث.ارتددت: عن الشيء 

. هو من آلَ الشيءُ یَؤُول إلى كذا أي رجع وصار إلیه: قال ابن الأثیرأویل،التّ 
تفسیر الكلام الذي تختلف معانیه ولا یَصِحُّ إلاّ ببیان غیر : یلُ وِ أْ والتَ  لُ وُّ أَ والتَ 

  .)3(»لفظه
تراه في أول النهار وآخره  وهو ما –الشخص  :الآل -وضوح والظهورال: ثانیا

  )4(.صو یرفع الشخ
ل الكلام تأَْوِیلاً، وتأوّله - التفسیر والتدبر: ثالثاً    . )5(دبّره وقدّره وفسّره : أوَّ

  اللفظي لمنطقة هي كینونة المصطلح بوصفه وحدة لغویة من حیث الاشتقاق هذه  
حیاة  أنّ  إلاّ للغویة فقط التي لا یمكن حصرها في الإشارة اوهي عمله في المعجم العربي، 

   .يالقرآنأویل استعملت في الدراسات الإسلامیة خدمة للنص وصیرورة كلمة التّ 
ه لم یستعمل أنّ  فظ والدلالة أساساً، إلاّ أویل وإن كان ظاهرة لغویة ترتبط باللّ فالتّ 

فالعلوم ة، ولا غرو في هذا غویة بقدر ما استعمل في الدراسات الدینیّ كمصطلح في البیئة اللّ 
الدیني من مفسرین  ن بالنصّ المشتغلو  فقد تناول .لخدمة النص الدیني غویة لم تقم إلاّ اللّ 
فلا بأس من حسب مجاله، لذا  لٌّ أویل كُ محدثین وفقهاء وأصولیین وفلاسفة مصطلح التّ و 

  :إیراد بعض منها

                                 
الأعشى الكبیر میمون بن قیس، الدیوان، شرحه وقدّم له، مهدي محـمد ناصر الدین، دار الكتب العلمیة،   1

ل الحكم. (93، ص2003لبنان، -، بیروت3ط  ).ابحثه من كل جانب:  أؤوِّ
عبد السلام محـمد هارون، اتحاد : ، تح1:أبو الحسن أحمد بن فارس زكریا، مقاییس اللغة، ج: ینظر  )2(

 .159، ص2002سوریا، -الكتاب العرب، دمشق
، دار 13ابن منظور الإفریقي المصري، لسان العرب، مجأبو الفضل جمال الدین محـمد بن مكرم    )3(

 .194، ص2005، 4صادر للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ط
أحمد عبد الغفور عطّار، دار العلم : ، تح)تاج اللغة وصحاح العربیة(الجوهري، الصحاح : ینظر  )4(

 ) .باب اللام. (1628، ص1990لبنان، -، بیروت4للملایین، ط
أبو الوفا نصر الهوریني المصري : مجد الدین بن یعقوب الفیروز أبادي، القاموس المحیط، تح  )5(

 .977، ص2004لبنان، -، دار الكتب العلمیة، بیروتالشافعي
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أویل التّ « :ل، یقو ة من قمم الفكر التشریعيّ ل قمّ مثِّ یُ  وهو أصوليّ  )ه505ت(" الغزالي  - 
 من المعنى الذي یدلّ  عبارة عن احتمال یعضده دلیل، یصیر به، أغلب على الظنّ 

 . )1(»تأویل صرفاً للفظ عن الحقیقة إلى المجاز علیه الظاهر ویشبه أن یكون كلّ 
   من بینها إلى أنّ  د الآمدي تلك الانتقادات التي أشارقد، فقد عدّ عریف لم یسلم من النّ هذا التّ  

  .أویل الصحیحأویل وهو التّ ف نوعاً من أنواع التّ رِّ عَ الي أراد أن یُ الغز 
غة والحدیث، یقول في فهو فقیه وإمام في اللّ ) ه911ت(" السیوطي"ا أمّ  - 

أویل صرف الآیة إلى معنى موافق لما قبلها وما بعدها تحتمله الآیة غیر التّ «الإتقان
  .)2(»مخالف للكتاب والسنة من طریق الاستنباط

ق التأویل بالنص القرآني، واشتراط موافقة المعنى علُّ تَ عریف اضح من هذا التّ الو 
  .ةالخطاب في وفاق مع الكتاب والسنّ ل إلیه اللفظ لسیاق الأسلوب وقصد المؤوّ 

ة ات العلمیّ ، كان لزاماً أن تنتقل العدید من التخصصّ رات الفلسفة الحدیثةووفق تطوّ 
ات الأخرى لتشترك معها في صاصها، إلى آفاق التخصصّ ات الفلسفیة من دائرة اختوالنظریّ 

ظریات والمناهج ر انتقال العدید من النّ فسِّ هذا ما یُ  حدود ما یمكن أن تشترك فیه، ولعلّ 
أویل وإن اعتبار التّ . صاتها الأصلیة إلى مجال النقد الأدبيّ العلمیة والفلسفیة من دائرة تخصّ 

سة الأولى وصولاً إلى القرآن النصوص الدینیة المقدّ  بصفته نظریة فلسفیة قدیمة وحدیثة على
ال على النص الأدبي القدیم س لعمل فعّ سِّ ؤَ الكریم، هي ذاتها الطریقة التي یمكن أن تُ 

  .والحدیث معاً 
أویل آلیة فكریة تقتضي إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقیقیة إلى التّ  ومن باب أنّ 
أویل إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقیقیة إلى الدلالة التّ « "ابن رشد"الدلالة المجازیة، یقول

ز من تسمیة الشيء بشبیهه أو ذلك بعادة لسان العرب في التجوّ  لَّ خِ ة من غیر أن یُ المجازی
بسببه أو لاحقه أو مقاربه أو غیر ذلك من الأشیاء التي عددت في تعریف أصناف 

  .)3(»الكلام

                                 
 .19، ص2012أحمد عبد الغفار، ظاهرة الـتأویل وصلتها باللغة، دار المعرفة الجامعیة، القاهرة،   )1(
مركز الدراسات القرآنیة، : ، تح2:جلال الدین عبد الرحمان السیوطي، الإتقان في علوم القرآن، ج  )2(

 .173یة،  صالمملكة العربیة السعود
محمـد عمارة، دار المعارف، : أبو الولید بن رشد، فصل المقال بین الحكمة والشریعة من الاتصال، تح  )3(

 .32، ص1983، القاهرة، 2ط
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یر تعریف الغزالي في إلحاق التأویل بالمجاز، كما عریف یشبه إلى حد كبهذا التّ 
هات الفلسفة الحدیثة د توجّ ؤكِّ ، وهذا ما یُ یشیر أیضاً إلى المعرفة الواسعة بالأسلوب العربي

  .أویل، التي استدعت الإحاطة بجمیع الجزئیاتإلى موضوع التّ 
ة في العمل الأدبي غویتحدید المعاني اللّ « هبأنّ معانیه  أویل في أدقّ ف التّ رَ عْ لكن، یُ 

.  )1(»علیق على النصحلیل وإعادة صیاغة المفردات والتركیب ومن خلال التّ من خلال التّ 
العمل الفني ككل ومقاصده باستخدام وسیلة  توضیح مرمى« ا في أوسع معانیه فهوأمّ 

  .)2(»اللغة
  :یلي أویل، یمكننا استخلاص ماعاریف السابقة لمفهوم التّ وعلیه، ومن ملاحظة التّ 

ر إلى تطوّ  ، أدىّ بة ترتیباً تاریخیّاً رات مرحلیة مرتّ أویل، تطوّ مصطلح التّ  عرف  - 
 .حدیدضج والتّ عریف ومروره بمراحل النّ التّ 

 .أویل باختلاف البیئات الفكریة والثقافیةاختلف ظاهر التّ  -
علیه من سة، لما اشتملت أویل بالنصوص الدینیة المقدّ ارتبطت ظاهرة التّ  -

 )3(.ت نظر أهل المجال، والناس بشكل عاماسترعحقائق،
ة والمذهبیة فأهل الشرع هات الفلسفیّ أویل بآلیات مختلفة باختلاف التوجّ فَ التّ وُظِّ  -

یستخدمونه في محاوراتهم مون یستخدمونه لاستنباط الأحكام، والمتكلّ 
یعتمدون علیه في صرف الشرعیات إلى ما یوافق العقل إذا  والفلاسفةة،الجدلیّ 
 . )4(ینوفیق بین الفلسفة والدّ ضت معه وذلك في مجال التّ تعار 
 .)5( ة عشر موضعاً في ستّ  دتور أویل، فقد ا عن الاستعمال القرآني لكلمة التّ أمّ 

غم فسیر على الرّ المدارس الإسلامیة في التّ  على معانٍ مختلفة تكاد تجمع علیها جلّ  وذلك
   .فسیرمن اختلافاتها المنهجیة ومقاصدها في التّ 

                                 
إضاءة لأكثر من سبعین تیاراً ومصطلحاً نقدیاً ( میجان الرویلي، سعد البازعي، دلیل الناقد الأدبي )1(

 .  88، ص2002، الدار البیضاء، المغرب، 3ربي، ط، المركز الثقافي الع)معاصراً 
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها  )2(
 .21فتحي بوخالفة، شعریة القراءة والتأویل في الروایة الحدیثة، ص: ینظر  )3(
 .22أحمد عبد الغفار، ظاهرة الـتأویل وصلتها باللغة، ص: ینظر  )4(
، سورة 82، 78، سورة الكهف الآیات، 101، 100 ،45، 44، 37، 36، 4،21سورة یوسف الآیات،  )5(

، 53، سورة الأعراف، الآیة 7، سورة آل عمران، الآیة 35، سورة الإسراء الآیة،59النساء الآیة، 
 . 39سورة یونس، الآیة 
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نظریة  هذه المسائل والمعطیات هو أنّ  من وراء كلّ  المهمّ  فإنّ ، على العموم 
بة، تصل تشعِّ تأخذ أبعاداً ومناحي مُ . ة والفلسفیة الحدیثةة والفكریّ أویل في الدراسات الأدبیّ التّ 

  .زة في العدید من جوانبهاحفِّ بدو مُ النظریة ت مع أنّ . ر على الفهمعقید والتعسّ إلى حدود التّ 
  :بین التفسیر والتأویل -

ة، هناك إشكال طرحه أویل في الثقافة العربیمصطلح التّ  قبل أن نغادر حقل
ة طویلة جرى الخلط بین فلمدّ  .فسیرأویل بمصطلح التّ ق بتداخل مصطلح التّ یتعلّ  القدامى

فسیر الذي بعلاقة جدلیة بمصطلح التّ  لُ صِ تَّ یَ  في الثقافة العربیة أویلمعنى التّ  لأنّ المفهومین، 
تستدعي إحداهما الأخرى ذلك في دائرة علائقیة « ل الحضور أو الغیاب، ول بالنسبة للأوّ مثِّ یُ 

وفي . )1(»في حدودیة الارتباط بحقل الأصول الدینیة في تفسیر وتأویل نص القرآن الكریم
اع في شباشرة، إذ بصورة م -الدیني–دتان بإجراءات هذا الحقل دلالتیهما مقیّ  ضوء ذلك فإنّ 
  :فسیرفسیر نشأ مع تفسیر القرآن الكریم، فكان لدینا نوعان من التّ مصطلح التّ  تراثنا القدیم أنّ 

د من ورائه الوصول إلى معنى النصّ عن قصَ فسیر بالمأثور ، وكان یُ التّ : لالأوّ  - 
غویة التي تساعد على فهم النص فهماً موضوعیاً أي ة واللّ ة التاریخیّ طریق جمع الأدلّ 

نها غویة التي یتضمّ همه المعاصرون لنزول القرآن من خلال المعطیات اللّ كما ف
 . )2(النص وتفهمها الجماعة

غیر " ه تفسیرإلیه على أساس أنّ  رَ ظِ ، وقد نُ )أویلالتّ (فسیر بالرأي أوالتّ : انيوالثّ  - 
ما غویة، وإنّ ر لا یبدأ من الحقائق التاریخیة والمعطیات اللّ فسِّ المُ  ، لأنّ " موضوعي

 . )3(تجاوزها بموقفه الراهن، محاولا أن یجد في النص المدروس سنداً لذلك الموقف ی
  :فسیر على النحو التاليأویل والتّ ق العلماء بین التّ لقد فرّ 
أحدهما تفسیر الكلام : أویل في لفظ السلف له معنیان التّ  إنّ « " ابن تیمیة"یقول  - 

أویل عند هؤلاء متقارباً أو مترادفاً لتّ وبیان معناه سواء وافق ظاهره أو خالفه فیكون ا
أویل مطلقاً هو ى التّ فسیر، والمعنى الثاني في لفظ السلف هو الثالث من مسمّ مع التّ 

الكلام إذا كان طلباً كان تأویله نفس الفعل المطلوب، وإذا  المراد بالكلام نفسه، فإنّ 
بین  أنّ " ن تیمیةاب"ویكشف .  )4(»كان خبراً كان تأویله نفس الشيء المخبر به

                                 
محمود خلیف خضیر الحیّاني، التأویلیة مقاربة وتطبیق مشروع قراءة في شعر فاضل العزاوي، دار   )1(

 .15، ص2013ر، الأردن، ، غیداء للنش
 .20المرجع نفسه ، ص  )2(
-نصر حامد أبو زید، إشكالیات القراءة وآلیات التأویل، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء: ینظر   )3(

 .15، ص1992المغرب، 
 .21محمود خلیف خضیر الحیّاني، التأویلیة مقاربة وتطبیق، مرجع سابق، ص   )4(
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ل هو من أویل في المعنى الأوّ التّ  نًا، وذلك لأنّ وْ اني عند السلف بَ ل والثّ المعنى الأوّ 
سان فهو له فسیر والإیضاح ویكون وجوده في القلب واللّ والكلام كالتّ باب العلم 

اني فهو الأمور أویل في المعنى الثّ ا التّ الوجود الذهني واللفظي والرسمي، أمّ 
  .ة في الخارج نفسها، سواء كانت ماضیة أم مستقبلیةالموجود
أویل بوصفهما مرادفین فسیر والتّ هذه النواة الدلالیة الواحدة التي جمعت بین التّ  ولعلّ 

الذي تلتقي فیه بعض مرادفات غوي اللّ فرضتهما التداخلات والتجاوزات في المنبع والأصل 
ضطراب الاصطلاحي في العودة إلى المنبع ا أفضى إلى ظاهرة الاالمعاني المعجمیة معاً ممّ 

أویل والمعنى التّ « إلى القول بأنّ " أبي فارس"ـبى ا أدّ في فعل دلالي واحد، ممّ  رهاوحص
المتأخرین من  فِ رْ في عُ ولاسیما . أویل مختلفانفسیر والتّ التّ  أنّ ذلك . )1(»فسیر واحدوالتّ 

  .وغیرهمفة مة والمحدثة والمتصوّ هة والمتكلّ المتفقّ 
أویل وأكثر استعماله في من التّ  التفسیر أعمّ  ه یرى أنّ ، فإنّ "الراغب الأصفهاني"ا أمّ  - 

أویل في المعاني كتأویل الرؤیا، وأكثر ما یستعمل في الألفاظ وأكثر استعمال التّ 
فسیر أكثر ما یستعمل في معاني تفسیر یستعمل في غیرها والتّ الكتب الإلهیة، والّ 

 . )2(مفردات الألفاظ
فسیر مقصور على الإتباع التّ « اك من الدارسین من یشیر إلى أنّ وهن - 

أویل ارتباطه ویزید بعضهم قدرة التّ  .)3(»أویلق بالتّ والاستنباط مما یتعلّ والسماع،
ق أویل یتعلّ ق بالروایة، والتّ فسیر یتعلّ التّ « بسیاقات تتجاوز المعنى إلى الفهم إذ أنّ 

 .)4(»بالدرایة
كلیهما یسعى إلى  فاق بین المفهومین، هو أنّ واطن الاتّ من م إنَّ على العموم، 

م هُّ فَ ر یقع على عاتقه عبء تَ فسِّ المُ « ف، فإذا كان الكشف عن معنى النص وقصدیة المؤلّ 
ل لا یكتفي وِّ ؤَ المُ  ا تعنیه الكلمات أو ظاهر اللفظ، فإنَّ النص وإفهامه من خلال البحث عمّ 

ومن  .)5(»ا وراء ظاهر الكلماتف إلى البحث عمّ بذلك بل یسعى إلى تجاوز قصدیة المؤلّ 
أویل الكشف عن الخبيء والغامض، وهذا هو المفهوم من بالتّ  صیقةمن المعاني اللّ  هنا فإنَّ 

                                 
 .22خضیر الحیّاني، التأویلیة مقاربة وتطبیق ، ص محمود خلیف   )1(
 .24المرجع نفسه، ص: ینظر  )2(
 .347، ص2السیوطي، الإتقان في علوم القرآن، ج  )3(
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها  )4(
بسام قطوس، المدخل إلى مناهج النقد المعاصر، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة، دت،   )5(

 .201ص
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أویل التفسیر للعامّة، بینما التّ  ه بسبب ذلك شاع في تراثنا أنّ لَّ عَ أویل بالأحلام ، ولَ اقتران التّ 
  .أویل للباطنولكن التّ اهر التفسیر للظّ  ة، وأنَّ للخاصّ 

صعب، كون  احادً  الفصل بینهما فصلاً  أنَّ  فاق بین العنصرین، إلاّ لكن، رغم الاتّ 
فسیر بالمأثور من بعض إذ من غیر المعقول أن تخلو كتب التّ  العلاقة بینهما جدلیة،

 ه من غیر الممكن أن یتجاهلأویل، كما أنَّ الاجتهادات بالرأي التي ترقى إلى مستوى التّ 
ومن . صلة بالنص الذي یقوم بتأویلهغویة المتّ ول الحقائق التاریخیة واللّ ر بالرأي أو المؤّ فسِّ المُ 

  .أویل والعكس صحیحفسیر على قدر من التّ هنا فقد ینطوي التّ 
فسیر هي عرض وإبراز ة التّ مییز بینهما بطریقة مختلفة، فمهمّ والیوم أصبح التّ 

أویل ته تكمن في عرض وإبراز التّ أویل مهمّ التّ  حین أنَّ  أویل الموجود فقط في النص، فيالتّ 
  .)1(»أویل أو تأویل مضاعفأویل هو تأویل التَّ فالتَّ « الحالي لتأویل النص، إذن 

هو   - أویلفسیر بالتّ علاقة التّ  – هذا العنصر له فیما یخصّ ومما یمكننا أن نسجّ 
ى إحداهما عن الأخرى رابطة لا تتخلّ أویل في علاقة متفسیر والتّ رسم حدود استعمال التّ  أنّ 

ر یقف عند حدود علوم القرآن معتمداً في معرفته سِّ فَ المُ  ى لنا في أنّ في تركیب تأویلي یتجلّ 
لها علاقة مع النص القرآني الذي تتناوله  غة لأنّ عاً جهود علماء اللّ بِ تَّ الأولى على الروایة مُ 

ل مرحلة ثانیة مثِّ أویل یُ ل المرحلة الأولى والتّ مثِّ من جوانبه المختلفة، المقترنة بالنص الذي یُ 
ومهما كان  .تلج أبعاداً عمیقة وباطنیة تحتاج إلى حركة الذهن أو العقل إزاء النص

د بالانطلاق من أویلیة التي تتحدّ فسیر یبقى آلیة من الآلیات في المنظومة التّ التّ  فإنَّ الأمر،
أویل على ضبط حدوده المنسجمة بة تفسیریة تساعد التّ أویل في مقار التّ  فسیر ثمّ التّ  النص ثمّ 

  .مع حدود النص
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
، الجزائر، جانفي 10نور الدین علوش، الترجمات حول الهرمنیوطیقا، مجلة دراسات فلسفیة، العدد  )1(

 .273، ص2014
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 :جنیالوجیا التأویل في الأصل الغربي -ب
أریخ لمصطلح المعجمات ولا الموسوعات فیما بینها كثیراً في التّ لم تختلف 

فین والمترجمین العرب في اختلاف المصنّ  إلاّ  ، اللهمَّ - Hermeneutics–هیرمنیوطیقا 
)Hermeneutique(وفن التأویلفسیر، علم الفهم والتّ : مثل عربیة لهالات وضع مقاب

∗∗∗∗ 
) Hermeneutics(أویلأو علم التّ أویلیة فسیر، وصولا إلى التّ ونظریة التّ 

)Hermeneuties(فسیریةوالتّ 
المصطلح هیرمنیوطیقا بدیلاً تعریب فرغم ذلك یبقى ،  ∗∗∗∗∗∗∗∗ 

تأویل النصوص  فنّ « یعني الذي  ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ )Herméneutique(اً للمصطلح الأجنبيرئیسیّ 
  .)1( »ها وترجمتهاوتفسیر 

لُ  قدیمة، استخدمها الیونان" هرمنیوطیقا" كلمة نّ تقول بعض المصادر إ ، فكان أَوَّ
 ،ثمّ  Xenophon"زینوفون"، ثم عند "محاورات أفلاطون"كتاب وقع فیه المصطلح كان 

   .)Peri- Hermeneias")2: فسیرفي باب التّ " إحدى رسائله به نَ وَ نْ عَ الذي أرسطو 
من  مصطلح هیرمنیوطیقا مشتقّ  ا یرى أنّ موعن اشتقاق الكلمة فهناك رأیان، أحده

رالذي - Hermeneueinالفعل الإغریقي  من  وأ - To Interpretیُترجَم عادة بالفعل یفسِّ

                                 
   interprétationبفن التأویل للتفریق بینها وبین التأویل الذي هو بمعنى Herméneutiqueلقد ترجمت  ∗∗∗∗

اشتقت لغویاً من كلمة  Hermeneutikeأصلها إغریقي  Herméneutiqueوالعلة قي ذلك أن 
Techne  بمعنى الفن أي الاستعمال التقني لآلیات ووسائل لغویة ومنطقیة وتصویریة ورمزیة

 غادامیر، فلسفة: ینظر. واستعاریة ، وتسخر هذه الوسائل كلها من أجل الكشف عن حقیقة الأشیاء
            .61محـمد شوقي الزین، ص: التأویل، تر

إلى الأصل اللغوي الیوناني الذي یقابل دلالة  Hermeneutiesریب مصطلح یعود أصحاب تع  ∗∗∗∗∗∗∗∗
اسماعیل عز الدین، :نظریة التلقي، مقدمة نقدیة، تر: التفسیر في الأصول الإسلامیة، ینظر

 .175وعزت محـمد جاد، في نظریة المصطلح النقدي، ص. 112ص
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

إشكالیات القراءة : ، ینظرHerméneutiqueمن مجموع الباحثین الذین عربوا المصطلح الأجنبي 
، لصفاء عبد "الأصل في العمل الفني" ، وهرمینوطیقا13وآلیات التأویل، أبوزید نصر حامد، ص

دلیل الناقد الأدبي، إضاءة لأكثر من خمسین تیارا ومصطلحا نقدیا . 23السلام علي جعفر، ص
ر العربي، نحو نظریة ، وهیرمینوطیقا الشع47معاصرا، سعد البازعي، میجان الرویلي، ص

 .11هیرمینوطیقیة في الشعریة، لیوسف إسكندر، 
 

 .75حسین أحمد بن عائشة، مستویات تلقي النص الأدبي، ص  )1(
، دار الكتب )نحو نظریة هیرمنیوطیقیة في الشعریّة(یوسف اسكندر، هیرمنیوطیقا الشعر العربي : ینظر  )2(

 .11، ص2008العلمیة، بیروت،
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 - وهو بذلك، )1(»عبیر الإعلام، والترجمةفسیر، التّ یعني التّ « الذي  Hermeneiaالاسم 
أویل للتعبیرات الإنسانیة ق بطبیعة التّ تعلِّ یشیر إلى المجال العقلي المُ  -صطلح هیرمنیوطیقام

  .هذا من جهة واقتضاءاته
ینطوي على دلالة اشتقاقیة میثولوجیة مرتبطة بأسطورة  المصطلح نّ ثانیهما یرى أو 

أوردها من جملة الخصائص التي و  ∗∗∗∗ للآلهة بوصفه رسولاً  فَ رِ الذي عُ ) Hermes( هرمس
ر البون الشاسع بین الآلهة والبشر عْبُ هومیروس في وصفه له، كونه الوحید القادر على أن یَ 

  .)2( وینقل في لغة واضحة ومفهومة ما یجول في خاطر الآلهة
 - غم من الاستخدام الفرید لمصطلح الهرمنیوطیقا في إحدى رسائل أرسطووعلى الرّ 
كانت  " hermeneia"وهیرمینیا " Hermeneuein "الكلمات أنّ  ، إلاّ - كما أسلفنا الذكر
  :أو اتجاهات ثلاثة معانٍ  في الإغریقیة القدیمة، والذي یتمحور فيواسعة الاستعمال 

 .أو التعبیر من خلال كلمات) نطق، كلام، ترجمة(To Say:تعبیر -1
 .كما في توضیح موقف ما) تفسیر، إیضاح(To Explain: تأویل -2
رجمة من لغة إلى لغة كما في التّ ) تعویض الألفاظنقل، (To Translate :رجمةت -3

  )3(.أجنبیة

                                 
 .126، ص2004، 10الهرمنیوطیقا المصطلح والمفهوم، مجلة أوراق فلسفیة، القاهرة، ع منى طلبة،  )1(
∗∗∗∗

" تحوت" هناك  روایة أخرى تقول أن كلمة هیرمینوطیقا مشتقة من الترجمة الیونانیة لاسم الإله المصري  
)Thoth ( وهوHermes Trismegistus إذ . وهو المؤلف الأسطوري لنصوص الأسرار والسحر

له بالبراعة في اختراع الكتابة الهیروغلیفیة والألفاظ الإلهیة ساحرا مریعا یستطیع تحویل أي شيء شوهد 
وعلى الرغم من ذلك فیبدو أن اللفظ الیوناني هو الذي ألقى علیه بظلال . یرید إلى أي صورة یشاؤها

یضا باسم فقد شبه الإغریق تحوت بهرمیس كلقب أو اسم شهرة، وتمتع أ. ولیس العكس دلالته 
Trismegistos )عزت محمـد : ینظر. بنجاح مدهش في الأدب الهرمیسي) أي العظیم ثلاث مرات

 .172، ص2002جاد، نظریة المصطلح النقدي، الهیئة المصریة للكتاب، القاهرة، 
 

، 2010هشام معافة، التأویلیة والفن عند هانس جیورج غادامیر، منشورات الاختلاف، الجزائر، : ینظر  )2(
 .  20ص

، 2012عامر عبد زید، قراءات في الخطاب الهرمنیوطیقي، ابن الندیم للنشر والتوزیع، الجزائر، : ینظر  )3(
أنّه یمكن التعبیر عنها جمیعا ) تعبیر، تأویل، وترجمة(یلاحظ على هذه المعاني الثلاثة . 12-11ص

ستقلاّ ودالا للتفسیر، كما  أنّ ومع ذلك فكل منها یمثل معنى م To Interpretبالفعل الإنجلیزي  
العملیة الهرمسیة الأساسیة تؤدّي دورها في الحالات الثلاث السابقة بحیث یصبح كلّ ما هو غیر 
مألوف وغیر متّصل زمانا ومكانا وخبرة مألوفا حاضرة، ویمكن فهمه وإدراكه، فالشيء الذي یتطلب 

صفاء عبد : ینظر. كون بذلك قد تمّ تفسیرهیصیر تعبیرا أو توضیحا أو ترجمة یحتاج إلى الفهم وی
 .22دراسة في الأنطولوجیا المعاصرة، ص" الأصل في العمل الفني" السلام جعفر، هیرمینوطیقا
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ة، أو كمصطلح عند أفلاطون وأرسطو، فما الذي هذا هو مدلول الكلمة كإشارة لغویّ 
ثم هل وجد هذا المدلول وقفز به في ذاكرة الفكر المعاصر؟ نقل هذا المدلول من مضجعه 
وح للجدل والمناقشة هو كلمة  ؟ وبمعنى آخر، هل المطر لفي رحلة بحثه عن صوت دا

Hermeneuein  أم كلمةHermeneutics(؟. 
ز بتعاریف مختلفة نظراً لارتباطه تمیّ  )Hermeneutics(أویلیةمصطلح التّ  إنّ 

نوع في كینونة داخل والتّ ي إلى مزید من التّ بالمراحل التاریخیة والابستمولوجیة التي تفُضِ 
ى توضیح أو بلورة تعریف جامع مانع للهرمنیوطیقا عاریف ستساعدنا علوهذه التّ . المصطلح

  .على وفق المنظور الغربيّ 
ة هي نظریة تأویل الكتاب المقدس، وهي علم مناهج أویلیالتّ : هي كالآتيعاریف التّ و 

غوي، وهي الأساس المنهجي للعلوم الإنسانیة،وهي الفیلولوجیا العام، وهي علم الفهم اللّ 
 ن امتلاك كلّ جود والفهم الوجودي كما جاءت عند هیدغر، أوهي فّ الو ) ظاهرتیة(فینومنیولوجیا

أو آلیة  ب سوء الفهم، أو هي فنّ الشروط الضروریة للفهم أو كما جاء عند شلایر ماخر تجنّ 
ال بواسطة أشخاص آخرین نلقاهم في قَ بر ما یُ إیضاح وتدّ  أویل، أو هي فنّ أو تقنیة التّ 

  . )1(في علاقتها مع تفسیر النصوص راث، أو هي نظریة عملیات الفهمالتّ 
عة قد أضفت طابع دة والمتنوّ عاریف المتعدّ هذه التّ  نّ ب الصواب في القول إجانِ لا نُ 

ى تعریفاً جامعاً مانعًا للمصطلح ي إلى مخاض عسیر لمن یحاول أن یتبنّ دِّ ؤَ الإشكالیة الذي یُ 
بة إشكالیة هوم أو المصطلح مسبّ وافد الغربیة والعربیة التي استعارت هذا المفالرّ  بما یخصّ 

 د واضطراب المصطلح في المنبع والحاضن الثقافيّ ت إلى تعدّ بعیة التي أدّ الأصالة والتّ 
  . المعاصر الجدید فكانت الولادة العسیرة في تهجین مصطلح یلامس الواقع العربيّ 

 ءِ دْ بَ  مَ دَ وقِ  ،ة أو لغویةّ قدم النصوص نفسها دینیّ  اأویل مفهوماً قدیمالتّ إذا كان 
 ر، فإنّ محاولات تفسیرها وشرحها من خلال مجموعة من القواعد والمعاییر التي یتبعها المفسّ 

الذي یبحث في آلیات الفهم، وقد  الهرمنیوطیقا هي نظریة تأویل النصوص، أو هي العلم
انفصلت عن مجال فهم  عندما)م1645(بدأت في الفكر الغربي الحدیث مع القرن السابع عشر

 أنّ بذاته یناقش عملیات الفهم وآلیات التأویل بید  صوص الدینیة لتصبح علماً مستقلاّ الن
ت تطبیقاتها إلى دوائر رت بعد ذلك، حیث امتدّ الهیرمنیوطیقا، منهجاً ومفهوما وفلسفة، تطوّ «

ي ساعاً شملت حقول العلوم الإنسانیة كالتاریخ، والفلسفة، والأنثروبولوجیا، والنقد الأدبأكثر اتّ 
على إیضاح مقاطع غامضة وغیر  أویل تنصبّ وظیفة التّ  ومن هنا فإنّ  . )2(»وغیرها

                                 
 . 32- 31ص محمود خلیف خضیر الحیّاني، التأویلیة مقاربة وتطبیق،: ینظر  )1(
 .203بسام قطوس، المدخل إلى مناهج النقد المعاصر، ص  )2(
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المعنى الجليّ والواضح لا یحتاج إلى تفسیر أو تأویل، وقد  مستوعبة من النصوص، لأنّ 
أویل تدور أساسا حول إیضاح وتفسیر الأشیاء نظریة التّ  ولأنّ . یحتاج إلى تأویل لیكون معقولا

هو تعمیم مشكل الهیرمنیوطیقا على جملة  -نظریة التأویل -وهدفها. معقولةلتصبح مفهومة و 
فهم ها تهدف إلى صورات والأفعال والمقاصد، بمعنى أنّ ة والتّ ة والاجتماعیّ الممارسات الفردیّ 

   .هاتِ رُمَّ صحیح للتجربة الإنسانیة بِ 
  :ات في الطریق إلى الهیرمنیطیقامحطّ  -

" هیرمنیوطیقا في الفكر الغربي، بدأت مع الألمانير الة في تطوّ مهمّ  اتة محطّ ثمّ 
الحلقة  "صاحب ما عرف بـ Shleiermacher Frédéric" یر ماخرشلا فریدیك

فهم العناصر یته لابدّ من نا حتى نفهم النّص في كلّ فیها على أنّ  والتي ینصّ " الهیرمنیوطیقیة
  .نة له، والعكس صحیحالمكوّ ) الكلمات، والجمل( الجزئیة
  .الدائرة التأویلیة": شلایر ماخر"م عند الفه - 

النقلة الأساسیة من مرحلة ما قبل الهیرمنیوطیقا إلى  ∗∗∗∗"یرماخرشلا"یمكن اعتبار 
من دائرة الاستخدام اللاهوتي  ه نقل المصطلحأنّ  «مرحلة الهیرمنیوطیقا وذلك لاعتبارات منها

، في كتابه المسمى فسیرتّ س لعملیة الفهم ومن ثمّ الإلى دائرة العلم والفن الذي یؤسّ 
فعلى یدیه ولدت الهیرمنیوطیقة الحدیثة بوصفها  .)1(»1819الصادر) الهرمنیوطیقا الألمانیة(

بالنسبة للهرمنیوطیقا أشبه مثال بكانط بالنسبة  "شلایر ماخر"القول، فـ میداناً جدیداً، وإن صحّ 
به بـ یلقّ " دیلتاي"مر الذي جعل للفلسفة الحدیثة، كلاهما برز بین مرحلتین قبلیة وبعدیة، الأ

  . )2(» كانط الهیرمنیوطیقا« "
أویلیة بشكل نهائي عن أن تكون في خدمة علم تباعد بالتّ " ماخر یرشلا وعلیه، فإنّ 

فسیر، بل الي عملیة التّ س عملیة الفهم وبالتّ ؤسّ ل بها إلى أن تكون علماً بذاتها تخاص ووص
 مسَّ تَ أویلیة وهي تخرج من دائرة الاستخدام اللاهوتي لِ لتّ ه لم یعد یكتفي برؤیة الممارسة انّ إ

د على النصوص الفلسفیة والقانونیة والتاریخیة والأدبیة وغیرها من النصوص الدینیة، بل أكّ 
على هذه  مَّ عُ خلي عن الطرائق المعتمدة في تأویل النصوص المقدسة، وأن تَ ضرورة التّ 

ة عملیّ  أویلیة وهي أنّ مة التّ دا مهّ النصوص الدنیویة، محدّ قة على أویل المطبّ الأخیرة مناهج التّ 

                                 
خطاب في : فیلسوف لاهوتي، وواعظ ألماني، أستاذ جامعي، أهم أعماله) 1834 -1768(ماخرشلایر  ∗∗∗∗

محمود خلیف : ینظر. الدین، وأحادیث النفس، وخطة موجزة لدراسة اللاهوت، والإیمان المسیحي
 .42خضیر الحیّاني، التأویلیة مقاربة وتطبیق، ص

 .20التأویل، صإشكالیات القراءة وآلیات : نصر حامد أبو زید   )1(
 .13یوسف اسكندر، هیرمنیوطیقا الشعر العربي ، ص: ینظر  )2(
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نا ه صار غیر مفهوم، لأنّ النص یبدو أنّ  أویل  تبدأ عندما یحدث سوء الفهم للنص، أو أنّ التّ 
م معرضون تلقائیا لسوء الفهم أكثر من كوننا نفهم بكیفیة صحیحة ومناسبة لاسیما إذا تقدّ 

   )1(.والتباسا بالنسبة إلینافي الزمن وصار أكثر غموضاً النص 
ومن هذا المنطلق، لم تعد الهیرمنیوطیقا تفسیراً للنصوص الدینیة فقط، بل أصبحت 

ة ة، علمیّ ة، وغیر دینیّ دینیّ : النصوص أویل یشمل كلّ علم تأویل العلامات، وبذلك أصبح التّ 
   . ةوأدبیّ 

غة،وآخر ل في اللّ یتمثّ  ابعداً موضوعی� : للنص بعدین إلى أنّ  "ماخر یرشلا "هقد نبّ لو 
: ل أيوقد أدرك العلاقة التبادلیة بین البعدین، فالأوّ . ل في المبدع نفسهذاتیاً یتمثّ  انفسی� 

فسي یشیر إلى النّ : اني أيغوي یشیر إلى المشترك الذي یجعل عملیة الفهم ممكنة، والثّ اللّ 
قراءة هذا النص  الذي یودّ ویمكن للقارئ . غةى في استخدامه الخاص للّ ف ویتجلّ فكر المؤلّ 

 انالجانبین صالح ي إلى فهم الآخر، لأنّ دِّ ؤَ منهما یُ  جانب یراه مادام كلّ  أن یبدأ من أيّ 
غوي هو البدایة البدء بالمستوى اللّ  یرى أنّ  "ر ماخریلاش"وإن كان . كنقطة بدایة لفهم النص

ى وفق ما یسفر عنه بحثه في لاً لفكرة تعدیل فهمه علبِّ قَ تَ الطبیعیة، لكن علیه أن یكون مُ 
 التيو  ∗∗∗∗تأویلیة ، وهذه عودة أخرى إلى الدائرة الدةجزئیات النص وتفاصیله وجوانبه المتعدّ 

ه في شمولیته لا في جزئیة ة، أي فهمله من المقاربة الكلیّ  فهم النص لا بدّ  تعني أنّ 
   )2(.ه الجزئیة بالانطلاق من فهم لعناصر  إلاّ  یته لا یتمّ فهمه في كلّ  كما أنّ بنائه،

الفهم هو عملیة دائریة لا تتجاوز الجزء إلى  أنّ " شلایر ماخر"وهكذا نستنتج مع 
على المستوى  - عملیة تفسیر النص« على حساب الجزء، ومعناه أنّ  بالكلّ  ولا تهتمّ  الكلّ 

ة أن تستند إلى معرف ئي، تدور في دائرة، لا بدّ بجانبیه التاریخي والتنب - غوي الموضوعياللّ 
غة من جانب، وبخصائص النص من جانب آخر، ویمكن بنفس الدرجة تطبیق كاملة باللّ 

   . )3(»اریخي والتنبئيأویلیة على المستوى الذاتي النفسي بجانبیه التّ مفهوم الدائرة التّ 
تحكمه  أویل إلى فنّ كان تحویل التّ " شلایر"طموح  سبق أنّ  ا كلّ وبهذا نستنتج ممّ 

" سوء الفهم"ب عن باقي العلوم، وبهذا الطموح یسعى إلى تجنّ  ستقلاّ قواعد وضوابط تجعله م

                                 
 .43محمود خلیف خضیر الحیّاني، التأویلیة مقاربة وتطبیق، ص: ینظر  )1(
الدائرة التأویلیة، هي انفتاح لا نهائي على لغة التساؤل المعرفي، كما أنّها انفتاح على لا نهائیّة الإنتاج   ∗∗∗∗

 . قي في النص الأدبيالدلالي والنس
 .205-204بسام قطوس، المدخل إلى مناهج النقد المعاصر، ص: ینظر  )2(
 .22نصر حامد أبو زید، إشكالیة القراءة وآلیات التأویل، ص )3(
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یاتها أیضا الابتعاد عن الذات وعن الأفق عوة إلى الصرامة المنهجیة والتي من تجلّ بالدّ 
  .التاریخي الراهن للمتلقي

  :اي وثنائیة الفهم والتفسیردلث -
 فرقة الشهیرة بینلتّ صاحب ا« "دلثاي"ة مع مجيء ة خاصّ أویل أهمیّ لقد اكتسب التّ  

  العلوم الطبیعیة وباعتبار أنّ  منهما، هج كلّ من وعلوم الفكر، وذلك لاختلاف العلوم الطبیعیة
  )1(» عتمد على الفهمت تعتمد على الشرح والأخرى

 ايولهلم دلث" ، جاءالعموم ىعل
 أویل وموضوعاتهع في حدود التّ الذي توسّ  ∗∗∗∗

شلایر " إضافة أبعاد جدیدة فقد زاد على تعریففي " شلایر ماخر"متجاوزاً ما جاء به 
م أي شيء انطبعت فیه روح الإنسان والتي قد تكون فسیر تعني الفهحدود التّ  بأنّ « "ماخر

ته شكل مسّ  كلّ  ة أو قوانین سامیة، أو قصیدة، أو بناء معماري، أو رقصة، أوأعمالا فنیّ 
  . )2(»الروح الإنسانیة لكي یفصح عن معنى

 كلّ  الأساس المعرفي عنده بالتجربة، حیث رأى أنّ حَدّ الذي " دلثاي"محاولة  إنّ 
مشروط الوحدة الأصلیة للتجربة ولنتائجها الصحیحة  معرفة قائمة على التجربة المعیشة، وأنّ 

هي أساس التجربة الذاتیة  ویرى أیضا أنّ . ل الوعي وما ینشأ عنهشكِّ بالعوامل التي تُ 
هناك مشتركاً بین  معرفة، ولا طالما أنّ   یمكن تجاوزه لأيّ المعرفة، بل هي الشرط الذي لا

التجربة تغدو هي الأساس الصالح لإدراك الجانب الموضوعي القائم خارج  البشر، فإنّ 
سواء عبیر،ل عملیة التّ وهكذا تمثّ  .شابه بین ملامح التجربة الإنسانیةالذات، وذلك بسبب التّ 

لها من حالة الذاتیة حوِّ ه یُ لجانب الموضوعي للتجربة، لأنّ أكان مكتوباً أم سلوكاً اجتماعیاً، ا
إلى حالة خارجیة موضوعیة یمكن المشاركة فیها كما یمكن ) التجربة الداخلیة المعیشة(

قد منح الهیرمنیوطیقا بعدًا جدیداً تجاوز الفهم التاریخي " ايدلث"وبهذا یكون  .لهاتأمّ 
بة في العمل الأدبي، منتقلا بهذه التجربة من إطار ل في توسیع فهم التجر الكلاسیكي إلى تمثّ 

غة، ومن خلال شيء مشترك بین هو اللّ  الذاتیة إلى إطار من الموضوعیة عبر وسیط مهمّ 
. ة الحیاة، فهي ذاتیة عند المتلقي وموضوعیة في العمل الأدبيف والمتلقي وهو تجربالمؤلّ 

                                 
ملیكة دحامنیة، فصول في القراءة والتأویل من خلال نماذج غربیة معاصرة، رسالة دكتوراه، كلیة الآداب   )1(

 .53، ص2011، 2ة الجزائرواللغات، جامع
، فیلسوف ألماني ومؤرِّخ للأفكار، جمعت أعماله بعد وفاته في تسعة أجزاء      )1911-1833(دلتاي  ∗∗∗∗

:    ینظر .المدخل إلى العلوم الإنسانیة، التجربة الحیة والشعر، ماهیة الفلسفة، أنماط تصورات العالم: وأهمها
  .)45مقاربة وتطبیق، صمحمود خلیف خضیر الحیّاني، التأویلیة (

 

 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها: ینظر  )2(
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تجربة المتلقي الذاتیة والتجربة الموضوعیة ومن ثمّ عملیة الفهم تقوم على نوع من الحوار بین 
ر في الفهم یتغیّ  اها أنّ دَّ ؤَ ومن هنا نصل إلى نتیجة مُ . غةالكامنة في الأدب من خلال اللّ 

كلما اكتسبنا تجارب جدیدة وفق " دائرة التأویلیة"تدور في  د اللحظات الزمنیة، وهكذا تظلّ تجدّ 
  )1(.ر الزمان والمكانر الفهم وتغیّ تطوّ 

ه النفساني الذي أدخله التوجّ  ذلك أنّ  لم یسلم من الانتقادات،" ايدلث"ما قدّمه  إنّ 
ا الانتقاد الثاني على علم التأویل یحول دون بلوغ البعد التاریخي بالضبط لظاهرة التأویل، أمّ 

ة وعملیة بناء ف وعن تجربته الحیّ ر عن مقاصد المؤلّ عبِّ النص یُ  اعتقد أنّ  "دلتاي" فهو أنّ 
ادامیر وإمبرتو إیكو غ"من  د كلّ ما كانت بالفعل فیما یؤكّ قاصد والتجربة كما هي أو كالم

  . راً من الكاتبل معنًى ومقصداً متحرّ النص یشكّ  بأنّ  "وریكور
وطوّره " شلایر ماخر" هُ طَّ تَ ي اخْ لقد تابع هذا الخط من الهیرمنیوطیقا الذ

إرك " والمنظر الأمریكي" إیملیو بتي" ا همارین في حقل الهیرمنیوطیقاثنان من المنظّ ،"ايدلث"
 ىفسیر، وعلإلى إقامة نظریة موضوعیة في التّ وهذان الأخیران قد سعیا  ".دونالد هیرش

علم تفسیر " انتقلت الهیرمنیوطیقا من كونها بنیت على أساس فلسفي لتصیر ببساطة أیدیهم
 - ادامیرجاه هیرمنیوطیقا غالذي ناهض ات- "إیملیو بتي فحسب ".نظریة التفسیر"أو"النصوص

أویل فهم مادة الـتّ « أویل هوفي التّ  أویل عقل الآخر وآلیات تفكیره، والمهمّ ن مادة التّ وّ كت
إیملیو "أویل بحسب التّ  أي أنّ . )2(»بحسب منطقها الذاتي ولیس بحسب ما نفرضه نحن علیها

  .هو إعادة إنتاج للنص الأصلي "بتّي
والأهمیة " ظاهرة تاریخیة"یز بین معنى النص بوصفه میبالتّ " بتي وهیرش"وقد قام 

المغزى، لذا  إلاّ  ر المستمرّ فالمعنى یمكن تحدیده، في حین لا یصیب التغیّ . أو المغزى
مجال النقد الأدبي وغایته « المعنى والدلالة یرتبطان بمجالین مختلفین فإنّ " هیرش"وبحسب 

فسیر فهدفها ا نظریة التّ العصور، أمّ  الوصول إلى مغزى النص الأدبي بالنسبة لعصر من
   .)3(»الوصول إلى معنى النص الأدبي

معنیة بالمعنى الثابت الذي یعود إلى " بتي"و" هیرش"الهیرمنیوطیقا لدى وبهذا، فإنّ 
لكونها " ادامیرغ"ان الهیرمنیوطیقا الفلسفیة لدى ، لذا فهما یعارضفالمقاصد الأصلیة للمؤلّ 

جه جه للمغزى، ومجال الهیرمنیوطیقا المتّ د الأدبي المتّ ق بین مجال النقلم تفرّ 
  . للنص والباحث عن تفسیر موضوعيّ للمعنى،

                                 
 .206- 205بسام قطوس، المدخل إلى مناهج النقد المعاصر، ص: ینظر   )1(
 .26اسكندر، هیرمنیوطیقا الشعر العربي، صیوسف   )2(
 .27ص ،المرجع نفسه :ینظر  )3(
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  :الهرمنیوطیقا بوصفها فعلا فلسفیا -
الذي الخط الثاني من خطوط الهیرمنیوطیقا " ادامیرهایدجر وغ"خط یمكن اعتبار 

  .همنها فعلا فلسفیا في النظر إلى أصل الفهم وإمكانیة تحققّ  جعلا
 ):الوجود هناك( )∗∗∗∗Dasein(تأویل الدازاین -

في التأسیس الهرمنیوطیقي أكبر  Martin Heidegger" مارتن هیدجر"إسهام یعدّ 
إنجاز فلسفي استقام به حال الهیرمنیوطیقا مشروعاً أنطولوجیًا، تجاوز حدود المنحى 

التي أضاعتها مع أعاد للفلسفة سلطتها المطلقة « الهوسرلي القائم على مركزیة الذات إذ
  . )1(» الهیغلیین الجدد

عن التجربة الحیویة " ايدلث" من مفهوم ∗∗∗∗∗∗∗∗" یدجره"من استفادة  غمعلى الرّ 
ما أویل ، وإنّ للإنسان، رفض أن یجعل من الوعي أو تلكم القوة الحیویة أساساً لفلسفته في التّ 

 كما تحدث في الوجود، Being فالكینونة« اً ناً كلیّ نقطة انطلاق، بوصفها مكوّ  اختار الكینونة

Existence للكائنات الإنسانیة هي فهم لیوميا Understanding ، والفهم هو الطریقة
 toأو ما أطلق علیه البنیة المسبقة  .)2(»التي توجد فیها الكائنات الإنسانیة في العالم الرئیسیة

restructure التي نسقطها على عات والمقولات مجموعة الافتراضات والتوقّ : للفهم أي
                                 

بمعنى هنا أو هناك ، معناه   Daبمعنى الوجود و  Seinوّن من  مقطعین المك Daseinإنّ  مصطلح   ∗∗∗∗
الموجود العیني الفرد الذي یكون دائما على علاقة " ویقصد به هایدجر"  الوجود هناك"الحرفي 
هناك المؤسس للوجود الإنساني بوصفها تأسیسا للحقیقة ، وماهیتها أنّها  - أي أنّها الوجود" بالوجود

وهي الترجمة التي " الآنیة" وقد ترجم بـ. وفهم لذاتها، وللموجودات الأخرى داخل العالم فهم للوجود، 
اقترحها عبد الرحمان بدوي، وهي من اصطلاحات الفلاسفة الإسلامیین ومعناها كما في تعریفات 

صفاء عبد السلام جعفر، : ینظر. العیني من حیث مرتبته الذاتیة" تحقق الوجود"الجرجاني
دراسة في الأنطولوجیا المعاصرة، منشأة المعارف، الإسكندریة، " الأصل في العمل الفني" یقاهیرمینوط

 .14، ص2000
، منشورات -قراءة في أنظمة المصطلح المعرفیة -)الأصول والمقولات(عبد الغني بارة، فلسفة التأویل )1(

 .207، ص2008الاختلاف، الجزائر،
دي ألماني، درس في جامعة ماربورج ثم تعلم وعمل مع أشهر فیلسوف وجو )1976 -1889(هیدجر ∗∗∗∗∗∗∗∗

هوسرل في جامعة فریبورج، ولم یبرحها طیلة حیاته مثل أستاذه هوسرل الذي أشرف على كتابه 
، ولقد تأثر بهوسرل وطور فلسفته من الظاهراتیة إلى الأنطولوجیا، قبل 1927"الوجود والزمان"

وأصبح رئیساً لجامعة فریبورج مما آثر كثیراً من التساؤلات  الأیدیولوجیة الاشتراكیة الوطنیة النازیة
: ینظر. حول علاقته بالنازیة، صدر له العدید من الكتب التي تدور حول فكرة أن العالم انكشاف

 .51محمود خلیف خضیر الحیّاني، التأویلیة مقاربة وتطبیق، 
 

 .27اسكندر، هیرمنیوطیقا الشعر العربي، صیوسف   )2(
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حلیل فعل خاص للفهم، لذا فهو یركز التّ  ل أفقا لأيّ ة والتي تشكّ التجربة بصورة قبل تأملیّ 
  .على وجودنا الیومي

یصبح الفهم الإنساني إذن، المنفذ الكلي أو الغربال الذي ینبغي أن یمر من خلاله 
تظهر أو توجد بوصفها بل الوجود الشخصي كل نوع من أنواع تفكیرنا، فالعوالم والحقائق 

ومن  غوي، فالفهم بهذه الطریقة یأتي أولاّ فسیر اللّ محاولة للتّ  مفهومة لنا الآن ودائما وقبل أيّ 
فعل  ي الموجود في كلّ ما تأویله كذا یشكل العنصر الكلّ  ثم ینظر إلیه بوصفه شیئا ما، إذ أنّ 

  )1(.من أفعال الفهم المعرفي
، بحیث إذا "دلثاي"للموضوع تختلف عن رؤیة " ریدجه"رؤیة نّ العموم، نقول إ على

عن طریق الانتقال في ذاتیته ) المؤلف(یسعى إلى تحقیق فهم أفضل للآخر" ايدلث"«كان 
یسعى إلى تأسیس عوالم للفهم عن طریق ربطه " هیدجر" وعیش تجربته مرة أخرى، فإنّ 

نا مدار الاختلاف بینهما أنّ  ، وعلیه فإنّ )2(»بمسألة الوجود وبالتالي إفراغه من طابعه النفسي
ا في في المسألة الأنطولوجیة نبحث عن قضیة الفهم من ناحیة الكینونة وعلاقتها بالعالم، أمّ 

  .ح من ناحیة العلاقة مع الغیرالمسألة التاریخیة فالقضیة تُطرَ 
 :ادامیر بین سؤال المنهج وسؤال الحقیقةغ -

ئ یحلم في نهایة العشرینیات من الذي ما فت" هیدجر"وریث فكر " غادامیر"یعدّ 
ا أخطاء الفنومنولوجیا ة جدیدة، یتجاوز فیهة تأویلیّ القرن العشرین بتأسیس نظریّ 

فكیر الفلسفي من خلال صاحب الفضل في تفجیر قضایا التّ « هو" غادامیر"فـالهوسرلیة،
ارته أویلیة التي كانت بمثابة المنعطف الأنطولوجي الحاسم الذي أطلق شر نظریته التّ 

  . )3(»هیدجر
خذ شكل عمل رت لتتّ أویلیة قد تطوّ أفكار هیدجر التّ  ادامیر، نجد أنّ هذا، وبقدوم غ

إذ  ".الحقیقة والمنهج" م في الهرمنیوطیقا الفلسفیة التي عرضها في كتابه العمدةنسقي منظّ 
هناك  نّ نا أادامیر لفكرة الحقیقة في بعدها المنهجي المنظّم للعلوم الدقیقة، مبیّ ى غتصدّ 

بعض الحقائق لا تنتج وبالضرورة في مجال البحث المضبوط من طرف المنهج، وبعبارة 
یمكن أن نصادف حقائق أخرى مغایرة لتلك التي نصادفها في العلوم الدقیقة، وهي « أخرى

  .)4(»حقیقة الفن، والمعرفة التاریخیة

                                 
 .28، ص اسكندر، هیرمنیوطیقا الشعر العربيیوسف    )1(
 .110ملیكة دحامنیة، فصول في القراءة والتأویل، ص  )2(
 .257، ص)الأصول والمقولات(عبد الغني بارة، فلسفة التأویل  )3(
 .26هشام معافة، التأویلیة والفن عند هانس جیورج غادامیر، ص  )4(
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ة من موعمج« ∗∗∗∗ادامیرهانس جورج غ": الألمانيالفیلسوف  طرحوعلیه ، فقد 
سنة  Truth And Method "الحقیقة والمنهج" نها كتابه الهامالرؤى التي ضمّ و  المفاهیم
وزا صرامة سابقیه المنهجیة، حیث اِ تجَ الذي طرح فیه حصیلة اجتهاداته الفلسفیة، مُ ، 1960
ا مً قدِ مُ  . )1(» قد فقد حیویته وقوته ضمن نظام المنهج أ له شلایر ماخركما هیّ  أویلالتّ «كان 

الفهم  أویل یقوم على اعتباره لیس واقعة ثانویة لاحقة تكمل الفهم، بل إنّ مفهوماً جدیدا للتّ 
  .یحأویل هو الفهم بشكله الصر التّ  فإنّ  ومن هنا . بالأحرى هو تأویل دائم
ولاسیما في كتابه الحقیقة والمنهج حول مسألتین أساسیتین " ادامیرغ"تدور أفكار 

والبحث عن الحقیقة بعیداً عن  ،"دیكارت وكانط ودلتاي"اده نهج وروّ للم نقده القويّ  «:هما
المنهج أفلاطون وأرسطو وهیدجر رواد الحقیقة بعیداً عن ظلام  المنهج، حیث كان أهمّ 

المنهج یقوم في الواقع، بتغریب الحقیقة وإبعاد القارئ أو المفسر  ، إذ أنّ  )2(»ادامیر نفسهغو 
  .عن النص

لیل على حیویتها بارتباطها م الدّ تقدّ  ة لا تنفكّ ة مستمرّ تأویلیّ  الفهم كممارسة إنّ 
المباشر بالوعي المدرك، وبحضورها داخل حلقة الإشكالیات التي تطرحها نظریة الأدب 

ما معنى نص أدبي؟ وما صلة قصد المؤلف بهذا « :ساؤل حولالحدیثة، من خلال التّ 
ا؟ هل الفهم الموضوعي ا وتاریخیّ ا ثقافیّ بة عنّ المعنى؟ وهل یمكننا أن نأمل في فهم أعمال غری

  .)3(»؟فهم هو نسبي بالنسبة إلى وضعنا التاریخيّ  ممكن أم كلّ 
أویلیة، فاتحاً ادامیر منظومة فلسفته التّ اس هذه الأسئلة الجوهریة، یشیّد غعلى أس

على ذلك وبناء . راث، الأدبالتاریخ، التّ : ة مثلالباب على مصراعیه لیناقش مسائل مركزیّ 
  :ادامیر داخل بنیة الفهم بین نوعینز غمیِّ یُ 

                                 
الفلسفیة، درس في برسلاو، یُعدُّ من أكبر مؤسسي الهرمنیوطیقا ) 2002-1900(هانز جورج غادامیر ∗∗∗∗

، بدأ 1929وماربورغ، ومیونخ، حصل على الدكتوراه الأولى بإشراف هیدجر في جامعة ماربورغ سنة
، )1949-1947(، وفرانكفورت)1947-1938" (لایبتزغ"في التدریس في ماربورغ، كما درّس

ب كثیرة عن  التأویلیة   شغل منصب رئاسة تحریر مجلة الفلسفة، تأثّر بأفلاطون، له كت". هایدلبغ"و
نشر  1991-1986و فیما بین .، فن الفهم، الهیرمنیوطیقا الفلسفیة)1960(الحقیقة والمنهج: منها

هشام معافة، التأویلیة والفن عند : ینظر .بألمانیا" توبنغن"أعماله الكاملة في عشرة أجزاء الصادرة في 
 ).  17هانس جیورج غادامیر ، ص 

 .25القراءة التأویلیة للنص الشعري القدیم، صمصطفى شمیعة،   )1(
 .29اسكندر، هیرمنیوطیقا الشعر العربي، یوسف : ینظر  )2(
 .25مصطفى شمیعة، القراءة التأویلیة للنص الشعري القدیم، مرجع سابق، ص  )3(
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 .نه النصوص عند قراءتهاالفهم الجوهري وهو فهم المحتوى الذي تتضمّ  -1
 .ف وأهدافه أثناء الكتابةالفهم القصدي وهو فهم مقاصد المؤلّ  -2

هنا تتجاوز صرامة المنهج لتشتغل بالحقیقة الكامنة في  "ادامیرغ"رغبة  إنّ 
د بالضوابط المنهجیة ف یستطیع المتلقي إدراك محتوى مقروئه دون التقیّ النصوص، لكن كی

  .المسهلة لبلوغ الهدف؟
ة بین الفهم الجوهري زمیّ علاقة تلا "ادامیرغ"سؤال یقیم هذا الّ  عنللإجابة 

لیس هو حقیقة أو دلالة « على اعتبار كونهما بنیة واحدة، فما نفهمه والقصدي،
والملابسات التي سمحت في ظرف خاص وضمن سیاق معطى ما الحیثیات صریح،وإنّ للتّ 

ان بها في اللحظة ح عن أمر معیّن فالفهم القصدي هو وسیلة استراتیجیة یُستعَ صرِّ للفرد، أن یُ 
  . )1(»التي یخفق فیها الفهم الجوهري في إدراك حقیقة ما

ل علاقة أویل علم یبحث في المعنى من خلاالتّ  م، یمكن القول إنّ وبناء على ما تقدّ 
العلامة بالذات التي تلعب الدور الأعظم في تكوین الفهم رغم الاختلاف في وجهات النظر 

  .حول تكوین المعنى
أویل ما هو إلا ترابط التّ  إنّ : ادامیر یمكن القولیة جاء بها غومن وجهة نظر متأنّ 

شأن له  ل ولافهمه للأوّ  اني یعبّر عنل، فالثّ بین النص والمؤوّ  صمیمي وتفاعل قويّ 
عندها . ر المسافة الزمنیة وتوكید الفهم التاریخي للمعنىق عبر تصوّ وهذا یتحقّ بالمبدع،

  . تكتمل العملیة وتصبح إنتاجاً جدیداً وهكذا دوالیك
أویل والتي عرضناها بصورة المحطات في تاریخ نظریة التّ  لقد كانت هذه أهمّ          

ض لها فاصیل الأخرى وإن لم نتعرّ التّ مبسطة،وذلك حسب ما یخدم موضوع بحثنا، و 
  .شاء الله إنفي بحوث علمیة لاحقة  سنستثمرها

ة، نسوق ة لهذه النظریّ فبعد أن عرّفنا بنظریة التأویل، وبعد أن بیّنا الأصول المعرفیّ 
وما  .وكیف كانت نظرتهم إلیهالفلاسفة المسلمین  فِ رْ الآن الحدیث عن هذا المفهوم في عُ 

 .یل عندهم؟أو هي حدود التّ 
  الفلاسفة والتأویل -

ابن "، حیث عرّفهل عند الفلاسفة المسلمین أنفسهمالتأویل مفهوم متأصّ  إنّ 
 إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقیقیة إلى الدلالة المجازیة من غیر أن یخلّ  لتأّویلا«"رشد

ه أو مقاربه أو ز من تسمیة الشيء بشبیهه أو بسببه أو لاحقذلك بعادة لسان العرب في التجوّ 

                                 
 .25صمصطفى شمیعة، القراءة التأویلیة للنص الشعري القدیم،  )1(
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یؤمن " ابن سینا"كما نجد .  )1(»ت في تعریف أصناف الكلامغیر ذلك من الأشیاء التي عددّ 
الأشیاء تنتهي لا محالة إلى حدوس استنبطها « فس على الإدراك الحدسي، إذ أنّ بقوة النّ 

ینعقد  مین، فجائز أن یقع للإنسان بنفسه الحدس وأنأرباب تلك الحدوس ثم أدوها إلى المتعلّ 
ابن "علیم متفاوت عند الناس، یقول فعل الإدراك والتّ  على أنّ . )2(»مفي ذهنه القیاس بلا معلّ 

من  م، متفاوت فإنّ م، أو حصل من نفس المتعلّ م سواء حصل من غیر المتعلّ التعلّ  إنّ « "سینا
  .)3(»استعداده أقوى ر، لأنّ مین من یكون أقرب إلى التصوّ المتعلّ 

یتناول مراتب النفس وطرائق إدراكها بطریقة یغدو معها فعل " سینا ابن" وعلیه، فإنّ 
 كان یؤمن بأنّ " ابن سینا" د علیه أنّ وما نؤكّ . الإدراك متبایناً تبعاً لتباین القوى النفسیة

ث عن ة، فهو حین یتحدّ في الأمور العلمیة فما بالنا بالشعریّ  اختلاف آراء الناس یكون حتىّ 
الفطرة الإنسانیة في الأكثر  «بواسطتهما المعرفة، فیرى بأنّ  اللذین تتمّ  ،)صدیقور والتّ التصّ (

ما وقع بین العقلاء اختلاف ولا وقع مییز بین هذه الأصناف ولولا ذلك لّ في التّ  كافیة غیر
  .  )4(»لواحد منهم في رأیه تناقض

سبیلهم أویل ، جعلوا التّ )فن الشعر(الفلاسفة عند قراءتهم لكتاب أرسطو وعلیه، إنّ 
أویل طریقتهم هم جعلوا من التّ ة حین نعلم بأنّ لجعل هذا الكتاب فاعلاً في البیئة العربیة، خاصّ 

" ابن رشد"ح بهة بین الحكمة والشریعة، بین المعقول والمنقول وهذا ما صرّ لتجاوز الهوّ 
الظاهر  ذلك وخالفه ظاهر الشرع أنّ  ى إلیه البرهان،ما أدّ  كلّ  ونحن نقطع قطعاً أنّ «:قائلا

فیها مسلم ولا یرتاب بها  وهذه القضیة لا یشكّ  أویل العربيّ أویل على قانون التّ یقبل التّ 
ل هذا المعنى وجربه، وقصد هذا المقصد من او وما أعظم ازدیاد الیقین بها عند من ز ،مؤمن

  .  )5(»الجمع بین المعقول والمنقول
بین الحكمة والشریعة إلى محاولة قریب التأویل انتقل من محاولة التّ  نّ إوبهذا نقول 

وبذلك یكون الفلاسفة قد نقلوا . قریب بین المفاهیم الأدبیة الیونانیة والمفاهیم الأدبیة العربیةالتّ 
أویل من مجاله الدیني والفلسفي إلى المجال الأدبي، وهي حقیقة راسخة في الفكر الغربي التّ 

ي الأصل في تأویل الكتب ورة فمحصقد كانت  " هیرمنیوطیقا"كلمة نفسه، ذلك أنّ 

                                 
 .32ابن رشد، فصل المقال، ص  )1(
 .206ابن سینا، كتاب النجاة ، ص  )2(
 205المرجع نفسه، ص  )3(
 .43صمرجع سابق، ابن رشد، فصل المقال ،   )4(
 .33المرجع نفسه، ص   )5(
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ي على نحو أویل النصِّ ع خلال القرن التاسع عشر لیشمل شكل التّ لكن مجالها اتسّ المقدسة،
  .)1(أشمل

فاعل بین القارئ نتاجاً للتّ « ، كان)فن الشعر(ه الفلاسفة لكتابالتأویل الذي أعطا إنّ 
الذي كان یفرض  وبین النص الیونانيّ ة، ة والأدبیّ ة والإدیولوجیّ راته الفكریّ الفیلسوف بكل مدخّ 

  .)2(»مراقبته على الفیلسوف في الحدود التي تجعل هذا النص ملائماً للبیئة العربیة
النص الیوناني كان نقطة انطلاق لإنجاز المعنى، ولیس من الضروري أن  ثم إنّ 

هكذا  لت نقطة الانطلاق هذه،ة متطابقة مع بنیة النص التي شكّ تكون النتیجة النهائیّ 
 - ة تعطي انطلاقة انجاز المعنى، عوض أن تصوغالنصوص الأدبیّ  بأنّ « "إیزر"یرى

المعاني نفسها، وتكمن الصفة الجمالیة لتلك النصوص في هذه البنیة المنجزة، التي  - بالفعل
ه بدون مشاركة القارئ الفردي لا لا یمكن أن تكون بوضوح متطابقة مع النتیجة النهائیة، لأنّ 

  .  )3(»إنجاز یكون هناك أيّ یمكن أن 
أویل التي وضعها الفلاسفة، حتى لا یخرج إلى الاعتباطیة أو الذاتیة ا حدود التّ أمّ 

  :المنفلتة هي كما یلي
ز من في التجوّ  بعادة لسان العرب أویل أن لا یخلّ في التّ " ابن رشد"لقد اشترط   -1

ر ذلك من الأشیاء التي تسمیة الشيء بشبیهه، أو بسببه، أو لاحقه، أو مقارنه أو غی
 )4( ت في تعریف أصناف الكلام المجازيعددّ 

ت أثناء عملیة الفهم، أو مراجعة ما ي والتثبّ ه یحرص على التروِّ ا الفارابي فإنّ أمّ  -2
حه عند أنفسنا ما نصحّ الرأي إنّ  نّ إ« نصدره من أحكام، وما نصوغه من قوانین، قال

 .)5(»ح ذلك الرأيومعقولات شأنها أن تصحِّ  ر ونروي، ونقیم في أنفسنا أموراً بأن نفكِّ 
التي من ط أویل، وكما بیّنا الشرو كانت هذه نظرة الفلاسفة المسلمین لظاهرة التّ 

  .أویلأثناء عملیة التّ  شأنها أن تحدّ 
  ).مشروع التقاء(التلقي والتأویل - 2- 2

تبیّن تاریخي،ة العمق الخاصّ  )التلقي والتأویل(من خلال دراستنا للنظریتین السابقتین
 ر في الفلسفات القدیمة، ولاسیما عند أرسطو، بل هو متجذّ اجدید اأویل لیس انبثاقالتّ  لنا أنّ 

                                 
 .23عبد الرحیم وهابي، القراءة العربیة لكتاب فن الشعر لأرسطو طالیس، ص: ینظر  )1(
 .24، ص المرجع نفسه: ینظر  )2(
 .19إیزر، فعل القراءة، ص  )3(
 .32ابن رشد، فصل المقال، ص  )4(
 .12، ص1996الفارابي، إحصاء العلوم، دار مكتبة الهلال، بیروت، لبنان،   )5(
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ه كان یخطو خطواته الأولى حتى وصل إلى مرحلة أنّ  به أوریجان وغیرهما، إلاّ  جاء وما
ست نظریة أطلق علیها نظریة وعلى هامش ذلك تأسّ . ستینیات القرن الماضيالذروة في 

یر شلا"قاد ابتداء من أسیس للنظریة مرّ بمراحل عدّة عن طریق ما جاء به النّ هذا التّ . أویلالتّ 
 وآخرون حتىّ  "هیرش، وبول ریكور"مه ادامیر، وانتهاء بما قدّ وهیدجر، وغ" ماخر، ودلتاي

ة التلقي التي انبثقت أساساً في ستینیات والحال نفسها تنطبق على نظریّ . ةنت النظریّ تكوّ 
. أویل وانطلقت منه للعمل في الساحة الأدبیةما جاء به التّ  لقرن الماضي، واستندت إلى كلّ ا

أویل من النظریات المابعد حداثیة الثائرة نظریة التّ  كما أنّ  .ة واحدةجذورهما التاریخیّ  أي أنّ 
ة تها، وهو الشيء نفسه ینطبق على نظریة التلقي التي جاءت أساساً كردّ على الحداثة برمّ 

  . ما ما قبلهما كذلكفعل على مسلّمات الحداثة وربّ 
ه قبل أن یصبح نظریة متكاملة كان أویل أنّ ینا في المبحث الخاص بالتّ كما رأ

إلى الفلسفة الیونانیة  تعود جذوره التاریخیة ة، وكما رأینا أنّ احة الأدبیّ السّ موجودا وفاعلاً في 
في الجانب الدیني، وصولا إلى " وریجانأ"همة مرورا بأرسطو وأفلاطون، إلى جانب مسا

  .مه هیرش وآخرونادامیر، وانتهاء بما قدّ وهیدجر، وغ" ايشلایر ماخر، ودلث" "إنجزات 
من خلال آراء وأفكار هؤلاء انبثقت نظریة متكاملة للتأویل، ونتیجة للانقلاب على 

ل بالنسبة مثلما هي الحا ف وأماتتهالحداثة وما جاءت به من معطیات قوّضت المؤلّ 
الموقف عن طریق تأسیس نظریة تنتشل القارئ من  ة إلى تداركأصبحت الحاجة ملحّ للقارئ،

عامل مع النص لحقب زمنیة طویلة، وقد أبصرت النظریة محنته بعد طرده من فضاء التّ 
ل الأوّ  الأدبیة ولادة نظریة التلقي التي تخندقت في میدان الاهتمام بالقارئ بوصفه المحور

ة هذه النظریّ " . یاوس"و" آیزر"غم من انشطارهما إلى قسمین عندالمعنى، على الرّ  لإنتاج
وهوسرل  هیدجر وغادامیر، وانجاردن" إلى حیث استندت إلى العمق الفلسفي الموغل وصولاً 

كلتا ل أویل، وهذا یعني أنّ ت في رحمه نظریة التّ لدَ والأساس الفلسفي الذي وُ . وغیرهم
من  ة عبر التاریخ الممتدّ أویل وقفزاته النوعیّ ، مع مراعاة قدم التّ دةً موحّ  اجذور  ظریتینالنّ 

اتكاء نظریة  وعلیه فإنّ . أفلاطون إلى مرحلة تأسیس نظریة التلقي في أواخر الستینیات
 ة هي كفیلة بعد جذور نظریة التأویل مقترنة بنظریة التلقي، لأنّ التلقي على المرتكزات التأویلیّ 

  .ي أسسها ومشروعیتها بالمحاكاة لتلك الجذور التي ذكرناها آنفاً نظریة التلقي تبن
من خلال تصریح  تلة بین نظریة التلقي والـتأویل، كانن الصّ فإا وكما رأینا سابقً 

، وذلك باعتمادهما على المبادئ )روبرت یاوس وفولفغانغ إیزر( منظري نظریة التلقي أهمّ 
فهما لا  وهوسرل وغیرهمادامیر، اخر، وهیدجر، وغمن شلایر م بها كلّ أویلیة التي جاء التّ 

نظریة (التي أطلق علیها" یاوس"نظریة  إذ نجد أنّ . ایخفیان الارتباطات الفلسفیة لنظریتهم
   .قد اتكأت في جوهرها على الفلسفة التأویلیة) لالتلقي والتقبّ 
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من  ىخر فلم تخرج هي الأ" إیزر"اقترنت بـ التي) أثیر والاتصالالتّ (ا نظریة أمّ 
  .أویلة المقترنة بنظریة التّ ة الفلسفیّ التبعیّ 

ة بین نظریتي حمَ وعلى هامش هذا التقاطب والتجاذبات والارتباطات التي زادت اللُّ 
غم من الاختلافات التأویل والتلقي من حیث اعتمادهما على القارئ وتعویلهما علیه، على الرّ 

ة بشأن قیمة القارئ ورت لدینا انطباعات خاصّ یه، تبلالطفیفة في مسار استخراج المعنى وتبنّ 
ف یكشف لنا مقاصد المؤلّ  هناك تأویلا ومدى فاعلیته في قراءة نص ما، من حیث أنّ 

ل مقاصد مع مراعاة بعض التطوّر، وتأویل یتحمّ " هیرش"اها وما تبنّ " دلتاي"بحسب فكرة 
 معنى المستخرج بحسب قدرةأي نسبة ال. فاعل الحواري بین القارئ والنصة جرّاء التّ متعددّ 

 ادامیروغوهذا هو مشروع فكر،هیدجر،. ققةالقارئ وفهمه للتاریخیة والمسافة الزمنیة المتح
  .وإیزر، ویاوس

كلتا النظریتین تلجآن إلى الغور في  ضح لدینا الصورة بأنّ وعلى إثر ذلك، تتّ 
ارتباط وثیق بین  أعماق التاریخ لمعرفة المزید عن مصطلحات النص المقروء ودلالته، أي

جوء إلى یمكن أن یكون هناك تأویل للحاضر إلاّ في ضوء اللّ  إذ لا. الماضي والحاضر
ل بسبب الدراسات أن أهُمِ الماضي، فهي عودة إلى إرث التاریخ الأدبي بعد 

قیض من رواد على النّ « هولب سي ة، لهذا یقول روبرت ة، والفلسفیّ والاجتماعیّ ة،النفسیّ 
ة، یرجع اهتمام ة، أو اجتماعیّ ة، أو نفسیّ الذین كانت همومهم في الأساس فلسفیّ نظریة التلقي 

هانز روبرت یاوس بمسائل التلقي إلى اشتغاله بالعلاقة بین الأدب والتاریخ وهو غالباً ما 
النظري المبكر على السمعة السیئة التي أصابت تاریخ ز على الخصوص في عمله یركّ 

  .  )1(»هذا الوضعالأدب وعلى وجوه العلاج ل
النص وعاء مليء بالمرجعیات المتعددة لا یمكن الوصول إلیها جمیعها  لذلك فإنّ 

ما یحتاج إلى استمراریة متواصلة في النظرة الفاحصة في قراءة واحدة وبقارئ واحد، وإنّ 
هة الضاربة في عمق التاریخ والمتداخلة ضمن برنامج التعالق لاصطیاد الدلالات المموّ 

   ).التناص(النصي
قة في النص وتحتاج ها بقدر ما هي متفرّ تحدّ هذه المرجعیات لیست بینها ضوابط 

ن من تفكیكها وإعادة تركیبها لاستخلاص الجوهر الدلالي، مع بقاء أشیاء أخرى إلى من یتمكّ 
  .مجهولة یكتشفها القارئ الذي یأتي بعده وبعده وهكذا

                                 
 .143عز الدین اسماعیل، ص: روبرت سي هولب، جمالیة التلقي، تر  )1(



 كتاب فن الشعر لأرسطو: الفصل الأول

  بین الحضارة الیونانیة والحضارة العربیة  -1

  تأثیر الثقافة الیونانیة في الثقافة العربیة  -2

  وتفاعل النصوص الترجمة -3

  مدخل توصیفي عام لكتاب فن الشعر لأرسطو -4

  ملامح عصره، وأهم آثاره: أرسطو الرجل -

  :وخصائصه  لأرسطوطبیعة كتاب فن الشعر  -  

 نشأة غامضة -           

 تاریخ  وسبب التألیف -           

 كتاب مشوه، مبتور وغامض -           

  مضمون كتاب فن الشعر -           

  حول أصول الترجمة العربیة القدیمة لكتاب فن الشعر -5

  القضایا والمفاهیم المركزیة في كتاب فن الشعر لأرسطو -6

  :المفهوم، النشأة والتطور: نظریة المحاكاة -6-1

  مفهوم المحاكاة �

 :المحاكاة عند الفلاسفة الإغریق �

 أفلاطون -أ 

  أرسطو -ب 

 التراجیدیا -6-2

 )التطهیر(وظیفة الشعر   -6-3

  )الرأي والاعتقاد(الفكر -6-4

  المنظر المسرحي -6-5

 .الملحمة والكومیدیا  -6-6



طوكتاب فن الشعر لأرس                            الفصل الأول                       

 

 67 

  :كتاب فن الشعر لأرسطو: الفصل الأول

 راث الیونانيّ ة في أطوار نشأتها وعنفوانها بالتّ ة الإسلامیّ اصطدمت الحضارة العربیّ 
لاستكمال دورها ل ثقافة الآخر ضرورة مثُّ ت علیه أثناء مسیرتها الحضاریة، معتبرة تَ فَ عرَّ وتَ 

ل نفعِ ، یَ ودخل الفكر العربي الإسلامي في معترك التطوّر الحضاري الإنسانيّ . الحضاريّ 
وكان من مبادئ هذا الاصطدام الانفتاح فكری;ا . من هذا الوجود اجزءً ویتفاعل، باعتباره 

في ضوء مقاییس ثابتة تحِقُّ الحقَّ وتُزهِق  اانفتاحً  .سی;ا ومادی;ا على حضارات الأممونف
، انفتاحً  حاول التفاعل دون تشویه المصدر والغایة، لذا   االباطل، وتنشر الخیر وتَقْمَعُ الشرَّ

ظلّت الحضارة العربیة تبحث بشغف عن اكتساب المعارف من المنابع أيّ تدفّقت، وأنّها 
تعدّد  ا هذا لم یسلم من الانتقادات ومنلكن شغفه. ظلّت تتقبّل الحقّ من أيّ مصدر ظهر

  .وصل الأمر إلى الشكّ في أصالتهاالآراء حتى 
 :بین الحضارة الیونانیة والحضارة العربیة - 1

صحیح إنّنا لا ننكر أنّ الحضارة العربیة قد تأثرت في شتّى مراحل نموّها بكثیر من 
إن فلاسفة « - خاصة الیونان - ني حقّقها الآخرو الإنجازات العلمیة والفنیة والفلسفیة الت

الإسلام المتأخرین سلكوا كلهم طریقة أرسطو في جمیع ما ذهب إلیه وانفرد به سوى كلمات 
غیر أنّ الأمر لا یقتصر على ذلك، بل إنّ  .)1(»ما رأوا فیها رأي أفلاطون والمتقدمینیسیرة ربّ 

خالفت في كثیر من عطاءات علمیة وصفحات فكریة جدیدة مثمرة أنتجتها حضارتنا قد 
" ن الهیثماب"فلولا . الوجوه ما كان سائدًا في الحضارات القدیمة من أفكار ونظریات

... وندوابن سینا وابن الشاطر وابن یونس والبغدادي وابن خل" الفارابي"،" الرازي"،"الكندي"و
 )2(. غالیلیو ونیوتن وهارفي ودیكارتما ظهر بیكون و 
ل بها الفكر الإسلاميّ ثَّ مَ الكیفیات المختلفة التّي تَ  السؤال قائما عن لُّ ظَ یَ لكن، 
ن أو سوء فهم ما قاله أفلاطون أو قرّره أرسطو أو غیرهما م حسن فهمٍ عن و الثقّافة الیونانیّة، 
كانت الغایة من البحث في الفلسفة الإسلامیة في العصر الوسیط هي و  فلاسفة الیونان،

شيء قد تقرّر عند مقابلة رأي المفكّر الإسلامي بنظریة الحكیم الیوناني، ذلك بأنّ كلّ 
عنى الباحث سوى الانتباه إلى الثوب العربيّ أو الإسلاميّ الذي یلبسه القول الأوائل، ولا ی

   )3(.المتقدّم

                                 
 .25، ص1990كامل حمّود، دراسات في تاریخ الفلسفة العربیة، دار الفكر اللبناني، بیروت،   )1(
، الجزائر، 2دیوان المطبوعات الجامعیة، طمحـمد عبد الرحمان مرحبا، أصالة الفكر العربي، : ینظر  )2(

 .9، ص1983
 =عباس أرحیلة، الأثر الأرسطي في النقد والبلاغة العربیین إلى حدود القرن الثاّمن الهجريّ،:ینظر  )3(
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في  أذهان الباحثین الغربییّن كانت مسكونة بهاجس الحضور الیونانيّ ویبدو لي أنّ 
الفكر العربي الإسلاميّ، وأنّ تلك الأذهان مفتونة خاصة بفلسفة الیونان، ولمّا وجدوا أنّ 
مؤرّخیهم للفلسفة ظلّوا یردّدون أنّ إنجاز المسلمین في الفلسفة اقتصر على شرح الیونان 

وراح القوم یتقصّون مظاهر التأثیر، فلا  یرأثِ والتَّ ر أثُّ التَ  ةسهم لمقولوتفسیر أعمالهم، ازداد حما
فلا قدرة للمسلمین « من شأن الحضارة الإسلامیة،  نجد عندهم مظاهر التقلیل عجب أن

على الإبداع الفكري المنسق الذي یقود إلى إعطاء صورة متكاملة ونظریات ذات أبعاد 
إذ لمّا تواجههم إشكالیات فإنّهم بكلّ بساطة یعرضون آراء المدارس الإغریقیة  ،)1(»متجانسة

وابن " و"الفارابي" و"الكندي" أمثال نها وبین مبادئ الدّین الإسلامي، إمّا بالشرح أو بالتوفیق بی
ا فون في تاریخ الثقافة العقلیة الإسلامیة بالفلاسفة والحكماء، في هذعرَ وغیرهم ممن یُ "... سینا

متابعة البحث مستقلاً كانت فكرة تقع في مخ الشرقي، الذي یصور لنفسه  «"دي بور"یقول 
ذلك أنّ المسلمین یتغاضون عن حقیقة الحضارة .  )2(»أن الإنسان بدون معلّم تلمیذ الشیطان

عن ضوابطها المعرفیّة، وشروطها التاّریخیّة، ومشاغلها الفكریّة وقدراتها على : الإسلامیّة
ناهیك عن التصورات .فاعل معه انطلاقًا من ثوابتها ومقرراتهاقراءة تراث الآخرین وصور التّ 

لم . )3(»إلى وضع تصوّر متكامل وواضح لفكرة ماوالمفاهیم التي تبنّاها بعض المستشرقین 
یتوقف الأمر عند هذا الحدّ بل تجاوزوه إلى اتّهام العرب بالتخلّف بأنّه من طبیعة الجنس 

إنّهم لا  إنّهم جاؤوا بالدّین ولم یُجیئوا بالعلم،« ق لعمل عظیم ، فقیل ي الذي لم یُخلَ العرب
وإلاّ لكان لهم فنّ جمیل غیر نظم القصید، إنّ العرب ظلوا شرقیین لا ون فنون الحضارة،نُ یُحسِ 

الجدیدة  یُجدي فیهم علم ولا ثقافة، فإنّهم رغم اتّصالهم بالیونان لم یتأثّروا بالصیغة الثقافیة
  . )4(»التي صنعوها بعقولهم

بین  سفة المسلمین أن یوجدوا الفروقإذا كان الأمر كذلك، فكیف إذا استطاع فلا
الذي حدث خلط وتشابه بینهما بفعل حركة " أفلوطین الإسكندراني"و" أفلاطون الیوناني"

  .الترجمة
نّ الغرب مدین للعرب إ«أي في ذلك إذ یقولر  "ویلهلیم دیلتاي"لمؤرّخ الثقافة العربیةو 

الأمر بنقدهم الخاص إلى نشأة العلم  هینوافي توسّع نطاق الجبر الیوناني، وهم بلا شكّ قد 
                                                                                         

 . 42، ص1999 المغرب، - الإنسانیة ، الرباط ممنشورات كلّیة الآداب والعلو =
، 2007الأردن،- د عبد العزیز المعایطة،الفلسفة الإسلامیة،دار الحامد للنشر والتوزیع،عمانـمحم )1(

 .13ص
 .15المرجع نفسه، ص،  )2(
 .14المرجع نفسه، ص  )3(
 .15ص، محمـد عبد الرحمان مرحبا، أصالة الفكر العربي  )4(
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ا وصلت إلیهم من مدرسة الإسكندریة وأوجدوا عوا في الكیمیاء عمّ الطبیعي الحدیث، فتوسّ 
ویؤیّد .  )1(»المساحةیاضة واستخدموها كآلة في موا في الر عدّة مستحضرات كیماویة، كما تقدّ 

نفوذ أرسطو العجیب  رَّ ورأینا أنّ سِ ...« " الإسلام"في كتابه)  Montet"(مونتي"هذا الرأي
على العقل العربي وعلى المسلمین جمیعا هو أنّ طریقة تفكیره، سواء أكان في الناحیة 
العلمیة التجریبیة أم المنهجیة المنطقیة، فیما عدا ذلك فإنّ الفلسفة الإسلامیة وإن كانت تبدو 

ة، إذ أنّ العرب وإن في مبدئها وجوهرها أرسطیة إلاّ أنّها لیست صورة مكررة للأفكار الإغریقی
احترموا الإغریق كأساتذة لهم إلاّ أنّهم فهموا كیف یحتفظون حقًا بطابع الأصالة والابتكار في 

  .)2(»ذلك الطابع الذي جعل لكتبهم ورسائلهم جِدّة خالصة. فهمهم وتصویرهم لتعالیمهم
ا لكن ي قُدمً مضِ لكن حركة الانتصاف للحضارة العربیة من قبل الغربیین أنفسهم تَ 

ماكس "ستهان به من المفكرین والمستشرقین الغربیین أمثال، ا لا یٌ ببطء وحذر، فإنّ عددً 
مایرهوف وسارطون وجیكر ووستیفنسون ورودسون وجاكوري وونللینو وماسنیوس وباشلار 

سهام الكبیر الذي قدّمه العلماء والمفكرون العرب للحضارة بالإ "إلخ...ومننتغمري وات وبیرك
الإنسانیة وخدمة الحقیقة العلمیة، كما أنّهم شهدوا بفضل التراث العربي الإسلامي وبالمشاركة 

  .الفعّالة التي حقّقها هذا التراث طوال قرون عدّة في میدان التقدّم العلمي والرقي الإنساني
) إخبار العلماء بأخبار الحكماء(لابن الندیم، و) الفهرست(تصفُح كتاب یكفي و  

یشعر المرء ل...لابن خلكان)وفیات الأعیان(لابن أبي أصبیعة، و) طبقات الأطباء(، وللقفطي
لعلم، وفیه الأدب، وفیه بالزهو والفخار، إذ یجد نفسه أمام تراث ضخم متشعّب، فیه ا

  ....     والریاضة والتاریخ والجغرفیا والاجتماع والفن والعمارة والنحتالفلسفة،
إلاّ أنّهم قدّموا خدمات جلیلة  - خاصة المستشرقین - الباحثینمهما تعدّدت آراء لذا و 

ا نا على فهم أنفسنا مضمونً ر أسدوها للعرب والفكر العربي، أهمّها أنّهم أعانو لا تنُكَ 
فعن إسهامات المستشرقین في دراسة الحضارة الإسلامیة وفهمه أضافت الشيء ا،ومنهجً 

الآن، كما أنّها بیّنت لنا موقف الفكر الغربي من الكثیر إلى الثروة العلمیة المتوفرة لدینا 
  .العرب وأسلوب دراسته ونظرته إلیه

  تأثیر الثقافة الیونانیة في الثقافة العربیة -2
 انقدیة، باعتبار ذلك جزءالنظریة الو  فلسفة في الفنّ  كَ رَ إذا كان التراث الیونانيّ قد تَ 

العامّة، فإنّ النشاط الإبداعي داخل التراث العربي الإسلامي ما كان له أن  من فلسفته
وسنرى كیف تفاعل الفكر النقديّ . یتأسّس في غیاب تصوّر نظريّ على نحو من الأنحاء

                                 
 .15ص، محمـد عبد الرحمان مرحبا، أصالة الفكر العربي  )1(
 .51عبد العزیز المعایطة، الفلسفة الإسلامیة، ص )2(
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» الشعرن ف« :لدى العرب مع خلاصة الفكر الیوناني كما تمثّلت في كتابي أرسطو
  . »الخطابة«و

عمومًا هو الوقوف على ما حقّقه السّابق من  الحضاريّ نّ ما یطرحه البحث إ
ر من شروط السیرورة ر والتأثّ فاد منه، لهذا فإنّ عملیة الـتأثیمنجزات، وما تلقّاه اللاّحق فأ

ر أحد أنّ التراث الإنساني هو حصیلة إنجازات بشریة في التاریخ، وأنّه الحضاریة، ولا یُنكِ 
ر أحد ظاهرة التشابك بین الحضارات، وتفاعلها نكِ كما لا یُ میراث مشترك للإنسانیة جمعاء، 

  .اختلف النّاس في أصول المعارف وطرق تفاعلها بین الأمم والشعوبفیما بینها، وإن 
عبقریتُه التي أثبتتْ حضورها في تاریخ الفكر البشري طیلة ما یربو  وللفكر الیونانيّ 

بهذا الفكر، فنقله إلى لغته وعُنيَ بشرحه  على خمسة وعشرین قرنا، وقد التقى الفكر العربيّ 
بین الحضارة  بادل الثقافيّ صال والتّ ف الحروب الیونانیة في الشرق بدأ الاتّ فبعد توقّ « ودراسته

قوا علیها فعلّ )...(عن طریق السریان الكثیر من العلوم  رات الشرقیة، فترجمواالیونانیة والحضا
بنیة التفكیر العربي، وكان  من جزءً وأصبح الفكر الیوناني یشكّلُ . )1(»وشرحوا بعضها

وبهذا .زفكر العربي الإسلامي، حضورٌ مُتمیِّ للفلسفة الیونانیة خاصة، ضمن اهتمامات ال
ولهذا .ابة لها بحروف عربیةاعتبر بعض الباحثین هذا الحضور نسخًا للفلسفة الیونانیة وكت

لیس هنالك حواجز بین « ضارات حقیقة ثابتة مقرّرة، لأنّه نّ مسألة التفاعل بین الحنقول إ
العصور، ولا بین أفكار البشر، فالأفكار تنتقل بین الأمم، وتتسرّب إلى سكّان المعمورة، 

وما حصیلة الحضارة الإنسانیة . فتتشكّل وتتأقلم، وتنُخَل وتُصفّى، فیبقى منها ما یَنفع النّاس
  .   )2(»ل وتتصارع، وتتجاذب أخذًا وعطاءً داخل، فتتفاعإلاّ مجموع تلك الأفكار وهي تت

اريّ مع شعوب لها ثقافتها ومِلَلُها وعلیه فإنّ الأمّة العربیة دخلت في حوار حض
ها وحمولتُها الحضاریة، ولم یحسّ الكیان الفكري للأمّة العربیة الإسلامیة بالهوان ونِحَلُ 

ومن یزعم أنّ مكانة تلك الأمّة علمیّا . والثقافاتوالتّدنّي وهو یتعایش مع ألوان من الأفكار 
ة أن تتشكل معالمها وبهذا لا تستطیع الأمّ . وفكریّا تتلاشى بإثبات الإفادة من ثقافة أمة ما؟

لقد قامت الحضارة الإسلامیة « التفاعل مع باقي الحضارات الأخرىالحضاریة في غیبة عن 
صیة ثقافة حوار في المقام الأول، أخذت عن فاعل الحضاري، فهي بهذه الخاعلى أساس التّ 

الحضارات السابقة واقتبست من ثقافات الأمم والشعوب التي احتكت بها وصهرت حصیلة 
هذا كله في بوتقة التفاعل الحضاري فكانت حضارة الإسلام ولا تزال مثالاً نادرا للتفاعل بین 

                                 
الإمارات  - محـمد حسین محاسنة، أضواء على تاریخ العلوم عند المسلمین، دار الكتاب الجامعي، العین  )1(

 .283، ص2001العربیة المتحدة، 
 .64في النّقد والبلاغة العربیین، ص عباس أرحیلة، الأثر الأرسطي )2(
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والمسألة إذا، لیست في انقطاعك عن « .الذات لا تتمیز خارج علاقة ماوأن . )1(»الحضارات
وكما أنّ لا ذات بلا آخر، فلا ذات بلا تأثّر . بل في تفاعلك معه، وبقائك أنت أنت، الآخر
« :یقول" مسالك الثقافة الإغریقیة إلى العرب" في بدایة كتابه" أولیري"أمّا . )2(»وتأثیر

من مجتمع إلى آخر  هناكَ شبَه قوي بین المدنیة والمرض المعدي، فكلاهما ینتقل
نا سؤال عن المكان الذي أتى منه، وفي الِ بالمخالطة، وكلما انتشر أحدهما خطر توّاً على بَ 

وهل لانتشاره دائما مصدر وبدایة واحدة،  هو أین یبدأ كلّ منهما، :جَبْ عنهل لم یُ اكلیهما سؤ 
  . )3(»كل منهما عن الآخر؟ ستقلُّ أو مصادر و بدایات یَ 

بالعدوى المرضیة، ذلك بأنّ حقیقة هذه تحصل وبهذا فإنّ عملیة التأثیر والتأثّر 
فالسّابق یشكّل مرحلة لها شروطها العامة التي تتجاذب معها، . العدوى یصعُب ضبطها

ویأتي اللاّحق لیطلع على تجربة السّابق، ویستفید منها، ولا یمكن له أن یفهمها ویتجاوزها إلاّ 
ولولا ما أودعت « ":الجاحظ"یقول . ها وأعاد إنتاجَها في ضوء تصوّرات مختلفةإذا أحسن تمثّلَ 

مستغلق كان علینا  لَّ حتّى شاهدنا بها ما غاب عنّا، وفتحنا بها كُ ...لنا الأوائل في كتبها
ا من الحكمة، نَ ظَّ فجمعنا إلى قلیلنا كثیرَهم، وأدركنا ما لم نكن نُدركه إلاّ بهم، لقد خسّ حَ 

ى تجاربنا لِمَا ولو لجأنا إلى قدر قوّتنا ومبلغ خواطرنا ومُنتهَ .فَ سبَبُنا إلى المعرفةولَضَعُ 
تفعت العزیمة، وعاد الرأي ة، وار مَّ ت المعرفة، وسقطت الهِ ا، لَقلِّ ننا وتشاهِده نفوسُ ه حواسُ تُدركُ 

  . )4(»والخاطر فاسدًا ولَكَلَّ الحَدُّ وتبلّدَ العقلُ عقیما،
بین الحضارات حقیقة مقرّرة في قانون الحضارات، فإنّ كیفیات وإذا كان التفاعل 

التفاعل وأسالیب التحاور تظلّ في حاجة إلى الضبط والتدقیق، وفي حاجة إلى خبرة بروح 
  .الحضارات وما تتمایز به من اختلافات وخصائص

 وعلیه فإنّ الباحث في مسألة التأثیر الیوناني في الثقافة العربیة، لابدّ من أن 
ه ذُ خِ تَّ موقف یصطنع الوافد ویَ « الوافد، انيّ یصادفه موقف من هذه الثقافة من الفكر الیون

له جماعة خاصّة من المثقفین، نشتغل به داخل مثِّ وسیلة لا غایة یَقِف عندها، وهو موقف تُ 

                                 
أحمد الجهیني، محمـد مصطفى، الإسلام والآخر، مطابع الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة،   )1(

 .268، ص2005
عباس أرحیلة، الأثر الأرسطي في النّقد والبلاغة ، ضمن، 81أدونیس، سیاسة الشعر، ص: ینظر  )2(

 .65، ص العربیین
أولیري، مسالك الثقافة الإغریقیة إلى العرب، نقله إلى العربیة تمام حسان، مكتبة الأنجلو المصریة،    )3(

 .107، ص1957القاهرة، 
، 2عبد السلام هارون، مطبعة الحلبي، ط: ، تح1أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، الحیوان، ج  )4(

 . 86-85، ص1965القاهرة،
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تشكّل عموما من فئة من وهذه الجماعة ت. مجال محدود، بعیدًا عن الثقافة العّامة
ي ؤدِّ لثقافة الیونانیة المنقولة إلیهما، لا یُ على أنّ قبول الفئتین ا. المعتزلةخرى من وأالفلاسفة،

ها رسوخًا بما زیدُ إلى تنازلهما عن أيّ شيء من مقوّمات الثقافة العربیة الإسلامیة، بل قد یَ 
فالفریقان یحاولان التوفیق بین الوافد والمقیم، بین ما . ه إلیها من براهین التّوكید والتأّییدیُضیفُ 

أمّا الموقف . یُؤدي إلیه منطق العقل وما قد هبط به الوحي، بین حكمة الفلسفة وشریعة الدّین
سن لجانب الفلسفي منها خاصّة، إذ هو على أحفهو الرافض للثقافة الیونانیة، ولالثاني، 

   )1(.»الفروض حكمة مشوبة بكفر أو حقّ مشوب بباطل
الفكر العربي  من الغربیین خاصّة، أشاعوا أنَّ ي الفكر الفلسفي، خؤرِّ ونجد أنّ مُ 

ر عتبَ لامیة التي تُ الفلسفة الإس« بحضوره الفكريّ للتراث الیونانيّ، خاصةالإسلاميّ مَدین 
فهؤلاء أعدموا الفلسفة الإسلامیة تماما .  )2(»اتمامً دة قلِّ أو مُ لة لأفكار الیونان، كمِّ صورة مُ 

تصوّر استشراقيّ  انتقلت عدواه إلى عدد من الدارسین  وهذا. وسلبوها كل خلق وتجدید
ت فیه فارغا قبل اتّصاله بالثقافة الیونانیة التي انصبّ  الفكر العربيّ إناءً  رَ بِ تُ العرب، فاعْ 

الباحثین مسكونة بهاجس البحث  لَّ یئا أصبحت أفكار جُ شیئا فشو  ا  إلى حدّ الامتلاء،انصبابً 
عن تجلّیات فكر الآخرین في الفكر العربي الإسلامي، وأنّ هذا الفكر اتّخذ مجالا تطبیقیّا 

الأصول التي اعتمدها الفكر  وكأنّ الباحث لا یهمّه إلاّ اكتشافلآلیات التأثر والتأثیر، 
الرؤیة الاستشراقیة تقوم من الناحیة المنهجیة «  العربي في تأسیس جهوده الفكریة ذلك بأنَّ 

ومن هنا المنهج الفیلولوجي الذي یجتهد في . على معارضة الثقافات، على قراءة تراث بتراث
وعندما یكون المقروء هو التراث العربي الإسلامي، فإنّ مهمّة ". أصله" شيء إلى " كل"ردّ 

  .)3(»...والمسیحیة والفارسیة والیونانیة والهندیة القراءة تنحصر في ردّه إلى أصوله الیهودیة
وهلمّ جرا إلى أن وصل الأمر عند بعض الباحثین إلى جعل مناهج المستشرقین 

یقوم «المنهج التحلیلي، والإسقاطي وأخیرا منهج الأثر والتأثر الذيو  المنهج التاریخي،: أربعة
خارجیة في بیئات ثقافیة أخرى على إفراغ الظاهرة من مضمونها ، وإرجاعها إلى مصادر 

   )4(.»ردون وضع أي منطق سابق لمفهوم الأثر والتأثّ 
یرون أنّ الیونان مصدر كلّ - الأثر والتأثّر- أصحاب هذا المنهج وبهذا فإنّ 

                                 
 .66سطي في النّقد والبلاغة العربیین، صعباس أرحیلة، الأثر الأر   )1(
عصام الدین محـمد علي، صحوة العقل مع تاریخ المذاهب الفلسفیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، دت،   )2(

 .20ص
، 6، المركز الثقافي العربي، ط"قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي" محمـد عابد الجابري، نحن والتراث )3(

 .14، ص1996بیروت، - الدار البیضاء
 

 .78عباس أرحیلة، الأثر الأرسطي في النقد والبلاغة العربیین، ص )4(
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لكنهم  .حضارة، وأنّ الحضارة الیونانیة هي السحر الذي یسري في كل حضارة تتّصل به
والعیب في هذا المنهج أنّه  . )1(»الحضارات أكثر مما أبدعوهما ورثه الیونان من « نسوا أنّ 

یهدف إلى القضاء على أصالة الحضارات وقدرتها على التمثّل والتعبیر والخلق، وإلى إرجاع 
  .كل شيء إلى مصادر خارجیة
" م مناهج البحث العلمي، وظهور علوم جدیدة مثلقدُّ رغم ذلك، ورغم تَ 

تحت علوم الحضارة وتاریخ " التقاء الحضارات" ودخول موضوع، " الأنثروبولوجیا الحضاریة
الحضارات، إلاّ أنّ تحدید مظاهر الالتقاء الحضاري بین الحضارة الإسلامیة والحضارة 

  .  ذ حظّه من الدراسة لا عند المستشرقین ولا عند الباحثین المسلمینخُ أْ الیونانیة لم یَ 
ج الـتأثیرات والتفاعلات بین ي یُعالِ والأمر نجده عند أصحاب الأدب المقارن الذ

« ألة التأثیر والتأثر، وعلیه فإنّ الآداب، فكان لابدّ أن یُدخِل ضمن اهتماماته العنایة بمس
 . )2(»ن علیه دراسة التأثیر والتأثرالأدب المقارن بمفهومه العام، في العالم العربي، تُهیمِ 

ن من مكِّ الأمر الذي جعل حقل ملاحقة التأثیرات حقلا إشكالیا یتطلب معارف موسوعیة تُ 
  .  الإلمام بظواهر الـتأثیر والـتأّثر بشكل فعّال

ر بین الفكرین العربي وعلى كلّ حال، فإنّ الفكر الاستشراقيّ قد عالج إشكال التأثَّ 
تقال التراث الیوناني إلى ان سُبلِ  ت ذلك التأثیر بالبحث عنثبِ والیوناني، وحاول أن یُ 

غیر أنّ ارتباطه بالمركزیة  «ه إلى المناخ العربي ترجمةً ودراسةً وتمحیصًاودُخولِ العرب،
لهذا .  )3(»ه في عنصریة ترفض كل ابتكار خارج أورباعَ قَ وْ ه للعلاقة، وأَ رَ صوُّ ه تَ جَّ روبیة وَ و الأ

ینبغي معالجة مسألة الـتأثیر الیوناني في الفكر العربيّ بعیدًا عن غرور المركزیة الأوروبیة 
والابتعاد عن الانخداع بالمسلمات واعتماد الظنون والتخمین . وإعجابها بالمعجزة الیونانیة

  .والتعمیم
التراث الیوناني ر بین أثُّ أثیر والتَ وممّا یزید من صعوبة الإشكال لضبط فاعلیة التَّ 

  :یلي والتراث العربي في مجال الدراسات والمقارنات ما
 .العصر الذي انتقلت فیه المؤلفات الیونانیة إلى العرب مازال یعتریه غموض أنَّ  - 
، متمیّزة الثقافة الیونانیة التي اتّصل بها المسلمون لم تكن واضحة المعالم أنَّ  - 

ة التركیب، التقت فیها عناصر فكریّة عقّدَ ة المناحي مُ بَ القسمات، بل كانت متشعِّ 

                                 
 .62، ص1987المیة للكتاب، بیروت، أنور الجندي، الإسلام في مواجهة الفلسفات القدیمة، الشركة الع  )1(
، الدار 1سعید علوش إشكالیات التیارات والتأثیرات الأدبیة في الوطن العربي، المركز الثقافي العربي، ط )2(

 .121، ص1986البیضاء، 
  .68عباس أرحیلة، الأثر الأرسطي في النقد والبلاغة العربیین، ص  )3(
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مختلفة، من أفلاطونیة وأرسطیة وأفلوطینیة ورواقیة وأبیقوریة وهرْمسیة وزرادشتیة 
 .وسامیة قدیمة

التراث الیوناني لم یكن حضوره مكثفًا إلاّ في المجال الفلسفي، ولم تكن آثاره  أنّ  - 
في فنون العلم والفلسفة دون أن  إن النقل كان محصوراً « .ساریة لدى أغلبیة المثقفین

ذلك أنه لم نعثر على كتاب واحد نقل عن  .)1(»یتعداها إلى عالم الأدب والشعر
الأدب الیوناني، فالعرب لم یطلبوا من الیونان العون في الأدب، فلم یترجموا مثلا 

 .إلخ...هومیروس الشاعر أو سوفوكلیس أو یوربیدس
لقیت مقاومة عنیفة في المجتمع الإسلامي، وإنّ ما ثمّ إن الفلسفة الیونانیة قد  - 

استعمل منها اتُّخِذَ وسیلة لمقاومة تیارات هدامة كانت تُرید الإطاحة بالإسلام 
   )2(یق بین حقیقة الوحي وحقیقة العقلوالمسلمین، وتمّ توظیفه في التوف

الثقافة الیونانیة من وعلیه ما علینا إلاّ القول بأنّ الثقافة العربیة مهما كان اتّصالها ب
نّها تبقى لها شخصیتها تأثر أو نفیه، فإبعید أو قریب ، ومهما حاول الباحثون تأكید هذا ال

  . ومقوماتها وخصوصیاتها، التي تَنشدُ الحقیقة التي تُحقِّق الكمال البشري 
التأثیر الیوناني في الثقافة العربیة، إذ لا یسع مقام  عابرة عنكانت هذه وقفة 

ولهذا سنركّز على الجانب الأدبي خاصّة النّقدي . البحث للتفصیل وإلا خرجنا عن المقصود
  . منه

على الجمالیات المتعاقبة على مرّ العصور،  فیا  لقد كان للجمالیة الیونانیة هیمنة
تُرى ما هو موقف العرب والمسلمین من هذه الجمالیة؟ وإذا كانت النصوص الإغریقیة هي 
الأصل لكل تقالید الغرب البلاغیة والشعریة، فهل كان لتلك الأصول حضور في تقالید 

  .العرب البلاغیة والشعریة؟
یحسن بنا أولا أن نعرض كیف بدأت العلاقة بین قبل الإجابة عن هذه الأسئلة، 

  .الفكر الیوناني وبیئة التفكیر العربي
  

  
  

                                 
، 3سفة الیونانیة إلى الفلسفة العربیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، طمحـمد عبد الرحمان مرحبا، من الفل  )1(

 .311، ص1983الجزائر، 
 

 13- 2خلال العصر الإسلامي، ق"خالد كبیر علال، مقاومة أهل السنة للفلسفة الیوناني: ینظر )2(
 .21، ص2009، مؤسسة كنوز الحكمة، الجزائر، "الهجري



طوكتاب فن الشعر لأرس                            الفصل الأول                       

 

 75 

   :وتفاعل النصوص الترجمة -3

 لقد عرف العرب النقد الیوناني والأدب وسائر آثار الفكر الیوناني من علم وفلسفة

في عصور الازدهار الفكريّ، ووقفوا على الكثیر من آراء علماء الیونان وفلاسفتهم  ،)1(وفن
لوا فیها ، وتمثّ یةفي الدراسات الإنسانیة والعلوم الكونیة من خلال الكتب التي نقلت إلى العرب

منذ « وكان ذلك. واستطاعوا أن یوفّقوا بینها وبین ثقافتهم العربیة بما لا ینافي الأصالة فیهم
ن اتسعت حركة النقل والترجمة في العصر العباسي الأول وبالتحدید في أواخر القرن الثاني أ

  .)2(»الهجري ثم ازدادت هذه الحركة ازدهاراً وعطاءً في القرنین الثالث والرابع الهجریین
الاحتكاك والتواصل الثرّ والمثمر بین الثقافة العربیة وثقافات الأمم المستعربة  إذ أنّ 

ومعارفها وعلومها كان من أهم الأسباب التي أدت إلى ازدهار الحركتین العلمیة والأدبیة في 
طریق : العصر العباسي الأول، إذ كان هذا الاتصال منذ عصر الأمویین یسیر في طریقین

وقد مضت « ةقاً زمن بني أمیّ ضیِّ  تعربین وطریق النقل والترجمة الذي ظلّ المشافهة مع المس
بیئات المستعربین العلمیة تمارس نشاطها حینئذ وكانت تمثلها الأدیرة وما بها من حلقات 
علمیة من المدارس متناثرة في جندیسابور القریبة من البصرة وفي نصیبین وحرّان والرُّها 

غلب علیها كانت تغلب علیها جمیعاً الثقافة الیونانیة، كما كان یوأنطاكیة والإسكندریة، و 
ن وكانوا قد نشطوا منذ القرن الرابع المیلادي في ترجمة الآثار علماء السریان المسیحیو 

  . )3(»الیونانیة واستمر نشاطهم في هذه الترجمة محتدماً حتى القرن التاسع
وولع كبیر بالمعارف والثقافات، إذ كان للعباسیین شغف كبیر بالعلوم والآداب، 

عت حضارتهم، واتّسع عمرانهم، وامتدّ سلطانهم، وانفسحت أطراف مملكتهم، حتى شملت تنوّ 
                                 

لقد نقل العرب الفكر الیوناني بشتى علومه،إلاّ أنّهم لم یترجموا ضمن ما ترجموه، شعر الیونانیین، حینما  )1(
لأرسطو، الذي یستند على شواهد أدبیة، فقد توضح بقوة أنّ التراجمة " فن الشعر"ترجموا كتاب

سینا وابن رشد وحازم والمعلقین على هذا الكتاب، من أمثال أبي بشر متّى بن یونس والفارابي وابن 
القرطاجني، قد عجزوا عن فهم ما فیه من مصطلح وعن الإفادة الصحیحة من قواعده وأحكامه، لأنه 

ومن أجل ذلك، .  تدلهم على مفهوم الملحمة والمأساة - أي أمثلة أصلیة -لم یكن لدیهم أمثلة مترجمة
یترجم ولا یجوز علیه النقل ومتى  الشعر لا یُستَطاع أن« قرر الجاحظ مبدأ شدید الخطورة، هو أن 

لَ تقُطَع نظمه وبَطُلَ وزنه وذهب حسنه وسقط موضع التعجب  .)75، ص1الجاحظ، الحیوان،ج(» حُوِّ
ومثل هذا المبدأ من شأنه أن ینفر الناس من ترجمة الشعر إلى العربیة، أو یجعل أیة محاولة في هذا 

 .السبیل قلیلة الجدوى
إلى النقد الیوناني القدیم،دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر،الإسكندریة، دت،  أشرف محمود نجا،مدخل )2(

 .05ص
- 109، القاهرة، ص16، دار المعارف، ط)العصر العباسي الأول(شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي   )3(

110. 
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فأخذ الخلفاء یعنون بحركة . كثیراً من الأمم العریقة في العلم الأصیلة في الحضارة والمدنیة
اك، ویغدقون الأموال في سبیل الترجمة والنقل عنایة كبیرة من مختلف الثقافات المتاحة آنذ

ذلك، إذ ترجمت الكثیر من الآثار الیونانیة إلى العربیة سواء أكان هذا النقل من الیونانیة 
، حیث نهض السریان قبل الإسلام - لغة الحضارة قبل العربیة - مباشرة أم من اللغة السریانیة

باب دینیة، فقد عدّ آباء الكنیسة لا إلى لغتهم الأصلیة لأسبقرون بترجمة الفلسفة الیونانیة أوّ 
هذا النقل  ولقد تمّ .  )1(للإقناع من أجل نشر الدین م هذه الفلسفة ومنطق أرسطو وسیلةً لُّ عَ تَ 

منذ اتساع رقعة الدولة الإسلامیة في منتصف القرن الأول للهجرة، ثم تعاقبت أجیال من 
الیوناني إلى العربیة، كما كان  هؤلاء السریان في عهد الخلفاء العباسیین ینقلون من التراث

  . في نقل منطق أرسطو" ابن المقفع"للفرس دور في هذا النقل على نحو ما صنع
وفي عصر الرشید ثم في عهد وزرائه البرامكة تنشط حركة الترجمة نشاطاً 

ة لقیمة العلم والترجمة، فأخذ حَ تِّ فَ تَ كانت الثقافة مزدهرة، والعلوم منتشرة، والأذهان مُ « واسعاً،إذ
یعمل على تقویة النهضة العلمیة، فقرّب إلیه العلماء، وكان یصحب معه كلّما سافر مائة 

، فترجمت في عهده "كآل بختیشوع، وآل ماسویه"عالم، واتّخذ أطباء وتراجمة له من السریان، 
بلغ أبعد مدًى لها في لكن هذه الحركة ت.  )2(»...كتب كثیرة في الطب، والنجوم والكیمیاء

یعطي « فكانعهد المأمون الذي یتحول بدار الحكمة إلى ما یشبه المعهد العلمي الكبیر، 
یكتب الترجمة " حنین بن إسحاق"لذلك كان  .)3(»لكل مترجم زنة الكتاب الذي یترجمه ذهباً 

 تنقلف .بحروف غلیظة وأسطر متفرقة على ورق غلیظ جدا لتعظیم حجم الكتاب وتكبیر وزنه
یحیى "نقل ف...وفلسفة ومنطق وعلوم وریاضیاتكتب فلاسفة الیونان من طب  المأمونإلي 

ترجم كتاب ومختصراً في النفس لأرسطو، كما  قصة طیماوس لأفلاطون" بن البطریق
  )4(.التریاق لجالینوس وكتبا أخرى

الترجمة، زاد الاهتمام واشتدّت المنافسة على فأما في العصر العباسي الثاني 
فروع العلم والفلسفة  على المأثورات الإغریقیة في كل فرع من ∗∗∗∗أكبَّ المترجمون« حیث

                                 
 .6أشرف محمود نجا، مدخل إلى النقد الیوناني القدیم، ص:ینظر  )1(
 .60، ص2009أمین أبو لیل، محـمد ربیع، العصر العباسي الأول، مؤسسة الوراق، عمان، : ینظر  )2(
صلاح مهدي الزبیدي، دراسات في الشعر العباسي، الأكادیمیون للنشر والتوزیع، عمان، الأردن،  )3(

 . 54، ص2009
 .112شوقي ضیف، العصر العباسي الأول، ص: ینظر  )4(
∗∗∗∗

الحجّاج بن یوسف بن مطر، الذي قام بنقل كتاب إقلیدس : عن الیونانیة نجدمن أشهر المترجمین  
 =والمجسطي، ثابت بن قرة الحراني، وقسطا بن لوقا البعلبكي، ومنهم آل حنین من نصارى الحیرة،
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أو تلخیص، ومن یرجع إلى ابن وكادوا لا یبقون كتاباً بدون ترجمة وبدون شرح یترجمونها،
صبیعة والقفطي تهوله الكثرة الغامرة مما ترجموه، إذ یبلغ أحیاناً عند المترجم الواحد أبي أ

  . )1(»مئات الكتب والرسائل، سوى ما ألفوه وصنّفوه
ومن الجدیر بالذكر أن العلماء العرب والمسلمین لم یأخذوا هذه العلوم المنقولة 
والمترجمة على علاّتها، وإنما كانوا یمحصّون تلك العلوم والكتب فما تناسب وأفاد في رفد 

رض منها تركوه خوفاً على قیم الدین الثقافة العربیة أخذوه ومزجوه وأفادوا منه، وما تعا
یكن للعرب كل ولم  .الإسلامي والقیم الفكریة العربیة التي لا تلائمها بعض الأفكار الوافدة

رت الثقافة تصال بینهم وبین الیونان، وبهم عبهذا لولا دور السریان في ذلك، فهم حلقة ا
ولها رفوا الفلسفة الیونانیة في أصالیونانیة إلى العرب، إذ لم یكن في مقدور المسلمین أن یع

فكان من الطبیعي أن یستعین العرب في ذلك ببعض  .ها لجهلهم لغة الیونانظانِ ومُ 
ذلك لم یسلم بعض النقلة لكن رغم  . )2(المحترفین الذین یحذقون هذه اللغة ویتضلعون بها

من الاتهامات أبرزها التبشیر بأدیانهم والكسب بترجماتهم جریا وراء المال لا حبا للعلم، وما 
له، ونفس الأمر ینطبق على یثبت صحة ذلك نسبة بعض الكتب لأفلاطون وهي لیست 

الكتب الیونانیة اللغة الیونانیة كانت لغة ثانویة في ثقافة هؤلاء النقلة، وأن « ذلك أنّ أرسطو،
لم تصل إلى العرب على النحو الذي كانت علیه أیام مؤلفیها، وإنما وصل إلیهم شروح على 

 .)3(»تلك الكتب، شروح زاد فیها أصحابها، ونقّصوا منها وبدلوا فیها أیضا
هكذا إذا كانت حركة الترجمة في القرنین الثاني والثالث، قد قرّبت بین الثقافات 

وا بالكثیر مُّ لِ وبها استطاع العرب في فترة مبكرة أن یُ )...(هندیة وفارسیة ویونانیةالمختلفة من 
نقلت آراء فلاسفتهم، ومن بین ، إذ بفضل المترجمین - خاصة- من جوانب الفكر الیوناني

آراء سقراط وقرءوا أفكار أفلاطون واطّلعوا على آثار أرسطو وفلسفته حتى  جملة ما عرفوا
أثر قويّ في تشكیل المادة الجدلیة والفلسفیة لدى الفلاسفة والمتكلمین صارت متداولة ذات 

  .العرب
أنّه  ولهذا لا مجال لأن نروي التاریخ المعقّد والمتعرّج لحركة النقل والترجمة، إلاّ 

من بین ما اطلع العرب علیه من الثقافة الیونانیة إبداع أرسطو خاصة الذي یتعلق منه 

                                                                                         
 .وأبو بشر بن متى بن یونس" اسحاق"، وولده"حنین"وعلى رأسهم =

،  2001، القاهرة، 12، دار المعارف، ط)عباسي الثانيالعصر ال(شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي   )1(
 .132ص

 .295-294ص، محمـد عبد الرحمان مرحبا، من الفلسفة الیونانیة إلى الفلسفة العربیة: ینظر  )2(
 .57أنور الجندي، الإسلام في مواجهة الفلسفات القدیمة، ص  )3(
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مؤسس علم النقد الأدبي وفلسفته عبر مختلف عصور التاریخ بالنتاج الأدبي، بوصفه 
، إذ لم ینقلا إلى العربیة "الخطابة"و" فن الشعر" الإنساني والعالمي وبخاصّة كتاباه الخالدان

على أنهما من كتب النقد والبلاغة، بل بوصفهما من مجموعة كتب أرسطو المنطقیة المسماة 
یعدّان عمدة الدراسات الأدبیة والنقدیة عند الیونان وفي أنهما  اكم .أي الآلة" الأورغانون"

   .تاریخ البشریة
  :مدخل توصیفي لكتاب فن الشعر لأرسطو - 4

وماهي الترجمات التي قدّمت له، وما هي الأجزاء " فن الشعر"قبل التعریف بكتاب 
و فمن ه" أرسطو"نتعرف أولا على صاحبه ألا وهو . المكونة له، وما مضمونه ومحتواه

  .ترى؟ أرسطو یا
إذا كان الفكر الیوناني یشكّل حلقة أساسیة في تاریخ الفكر البشري، فإن أرسطو 

لى الفكر الإنساني أمداً یُعتبر أهم مكوّنات تلك الحلقة، فقد سیطر بثقله العلميّ ع
 وامتدّت اهتماماته الفكریة إلى میادین واسعة ظلّت مدینة له بالشيء الكثیر، ولأرسطوبعیداً،
وإذا كانت  .متمیزة في الفكر البشري، وهو أكثر المفكرین شهرة في تاریخ الفكر القدیم مكانةً 

عادة بمدى أصالته من جهة وبسیادة فكره على اللاحقین علیه من جهة  ر تقُاسُ عظمة المفكّ 
أرسطو قد جاء بهذا المقیاس لیمثل ذروة الفكر الإغریقي، إذ لا تزال الكثیر من  أخرى، فإنّ 

ة تلك العلوم التي لا یلغي الجدید فیها القدیم كالأخلاق ظریاته موضع اعتبار، وخاصّ ن
  .  والسیاسة

  :أرسطو الرجل، أعماله، ملامح عصره -

الأمر بالنسبة لأستاذه  في عصر مقدوني ولیس هیلینیّا كما نشأ أرسطو
التي ) (Stavroو اسمها الحالي استافرو ) (Stageira" اسطاجیرا"في  دَ لِ فقد وُ .أفلاطون

، وعلى بعد مائتي میل "سالونیكا"كانت تقع شمالي شبه الجزیرة الیونانیة بالقرب من مدینة 
طبیباً للملك " نیقوماخوس"هو من أسرة عریقة في الطب، فقد كان والده . من مدینة أثینا

طفولته وقد لقن في . )1(الاسكندر الأكبر ملك مقدونیا وجدّ ، )Amyntas 2"(الثاني أمینتاس"
عقلیته اتجهت منذ الطفولة « المبادئ العلمیة والطبیّة منذ حداثة عهده بالعلم والتعلیم، ثم إن

  . )2(»الأحداث خاصة الواقعیة سِ مُّ لَ المبكرة إلى تَ 

                                 
 . 151محمـد عبد الرحمان مرحبا، من الفلسفة الیونانیة إلى الفلسفة الإسلامیة، ، ص: ینظر  )1(
، 2007، دار الوفاء، الإسكندریة، )أرسطو والمدارس المتأخرة(محمـد علي أبو ریان، تاریخ الفكر الفلسفي )2(

  .13ص
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قدم إلى أثینا لیستكمل تعلیمه، فالتحق بأكادیمیة أفلاطون،  ةالثامنة عشر  غَ لَ ولما بَ 
النجابة والذكاء، فأعجب به أستاذه وتبین  لُ ایِ خَ وظهرت علیه مَ وما لبث أن امتاز بین أقرانه، 

لذكائه ) أي عقل الأكادیمیة المفكّر(، والعَقلُ )لسعة اطلاعه"(رّاءالقَ "فیه ملامح العبقریة فسمّاه
نحن " الخارق،وكثیراً ما یصف نفسه في كتبه بقوله أنه أحد الأفلاطونیین، أو بنص عبارته

ثم أقامه معلماً للخطابة فیما یٌقال، ولزم . على ولائه للأكادیمیة لُّ دُ مما یَ  )1("الأفلاطونیین
" أسبوسیبوس"لابن أخیه  - أفلاطون -أستاذه عشرین سنة حتى وافته المنیة بعد أن أوصى

(Speusippus)  أن یتركاها " أكسینوقراط"برئاسة الأكادیمیة، وبذلك قرر أرسطو وصدیقه
بمدرسة ، والتحاقهما "أتارنیوس"حاكم" هرمیاس"في الدراسةواستجابا لدعوة زمیلهما 

فقضى فیها أرسطو ثلاث سنوات ، أفاد منها إفادة كبرى إذ استطاع خلالها أن یقوم ،"أسوس"
  .)2(بملاحظات كثیرة في مجال علم الحیوان وأن یضع فلسفته الخاصة

ونان نت شهرة أرسطو العلمیة قد أخذت تغزو أنحاء الیافي ذلك الوقت، ك
یناهز –الذي كان عمره وقتذاك " الإسكندر"ملك مقدونیا وعهد إلیه تربیة ابنه " فیلیب"فاستدعاه

لم أفرح بشيء، كفرحي بولادة الإسكندر في « - فیلیب–روى أنه قال ، ویُ  -سنة ةعشر  ةالثلاث
هو الذي زكى أرسطو لدى الملك، فقبل أرسطو " هرمیاس"ومن المحتمل أن یكون. )3(»زمانِك

فاضطر إلى المغادرة لكي ینوب . العرض الملكي وتثقف الإسكندر على یدیه مدة من الزمن
.عن أبیه في حكم المملكة

)4(  
رئیساً جدیداً " أكسینوقراط"لقد أحسّ أرسطو بالإساءة حین خذلته المدرسة وانتخبت 

بلقان وبلاد لها، وبعد ارتقاء الإسكندر العرش مباشرة وأثناء إخماد الثورات الناشبة في ال
الإغریق عاد أرسطو إلى أثینا لتحقیق هدفه الأكبر ألا وهو إنشاء مدرسة جدیدة ومركز بحث 

مدرسة فلسفیة تختلف في اتجاهها عن الأكادیمیة التي عُنیت « ، فهي ∗∗∗∗"اللوقیون"وهو 

                                 
 .51، ص1965والترجمة، القاهرة، أحمد فؤاد الأهواني، المدارس الفلسفیة، الدار المصریة للتألیف   )1(
حربي عباس عطیتو محمود، الغائیة عند أرسطو وتطبیقها على الإنسان والكون، دار المعرفة الجامعیة،  )2(

 .15-14، ص2014الإسكندریة، 
 .153، صإلى الفلسفة الإسلامیةمحـمد عبد الرحمان مرحبا، من الفلسفة الیونانیة   )3(
 .15بي عباس عطیتو محمود، الغائیة عند أرسطو وتطبیقها على الإنسان والكون ، صحر : ینظر  )4(
∗∗∗∗

التي اشتهرت في مصر، وهي التي تعلم "اللیسیه"هناك اسم مدرسة یتداخل مع اسم مدرسة اللوقیون، هو 
هي الاسم الفرنسي الذي أصبح یطلق على  Lycéeواللیسیه . الطلبة حتى یظفروا بإجازة البكالوریا

، وقد عربها القدماء فقالوا اللوقیون،  Lykeumأو الأصح بالرسم الیوناني  Lyceumالاسم الیوناني 
وهي المدرسة التي أسسها أرسطو في أثینا، فكانت مدرسة فلسفیة علیا، ولیست ثانویة كاللیسیه حدیثا، 

 =.الحاضرة هي اللوقیون قدیماً أو استمرار لها" اللیسیه"د بأن لذلك ینبغي عدم الخلط بینهما والاعتقا
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لوقیوس، وربات الفنون -بالعلوم الریاضیة، تقع في مكان مقدس ملحق بمعبد الإله أبوللو
نت من قدیم مكاناً أثیراً لدى الفیلسوف سقراط، ولما كان أرسطو أجنبیاً، أي لیس مواطناً وكا

أثینیاً، فلم یكن له الحق في امتلاك الأرض ولذلك استأجر بعض الأبنیة وجعلها نواة 
  . )1(»مدرسته

عند العرب، هي مدرسة باسم آخر، خاصة " اللوقیون"وتعرف مدرسة 
المعلم وتلامذته كانوا یتعلمون ویمشون، وذلك لطبیعة الجو الحار الذي یسود  لأنّ ،"المشائین"

أثینا معظم أوقات السنة، فكان الطلبة إما أن یسیروا في المماشي تحت ظلال الأشجار، أو 
  )2(.یسیروا جیئة وذهاباً في الرواق داخل المدرسة 

و، الذي لم یستمر ثمرة غرس ونتاج فلسفة أرسط" اللوقیون"وعلیه، كانت مدرسة 
" أفلاطون"فیها سوى اثنى عشر عاماً لأنه لم یفتتحها إلا وهو في الخمسین من عمره، بینما 

  . أنفق أربعین عاماً یُشید صرح الأكادیمیة
  :آثار أرسطو -

إعجاب القدماء والمحدثین الشدید بفضل إنتاجه الضخم الذي لقد حاز أرسطو 
" شیشرون"ات وتنوعها، إذ وصفه الخطیب الرومانيیمتاز بغزارة المادة وخطورة الموضوع

لم یترك " أفلاطون"وبهذا یغدو أرسطو مؤلفاً مكثراً كأستاذه .  )3(»یندفق كنهر من ذهب« بأنه
یاً إلاّ فنّا إلاّ طرقه، ولا مذهباً من مذاهب الفلسفة والأخلاق إلاّ عالجه، ولا نظاماً اجتماع

الطبیعة، وما بعد الطبیعة والنفس والأخلاق والسیاسة  له مؤلفات في. تناوله بالدرس والنقد
فقون على هم یكادون یتّ أنّ  ، لكن العلماء اختلفوا حول عددها ونوعها، إلاّ ...والخطابة والحیوان

  : طبیعتها الفكریة كانت تنحو منحیین أنّ 
ها كانت تستهدف التداول بین المهتمین مؤلفات قامت علیها سمعته العلمیة، لأنّ   - أ

علوم في العالم القدیم، وكان یتمیز أسلوبها بالطابع الأدبي، حیث السلاسة بال
 .والاستطراد والصیاغة الفنیة

أما المؤلفات التي بقیت لنا في المنحى الآخر، فهي ذات صیغة تعلیمیة، وكانت    - ب
أصولاً لأساسیات فكریة، كان یُسهِب في شرحها واستجلاء غوامضها، أثناء قیامه 

محاضرة، وبهذا اتّسم أسلوبها بالتعقید، والجفاف والتقریریة حتى بالتدریس وال

                                                                                         
 .49أحمد فؤاد الأهواني، المدارس الفلسفیة في الإسلام، ص: ینظر=

 .54أحمد فؤاد الأهواني، المدارس الفلسفیة، ص  )1(
 .50المرجع نفسه، ص: ینظر  )2(
 .179، ص2003علاء صابر، تاریخ الأدب الیوناني، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة،   )3(
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 )1(.استشكلت على الدارسین المختصین
لذلك، كانت هناك مراحل تطوریة أساسیة لهذه المؤلفات، حدّدتها ثلاث فترات 

  :انتقالیة في حیاته وهي
، وكانت مؤلفات مرحلة الشباب، والتي كان أرسطو واقعاً أثناءها تحت تأثیر أستاذه -1

لكن لم یبق  غة في شكل حواریات،راء، وكانت مَصُو معدة للتداول بین جمهرة الق
 .منها شيء

مؤلفات مرحلة الانتقال من دائرة تأثیر النظریات الأفلاطونیة، والتفلسف الشاعري  -2
إلى نقد أفلاطون والاقتراب من البحث التجریبي، ومحاولة اكتشاف الذات، ومؤلفات 

 .مفقودة هي الأخرىهذه المرحلة 
فها أثناء إقامته في اللوقیون بأثینا، وفیها یهتم مؤلفات الدور الأخیر، وهي التي ألّ  -3

بتنظیم بحوثه مع التركیز على الملاحظة العلمیة الكاملة، كأساس ضروري للبناء 
سه، وفي هذه المرحلة التي تجلّت فیها عبقریته، وضع أرسطو المیتافیزیقي الذي أسّ 

   )2(. المتمیزة بالمعاني المكثفة، دون العنایة بسلاسة الصیاغة اللغویةمذكراته 
وبغض النظر عما حُفظ لنا من مؤلفات أرسطو في هذه المرحلة الأخیرة، وما 

ا قدامى الباحثین ومحدثیهم یختلفون في تصنیفها في مجموعات طبقً  ضاع منها، فإنّ 
الذي  Andronicus Of Rhodes" يأندرونیكوس الرودس"فقد قام . للموضوع المعالج 

تولى ریاسة مدرسة المشائین الأرسطیة، بتحقیق كتابات أرسطو في تلك المرحلة وتصنیفها 
  :على هذا النحو

 ): Organonالأورجانون ( مؤلفات في المنطق
 ".قاطیغوریاس"وقد سماه العرب باسمه الیوناني:المقولات - 
 ".باري أرمینیاس" وسماه العرب: العبارة - 
 .أو الأوائل" أنالوطیقا الأولى"وسماه العرب: التحلیلات الأولى أو القیاس - 
 .أو الأواخر" أنالوطیقا الثانیة"وسماه العرب: التحلیلات الثانیة أو البرهان - 
 ".طوبیقا"وقد سماه العرب: الجدل  - 
 ". سوفسطیقا"وسمي عند العرب: الأغالیط - 
من المحاضرات التي كتبت في  وهي عبارة عن مجموعة: المؤلفات المیتافیزیقیة   - أ

 .أزمنة مختلفة

                                 
 .15ابراهیم حمادة، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، دت، ص: أرسطو، فن الشعر، تر: ینظر  )1(
 .16المرجع نفسه ، ص  )2(
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وهي عبارة عن مجموعة من الكتب التي تبحث : مؤلفات في الفلسفة الطبیعیة   - ب
وتتضمن ض أو بالهواء أو بالكون والفساد،الظواهر الطبیعیة سواء كانت متعلقة بالأر 

نیة مؤلف من ثما(كتاب الطبیعة أو السماع الطبیعي:هذه المجموعة من الكتب مایلي
وكتاب " المیكانیكا"، وكتاب السماء والكون والفساد و كتاب الظواهر الجویة)أجزاء

( س، وكتاب عن الحیواناتالمعادن، والنفس، كتاب الحس والمحسو 
 ).أجزاءها، هجرتهاتاریخها،

هذه الكتب تبحث في الجانب العلمي من فلسفة أرسطو وهي :مؤلفات في الأخلاق   - ت
وتتضمن عشر " نیقوماخوس"أي الأخلاق إلى : قوماخیةكتاب الأخلاق النی:تتضمن

وهو في مقالتین، وكتاب الدستور الأثینیة، وكتاب : مقالات، وكتاب الأخلاق الكبرى
 .وهو في ثماني مقالات: السیاسة

 -مدونات تسجیلیة عن العروض الدرامیةفي الشعر، والخطابة و  :الكتب الفنیة  - ث
 )1(. وغیرها... ملاحظات حول المشكلة الهومیریة -الفائزون في المسابقات الدرامیة

لة، التي أثبت النقد التاریخي عدم صحة نسبتها كتب المنتحبالإضافة إلى ال
 كتاب: لأرسطو، ذاك أن بعضها تتضمن آراء تتعارض مع الموقف الأساسي لأرسطو، منها

أثولوجیا (المعروف باسم  المسائل، السماء والعالم، فیضان النیل، كتاب اللاهوت
كتاب "كتاب الربوبیة، وكتاب التفاحة، وكتاب الإیضاح في الخبر المحض أو ،)أرسطو
   )2(.كما كان یسمى في القرون الوسطى "العلل

یدي الشرّاح المادة الأرسطیة كانت متداولة في أ وبهذا سنوجز في كلمات قلیلة أنّ 
طویلاً، خاصة في بواكیر العصور الوسطى، فقد  اوالفلاسفة المثقفین في العالم القدیم زمنً 

، لكن من بعد ذلك "بوثیوس" ، والروماني"بورفیري"ة في أعمال الفیلسوف الیونانيكانت حیّ 
هَت لها ضربة قاضیة من طرف الإمبراطوریة الرومانیة التي اعتنقت المسیحیة،  ت فغُلِقَ وُجِّ
مواطن  مدارس أثینا، وصودرت مناهجها التعلیمیة، التي لم تلبث أن وجدت طرقا مختلفة إلى

ن الذین راحوا یترجمونها من ریانیین السجدیدة منها، شمال إیران، فضلا عن المترجمی
  .الذي هو مناط دراستنا " السریانیة ثم العربیة، وكان من جملة ما ترجموه كتاب فن الشعر

  

                                 
، 155- 154سفة الإسلامیة، ص محمـد عبد الرحمان مرحبا، من الفلسفة الیونانیة إلى الفل: ینظر  )1(

، و فن الشعر 23-20، ص )أرسطو والمدارس المتأخرة(ومحمـد علي أبو ریان، تاریخ الفكر الفلسفي 
  .17-16ابراهیم حمادة، ص: لأرسطو، تر

 

 .23، ص)أرسطو والمدارس المتأخرة(محمـد علي أبو ریان، تاریخ الفكر الفلسفي : ینظر  )2(
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  :الشعر وخصائصهفن عة كتاب طبی -

تدرس الطبیعة وما بعد (نظریة المعارف إلى ثلاثة أصناف، علوم م أرسطولقد قسّ 
 التي) والخطابةتدرس الشعر (وعلوم إنتاجیة) تدرس السیاسة والأخلاق(وعلوم عملیة) الطبیعة

أن تعرف الحقیقة لا لشيء إلاّ لتخرج للإنسان أشیاء نافعة أو أشیاء جمیلة لیس « ترید
ما تصل إلى قواعد ثابتة في أكثر هذه العلوم لا تصل إلى الحقائق، إنّ  والحقیقة أنّ .  )1(»غیر

  . الأحیان، ولكنها لیست قاطعة
تساعد على إتقان « قواعد أن یضع "فن الشعر" فأرسطو إذًا أراد في كتابه

ه یرید للخطیب والشاعر أن یفیدا من إنّ . وما تحتاجه من وسائل للتفوق في إنتاجهاالفنون،
  .)2(»كتابه الحقیقة بقصد أن یمرنا على هذا الفن من فنون التعبیر

 Deها كان الشعر من العلوم الإنتاجیة، كانت أقرب ترجمة حرفیة لكتابولمّ 

Poetica )3( كتاب الشعر"، و∗∗∗∗ا ومعناه الشعرقَ طیِ یو أو بُ  ا،یقَ وطِ بُ أَ في العربیة بِ  فَ رِ عُ «و "
إذ كان الكتاب في صناعة الشعر، قصد به صاحبه بسط " أو الشعریة" في الشعر"و"الشعر"و

نظریة التراجیدیا، وبتعمقه فیها أصبح عمله مثالاً لنظریة الأدب كلّه، لهذا فهو یعتبر من 
ها أرسطو على تلامیذه، فهو ولید فترة النضج، فقد وضعه صاحبه آخر الأمالي التي أملا

م، ومن .ق 323و 355في وقت غیر معلوم ویفترض أنه أَلَّفه أثناء إقامته بأثینا بین سنة 
وبعد " كتاب الخطابة"م، وكان تألیفه قبل .ق 334المحتمل أن یكون ذلك حوالي سنة 

فهو « فن كتابة التراجیدیا" فن الشعر"ي كتابه وعلیه فإنّ أرسطو یحلل ف )4(".السیاسة"كتاب
فهو إذا  جزء من  )5(»إذا یشرح على نطاق واسع النظریات الأفلاطونیة أو ینقحها أو یعدلها

   .الردّ الأكبر على أفلاطون، خاصة میدان الشعر
ا عن نشأته، فإن الكتاب نشأ نشأة غامضة، ذلك أن أرسطو كان یُلقي نوعین وأمّ 

                                 
 .169عباس أرحیلة، الأثر الأرسطي في النقد والبلاغة العربیین، ص  )1(
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها  )2(
التي أطلقها أرسطو على كتابه فن الشعر، هي في أصلها الیوناني كلمة  Poeticaإن كلمة بویطیقا    )3(

أي ینتج وما دام الشاعر شأنه شأن كلّ فنان یُنتِج خلقًا جدیدا، فإن كلمة   Poeinمستمدّة من فعل 
Poetica أعلامها ( أمیرة حلمي مطر، فلسفة الجمال: ینظر( تشیر بوجه عام إلى الفنون عموما

  .)69، ص1998ومذاهبها، دار قباء للطباعة والنشر، القاهرة، 
∗∗∗∗

 ).معناه الشعر(بدل) معناه الشعراء(تجدد، أن أبوطیقا لقد ورد في الفهرست لابن الندیم، تحقیق رضا  
 .38عبد الرحمان بدوي، ص: أرسطو، فن الشعر، تر: ینظر  )4(
، 1999عبد المعطي شعراوي، النقد الأدبي عند الإغریق والرومان، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة،  )5(

 .123ص
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والتي  ،)Esotérique"(مستورة"أو " سماعیة"صباحیة لخاصة تلامیذه، وتسمى من الدروس، 
ومن خصائص هذا النوع، الإیجاز وعدم الإحكام في الـتألیف ... لم ینشرها على الناس
، إذ كانت على نقاط وتعالیق والتي انتهت بعد ممات أرسطو إلى والغموض والاضطراب

بعث من جدید في بدایة القرن الأول أو  إلى أنرها،إذ لم ینش" Téophraste" تلمیذ له یدعى
ا النوع الثاني من الدروس فكانت مسائیة للجمهور الواسع نهایة القرن الثاني المیلادیین، أمّ 

، بحیث تتسم )Exotérique(أو منشورة وهذه أقل صعوبة من الأولى، وتسمى علانیة
  .)1(بطابعها المبسط 

ه على دروسه الصباحیة صفة السریة، وأنّ  لیس معنى ذلك أن أرسطو كان یضفي
كان یحجبها عن الجمهور، كلا بل الأمر أن دروس الصباح كانت تهم فئة قلیلة من 
المشتغلین بالمسائل الفلسفیة العویصة، كالمنطق، والمیتافیزیقا، والعلم الطبیعي، على حین 

ویعجب بها ویقبل الدروس الأخرى كالأخلاق والسیاسة كانت تجذب أسماع الجمهور  أنّ 
  .علیها

فن " كتابه أرسطو على تلامذته، نجد أنّ  فصیل للدروس التي كان یلقیهاوبعد التّ 
ینتمي إلى القسم الأول أي المجموعة المستورة المخصصة لتعلیم الطلبة، إذ لم یؤلف " الشعر

تحضیر مذكرات « قاددو إلاّ أن یكون حسب تعدد آراء النّ كتاب ومن هنا لا یغ تهعلى صور 
ها أرسطو كي تساعده على تذكر نقاط موضوعاته أثناء محاضرة مركزة المادة من عجل، أعدّ 

بالتحلیل والشرح وخاصة شرح أبرز  - حینذاك–تلامذته، وكان المعلم الكبیر یتوسع فیها 
  . )2(»مصطلحاته التي تبدو مبهمة وتتفرق في تأویلها السبل

الكتاب  نجد من یقول بعكس ذلك أي أنّ فهذا من جهة، أما من الجهة الأخرى، 
عبارة عن مذكرات شخصیة لأحد التلامیذ الذین كانوا یختلفون إلى دروس أستاذهم، وكان 

لكن هناك من ذهب أبعد من . اولاً في تدوین معلوماته التي كان یتلقاهجُ هذا التلمیذ عَ 
ه أحد تلامیذ حیث استخلص أن تلك المذكرات لیست إلاّ ملخصاً خاصاً، استخلصذلك،

من أصول مختلفة، كان أرسطو قد دبجها في شيء من  - أو بعده-العصر الإسكندري
  .)3(ع التوسّ 

ه یبقى من نّ لأرسطو، فإ" فن الشعر"ل طبیعة كتاب وعلیه مهما تعددت الآراء حو 
ویبقى السوء أو النقص الحاصل في . بمساعدة مؤلفات أخرى أوسع منه  رُ سَّ فَ النوع الذي یُ 

                                 
 .54ص أحمد فؤاد الأهواني، المدارس الفلسفیة،: ینظر  )1(
 .31عبد الرحیم وهابي، القراءة العربیة لكتاب فن الشعر لأرسطو، ص )2(
 .7ابراهیم حمادة، ص: أرسطو، فن الشعر، تر: ینظر  )3(
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ما یرجع لا إلى أرسطو نفسه بل إلى شخص آخر مجهول، خاصة وأن تلك التعالیق ، إنّ هِ قِّ حَ 
أو المذكرات تعرضت فیما بعد إلى كل المخاطر التي عرفتها النصوص القدیمة أثناء تدوینها 

انت تدخلات من طرف الناسخین، أو عن تعذر في قراءة مخطوط مشوه فاسد، وبهذا ك
« كیف لا، دوا النص معتقدین أنهم یصلحونه محلها، وبذلك أفسفي غیر  الناشرین القدماء

ما وصلت إلیهم شروحا وحواشي والكتب الیونانیة الأصلیة لم تصل إلیهم في نصها وإنّ 
وما زاد الطین بلة أن كثیرا من النقلة . وتعلیقات تتفاوت في قدرتها على فهم النص واستیعابه

فكان . ل عهد العرب بالترجمةمن الأطباء، ولاسیما أوّ كانوا من غیر الفنیین، إذ كان أكثرهم 
إذا أشكل على الناقل فهم نص من النصوص عمد إلى حذف ما أشكل علیه أو استعاض 

لنص ولاحقه من نسیج خیاله عنه بقول فیلسوف آخر أو حاك الثغرة بین سابق ا
روحي راً في ذلك بمزاجه الشخصي وبثقافته العقلیة واتجاهه التأثِّ مُ الخاص،
ف بإعادة ن خاصة هارون الرشید، الذي كلّ مر الذي تداركه الخلفاء العباسیو الأ،)1(»والمذهبي

الترجمة  جیدُ المهمة إلى من یُ  لَ كَ وْ وأَ . ترجمة الكثیر من الكتب التي ترجمت في عهد سابق
  . سواء من العرب أو السریان

الشعر لأرسطو، إذ  دفع بالنقاد بالشك في نسبة كتاب فنوكل هذا بطبیعة الحال 
  :یلي هم اعتماداً على مایبني هؤلاء النقاد شكّ 

ني عشر من كتاب فن الشعر في صحة نسبة الفصل الثا اهناك خلاف إنّ  - 
ث الكم، أعني لیذكر لأنه یقطع سیاق الحدیث لیشرح تقسیم المأساة من حیلأرسطو،

 .)2(تقسیم القصة
في الفصل الحادي عشر عن  ذكرما هو إلا إعادة لما فا الفصل السادس عشر أمّ  - 

 . )3(التعرّف
ونتیجة للزیادات التي أضیفت إلى النواة القدیمة للنص، لوحظت اشتراكات في  - 

 )4(.الفصل السابع عشر، وإضافات غیر مرضیة في نهایة الفصل الواحد والعشرین
" فن الشعر" الصورة التي وصل بها إلینا كتابأنّ ، كل الشكّ  هوالأمر الذي یُشكُّ فی

ر عند وقد تقرّ . أم لا هل ما وصلنا هو النص الكامل؟: لاالأمر الذي یطرح تساؤ ناقصة، 
  :الدارسین مایلي

                                 
 .296محمـد عبد الرحمان مرحبا، من الفلسفة الیونانیة إلى الفلسفة الإسلامیة، ص  )1(
 .33عبد الرحمان بدوي، ص: أرسطو، فن الشعر، تر: ینظر  )2(
 .44، 30المرجع نفسه، ص: ینظر  )3(
 .57، 48المرجع نفسه، ص: ینظر  )4(
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أرسطو أشار في مستهل الفصل السادس من هذا الكتاب إلى أنّه سیدرس  إنّ  - 
ه كما أنّ . )1(»ا الحدیث عن الملحمة والكومیدیا، فسنرجئه إلى حینأمّ «الكومیدیا، فقال

ه وعد في كما أنّ . إلى هذه الدراسة مرتین" الخطابة"أشار أیضا في كتاب 
ولكنه لم « "فن الشعر"ه سیقدم بحثا منهجیاً حول التطهیر في كتابهبأنّ " السیاسة"كتاب

أنجرام باي "یف بذلك في الصفحات التي وقعت بین أیدینا، هذا ما دفع 
لشرح المفصل نظریة التطهیر أرسطو تناول با أنّ إلى ) Ingram by water("ووتر

 .)2(»الذي عقده للكومیدیا - المفقود- في الفصل
إلى حوالي سنة ظَن ورد في فهرست مؤلفات أرسطو الذي یرجع فیما یُ  - 

یقع في مقالتین، ونحن لم تبق لدینا في نصنا "فن الشعر"أن كتاب «.م.ق.200
 .)3(»الحالي غیر مقالة واحدة

قد أحسّوا بوجود النقص في ف) الفارابي،ابن سینا، ابن رشد(نا الفلاسفة المسلمو أمّ  - 
مع  - ولو رمنا إتمام الصناعة التي لم یرم الحكیم إتمامها« :الكتاب، فقال الفارابي

الترجمة  یقطع بأنّ ف" ابن رشد"أما . )4(»لكان ذلك ممّا لا یلیق بنا -فضله وبراعته
على التمام، وإنه بقي منه التكلم في  إن هذا الكتاب لم یترجم« العربیة ناقصة، فیقول

وقد كان هو قد وعد بالتكلم في هذه . سائر فصول أصناف كثیر من الأشعار عندهم
كلها في صدر كتابه، والذي نقص مما هو مشترك هو التكلم في صناعة 

هذا هو تلخیص القدر الذي وجد في هذه « :ه یقولفإنّ " ابن سینا"ا أمّ .)5(»الهجاء
 .)6(»للمعلم الأول وقد بقي منه شطر صالح" كتاب الشعر"البلاد من 

لأرسطو قد " فن الشعر"كبیراً من كتاب  اعلیه، لقد أصبح من الثابت أن جزءً و 
وقد حاول بعضهم تكملة الكتاب فظهرت رسالة . ضاع قبل أن یترجم إلى السریانیة ثم العربیة

                                 
 .39، ص عبد الرحمان بدوي: أرسطو، فن الشعر، تر: ینظر   )1(
 .5ابراهیم حمادة، ص:أرسطو، فن الشعر، تر  )2(
 .39بدوي، مرجع سابق، ص عبد الرحمان: أرسطو، فن الشعر، تر  )3(
عبد الرحمان بدوي، : الفارابي، رسالة في صناعة قوانین الشعر، ضمن كتاب فن الشعر لأرسطو، تر  )4(

 .150- 149ص
: أبو الولید بن رشد، تلخیص كتاب أرسطو طالیس في الشعر، ضمن كتاب فن الشعر لأرسطو، تر  )5(

 .250عبد الرحمان بدوي، ص
، ضمن كتاب فن الشعر لأرسطو، "الشفاء"بن عبد الله بن سینا، فن الشعر من كتابأبو علي الحسین  )6(

 .198عبد الرحمان بدوي، ص: تر
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إلى جانب أعمال أخرى حاول أصحابها إعادة تركیب  ،Tractatus Coislinianusباسم
ولا نستطیع بأي حال أن نجزم أن البرنامج الذي وضعه أرسطو في بدایة . الجزء المفقود

  .  )1(تهى مع الفصل السادس والعشرینالفصل الأول قد ان
  :كتاب مشوه مبتور وغامض -

ومثار جدل شكوك الكتاب، في أصلها الیوناني، تبدو غامضة إذا كانت نشأة 
فكیف یبدو كتاب فن . ذلك راجع بالأساس إلى الهیئة التي وصلنا به هامات، فـَلأَِنّ واتّ 

  .الشعر؟
فن الشعر كتاب : ل على هذا التساؤلجواباً أوّ  )Rostani(نستعیر من روستاني

سم أكثر من باقي مؤلفات أرسطو بأسلوبه المختصر، لا یخضع لنظام صارم، متعدد یتّ 
والمضمرات والحذف، ویسعى بالاستطرادات،و مليء بالتكرار، ،)Intérruption(اعات الانقط

  )2(. إلى الفصل بین العبارات، وإثارة مواضیع غیر متوقعة
تختزل إذا هذه المقولة، جملة من العیوب التي تطبع كتاب الشعر، وتطرح 

الذي طرحه مفهوم الإشكالیات التي یمكن أن تثیرها قراءة فصوله وفقراته، كالإشكال 
  .والذي سنشیر إلیه في مباحث لاحقة" التطهیر"

فن "فقد سعى إلى تأكید هذه الاختلالات، فوصف كتاب  )Magnien(ا مانیونأمّ 
ر إلا بطریقة سَّ فَ الأسئلة التي یثیرها لا تُ  ك، غامض، إشكالي، كما أنّ كتاب مفكّ « هبأنّ " الشعر

تركیب  بعض الفصول المتباعدة، كما أنّ جزئیة، ثم تظهر من جدید بعض الأسطر أو 
أرسطو لم یكن یجد الوقت لمراجعة ما یكتبه، أو أنه كان  راً فیبدو وكأنّ یِّ حَ الجملة یبدو مُ 

  .)3(»عازفاً عن ذلك لسبب من الأسباب
عات والاستدراكات لمواضیع النص تتخلله مجموعة من التقطّ  على العموم، فإنّ 

ن النص یتكوّ  وهذا راجع إلى أنّ . فیها بتر، وأشیاء مستترةطارئة، ومجموعة من الأقواس، 
أجزاء قدیمة وزیادات لاحقة، وفي الطبقتین نجد تعلیقات لأرسطو نفسه، وأنواعاً : من طبقتین

فالزیادات التي .محاضراته لتهیئمن الجذاذات التي كان على المعلم تحریرها ثم إكمالها 
عت الاضطراب في النص وعرّضته للتقطع والإبهام أضیفت إلى النواة القدیمة هي التي زر 

  .والتناقض
فن "كتاب  ك والغموض والاستطراد والاضطراب الذي اعترىنظراً للتفكّ 

                                 
 .6، صابراهیم حمادة:طو، فن الشعر، ترأرس: ینظر  )1(
 .32عبد الرحیم وهابي، القراءة العربیة لكتاب فن الشعر لأرسطو، ص: ینظر  )2(
 .33المرجع نفسه، ص  )3(
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الذین تناولوه بالترجمة والدراسة، في إخراج النّص، وكل  ابِ تَّ أوجد معاناة شدیدة للكُ ،"الشعر
من حاول أن یجعله في متناول القارئ تراه یغرقه بالتعلیقات، وبهذا یجد القارئ نفسه أمام 

الناقد الإیطالي « مفلا غرابة أن یقدّ . فیض من التعلیقات والشروح والتأویلات
Castelvetro)(  أن ,نحو سبعمائة وخمسین صفحة،  ترجمة وشرحاً للكتاب في 1570سنة

الترجمة والشرح فیما یقارب أربعمائة صفحة، وأن  1909سنة ) By water(باي ووتر"یقدم 
ویشرحه فیما یزید على أربعمائة صفحة، وأن یعالجه الباحث " بوتشر"یترجمه إلى الإنجلیزیة 

ستمائة صفحة، مع  بالترجمة والتعلیق فیما زاد على 1958، سنة )Else(الأمریكي جیر إلس
  . )1(»أنه استبعد منه بعض فصوله

ما یمكن أن نستنتجه في هذا السیاق أنه یُضاف إلى العیوب التي وقع  وعلیه، فإنّ 
ما  والصورة الناقصة التي وصلت إلینا، دفع النقاد إلى اعتبار أنّ " فن الشعر"فیها كتاب 

ا القسم مجرد قسم أول للكتاب یتناول التراجیدیا والملحمة، أمّ " فن الشعر"وصلنا من كتاب
  .فقد خُصِصَ للكومیدیا وربما لأجناس أخرى ولما لا) الضائع(الثاني
  ": فن الشعر"مضمون كتاب  -

كما هو مقرر عند الدارسین هو نظریة " فن الشعر"موضوع كتاب إنّ 
أرسطو من خلال التعمق في معالجتها، جعلها مثالاً لنظریة الأدب  وأنّ ) المأساة(التراجیدیا

ه یكاد یكون أنّ  كلّه، والكتاب وإن عالج الأنواع الأدبیة الثلاثة، الملحمة، والمأساة والملهاة، إلاّ 
  .مخصصاً لموضوع المأساة

البناء العام للكتاب - 
∗∗∗∗

 :  
حسب ما قرره  )2( من ستة وعشرین فصلاً فن الشعر لأرسطو كتاب یتكون 

                                 
 .03ابراهیم حمادة، ص:أرسطو، فن الشعر، تر  )1( 
إنّ محتوى كتاب فن الشعر لأرسطو والتي سنتناولها في بحثنا هذا هي الواردة في ترجمة عبد الرحمان   ∗∗∗∗

  :بدوي وهي على المنوال التالي
 .في الشعر لأرسطو طالیس  ترجمة عبد الرحمان بدوي -

  
     

 .متى بن یونس القنائي من السریاني إلى العربيكتاب أرسطو طالیس في الشعر نقل أبي بشر  -
 ).الفارابي(رسالة في قوانین صناعة الشعراء للمعلم الثاني -
 فن الشعر من كتاب الشفاء لأبي علي الحسین بن عبد الله بن سینا -
تلخیص كتاب أرسطو طالیس في الشعر، تألیف القاضي الأجل العالم المحصل أبي الولید بن  -

عر لأرسطو طالیس مع الترجمة العربیة القدیمة وشروح الفارابي وابن سینا وابن فن الش: أنظر.(رشد
 .)   9-5عبد الرحمان بدوي، ص: رشد، تر

  =:الفصول التي یتكون منها كتاب فن الشعر لأرسطو، هي كالآتي )2(
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وتكاد التقسیمات التي . قوه، وهي فصول تتفاوت فیما بینها من حیث الطول والوضوحمحقّ 
أعطوها له، تجمع على جعل الفصول الخمسة الأولى قسماً أول للكتاب ، في حین أن هناك 

لأنه یقارن بین المأساة والملهاة، في حین  یستثنون آخر الفصل الخامس« بعض النقاد
له مع الفصول الأربعة الأولى في تناول مسائل تتعلق بالمحاكاة، وتصنیف الفنون، یشترك أو 
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  المحاكاةأسلوب  - 3
  نشأة الشعر وأقسامه  - 4
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  الفعل البسیط والفعل المركب-10
  والتعرفالتحول  -11
  تقسیم المأساة من حیث الكم -12

  حل العقدة-الأفعال والأخلاق في المأساة- 13     
  الرحمة والخوف، معظم الموضوعات مأخوذة من المنقول-14
  الأخلاق-15
  التعرُّف-16
  إرشادات لشعراء المآسي-17
  العقدة والحل، المأساة على أربعة أنواع، المأساة والملحمة، الجوقة-18
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  أجزاء القول النحویة-20
  الأسماء البسیطة والمركبة، المجاز-21
  الوضوح والحلیة في القول، أهمیة المجازات-22
  وحدة الفعل في الملحمة وعند هومیروس-23
  الملحمة-24
  مشاكل وحلول-25

، ومقدمة 23ص ابراهیم حمادة،:أرسطو، فن الشعر ،تر: ینظر. (الموازنة بین الملحمة والمأساة- 26     
 ). 40عبد الرحمان بدوي، ص: فن الشعر، تر
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  .وأصل هذه الأنواع )1(» والملحمة -والكومیدیا - التراجیدیا:والأنواع الشعریة الثلاثة
، مثار جدل بین )26إلى  6(ما تبقى من فصول الكتاب من كما أنّ 

علون هذه الفصول قسماً واحداً، وفیه یدور ن الفرنسیین یجیفبینما نجد المترجمالدارسین،
، نجد  ∗∗∗∗الحدیث حول المأساة والملحمة، وهو نفس المنحى الذي نحاه عبد الرحمان بدوي
  :آخرین یجرون تقسیمات على هذا القسم الثاني فیجعلونه تارة متكوناً من ثلاثة أجزاء

 .، یتناول التراجیدیا19إلى الفصل  6من الفصل : الجزء الأول - 
، وفي حدیث حول الملحمة، التي 25إلى 20ویضم الفصول من: الفصل الثاني - 

 .مع المأساة 22-21-20ترتبط في الفصول الثلاثة 
فهو عبارة عن خاتمة تتناول المفاضلة بین المأساة والملحمة، : ا الجزء الثالثأمّ  - 

 )2(.5، الذي هو امتداد لآخر الفصل 26الفصل ویضمّ 
  :إلى أربعة أجزاء) 26إلى6من (فصول م هذه الوتارة أخرى تقسّ 

 .، ویتناول التراجیدیا22إلى 6من الفصل : الأول - 
 .، ویتحدث عن الملحمة24و23یضم الفصلین : والثاني - 
 .، ویتناول مشكلات نقدیة وحلولها25یضم الفصل: والثالث - 
 )3(.الذي تجري فیه الموازنة بین الملحمة والتراجیدیا 26ینفرد به الفصل: والرابع - 

ها لا تحلّ إشكالیة تصنیف مها الباحثون، إلا أنّ رغم هذه التقسیمات التي قدّ 
 لوا على هذه التقسیمات مجموعة من الاختلالات، ذلك أنّ النقاد سجّ  مضامین الكتاب، لأنّ 

واقعان في غیر موضعهما، ویخلقان بذلك نشازاً داخل الفصول التي  15و12الفصلین
المأساة، هكذا یقطع الصرح الضخم المخصص للحكایة  خصصها أرسطو لدراسة الحكایة في

المخصص لتعداد العناصر الكمیة في  12مرة بواسطة الفصل: التراجیدیة في موضعین
  . المخصص لدراسة الأخلاق 15المأساة، ومرة بواسطة الفصل

                                 
 .35عبد الرحیم وهابي، القراءة العربیة لكتاب فن الشعر، ص  )1(
إن عبد الرحمان بدوي، حافظ على فصول الكتاب، واضعاً في بدایتها التعریف المناسب لها والموجز   ∗∗∗∗

، إذ یتحدث عن )5إلى الفصل1من الفصل(الأول : لفحواها، وفي دراسته للكتاب یقسمه إلى قسمین
یتحدث فیها عن خصائص ) 26إلى 6من الفصل ( الشعر عامة وعن مسائل تخص الشعر، والثاني

ینظر مقدمة كتاب ، فن .(نواع الرئیسیة من الشعر ولم یبق لنا منه إلا البحث في المأساة والملحمةالأ
 ). 41-40عبد الرحمان بدوي، ص: الشعر لأرسطو، تر

 .35، ص عبد الرحیم وهابي، القراءة العربیة لكتاب فن الشعر: ینظر  )2(
 .224-93حمادة، صابراهیم : أرسطو، فن الشعر، تر: ینظر  )3(
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والذي یمس بالأساس " فن الشعر لأرسطو"نظراً للاختلال الحاصل في كتاب 
حاول الدارسون إعطاء تبریرات ممكنة للافتراضات المقترحة  ∗∗∗∗المأساة، الفصول التي تقارب

حول الترتیب الذي یمكن أن تسیر علیه الفصول إذا أرید لها التماسك والوحدة، إذ لا یعقل 
مُلِحًا على التسلسل المنطقي والوحدة في العمل الأدبي، " فن الشعر"أن یبدو أرسطو في كتابه

ینا خارقاً لهذا المبدأ حیث النشاز والنفور یطول فقرات في حین یبدو في كتابه الذي وصل إل
الفصل الواحد ناهیك عن التباعد بین الفصول، لهذا یمكن إعطاء أقسام الكتاب وترتیب 

  :  فصوله حسب الاقتراح على الشكل التالي
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
على أن جوهر الكتاب هو الحكایة أو ترتیب الأفعال، فمركز الثقل " فن الشعر"تجمع الدراسات التي قاربت ∗∗∗∗

إلى  7هو دراسة التراجیدیا، ومركز هذا المركز هو دراسة الحكایة التي تشغل الفصول من -كما نعلم-
ن بدوي خالف النقاد، حین اعتبروا لكن الخلل الحاصل في ذلك أن عبد الرحما.18إلى 16ومن 14

فصلاً دخیلاً، وردّ علیهم أن مكانه طبیعي في الكتاب، مبرراً أن أرسطو لما فرغ من سرد  12الفصل
لكن على ما .العناصر الكیفیة في الخرافة والمأساة، كان علیه أن یعقب على ذلك ببیان الأجزاء الكمیة

، وإنما لا یزال 11العناصر الكیفیة لا ینتهي عند الفصل لم ینتبه إلى أن الحدیث عن" بدوي"یبدو أن 
، )19ف(، وعن الفكر)15ف(فأرسطو لم یستوف بعد الحدیث عن الأخلاق 22ممتدا إلى الفصل 

التي تشغل ) تركیب الأفعال(، بل إنه لم یستوف بعد الحدیث عن الحكایة)22-20الفصول(وعن القول
، ولا داعي إلى الإقرار بأن هذه 15باستثناء 18إلى 16،و12باستثناء  14إلى 7الفصول من

هي أهم العناصر الكیفیة للمأساة، فهل یجوز بعد ذلك ) الحكایة والأخلاق والفكر والقول(العناصر
. كما ذهب عبد الرحمان بدوي؟ 11القول بأن أرسطو قد فرغ من العناصر الكیفیة في حدود الفصل

، وذلك انطلاقاً 26إلى 6فن الشعر، خاصة الفصول من لمعرفة الاقتراح الجدید لترتیب فصول كتاب
من القول الذي ینهي به أرسطو الفصل السادس، والتي یؤكد فیها على أولویة الحكایة على ما عداها 

 .46-36عبد الرحیم وهابي، القراءة العربیة لكتاب فن الشعر، ص: ینظر.من عناصر
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 1التقسیم المقترح لفصول كتاب فن الشعر                  

  أ                               
                        

       
  أنواع المحاكاة والمحاكاة الشعریة            
  ب                           

  14و16و13و11إلى7  6
- 20  19  15  .18وبدایة

22  

  .18وآخر12
17  

                                                                                    
  القضایا النقدیة     العناصر    القول      الفكر  الأخلاق      الحكایة     تعریف المأساة

  للمأساة وتعداد      الكمیة                                                               
  عناصرها الكیفیة   للمأساة                                                                

                                            ج                                             
23 -24  25  

  
  .أنواع الملحمة وأوزانها                القضایا النقدیة للملحمة       

  د                                 
  نن

                    
       المفاضلة بین المأساة والملحمة                

  :حول أصول الترجمة العربیة لكتاب فن الشعر - 5
سبق مدى الاضطراب والغموض والاختلال الذي یطبع ن لنا من خلال ما تبیّ لقد 

في أصله الیوناني، هذه العیوب التي ستنتقل حتماً إلى كل لغة أخرى " فن الشعر"كتاب
وحین . تحاول ترجمة كتاب فن الشعر مهما بلغت براعة المترجم في تذلیل عراقیل الكتاب

رح أمامنا عراقیل مضاعفة، إذ نتحدث عن ترجمة فن الشعر إلى البیئة العربیة القدیمة تُط
یتعلق الأمر بكیفیة دخول الكتاب إلى الثقافة العربیة؟ وما هي المخطوطات التي اعتمدها 

  .الفلاسفة المسلمون في نقلهم للكتاب؟

                                 
 .  47لكتاب  فن الشعر لأرسطو طالیس، صعبد الرحیم الوهابي، القراءة العربیة : ینظر  1

 5إلى1

 26و5 نهایة
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المصدر الأول للكلاسیكیة الجدیدة، قبل " فن الشعر"كتاب واإذا كان العرب قد عرف
عرفت هذا الكتاب في ترجمته «وإذا كانت أوربا قد  ،∗∗∗∗أن تعرفه أوربا بخمسة قرون أو یزید

، فإن العرب عرفته في أوائل القرن )1498(اللاتینیة في نهایة القرن الخامس عشر المیلادي
مترجمیه في خضم " ابن الندیم"ه ترجم إلى العربیة غیر مرّة، إذ یذكر ح أنّ والمرجّ  )1(»العاشر

الكلام على أبوطیقا ومعناه الشعراء، نقله أبو بشر « حدیثه عن مترجمي أعمال أرسطو فیقول
فیه كلاماً لثامسطیوس ویقال  ى من السریاني إلى العربي، ونقله یحیى بن عدي، وقیل إنّ متّ 

  .)2(»أنه منحول إلیه، وللكندي مختصر في هذا الكتاب
والقفطي وابن أبي أصبیعة من أن أبا " ابن الندیم"ویضاف إلى ذلك ما ذكره

سوفسطیقا، وفص  ]نص[=التمس من ابراهیم بن عبد الله فص« )أي یحیى بن عدي(زكریاء
الخطابة وفص الشعر بنقل إسحاق بن حنین بخمسین دیناراً، فلم یبعها وأحرقها وقت 

  .)3(»وفاته
في المكتبة الوطنیة بباریس وهو تحت رقم  مخطوط دَ جِ بالإضافة إلى هذا، وُ 

2346 .Arab  وعلیه ) م10/ه4ق( یرقى إلى القرن الرابع للهجرة. ورقة 380والذي یضم
ومن . یضم الكتب المنطقیة لأرسطو). أحد رجال بیت الحكمة(تعلیقات كثیرة لابن السمح

كتاب : بعنوان a 131 -b  146: بینها كتابه فن الشعر، والذي یوجد في الورقة
  )4(.نقل أبي بشر متى بن یونس القنّائي) بویطیقا(الشعر

                                 
∗∗∗∗

لقد عرفت أوربا كتاب فن الشعر في العصور الوسطى عن طریق تلخیص ابن رشد الذي ترجمه العالم   
في القرن الثالث عشر، ثم ظهرت أول ترجمة للكتاب باللغة اللاتینیة في البندقیة عام " هرمان"الألماني
، وظهرت أول طبعة باللغة الإغریقیة في البندقیة Giorgio vellaجورجیو �لا "حیث نشرها  1498

، وبعد ذلك توالت الطبعات Giovanni Lascarisبمعرفة جیوفاني لاسكاریس 1508أیضاً عام 
 للكتاب في كل أنحاء أوربا مع شروح وتصحیحات مختلفة منها، طبعة فرنشسكو روبرتلو

Francesco Robertello  طریقا طویلة سلكها " روبرتلو"وهكذا دوالیك إذ أخذ شرح . 1548عام
السادس عشر والثامن عشر بل والتاسع عشر أیضا حتى قیام الحركة الابتداعیة : النقاد طوال القرون

    ). 13- 12عبد الرحمان بدوي، ص:فن الشعر لأرسطو، تر: ینظر). (الرومانتیك(
 .29، ص2008، مكتبة الآداب القاهرة، )اسة في المدارس النقدیة الحدیثةدر (شفیع السید، نظریة الأدب  )1(
، 3رضا تجدد، دار المیسرة، ط: أبو الفرج محـمد بن علي أبي یعقوب إسحاق بن الندیم، الفهرست،تح   )2(

 .310، ص1988بیروت، 
 .313المرجع نفسه، ص  )3(
، 2011یة في الإسلام، دار الفرقد، دمشق، عبد الأمیر الأعسم، من تاریخ الفلسفة العرب: ینظر  )4(

 .47ص
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في البیئة العربیة منذ وقت  فَ رِ قد عُ " فن الشعر"نستنتج مما تقدم أن كتابوعلیه 
ى بن ومتّ ) ه298ت(، وإسحاق بن حنین)ه252ت(مبكر من خلال ترجمة الكندي

ترجماتهم للكتاب قد ضاعت ولم  وأنّ ). ه364(وتلمیذه یحیى بن عدي) ه328ت(یونس
الكتاب قد حظي أكثر من  لحدیث فإنّ ا في العصر اأمّ . ى بن یونسترجمة متّ  یبق منها إلاّ 

  .  ∗∗∗∗ترجمة، أشهرها ترجمة عبد الرحمان بدوي، وترجمة ابراهیم حمادة، وترجمة شكري عیاد
الفارابي (نمات اعتمد علیها فلاسفتنا المسلمو أي الترج: لذا فالسؤال المطروح هو

  .في نقلهم لكتاب فن الشعر؟)وابن سینا وابن رشد
ل مختصر لكتاب فن الشعر وهو مختصر أن أوّ " الندیمابن "وعلیه وحسب قول 

الكندي قد ضاع، وبهذا لا نستطیع أن نجزم فیما إذا كان الفلاسفة قد أخذوا عن مختصر 
مباشرة عن  الكندي هذا، كما لا نستطیع أن نجزم فیما إذا كان نقل الكندي للكتاب قد تمّ 

سحاق بن حنین أو ترجمة عربیة أو سریانیة ه اعتمد على الترجمة السریانیة لإالیونانیة، أو أنّ 
    )1(أخرى؟

الواقع أن ضیاع عمل الكندي یترك ثغرة في سلسلة البحث عن الأصول التي 
  .اعتمدها خلفاؤه الفلاسفة

لكن بمقاربة الاقتراحات التي أدلى بها المحققون في الموضوع وهي اقتراحات 
ى، حیث اعتماد الفلاسفة على ترجمة متّ  یمیل إلى ترجیح" فشكري عیاد"متضاربة ومختلفة، 

) ىترجمة متّ (إن شرحي الفیلسوفین یسایران الترجمة« :یقول بصدد شرحي ابن سینا وابن رشد
مسایرة تامة فالمصطلحات أكثرها متفق في النصوص الثلاثة، والشرحان یسایران الترجمة 

نجدها عند ابن سینا وابن ى وضوحاً وغموضاً، حتى أن بعض الأخطاء التي وقع فیها متّ 
  .)2(»ىرشد، ومن ذلك رجحنا أنه لم یكن بید أحدهما ترجمة غیر متّ 

                                 
أرسطو طالیس فن " ، تحت عنوان1952لقد كانت ترجمة عبد الرحمان بدوي لكتاب فن الشعر سنة   ∗∗∗∗

" ابراهیم حمادة"، أما ترجمة "الشعر مع الترجمة العربیة القدیمة وشروح الفارابي وابن سینا وابن رشد
كتاب  "، ونشرت تحت عنوان1909سنة " إنجرام باي ووتر"فكانت عن ترجمة العلامة الإنجلیزي 

أرسطو طالیس فن الشعر، ثم كانت ترجمة شكري عیاد، إذ قام بتحقیق الكتاب وترجمته ترجمة حدیثة 
كتاب أرسطو طالیس في " نقلها عن النص الیوناني مع دراسة لتأثیره في البلاغة العربیة ونشره بعنوان

افة إلى هذه الترجمات ، بالإض"الشعر نقل أبي بشر متّى بن یونس القنائي من السریاني إلى العربي
 . توجد ترجمات أخرى للكتاب منها، ترجمة إحسان عباس، ومحمـد خلف الله أحمد، وعاطف سلام

 .52- 51عبد الرحمان بدوي، مقدمة فن الشعر، ص: ینظر  )1(
 .17-16شكري عیاد ، ص: أرسطو طالیس،  في الشعر، تر )2(
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فإنه یمیل إلى الاعتقاد بأن الفلاسفة ربما رجعوا إلى " عبد الرحمان بدوي"أما 
. )1(ى بن یونس، والتي افترض أنها جاءت أحسن من ترجمة أستاذه متّ )یحي بن عدي(ترجمة

ویخالفه شكري عیاد في هذا الرأي الذي لا یرى في ترجمة یحیى بن عدي سوى مراجعة أو 
  ."ىمتّ "إصلاح لترجمة 

ى، كما ذهب شكري عیاد، أو وعلیه سواء أكان الفلاسفة قد اعتمدوا على ترجمة متّ 
« على ترجمة تلمیذه یحیى، كما ذهب بدوي، أم أنجزوا ترجمتهم لفن الشعر من خلال

م المتنوعة في الترجمات أو المعالجات العربیة الخاصة بالشعر الیوناني، وتأتي في قراءاته
الشيء الأكید هو أن هذه  ، فإنّ  )2(»ىمقدمتها ترجمة مجهولة تختلف عن ترجمة متّ 

« الترجمات المعتمدة یشوبها الكثیر من التشویه، خاصة إذا علمنا واقع الترجمات السریانیة فـ
كانت تقوم على الحرفیة التي قد تبلغ حد  -في جمیع العصور - السریانطریقة المترجمین 

الإسراف بحیث تؤدي إلى الجنایة على المعنى، فما كانوا یبالون بغموض الأسلوب إذا نقلوا 
عبارة النص الأصلي لفظا لفظا، بل كثیراً ما كان إتباع ألفاظ النص الأصلي دون معانیه 

  .  )3(»یها الكاتبیستدرجهم إلى معانٍ لم یقصد إل
نحن هنا لسنا بصدد إحصاء عیوب الترجمات السریانیة للكتب الیونانیة، بل یكفي 

المترجمین الذین رجّح كل من بدوي وشكري عیاد اعتماد الفلاسفة  ا أن نشیر إلى أنّ منّ 
علیهما كثیراً ما وصفا برداءة الترجمة وسوء النقل، فیحیى بن عدي كما یظهر في ترجمته 

                                 
 .55- 50، صبدوي، مقدمة فن الشعرعبد الرحمان : ینظر  )1(
 .50ابراهیم حمادة، مقدمة فن الشعر، ص  )2(
، نقلا عن كتاب أرسطو طالیس في 50عبد الرحیم وهابي، القراءة العربیة لكتاب فن الشعر، ص: ینظر  )3(

لم یكن المترجمین السریان على علم متین باللغة العربیة، فكان منهم من . 170الشعر، لشكري عیاد، ص
ي  ضمّن ترجمته لكتاب فن ،الذ" متّى بن یونس"ومن بین هؤلاء نذكر . یلجأ إلى كتب العربیة لیقوم عباراته

لذا جاءت . الشعر بعض المفردات العامیة والمحرفة، وأخرى مستعجمة،أو یونانیة، سریانیة أو فارسیة ،
فكان في بعض الأحیان یقابل الكلمة الأجنبیة الواحدة التي تتكرر في . عباراته هزیلة بنائیا ، وسقیمة نحویا

سيء فهم الكلمة الأجنبیة لجهله بمدلولها، فیضع مثلا كلمة أكثر من موضع بكلمات عربیة مختلفة، أو ی
، كما كان یضع أصوات "....هیرودوت"على أنها نوع من الشعر، بینما هي في الحقیقة اسم" لایرودوطس"

بدلا " یضع الفواسس" كلمات یونانیة في حروف عربیة، مع أن لهذه الكلمات مقابل في اللغة العربیة، مثلا
وهلمّا جرا من الأمثلة التي ... طوریا بدلا من التاریخ وأولیطیقس بدلا من الصفر في النايمن الشعر، وإیس
  .46ابراهیم حمادة، ص: أرسطو، فن الشعر، تر:  ینظر. تعج بها ترجمته 
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فیكفي أن نرجع إلى تلك المحاورة التي  "ى بن یونسمتّ "، أما  )1(ء الترجمةفسطیقا سيّ للسو 
یفة وزیر الخل "الفضل بن جعفر بن الرفات"بمجلس ) ه326(جرت في بغداد سنة

ك في شكِ ى الذي یُ م متّ هِ تَّ بینه وبین أبي سعید السیرافي، حیث نجد أن هذا الأخیر یَ المقتدر،
بجهل اللغة العربیة، فضلاً عن الیونانیة، قال السیرافي مخاطباً أهمیة النحو العربي، 

من قلیل هذه اللغة من أجل الترجمة، فلا بد لك أیضاً من كثیرها  دٌّ وإذا لم یكن لك بُ «:ىمتّ 
وكذلك أنت محتاج بعد . من أجل تحقیق الترجمة واجتلاب الثقة والتوقي من الخلة اللاحقة

الخطأ والتحریف في الحركات،  والأفعال، والحروف، فإنّ هذا إلى حركات هذه الأسماء، 
  . )2(»وهذا باب أنت وأصحابك ورهطك عنه في غفلة. كالخطأ والفساد في المتحركات

والتي یفترض أن الفلاسفة ) فن الشعر(الترجمة السریانیة لكتاب ى لنا أنّ هكذا یتبدّ 
بدون شك ترجمة فاسدة مشوهة هي  - ى أو غیرهسواء أكانت ترجمة متّ –قد اعتمدوا علیها 

فإذا أضفنا إلى هذا . وقد عانى الفلاسفة الكثیر في محاولتهم تجاوز نقائص المترجم السریاني
ه أرقى الترجمات المعاصرة، كتاب غامض مُ دِّ قَ أن الكتاب في أصله وجوهره الیوناني، كما تُ 

 .لترجمته متعدد العیوب، أدركنا مدى الصعوبات التي یطرحها أمام كل محاولة

   :المفاهیم المركزیة في كتاب فن الشعر لأرسطو - 6

 ف على مضمون كتاب فن الشعر لأرسطو، وبعد الاطلاع على أهمّ بعد التعرّ 
ل مترجمیه، نتساءل ما القضایا التي تناولها أرسطو في كتابه الذي صار المرجع الأوّ 

الأجیال؟ وما المفاهیم التي استخلصها من الأعمال  والأخیر للفكر المسرحي على مرّ 
  .ن من وضع نظریة متكاملة للتراجیدیا الإغریقیة في بنیتها ومبادئها الفنیة؟مكِّ الدرامیة حتى تُ 

فن "ق إلیها أرسطو في كتابه ذكر عبد الرحمان بدوي، أن المسائل التي تطرّ 
تتسم بنوع من الخطورة والغموض، بحیث كانت هدفا لألوان لا حصر لها من التأویل  "الشعر

  .  )3(المحاكاة والتطهیر: وأخطر تلك المسائل جمیعا مسألتان هما. والفهم المتباین
المفاهیم المركزیة في كتاب فن الشعر، وهل نجد لها  والآن نسوق الحدیث عن أهمّ 

   .؟لها لمینأصداء عند ترجمة الفلاسفة المس
  
  

                                 
 .55-50عبد الرحمان بدوي، مقدمة فن الشعر، ص:ینظر  )1(
أحمد أمین وأحمد الزین، دار : صححه وضبطه وشرح غریبه أبو حیان التوحیدي، الإمتاع والمؤانسة،  )2(

 ).اللیلة الثامنة( .115صلبنان، دت، -مكتبة الحیاة، للنشر والطباعة، بیروت
 

 .48عبد الرحمان بدوي، ص: أرسطو، فن الشعر، تر  )3(
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  :المحاكاة - 1- 6

رئیسیة ارتبطت بالتراث النقدي الیوناني، واختلف الباحثون في  المحاكاة فكرة
أرسطو لم یقدم تعریفاً  مدلولها عند أرسطو، فكتبوا حولها شروحاً وتعلیقات، خاصة وأنّ 

، وجدوا في المحاكاة مجالا )العربي والیوناني(المقارنین بین التراثین النقدیین ثم إنّ . للمحاكاة
  .واسعاً للقول، فكانت لدیهم بحق أحد المصطلحات المركزیة

  : مفهوم المحاكاة -

حكى الحكایة كقولك حكیت « : )ح،ك،ي(جاء في لسان العرب لابن منظور مادة
ما " وفي الحدیث الشریف. له سواء لم أجاوزهفلانا وحاكیته فعلت مثل فعله، أو قلت مثل قو 

  .)1(»فعلهما أي فعلت مثل " سرني أني حكیت إنسانا وأنى لي كذا وكذا
والمحاكاة المشابهة، تقول فلان « :ووردت لفظ المحاكاة في المصدر نفسه فقال

لغة حكاها، وأحكیت  كلام حكایة، وحكوتیحكي الشمس حسناً ویحاكیها، وحكیت عنه ال
  .)2(»العقدة أي شددتها كأحكأتها
حكوت الحدیث « أن كلمة المحاكاة مأخوذة من" القاموس المحیط"وورد في معجم 

شابهته وفعلت فعله أو قوله سواء، وعنه الكلام : كحكیته وحكیت فلانا وحاكیته: أحكوه، أي
، : حكایة : استحكم، وأحكى علیهم: واحتكى أمرينقلته والعقدة شددتها كأحكیتها، وامرأة حكيٌّ

  .)3(»أَبَرُّ 
ة المحاكاة مرادفة لكلمة وردت كلمفقد " Petit Larousse"ا في معجم أمّ 

اسم مؤنث من فعل یحاكي ومادة : نعت من طبیعة المحاكاة والمحاكاة : فالمحاكي«التقلید
العمل أو المحاولة بصعوبة هو : تحاكي مادة أغنى كالبرونز المقلد والجواهر المقلدة، والتقلید

عمل تماماً ما یفعله شخص ما أو حیوان، كتقلید الأصدقاء، والتقلید هو إعادة شيء تماما 
 . )4(»...كتقلید إمضاء 

فالمحاكاة لغة هي التقلید والإتباع والمشابهة، وهي اسم مصدر للفعل حاكى یحاكي 
ر وحاكاه بمعنى واحد أي نقله وحكى الخب. الأمر بمعنى قلده وأتبعه، ونسج على منواله

  .فشابهه وقاربه في الوصف

                                 
 .190، ص1994، بیروت، 2، دار صادر، ط14ابن منظور، لسان العرب، مج   )1(
 .191ص المرجع نفسه، )2(
 .346، دار الكتب العلمیة، بیروت، ص4الفیروز أبادي، القاموس المحیط، ج  )3(
)4(  Petit Larousse Pierre la Rousse- libraire- Larousse. Paris- France-

1978.p :462. 
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  :المحاكاة في الاصطلاح

المحاكاة اصطلاح یوناني میتافیزیقي الأصل، استعمله الفلاسفة والمفكرون منذ 
والمصطلح  .في وقت متأخر المعنى الاصطلاحي لهذه الكلمة لم یستخدم إلاّ  القدم، غیر أنّ 

، وترجم " الخلق من جدید" أو"أو إعادة العرض" العرض" یتضمن« في دلالته القدیمة 
  .)1(»المصطلح بالتقلید والمحاكاة

نظریة أساسیة في النقد الأوروبي حاكاة أو الاحتذاء في الواقع إلى تشیر لفظة الم
و هي  .نادى بها أرسطو منذ عهد بعید، وإن كان بالطبع لم یقصد بها محاكاة شاعر لآخر

ها تشكل إحدى إحدى نظریات الفن الشهیرة، وهي ممارسة لدى الفنانین والأدباء، كما أنّ 
  .)2(ل أیضا نظریات لدى الفلاسفة والمنظرین للأدب والفنمثِّ قضایا النقد الفني والأدبي، كما تُ 

وإذا نحن ذهبنا للبحث عن جذور نشأة فن المحاكاة ألفیناها نظریة فنیة ضاربة في 
الفن هو أحد أقدم نشاطات الإنسان، واعتماداً على أن كل  ، وذلك تأسیسا على أنّ القدم

وكغیرها من المفاهیم . حقیقة فنیة، وكل ممارسة إبداعیة هي بالضرورة متضمنة لحقیقة نقدیة
ة لما أتیح أتیح للمحاكاة أن تتبلور في شكل نظریة فنیّ « ) العقلیة، النفسیة، والفنیة(الإنسانیة
من التفكیر البشري في العصور الإغریقیة أن ینظر وتوضع له القواعد بفضل تأمل لكثیر 

  .)3(»الفلاسفة الإغریق في قضایا الإنسان والكون
في القرن الرابع قبل  - نظریة في الأدب أولّ  - وعلى العموم ظهرت نظریة المحاكاة

نعثر  لاقبل هذا التاریخ ولكن . المیلاد، وقد صاغ مبادئها أفلاطون ومن بعده تلمیذه أرسطو
ولذلك لا مندوحة  .تدور حول طبیعة الأدب ووظیفتهعلى آراء متفرقة وأقوال متناثرة  إلاّ 

ه الجهد صوب الحضارة وجِّ للباحث في المحاكاة وأصولها بصفتها نظریة في الفنون أن یُ 
كل محاولة للبحث فیما قبل الیونانیین تعتبر  ب في آثار فلاسفة الیونان، لأنّ نقِّ الیونانیة، ویُ 

حیث یعز التألیف، وتكاد تنعدم المدونة الفكریة . ضربا من الخبط في عماد التاریخ السحیق
للأمم السابقة، فماذا تقول حضارة الیونانیین من خلال أعلامها وفلاسفتها في نظریة 

  .المحاكاة؟
  

                                 
 .57محـمد سلیم، هامش : ابن رشد، تلخیص كتاب أرسطو طالیس في الشعر، تح  )1(
، دار الوفاء لدنیا )بین التقلید والإبداع( مـد سلیمان، المحاكاة في الشعر الجاهليسلیمان مح: ینظر  )2(

 .13، ص2005الطباعة والنشر، الإسكندریة، 
- 39، ص1993، بیروت، 3، دار الجیل، ط1خلیل الجر وحنا الفاخوري، تاریخ الفلسفة العربیة، ج  )3(

40. 
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  : المحاكاة عند الفلاسفة الإغریق -

اكاة بوجه خاص في حضارة الحدیث عن الفن عموما، ونظریات المح إنّ 
س هذه المحاكاة عند أشهر لمُّ یقتضي التعریج على الفكر والثقافة الیونانیین ومحاولة تَ الیونان،

  .الفلاسفة الإغریق أفلاطون وأرسطو
  : المحاكاة عند أفلاطون -أ

حاول تحلیلها عند دراسته « هأفلاطون، ولكنّ  موجودة قبلالمحاكاة  فكرة لقد كانت
م في دراستها عناصر حقیقة الفن، فأصاب حینا وأخطأ حینا آخر، حتى جاء أرسطو وقدّ 

    . )1(»جدیدة 
أفلاطون قد استعمل مصطلح المحاكاة قبل أرسطو، ولكن هذا الأخیر  ا إنّ حقَّ 

سعى إلى شحن هذا المصطلح بأبعاد ودلالات جدیدة أعطت للشعر، وللفن عموما، تلك 
  .منها في جمهوریة أفلاطون مَ رِ القیمة والمكانة التي حُ 

 :تحدث أفلاطون عن فن الشعر في كتاباته التي جاءت على شكل محاورات أهمها
. ة الفنیةولم یخصص كتابا مستقلا یعالج فیه الظاهرة الأدبی. أیون، الجمهوریة، والقوانین

على الرغم من . ى من هذه المحاوراتقَ ستَ التي تُ الأدب ه حول اللهم إذا اعتبرنا آراء
الذي یتحدث عن الأدب  "الكتاب العاشر"كاملا من كتاب الجمهوریة وهو  تخصیصه جزءً 

ما كانت تأتي عرضا وتهدف أساسا إلى تاباته حول حقیقة الأدب وأثره إنّ كل ك والفن، فإنّ 
  .  )2(تبیان أثر الشعر في سلوك المواطنین

كل الفنون قائمة على  والذي رأى أنّ  )م.ق 429-343(عاش أفلاطون ما بین
ترى « ، وینطلق في هذا من إیمانه واستناده إلى الفلسفة المثالیة التي)محاكاة المحاكاة(قلیدالتّ 
م إلى عالم مثالي سَّ قَ الكون عنده مُ  وبالتالي فإنّ . )3(»الوعي أسبق في الوجود من المادة أنّ 

ا العالم المثالي فهو یتضمن الحقائق المطلقة والأفكار أمّ . وعالم محسوس طبیعي مادي
ء وأشجار بكل ما یحتویه من أشیا (ة، وعالم الموجودات فهوالخالصة والمفاهیم الصافیة النقیّ 

الم المثل الأول الذي خلقه فة عن عهة ومزیّ مجرد صورة مشوّ ) إلخ...وأنهار وأدب ولغة
ار الخالصة لذلك فهو عالم العالم الطبیعي محاكاة لعالم المثل والأفك وبتعبیر آخر إنّ الله،

دة في العالم الطبیعي مجرد محاكاة لفكرة الشجرة فمثلا الأشجار المتعدّ  .ف وزائلزیَّ مُ 

                                 
 .13لجاهلي، صسلیمان محمـد سلیمان، المحاكاة في الشعر ا  )1(
 .19شكري عزیز ماضي، في نظریة الأدب، ص: ینظر  )2(
جیلالي الیابس،  المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، : ، تقدیم"الكتاب العاشر"أفلاطون، الجمهوریة،   )3(

 .455،  ص1990الجزائر، 



طوكتاب فن الشعر لأرس                            الفصل الأول                       

 

 100 

   .الموجودة في عالم المثل
 ر بها حقائق الوجود ومظاهره ورأى أنّ ع أفلاطون في المحاكاة، وفسّ لقد توسّ 

الحقیقة وهي موضوع العلم، لیست في الظاهرات الخاصة العابرة، لكن في المثل أو الصور 
وجود مستقل عن المحسوسات، وهو الوجود « الخالصة لكل أنواع الوجود، وهذه المثل لها

أشكالها الحسیة التي هي فن الواقع لیست سوى خیالات لعالم  ا لا ندرك إلاّ الحقیقي  ولكنّ 
  . )1(» المثل

ل جوهر مثِّ فلاطون على الشعر إلى ابتعاده عن عالم المثل الذي یُ تعود حملة أ
  .الحقیقة من جهة، وابتعاده عن المعاییر الأخلاقیة للمدینة الفاضلة من جهة ثانیة

یعتبر أفلاطون الواقع المحسوس ظلالا لعالم أسمى هو عالم فمن الناحیة الأولى 
مثالا توضیحیا لشرح علاقة الواقع بعالم " الجمهوریة" في الكتاب السابع منم لنا المثل، إذ قدّ 

وا منذ نعومة أظافرهم داخل نُ جِ المثل، فیشبه ما ندركه من الأشیاء، بما یدركه أناس قد سُ 
كهف وأداروا ظهورهم إلى فتحته التي تتأجج أمامها النار، فهؤلاء لا ینظرون إلا إلى ظلال 

كهف فیخالونها حقیقة، حتى إذا ما غادروا الكهف وتجردوا من قیود النار على جدران ال
  . )2(الظاهر، أبصروا حقائق الأشیاء كما هي في عالم المثل الذي یسبق وجوده 

 ر بدوره محاكاة للمثل، فإنّ عتبَ الذي یُ  وإذا كان الفنان یحاكي ظاهر العالم الحسي
لواقع، ویطرح أمامه عقبات مضاعفة من شأن هذا أن یضع الفن في مرتبة دنیا أقل من ا

بالسریر الكامل  لَّ ثَ ح أفلاطون نظریته حین مَ ع إلى عالم المثل، وقد وضّ تمنعه من التطلّ 
الصفات الذي خلقه الله، والذي یسعى النجار إلى تقلیده، قبل أن یأتي المصور ویرسم السریر 

  .)3(الذي صنعه النجار
ل للحواس، ولذلك طرد بعالم الحس المضلِّ صل عمل الشاعر یتّ  وهذا یوضح أنّ 

تُعِدُّ للشاعر ما  ، فهيه إلهامعندعملیة الخلق  ولأنّ  .أفلاطون الشعراء والفنانین من جمهوریته
وذلك ء المتصوَّر بلا مجهود وبلا تعب،یحاكي به، أي تمنحه الجزئیات التّي تكوّن له الشي

  .)4(البعید عن حیاة البشرهو الإیحاء المقدَّسُ منبع الشعر الجیّد 
ا فیما یتعلق بالجانب الخلقي، فقد استنكر أفلاطون على الشعراء إفساد أخلاق أمّ 

                                 
 .30محمـد غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث، ص  )1(
 .311، صجیلالي الیابس: بع، تقالكتاب السا. الجمهوریةأفلاطون، : ینظر  )2(
  .452، ص المرجع نفسه: ینظر  )3(
، 1997لونجمان، مصر،  -أحمد كمال زكي، دراسات في النقد الأدبي، الشركة العالمیة للنشر: ینظر  )4(
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الناس وإشاعة صور الرذیلة بینهم، كما استنكر تشنیعهم على الآلهة ووصفها بما لا یلیق 
التشنیع على ها ومن هنا فهو لا یتردد في حذف الكثیر من أبیات الإلیاذة والأودیسا و دسیتِ بقُ 

  .)1(ناظمها هومیروس 
تجعل بطریق ر ظاهر الطبیعة صوِّ المحاكاة عند أفلاطون تُ  وصفوة القول إذن، إنّ 

أو المثل مما یؤخره عن الصانع حاكي الشيء ولا یحاكي المعنى ه الرسام الذي یُ شبِ الشاعر یُ 
المحاكاة عند أفلاطون بعیدة عن  وعلى هذا الأساس فإنّ . الذي یحاكي مثلا عقلیا إلهیا ثابتا

  . ه نحو غایة سلیمةالحقیقة والعقل ولا تتوجّ 
  : المحاكاة عند أرسطو - ب

مصطلح المحاكاة الذي ورثه عن أفلاطون وأعطاه مفهوما یختلف  استخدم أرسطو
هذا الاختلاف نابع من اختلاف النظرة  ولا شك أنّ . عن مفهوم أستاذه اختلافا جوهریا

وربما  .الفلسفیة، فأفلاطون كان ذا نزعة غائیة، بینما كان أرسطو ذا نزعة علمیة تجریبیة
  .یرجع ذلك إلى أهمیة المبادئ النظریة التي أرساها في كتابه فن الشعر

وهذا ،"الشعرفن " ا لمفهوم المحاكاة في كتابهدً دِّ حَ لا یعطي أرسطو تعریفا خاصا ومُ 
ویمكن توضیح دلالة تفسیرات متنوعة وأحیانا متباینة، ما جعل المحاكاة تخضع لتأویلات و 

  :هذا المصطلح عند أرسطو من خلال المحاور التالیة
زه عن النثر، ولیس میِّ لتي تُ تعتبر المحاكاة عند أرسطو روح الشعر وجوهره، وهي ا �

ما تصنعه المعاني شعر، إنّ منهما ال عصنَ الوزن والإیقاع لا یُ  أنّ  إلاّ . الوزن
أرسطو أسقط عنصر الوزن، بل جعله ركنا  ولكن هذا لا یعني بالضرورة أنّ الكلیة،

. من أركان المحاكاة القائمة في الشعر على الوزن والإیقاع مجتمعة أو متفرقة
الوزن  فالشاعر الحق عنده هو من یأتي بالمحاكاة في مزیج من الأوزان، غیر أنّ 

ل في مقالة طبیة، لكن ستعمَ لا یكفي لإضفاء الشعریة على الكلام، فقد یُ  عنده
ه أهمل العنصر الجوهري وهو المحاكاة، وفي هذا مستعمله یبقى طبیبا لا شاعراً لأنّ 

الناس اعتادوا أن یقرنوا بین الأثر الشعري وبین  على أنّ « :السیاق ورد قول أرسطو
الطب أو الطبیعة یسمى عادة شاعراً، ورغم  من ینظم نظریة في أنّ الوزن والواقع 

في الوزن ولهذا یخلق بنا أن  ذلك فلا وجه للمقارنة بین هومیروس وأنباذوقلیس إلاّ 
   . )2(»شاعراً، والآخر طبیعیا أولى منه شاعراً ) هومیروس(نسمي أحدهما 

ذلك یعني أن الشعر . الوزن لیس جوهر الشعر بل جوهره المحاكاة قولنا إنّ  إنّ 

                                 
 .101، صجیلالي الیابس: لث، تقأفلاطون، الجمهوریة، الكتاب الثا: نظری  )1(
 .6عبد الرحمان بدوي، ص: أرسطو، فن الشعر، تر  )2(
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كالموسیقى والرقص، ولا یقترن ) الوزن والقول والإیقاع( یقترن بالفنون التي تحاكى بالصوت
ن كانت الفنون جمیعا ترجع إلى وإ . الشكل واللون كالنحت والتصویرى بحاكَ بالفنون التي تُ 

الشاعر عند أرسطو ینبغي أن یكون محاكیا قبل  ولهذا فإنّ  .أصل فلسفي واحد هو المحاكاة
ولعل هذا هو ما . ه یكون شاعرا بسبب ما یحدثه من المحاكاةأن یكون صانع الأوزان، لأنّ 

جعل أرسطو یحسّ بالحاجة الملحّة إلى توسیع كلمة الشاعر بحیث تشمل دلالاتها كل محاك 
ه كاد یقترب من حافة النظریة التي تلغي ، بل إنّ بالكلمة، حتى لو كان ما یكتبه نثرا لا نظما

، وهو أمر لم ینقذه منه إلا دور الوزن في الشعر، وتركز على الخصائص التخییلیة وحدها
بین الشعر والموسیقى، ولا تفصل بین الشاعر  دُ وحِّ احترامه للتقالید الیونانیة التي كانت تُ 

  .)1(والموسیقار
یة أرسطو من عالم المثل في تحدید مرجعخلافا لأفلاطون لا ینطلق  �

ه للطبیعة مباشرة، ومن هنا لا تفصلها عن الحقیقة سوى فالمحاكاة تتجِّ المحاكاة،
هل یمكن اعتبار المحاكاة نسخا : ویبقى النظر في طبیعة هذه العلاقة. درجة واحدة

عوالم الممكن ها تستطیع تجاوز هذا الواقع للتحلیق في حرفیا للواقع المحسوس؟ أم أنّ 
 .والمجردات؟

لا یحاكي الأشیاء ومظاهر الطبیعة فحسب بل یحاكي الشعر  أنّ أرسطو  یجیبنا
، وهذا من شأنه أن یبعد عن المحاكاة أیضا الانطباعات الذهنیة و أفعال الناس وعواطفهم

الناس، بل تحاكي الفعل  المأساة لا تحاكي« :صفة النسخ الحرفي للواقع، یقول
والسعادة والشقاوة هما من نتائج الفعل، وغایة الحیاة كیفیة عمل لا كیفیة وجود، والحیاة،

 .)2(»والناس هم ما هم بسبب أخلاقهم، ولكنهم یكونون سعداء أو غیر سعداء بسبب أفعالهم
فالتراجیدیا تحاكي المثالیین . مستوى ا أن یكون مثالیا عظیما أو أقلّ والإنسان المحاكي إمّ 

النفوس النبیلة العالیة حاكوا الحركات الجمیلة  فذوو« .یدیا تحاكي الأقل مستوىم والكومالعظا
والأفعال النبیلة وأعمال وتصرفات الفضلاء الذین یستحقون التقدیر، بینما ذوو النفوس 

فأنتج ذوو النفوس العالیة . الخسیسة حاكوا أفعال الأدنیاء وتصرفات الرجال غیر النبلاء
الشعر عند أرسطو محاكاة لفعل  كما أنّ  .)3(»الآخرون فأنتجوا الكومیدیاا التراجیدیا، أمّ 

                                 
جابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، دار الكتاب المصري، : ینظر  )1(

 .144- 143، ص2003القاهرة، 
 .20، ص عبد الرحمان بدوي: أرسطو، فن الشعر، تر  )2(
، 1979النقد الأدبي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، علي جواد الطاهر، مقدمة في   )3(

 .43ص
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لا تحاكي  - بالضرورة- إن التراجیدیا« :الشخصیة لا للشخصیة بحد ذاتها، یقول
فالتراجیدیا إذن .  )1(»)...(شقاءولكنها تحاكي الأفعال، والحیاة بما فیها سعادة و ،الأشخاص

التحرك بحثا عن السعادة المطلقة أو الخیر المطلق أو هدف د قلِّ ما تُ د الشخصیات وإنّ لا تقلّ 
تحاكي الفاعلین من طریق محاكاة « أرسطو والتراجیدیا كما یقول عنها. ما في الحیاة

بالحركة أي  ل لنا الصفات ولكننا لا نسعد ولا نشقى إلاّ مثِّ فالشخصیة المسرحیة تُ  .)2(»الأفعال
أن  ال لنا الصفات، نرید منهمثِّ المسرحیة أن تُ  بالأعمال والأحداث، وإثر ذلك نرید من

. م من خلال الحركة وهي متضمنة فیهافهَ والشخصیة تُ تحرك، أن تعمل وفقا لهذه الصفات،ت
لة في هذا البطل ر الشجاعة ممثّ ر شجاعة البطل المذكور بالذات ولكنه یصوّ فالشعر لا یصوّ 

أجزاء  أهمّ  ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗الحبكةو  ∗∗∗∗∗∗∗∗القصة، ∗∗∗∗ثالحدولهذا اعتبر أرسطو . )3(كالهان من أشبشكل معیّ 
  .التراجیدیا
ا منشأه غریزة رً عتبِ لقد عارض أرسطو فكرة الإلهام والوحي في قول الشعر مُ  �

 حاكاة وغریزة حب الوزن والإیقاع،المالإنسان مفطور على  المحاكاة،حیث أنّ 
                                 

 .97ابراهیم حمادة، ص: أرسطو، فن الشعر، تر  )1(
 .54المرجع نفسه، ص  )2(
 .32-31شكري عزیز ماضي، في نظریة الأدب، ص: ینظر   )3(
. یجب أن یكون الحدث بالتراجیدیا  غیر مهمل أو غیر مطلق لارتباطه ببدایة القصة ووسطها والنهایة  ∗∗∗∗

وللحدث مرحلتین . فالبدایة ما هي إلا مرحلة من مراحل الحدث ویتركب عنها حدوث شيء آخر
ت في أساسیتین وهما التطور والتعقید للفعل المسرحي، الذي هو موضوع المحاكاة الكاملة للشخصیا

حالة الفعل، لأن الحدث في المسرحیة یحاكي بالتمثیل والتصویر ووحدته وحدة عضویة لا یمكن 
حذف أي جزء منه، وإلا حدث خلل بالفعل المسرحي، فیؤثر ذلك على مجرى الأحداث الأخرى، 

عبد الكریم جدري، نماذج من : ینظر. وحینها لا تسلم القصة من شائبة النقص في تأدیة المعنى
 .46مسرح الأوروبي الحدیث، صال
تعتبر القصة النواة في التراجیدیا وأحداثها مرتبطة بضرورة البناء الدرامي، وإن المحاكاة للأحداث لا   ∗∗∗∗∗∗∗∗

تكون إلا لقصة وهي في حد ذاتها محاكاة الفعل للوصول إلى السعادة أو الشقاوة، وواقعها مرتبط 
عبد : ینظر. ها مستقاة من التاریخ أو هي خیالیة بحتةبالخیال والرجحان والضرورة سواء كانت أحداث

 .45الكریم جدري، نماذج من المسرح الأوروبي الحدیث ، ص
لم تكن الحبكة أقل شأنا من العناصر الفنیة الأخرى المكونة للتراجیدیا عند المسرحیین الیونانیین،   ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

مقام الخط الذي یشد التعقید المستمر  وذلك حرصا منهم على إرساء قواعد وتقالید فنیة، فكان للحبكة
كما لها علاقة أساسیة بالأسباب والنتائج الجزئیة في . من بدایة الفعل المسرحي وفي تسلسله المنطقي

عبد الكریم جدري، نماذج من : ینظر. . المسرحیة ونسق تسلسل الأحداث المعبرة عن الفكرة الرئیسیة
 .48المسرح الأوروبي الحدیث ص
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ع أصل الشعر إلى رجِ وهذا معناه أن أرسطو یُ . التعلم وتنشأ اللذة مُّ تِ وبالمحاكاة یَ 
والإنسان (ي الإنسان تظهر فیه منذ الطفولة،فالمحاكاة غریزة ف« :سببین طبیعیین

أكثرها استعدادا للمحاكاة ، وبالمحاكاة یكتسب یختلف عن سائر الحیوان في كونه 
 والسبب الآخر هو أنّ . في المحاكاة ةً الناس یجدون لذّ  ، كما أنّ )معارفه الأولیة

الشعر وسیلة  إذن .)1(»لفلاسفة وحدهم، بل وأیضا لسائر الناسالتعلم لذیذ لا ل
 .ةق للذّ حقِّ ه مُ كما أنّ للمعرفة،

ث أرسطو عن المحاكاة في إطار تأسیسه لنظریة التراجیدیا، لذا فموضوع لقد تحدّ  �
لهم خصائصهم الجسمیة وظروفهم الاجتماعیة  ،في أناس یفعلون صُ خَّ شَ تَ المحاكاة یَ 
الذین  فإنّ ...ا أفاضل، أو أردیاءالأناس یكونون بالضرورة إمّ هؤلاء « والنفسیة و

ا أناسا أسمى مما نعهدهم أو أسوأ أو كما هم في یقومون بالمحاكاة یعرضون إمّ 
ا عن بقیة الناس، یصبح زً تمیِّ فمن كان من الأفاضل، أي كان مُ  .)2(»المستوى العام

فالممثل یحاكي فعلا . نبیل وجلیلي ما هو حاكِ التراجیدیا تُ  موضوعا للتراجیدیا، لأنّ 
غة، ویكشف ما یجول داخل ذلك الإنسان من آمال وإحباطات، على ذلك إنسانیا باللّ 

وكل هذا . الإنسان من أفاضل الناس، ولا یهمنا كیف تكون حاله في الحیاة الواقعیة
فهي تعرض الأفعال والمواقف والانفعالات ، لا  «،المسرحیة یقع تحت ما نسمیه

عن ،ا لما یمكن أن یكون علیه الواقعرً وُّ صَ م تَ قدِّ ها تُ بارها نسخا مباشرا للحیاة، ولكنّ باعت
والشاعر الحق هو الذي یستطیع أن  )3(.»طریق ممثلین یتحركون فوق خشبة المسرح

 .ها داخل مشاهد ثمّ یحبكها بطریقة فنیةصَ شخِّ یحاكي الأفعال ویُ 
مكن أن ه لا یبأنّ ح بنفسه ا، إذ صرّ مسرحیّ ن بعدا المحاكاة عند أرسطو تتضمّ  إنّ  �

أهم أجزاء المأساة هو الحكایة أو تركیب  تكون هناك محاكاة بدون فعل، وبأنّ 
في أصلها الیوناني لا تعني شیئا سوى  )Drama(، كما أن كلمة دراما )4(الأفعال
 .الفعل

المحاكاة جعلته ة التي ینیطها أرسطو بالحكایة والفعل في تحدید دلالة هذه الأهمیّ 
ه شاعر بفضل صانع حكایات وخرافات أكثر منه صانع أشعار، لأنّ « :هف الشاعر بأنّ رِّ عَ یُ 

                                 
 .12عبد الرحمان بدوي، ص: و، فن الشعر، ترأرسط  )1(
 .67ابراهیم حمادة، ص: أرسطو، فن الشعر، تر  )2(
 .204عباس أرحیلة، الأثر الأرسطي في النقد والبلاغة العربیین، ص  )3(
  .20عبد الرحمان بدوي، مرجع سابق، ص: أرسطو، فن الشعر، تر   )4(
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ا من خلال قراءتنا لفن الشعر ومن هنا نفهم ضمنی; .  )1(»ما یحاكي أفعالاالمحاكاة، وهو إنّ 
خاصیة ما یستمد یه وإعلانه عن نفسه، إنّ الشعر في أبرز مظاهره وأرقى لحظات تجلّ  بأنّ 

  .المحاكاة من الحكایة فإذا تراجعت الحكایة تراجعت المحاكاة
من نظریته  ∗∗∗∗وانطلاقا مما سبق یمكن أن نفسر لماذا أقصى أرسطو الشعر الغنائي

بُ فیه البعد الدرامي القائم على الفعل، كما تغیب فیه یٌغَیَّ  الشعر الغنائي ذلك أنّ . الشعریة
الحكایة التي تعتبر جوهر الشعر وروحه، وفضلا عن ذلك فهو لا یسعى إلى تصویر 

ى تغنَّ یَ « الأخلاق والأفعال في كلیتها كما یفعل الشعر الدرامي، لكون الشاعر الغنائي
حیث ینطوي على نفسه . ءبعواطفه ومشاعره الفردیة، من حب ومدح ورثاء وفخر وهجا

ر عما یبدو له من خواطر، لا یأبه فیها بآراء الآخرین، بل قد لا یعبأ بالحقائق والنظم بِّ عَ یُ فَ 
   . )2( »ذاته وغایاته الفردیة هي شغله الشاغل في نظمه الاجتماعیة، لأنّ 

دائرة انشغالاته، لغیاب عنصر من دائرة  ا عن استبعاد أرسطو للشعر الغنائيوأمّ 
هم كانوا على وعي تام ة أنّ المحاكاة فیه سیضع عقبة كأداء أمام الفلاسفة المسلمین، خاصّ 

كیف استطاع الفلاسفة : حطرَ بالفارق بین الشعر الیوناني والشعر العربي، والسؤال الذي یُ 
  .ن إدماج عنصر المحاكاة في الشعر الغنائي؟المسلمو 

أرسطو  مظهراً غنائیا في المأساة، فإنّ ل مثِّ تُ ، إذا كانت  Le Chœurالجوقة ا وأمّ 
ك في شارِ شخصیة یجب أن تُ باعتبارها  كعنصر هامشي، ولا یشیر إلیها إلاّ  لا یعالجها إلاّ 

  )3(.الفعل
ه ضرب من ضروب المحاكاة، مثله نظر أرسطو إلى الشعر بمختلف فنونه، على أنّ  �

أستاذه أفلاطون فیما ذهب إلیه من أمر  ه عارضأنّ  كمثل سائر الفنون الإنسانیة، إلاّ 
فهو لم یحمل على الشعراء ولم یطردهم، بل أقرهم وثبتهم ودافع عنهم معتبرا  الشعر،

 شأنه شأن الفنون -الشعر نَّ أ نَ یَّ بَ فَ  .ها لهاشوِّ ا مُ ا للطبیعة، لا فن; نً یِّ زَ ا جمیلا مُ هم، فن; فنّ 
ر عبِّ لا یُ « حتى الرقص. یحاكي جوهرهاه لا یحاكي ظواهر الأشیاء، ولكنّ  - الأخرى

   .)4(»ه یحاكي الأخلاق والوجدان والأفعالعن ظاهر الحركات بالإیقاعات، لكنّ 

                                 
 .28عبد الرحمان بدوي ، ص: أرسطو، فن الشعر، تر  )1(
∗∗∗∗

الشعر القصصي الملحمي، والشعر : لم یتناول أرسطو الشعر الغنائي، لأنّه عني بنوعین من الشعر هما 
 .التّمثیلي المسرحي

 .50محمـد غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث، ص  )2(
 .128الشعر لأرسطو طالیس، ص عبد الرحیم الوهابي، القراءة العربیة لكتاب فن  )3(
 .5عبد الرحمان بدوي، مرجع سابق، ص: أرسطو، فن الشعر، تر  )4(
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أرسطو أرجع كافة الفنون ومنها الشعر إلى أصل فلسفي واحد هو  نّ وعلیه نقول إ
والشاعر هو الذي یحاكي ما یمكن أن یكون بالضرورة أو محاكاة الطبیعة، 

في الفصل الخامس والعشرین من كتابه  - أرسطو-لذا نجده. لما هو كائن بالاحتمال
أن یسلك في  - بالضرورة - یجب علیه« هیعتبر الشاعر محاكیا بمثابة المصور، فإنّ 

أن یحاكي الأشیاء كما كانت، أو : ق الثلاثائمحاكاة الأشیاء، إحدى هذه الطر 
 . )1(»أو كما یجب أن تكونها تكون، أنّ  نُّ ظَ تكون، أو كما یحكى عنها، أو یُ 

الشاعر الأشیاء كما كانت أو كما هي، فهو یلتزم  رُ وِّ صَ ففي الطریقة الأولى یُ 
ا الطریقة الثانیة أمّ . بالواقع الممكن مع رغبة في تصویر هذا الواقع بصورة تعبر عن الكمال

حتمل وقوعه، ولو ما ی رُ وِّ صَ المحاكاة كما یتصور الناس ویعتقدون، فالشاعر یُ  تمَّ أن تَ فهي 
الموضوع إلى الجمهور وحتى یقتنع بما ورد في  بَ رِّ قَ یُ كان في واقع الأمر مستحیلا، لِ 

 الشاعر الأشخاص كما یجب أن یكونوا علیه، وكأنّ  والطریقة الثالثة أن یُصَوِّرُ . سطورةالأ
یبحث عما ه یرید أن الفن لا یرید أن یحاكي الصفات العارضة الموجودة في الأشیاء، ولكنّ 

    .)2(هو دائم وجوهري في حیاة البشر وأفكارهم
مفهوم المحاكاة في الفنون الجمیلة  -ي كتابه فن الشعرف - لقد حصر أرسطو �

وكانت هذه الفنون عند الإغریق . )3(الخمسة من رسم ونحت وموسیقى ورقص وشعر
ا یجیش في فؤاده عنى، وعمَّ ا یدور في عقل الفنان من مر عمَّ عبِّ فنونا تعبیریة، فهي تُ 

ذلك، ومن بین هذه الفنون  فن وسیلته الخاصة في تحقیق لِّ كُ من شعور، ولِ 
ما وصل إلیه أرسطو  فإنّ  ومن ثمّ  .الذي استنبط منه أرسطو مفهوم المحاكاةالشعر،

الملائمة للفنون الجمیلة عند الإغریق فمنها  من نظریة المحاكاة كان ملائما أشدّ 
هل كانت معاییر أرسطو ملائمة للحیاة : وهنا نتساءل .استنبطت وإلیها اتجهت

 .الفنیة عند العرب كما كانت ملائمة للحیاة الفنیة عند الإغریق؟ 
أربعة من الفنون الجمیلة الخمسة لم تكن  ما یمكننا أن نقوله بهذا الخصوص، أنّ 

عند العرب فنونا تعبیریة بالمفهوم الذي كانت علیه عند الإغریق، وهي الرسم والنحت 
وا منها وسائل لتوصیل التجارب الفكریة ذُ خِ تَّ العرب لم یَ  ذلك لأنّ . والموسیقى والرقص

لأولى كما اع والتطریب بالدرجة اان بها على تحقیق الإمتستعَ ما كانت فنونا یُ والشعوریة، وإنّ 

                                 
 .215ابراهیم حمادة، ص: أرسطو، فن الشعر، تر  )1(
 .206-205عباس أرحیلة، الأثر الأرسطي في النقد والبلاغة العربیین، ص: ینظر  )2(
 .4بدوي، الهامش، صعبد الرحمان : أرسطو، فن الشعر، تر: ینظر  )3(
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  .)1(في فن الرقص والموسیقى 
ومادام الأمر كذلك، فنحن لا نتوقع أن یكون هناك تأثیر لنظریة المحاكاة عند 

 لكن لم یبق لدینا إلاّ . خاصة الأربعة السالفة الذكرالفنون الأرسطو فیما لدى عند العرب من 
وهو وسیلتهم الأولى في جمیع العصور للتعبیر  ل،فن واحد هو فن الشعر، فن العربیة الأوّ 

علینا السؤال السابق نفسه  لُّ طِ وهنا یُ . الجمالي عما یجدون في نفوسهم من معان ومشاعر
أكانت معاییر أرسطو ملائمة للتطبیق على الشعر العربي كما كانت : في صیغة جدیدة هي

  .ملائمة للتطبیق على الشعر الإغریقي؟
الشعر الإغریقي الذي استنبطت  في أنَّ  نُ مُ كْ عن هذا السؤال یَ جوهر الإجابة  إنّ 

، وطریقة أرسطو في كتابه فن الشعر )ملحمیا ومسرحیا( منه المعاییر كان شعرا موضوعیا
 لُ لِّ حَ والمسرحیات، التي یُ ة من الشعر ه یضع نصب عینیه دائما نماذج حیّ هي أنّ 
ا الشعر العربي فقد أمّ . د على المسارحأرسطو كان كثیر التردّ  وهذا دلیل على أنّ قوانینها،

قمة  وبهذا نصل إلى أنّ . لم یكن للعرب ملاحم ولا مسرحیاتكان شعرا غنائیا ذاتیا، إذ 
ا في التراث الأدبي عند العرب أمّ . لت في الشعر الموضوعيتمثّ عند الإغریق الإبداع الأدبي 

وبهذا تصبح المقابلة بین فنین في تراثین مختلفین، إذ لكل  .لت في الشعر الغنائيمثّ ها تَ فإنّ 
  . ر؟ أثیر والتأثّ فكیف إذا كان التّ . منهما تاریخه وبناؤه وتقالیده وطبیعته الخاصة

لاسفة في الجهود التي قام بها الف نمُ كْ الطریق المؤدیة إلى ذلك تَ  فإنّ وعلیه، 
    . ن في ترجمة كتاب فن الشعر لأرسطو أو في شرحه أو تلخیصهالمسلمو 
ارتباط المحاكاة عند أرسطو بمعنى الممكن والمحتمل والمستحیل أو بمعنى آخر  �

الشعر عند أرسطو نوع من  ذلك أنّ . الفرق بین الواقعي والمحتمل في الشعر
 .في هذا المنقول فه لا ینقل فقط بل یتصرّ ین یحاكي فإنّ ح الشاعر المحاكاة، وإنّ 

ه یحاكي ما الشاعر لا یحاكي ما هو كائن ولكنّ  نّ بل ذهب أبعد من ذلك حین قال إ
ن إذا حاول أن یرسم منظرا الفنا فمثلاً . یمكن أن یكون بالضرورة أو بالاحتمال

بما یتضمنه ذلك المنظر بل أن یحاكیه ویرسمه  دَ یَّ قَ تَ یَ  طبیعیا، ینبغي علیه ألاّ 
ا هو علیه، فالطبیعة ناقصة والفن یتمم ما في أي بأفضل ممّ  كأجمل ما یكون،
فالشعر یحاكي الناس وأفعالهم كما هم أو بأسوأ أو أحسن مما  .الطبیعة من نقص

وبهذا یصبح  .م الناس إلى قسمین واضحین أشرار وأخیارذلك أن أرسطو قسّ .  هم
المستحیل الممكن خیر من  الشعر أكثر جودة إذا حاكى ما یمكن أن یقع فعنده أنّ 

                                 
، 1989، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، )مرآة الطبیعة والفن(إسماعیل الصیفي، المحاكاة: ینظر  )1(
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المعقول الشاعر استعمال المستحیل  روینبغي أن یؤث« :الممكن المستحیل، یقول
الشاعر یحاكي ما یرى وقد  وهذا یعني أنّ  .)1(»على استعمال الممكن غیر المعقول

، إذا كان مٌّ هِ وهنا یبرز سؤال مُ  .ه یمكن أن یقعأنّ  عَ نِ تَ قْ یحاكي ما لا یرى شریطة أن یَ 
أرسطو على  رُّ صِ لفعل، فلماذا یُ الشعر محاكاة ما یمكن أن یقع لا لما وقع با

خ والكاتب في العلوم رِّ ؤَ د؟ فالمُ لِّ قَ ه مُ ام مصطلح محاكاة ویصف الشاعر بأنّ استخد
ا أمّ . ان موضوعات ذات وجود جوهري وینبغي أن یأتي تقلیدهم مطابقاً للواقعدَ لِّ قَ یُ 

غم على الرّ  "یلخِ أَ " عَ رْ دِ  دَ لَّ قَ  "هومیروس" بمثل هذه المطابقة، إذ أنّ  دٍ یَّ قَ مُ  رُ یْ غَ الشاعر فَ 
ث عنه شكسبیر لیس تحدَّ الذي یَ  "عطیل" وإنّ . مثل هذا الدرع لم یوجد بتاتًا من أنّ 

المحاكاة التي یقوم بها الشاعر  ومع ذلك فإنّ . فعلا دَ جِ محاكاة لرجل واقعي قد وُ 
ها لا تتألف من موضوعات لیست منقطعة عن العالم الواقعي على الرغم من أنّ 

ة معنى یكون فیه الشاعر ه ثمّ وبهذا نصل إلى أنّ . نوعیة ذات وجود تاریخي جوهري
د یصنع أشیاءه لِّ قَ ومع ذلك فهو مُ . ه یصنع أشیاء لم توجد قبل أبداإنّ : صانعا
 .)2( ة لأشیاء موجودةبالمماثل

 قَ فْ قانون الاحتمال والضرورة لا وِ  قَ فْ الشاعر إذا كان یعمل وِ  وبهذا نصل إلى أنّ 
ة، بل علیه أن ر الحیاة بأحداثها التافهة والمتغیرة أو الخاصّ وِّ صَ ه لا یُ الخواطر العابرة، فإنّ 

ا یمكن أن یحدث بحسب الاحتمال والضرورة، فیحاكي الأشیاء العامة والمحتملة یخبر عمّ 
 . والممكنة بالضرورة، حتى ینسجم مع قوانین الوجود

ما تشمل عنده مختلف لا تقتصر المحاكاة عند أرسطو على العمل الشعري، وإنّ  �
بالناي  ، وجل صناعة العزف∗∗∗∗الملحمة والمأساة، بل والملهاة والدیثرمبوس« :الفنون

ن هذه لاختلاف بیاتناول إذ  .)3(»والقیتارة، هي كلها أنواع من المحاكاة في مجموعها
 .المحاكاة، وموضوع المحاكاة، وأسلوب المحاكاةوسیلة  الفنون ثلاثة عناصر،

وسیلة الرسم مثلا هي الألوان، ووسیلة الرقص هي الوزن « من جهة الوسائل فإنّ ف
الوزن والإیقاع، ووسیلة الشعر التراجیدي والكومیدي هي اللغة وحده، ووسیلة الموسیقى هي 

                                 
 .140أرسطو طالیس، في الشعر، تر، شكري عیاد، ص )1(
 .31-30شكري عزیز ماضي، في نظریة الأدب، ص: ینظر  )2(
عبارة عن مقطوعة دینیة شعریة غنائیة راقصة، كانت تؤدیها جوقة مؤلفة  Dithyrambosالدیثرامبوس    ∗∗∗∗

من خمسین رجلا مقنعین في جلود الماعز، حول مذبح الإله دیونیسوس، رب الكرم والخمر، والخصب 
 .60عبد الرحمان بدوي، هامش، ص: أرسطو، فن الشعر، تر: ینظر. بوجه عام

 .4-3بدوي، صعبد الرحمان : أرسطو، فن الشعر، تر  )3(
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  .)1(»والوزن والإیقاع
تلك إذا الفروق التي أضعها بین الفنون وفقا « :وختم أرسطو هذه الفكرة بقوله

  .)2(»لاختلاف وسائل المحاكاة
ا هم في ي الناس خیراً ممّ ا أن یحاكالشعر إمّ  ا من جهة الموضوع فإنّ وأمّ 

 "نیقوماخوس"كما صنع ، مما هم علیهأو أسوأ صاحب الإلیاذة،  "هومیروس"كما فعل الواقع،
یتارة، یقول ڤعن الرسم والعزف بالناي وال الَ قَ ونفس الأمر یمكن أن یُ . ∗∗∗∗مؤلف الدایلاذة

كل نوع من المحاكیات التي تحدثنا عنها سیطبع بنفس الفارق  ن إذن أنّ یِّ فمن البَ « :أرسطو
  .)3(»باختلاف الموضوعات ویختلف كما قلنا

وها هو ذا أرسطو یختم حدیثه عن الاختلاف الثاني بین بعض الأجناس الشعریة 
الناس أدنیاء وتلك  رُ وِّ صَ وهذا الفارق بعینه هو الذي یمیز المأساة من الملهاة، فهذه تُ « :بقوله

  .)4(»م أعلى من الواقعهُ رُ وِّ صَ تُ 
یبن فنون المحاكاة، حتى ولو  زُ یِّ مَ یُ  ارق الذيا من جهة الأسلوب، وهو الفوأمّ 

فمع . فجنس الملحمة غیر جنس المسرحیة. اتفقت هذه الفنون في الوسائل وفي الموضوع
. كلیهما یحاكي أفعال الفضلاء اتفاقهما في اللغة كوسیلة مشتركة بینهما وفي الموضوع لأنّ 

یستعمل القص عضها كون ب «:یقول أرسطو. والذي یجعلهما جنسین مختلفین هو الأسلوب
المباشر الذي یسرده الشاعر كما یفعل هومیروس، وبعضها یحاكي الأشخاص وهم 

ا أسلوب المسرحیة هو محاكاة أمّ . أسلوب الملحمة هو القصص أي أنّ  .)5(»یفعلون
  .الأشخاص وهم یفعلون

فتساعد تحاكي الطبیعة، الفنون عندهو . أرسطو المحاكاة أعظم من الحقیقة والواقع دَّ عَ  �
ا ه في محاكاته یكشف عمّ ، لأنّ ما تعجز الطبیعة عن إتمامه مُ مِّ تَ فالفن یُ . على فهمها

 )6(.ینقصها

                                 
 .7- 6، صعبد الرحمان بدوي : أرسطو، فن الشعر، تر  )1(
 .7المرجع نفسه ، ص  )2(
∗∗∗∗

فقد . معارضة ساخرة من الإلیاذة، إذ معناها ملحمة الجبناء" دایلاذة"نیقوماخوس مؤلف مجهول، وكلمة  
  ).7بدوي، صعبد الرحمان : أرسطو، فن الشعر، تر: ینظر. ( أنشأها للسخریة من إلیاذة هومیروس

 .9-8صمرجع سابق، عبد الرحمان بدوي، : أرسطو، فن الشعر، تر   )3(
 .9المرجع نفسه، ص  )4(
 . 10-9المرجع نفسه ، ص  )5(
 .48محمـد غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث، ص  )6(
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والفن یجاري الطبیعة، ویهدف إلى أغراض، وله مناهج وفكرة یقصد من ورائها إلى 
فالطبیعة فیها الحصان لخدمة الإنسان، والفن یصنع « .إكمال ما في الطبیعة بوسائلها

أو على نقل . المحاكاة لیست قصراً على إنتاج الطبیعة هذا فإنّ ول.  )1(»أو البیت السریر
ها صورة لها، ولیست كذلك وقوفاً من الفنان عند حدود التشابه الخارجي للأشیاء، ولكنّ 

  .محاكاة لجوهر ما في الطبیعة لا كمالها وجلاء أغراضها
التي أجراها في المقارنة الشهیرة  ى بنحو خاصّ للمحاكاة عند أرسطو أبعاداً تتجلّ  إنّ  �

ة الشاعر الحقیقیة لیست في مهمّ  إنّ « :وفي هذا المعنى یقولبین الشعر والتاریخ، 
ا إمّ : والأشیاء ممكنة. روایة الأمور كما وقعت فعلا، بل روایة ما یمكن أن یقع

المؤرخ والشاعر لا یختلفان بكون  ذلك أنّ . بحسب الاحتمال، أو بحسب الضرورة
فقد كان من الممكن تألیف تاریخ (دهما یروي الأحداث شعراً والآخر یرویها نثراً أح

ما ، وإنّ )نظما أو نثرا بَ تِ مع ذلك تاریخاً سواء كُ  ه كان سیظلّ هیرودوتس نظماً، ولكنّ 
یتمیزان من حیث كون أحدهما یروي الأحداث وقعت فعلا، بینما الآخر یروي 

كان الشعر أوفر حظا من الفلسفة وأسمى مقاماً ولهذا . الأحداث التي یمكن أن تقع
 . )2(»الشعر بالأحرى یروي الكلي، بینما التاریخ یروي الجزئي من التاریخ، لأنّ 

 نا نلاحظ أنّ الشعر عن النثر، ولكنّ  زُ یِّ مَ النظم هو الذي یُ  ل وهلة أنّ یبدو لنا لأوّ 
إذ لم یر في النظم أي في موسیقى  ،"أرسطو"ة الفنون الأدبیة والفصل بینهما واضع نظری

كتابات هیرودوتس التاریخیة تصاغ في  أنّ  الشعر مقیاس التمییز بین الشعر والنثر، بدلیل
لفیة التي تمتلك الوزن والقافیة ومع الأوعندنا مثلا تاریخا ولیس شعراً،  ومع ذلك تظلّ أوزان 
ما كتبه المؤرخ الیوناني القدیم هیرودوت عن الحرب  إنّ « :، یقولنظما لا شعراً  دُّ عَ ذلك تُ 

الفارسیة الیونانیة قد كان من الممكن أن یكتبه نظما دون أن یدخله ذلك في الشعر، وذلك 
للشاعر الیوناني القدیم أیسكیلوس نثرا دون " الفرس"بینما كان من الممكن أن تكتب مسرحیة 

   . )3(»أن یخرجها ذلك من دائرة الشعر
عن النثر التاریخي بقالبه المنظوم بل یتمیز  زُ یَّ مَ تَ الشعر لا یَ  فأرسطو إذا یرى أنّ 

التاریخ هدفه الكشف عن الحقبة التاریخیة وتسجیلها  ذلك أنّ . عنه بمضمونه الشعري
ا الشعر أمّ . د بالحقائق الواقعیة الدقیقة التي لا هدف لها غیر المعرفةقیَّ لإعلامنا بها، فهو مُ 

  .تاریخیا، أو ما كان یجب أن یحدث جاله هو تصویر ما نعتبره ممكن الحدوثم فإنّ 

                                 
 .48، صمحمـد غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث  )1(
 .26عبد الرحمان بدوي، ص: أرسطو، فن الشعر، تر  )2(
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها  )3(
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مهمة الشاعر لا تنحصر في نقل الواقع العیاني نقلا  هذا ، فإنّ  وبناء على كلِّ 
حرفیا مثلما تعكس المرآة الصور، بل هي بناء واقع جدید ممكن التحقق، حتى هنا كان 

   )1(.ریخالشعر أقرب إلى الروح الفلسفیة من التا
كتاب فن الشعر " نظریة المحاكاة هي أساس نّ ویمكن القول على وجه العموم، إ

ومنذ عصر . ها كانت النقطة المركزیة في تحدید النظریة الشعریة العامةلأرسطو، وأنّ 
تعریفا شاملا  نَ أن یُكوِّ  یدُ رِ في إیطالیا كان الكل یستعمل اصطلاح المحاكاة حین یُ النهضة 

كانت المحاكاة كثیرة الورود في الكتابات النقدیة حتى ) م18ق(للفن، وفي القرن الثامن عشر
وقد طرح هؤلاء في هذا المجال . عند الذین بدأوا یؤمنون بقیمة العبقریة وأثرها في الشعر

فقد . ني؟ على ماذا یقوم أسلوب المحاكاة؟ وما صورة الواقع المحاكَى في الأثر الف: سؤالین
ا أمّ . ل إلى موضوع بحث لدى الظواهریین والشكلانیین الروس والبنیویینالسؤال الأوّ  لَ وَّ حَ تَ 

 شتجورج لوكا: قاد أمثالالسؤال الثاني فقد اختلفت الإجابات عنه لاختلاف مناهج النّ 
G.lokacs ورینیه جیرار ، R. Girard والتي اقتصرت تفسیراتهم على ارتباط مفهوم

  .)2(محاكاة بالفلسفة التي هي أصل لهاال
قادرة على أن تقف في وجه ) م19ق(ت نظریة المحاكاة في القرن التاسع عشروظلّ 

  .  )3(ما یعترضها من عقبات
ومن  .یار الرومانسي الغنائيا أمام التّ رً بیِ ا كَ عً اجُ رَ عرفت نظریة المحاكاة تَ وبعد ذلك 

ر یعني إظهار الفعل عبّ  محاكاة لفظة تعبیر، وإنّ ل الباحثون المحدثون على كلمة ة فضّ ثمّ 
خَلَقَ محل ت كلمة ما كان خافیا من جوانب الطبیعة أو إعادة خلقها، ولهذا كثیرا ما حلّ 

   . )4(عبّرَ 
ن محاكاة أفلاطون ومحاكاة الفروق الجوهریة بیبعض والجدول التالي یبین 

  :منها لذا سنكتفي بعرض الأهمّ . أرسطو، والتي لا یسع مقام البحث إلى ذكرها جمیعا
  
  
  
  

                                 
 .25، ص2006، القاهرة، 5محـمد مندور، الأدب وفنونه، نهضة مصر للطباعة والنشر، ط: ینظر  )1(
 .144لطفي زیتوني، معجم مصطلحات نقد الروایة، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، لبنان، دت، ص  )2(
 .17-16، صص1979، بیروت، 6إحسان عباس، فن الشعر، دار الثقافة، ط  )3(
 .15علي جواد الطاهر، مقدمة في النقد الأدبي، ص: ینظر  )4(



طوكتاب فن الشعر لأرس                            الفصل الأول                       

 

 112 

  أرسطو  أفلاطون 

  .محاكاة للطبیعة الفن -1
للطبیعة الشعر محاكاة مشوهة  -2
 ).محاكاة المحاكاة(
 .الشعر وحي وإلهام  -3
 .د الأخلاقفسِ الشعر یُ  -4
 .المحاكاة عند أفلاطون نظریة فلسفیة -5
 .عرف أفلاطون المحاكاة -6
 .من جمهوریتهطرد أفلاطون الشعراء  -7
جعل أفلاطون الفلسفة أعلى مرتبة  -8

 .من الشعر
 .لم یعر أفلاطون الفعل أهمیة -9

ذهب أفلاطون إلى أن الشاعر  - 10
 .ور في ملاحظة مظاهر الأشیاءكالمصّ 

  

الفن محاكاة لما یمكن أن یكون أو ینبغي  -1
 .أن یكون

 .الشعر یكمل نقص الطبیعة -2
وحب الوزن المحاكاة غریزة إنسانیة -3

  .والإیقاع
 یطهر النفس ویجعلها أكثر توازناً الشعر  -4
 .المحاكاة عند أرسطو نظریة فنیة -5
 .لم یعرف أرسطو المحاكاة -6
دافع أرسطو عن المحاكاة وعن مستخدمیها -7

 . في الفن ولاسیما الشعراء
ینفي أرسطو وجود الخصوصیة بین  -8

 .الشعر والفلسفة
هر المحاكاة فارتقى جعل أرسطو الفعل جو  -9

إلى مرتبة بها من مرتبة التقلید الأصم للطبیعة 
الإبداع الحي فجعل الشعر بذلك أفضل تعبیر 

 .عن مكنونات الطبیعة الإنسانیة
الشاعر كالموسیقي  ذهب أرسطو إلى أنّ  - 10

في ملاحظة الأفعال وهما لا یصوران وإنما 
  .یعبران

أرسطو جعل الفعل جوهر المحاكاة، فارتقى بها من مرتبة  القول، أنّ  ةُ وَ فْ وصَ   
للطبیعة إلى مرتبة الإبداع الحي، فجعل الشعر بذلك أفضل تعبیر عن  التقلید الأصمّ 

وما الاختلاف الموجود بین مفهوم المحاكاة عند أرسطو  .مكنونات الطبیعة الإنسانیة
  .الفلسفیةالنظرة في  اختلافإلا  أفلاطونومفهومها عند أستاذه 

نقل  هل: ها مدعاة إلى أكثر من سؤالا المحاكاة عن الفلاسفة المسلمین، فإنّ وأمّ 
الفلاسفة مفهوم المحاكاة من كتاب أرسطو فن الشعر إلى فلسفتهم لتوظیفها في بناء أفق 
انتظار الجمهور؟ أم العكس هو الذي حصل بحیث انتقل تصور الفلاسفة للمحاكاة باعتبارها 

جمهور إلى فهمهم لكتاب فن الشعر؟ وهل لهیمنة الشعر العربي القائم على التشبیه ا للإدراكً 
والتمثیل، دور في ربط الفلاسفة لثقافة المقروء له بالمحاكاة والتمثیل؟ أسئلة وأخرى، ستجیب 
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  .  عنها الفصول اللاحقة
  : التراجیدیا - 2- 6

الأدبیة وذلك حین لقد ظهرت التراجیدیا بالیونان كضرب من ضروب الفنون 
والأبحاث العلمیة رت الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة نتیجة ازدهار الحركة الفكریة عامة تطوّ 

ل مثِّ ها تُ من أقدم الفنون الیونانیة وأرقاها، لأنّ  )المأساة(التراجیدیا أنّ الواقع و .والفلسفیة خاصة
وقد  .عرضه على مسرح التمثیل موضوعه وفي تألیفه وأسلوبه، وفي طریقةفي  تكاملاً ا مُ فن; 

س أثناءها من مارَ ام في الأعیاد الدینیة، وما كان یُ قَ عن تلك الاحتفالات التي كانت تُ  نشأت
طقوس عقائدیة وممارسات شعبیة لتمجید الآلهة، وتقدیم القرابین لها، على ما وهبتهم من 

إله الخمر ) باخوس(سوسوكان الإله دیونی. خیرات الطبیعة، أو لطلب المزید من هذه النعم
وكانت أكبر . أكثرهم حظوة بهذه الحفلات، وذلك لما له علاقة بالخصوبة والجنس

 . )1(الاحتفالات تقام في  فصل الربیع، الفصل الذي تنتعش فیه الأرض وتظهر خصوبتها
، لم تكن تمجیدا للإله الحفلات وما كان یصاحبها من أغانٍ هذه  نّ هناك من یقول إ أنّ  إلاّ 
  )2(.ل حملة لتدمیر طیبةالذي قاد أوّ " أدراستوس"بل تخلیدا لذكرى البطل " دیونیسوس"

فیها ون بعض الأدوار التي یتبادلون لُ ثِّ مَ نون ویُ غَ وكان أصحاب هذه الاحتفالات یُ 
یبدون فیها في النصف الأعلى بصورة آدمیة، وفي النصف ، ا غریبةً ابً یَ ثِ  ینَ دِ تَ رْ الحوار، مُ 

هذا یقام في أماكن  وكان كلّ . ، وذلك بما یرتدون من جلودها)العنز(حیوانیة الأسفل بصورة
على  قُّ دُ ، وتَ ل، تنشد، ترقصتِّ رَ ن الجمهور من المشاهدة، أي مشاهدة الفرق التي تُ كِّ مَ تُ 

المسرحیة  بمعنى أنّ .  )3(»التي تعني مكان المشاهدةكلمة مسرح « ومن هنا جاءت. الطبول
 Tragedyهناك عملا یجري إنجازه والتي تشمل مسرحیة المأساة  تقوم على الحركة وأنّ 

  .Comedyومسرحیة الملهاة 
التي كان . التي تعني العنزة Tragos كلمة اليونانيةمن  تراجیدیا مشتقة كلمة إنّ 

في مجموعة من  لُ ثَّ مَ تَ وهكذا كان نشاط المسرحیة في البدایة یَ . ى بها كقربان للآلهةحَّ ضَ یُ 
ا عن أمّ . التراتیل والأناشید والرقص وكانت الجوقة تلعب دورا هاما في إنجاز هذه النشاطات

ة الصراعات القائمة بین قوى الخیر ى من العقائد والأساطیر خاصّ ستوحَ موضوعاتها فكانت تُ 
الإنسان لإرضاء الأولى، والنجاة من الأخیرة، وكذا من صراع  يُ عْ وقوى الشر، خاصة سَ 

                                 
 .19، ص2008الأزرق بن علو، نفحات من الأدب العالمي، دار قباء الحدیثة، القاهرة، : ینظر  )1(
نان معالمه وأعلامه، المؤسسة الحدیثة للكتاب، قصي الحسین، النقد الأدبي عند العرب والیو : ینظر )2(

 .266، ص2003طرابلس، لبنان، 
 .20صمرجع سابق، الأزرق بن علو، نفحات من الأدب العالمي،   )3(
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م أحیانا هِ دِ رُّ مَ وطغیان الأقدار، وضعف البشر أمام المصیر المحتوم وتَ الإنسان ضد الآلهة 
أودیب "، على نحو ما نرى في مأساة ه علیهم من معاناة ونكباتطُ لِّ سَ على آلهتهم بسبب ما تُ 

بعد أن قضت علیه الآلهة الظالمة أن یقتل أباه ویتزوج من ، إذ یطارد القدر أودیب "ملكا
ه لا یستطیع ویقع في ه، ویجاهد بكل ما استطاع من قوى لكي یفلت من هذا القدر، لكنّ أمّ 

  . )1(المحظور في النهایة 
هكذا ظهرت أجمل التراجیدیات الیونانیة التي تحاكي أفعالا تثیر الشفقة والخوف 

اب والفلاسفة الیونانیین، لما لها من تركیبة فنیة وأدبیة ومعالجتها كتّ وتعاظمت مكانتها لدى ال
، حتى كان اللقضایا المطروحة كأداة تخدم ترقیة الإنسان الیوناني اجتماعیا واقتصادیا وفكریّ 

عصر المسرحیة الذهبي، إذ اشتهر فیه بوجه خاص ) م.ق 5ق(القرن الخامس قبل المیلاد
أسخیلوس : دهم التاریخ في الیونانالذین خلّ ثلاثة فرسان من شعراء المسرحیة التراجیدیة 

  . وسوفوكلیس، ویوربیدس
له في  بالجانب النقديّ  ل من اهتمّ وكان أوّ  وقد عالج أرسطو موضوع التراجیدیا

ها ، وذلك لأنّ رات الشعر والنوع الكامل لهذا الفنّ واعتبره من آخر تطوّ كتابه فن الشعر،  
.  وهي بالتالي تقلید لموضوع جدي وكامل. اتها كل ما یمكن للشعر أن یقدّمهتحمل في طیّ 

  .بطریقة مسرحیة لا سردیة، وأن یولد الخوف والشفقة هذا التقلید یجب أن یتمّ  وبرأیه أنّ 
محاكاة لفعل جّاد تاّم في ذاته، له طول « هاقد عرّف أرسطو التراجیدیا بأنّ ل

وطریقة حبك الفعل ونسج خیوطه . والفعل التام هو ما لدیه بدایة ووسط ونهایة. )2(»معین
 ذلك أنّ .  )3(»تتمتع بحبكة وحوادث مبنیة بناء فنیا« هي معیار نجاح التراجیدیا، وذلك حین

المأساة تقوم على وحدة الفعل في موضوع واحد له مداه وحجمه، وترتبط أجزاؤه ارتباطا 
ا التحام أجزاء التراجیدیا دلیل على عبقریة المبدع وأمّ . عضویا بین البدایة والوسط والنهایة

ح أجزاء الحكایة في صبِ وتُ . ة للمشاهدة خاصّ وتحقیق الغایة منها، وینتج ذلك الالتحام لذّ 
، بمثابة حلقات متتابعة تقوم فنیّا اجیدیا، سواء من حیث تفاصیلها أم من حیث مجموعهاالتر 

  . )4( مقام الإقناع المنطقي عن طریق الإیحاء الفني والخیال المحكم
الحكایة، والشخصیات، والفكرة « ة عناصرن التراجیدیا حسب أرسطو من ستّ تتكوّ 

                                 
 .16محمـد مندور، الأدب وفنونه، ص: ینظر  )1(
 .97ابراهیم حمادة، ص: أرسطو، فن الشعر، تر  )2(
 .98المرجع نفسه، ص  )3(
 .61محمـد غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث، ص: ینظر  )4(
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ها تقلید وقد جعل الحكایة العنصر الرئیسي والهام فیها، وقال أنّ  .)1(»واللغة، والمنظر والغناء
  .الموضوع، أي الموضوع الذي یبتكره الشاعر

تناول أرسطو مسألة وحدة الفعل في المأساة حتى یتحقق تسلسل الأحداث  وإجمالاً 
دة خي الآداب، وأصبحت الوحا أساسیا لدى مؤرِّ طلبً فأصبح كلامه مَ . ةعَ نِ قْ ة مُ بصورة فنیّ 

  .العضویة ترتبط ببناء مختلف الأجناس الأدبیة
 : )التطهیر(وظیفة الشعر  - 3- 6

ولكي ، )Catharsis(ا هو التطهیرهدفا أساسیا وأولیّ لقد جعل أرسطو للتراجیدیا 
هدف المأساة  لَ خِ لْ خَ ذلك كفیل بأن یُ  لأنّ . عدم إیراد مشاهد فكاهیة ق ذلك یشترطیتحقّ 

من التراجیدیا والكومیدیا حتى یتحقق الهدف لكل  بین كلٍّ  الفصل التامّ ، ولهذا ینبغي ضْعُفویَ 
ن نوع من الأنواع الدرامیة یجمع في أحداثه بیلكن في العصر الحدیث ظهر . منهما كاملا

والفرق  ∗∗∗∗ Tragi-comédie" التراجیكومیدیا"ـصطلح علیه بالتراجیدیا والكومیدیا وهو ما ی
ا فً لِّ خَ ، مُ في التراجیدیا یسقط عادة في النهایة یا هو البطل الذياجیدبین هذا النوع وبین التر 

ما تكتسب الفخامة وعظمة هذه العناصر إنّ  وكلّ . بقیة صراعات شریفة وأحكام أخلاقیة
ا على البطل المأساوي مً لَ ه أَ ؤُ لَ مْ المشاهد ویَ  زُّ هُ ومأساته في الوقت نفسه بما یَ الحدث وروعته 

ا البطل في التراجیكومیدیا، فرغم سیره مع أمّ . وأفكاره الشریفة الذي ضاع نتیجة صراعاته
النهایة تختلف، بحیث تشمل التراجیكومیدیا الأسى والصراع  أنّ  الأحداث التراجیدیة، إلاّ 

الفخامة فتحتلّ التفاهة والحقارة والخساسة مكان . والبكاء إلى جانب الضحك والسخریة
طة الفصل في القضیة بین التراجیدیا و وهذا هو نق.والعظمة ومكارم الأخلاق

   . )2(التراجیكومیدیا
بأحداث تثیر الشفقة والخوف، « مُّ تِ ها تَ تراجیدیا، أنّ لل أرسطو جاء في تعریفوقد 

د هذا المصطلح دِّ حَ لكن رغم ذلك لم یُ  .)3(»وبذلك یحدث التطهیر من مثل هذین الانفعالین
مون تأویلات متباینة الباحثون یقدّ  فظلّ . ذاتها واضحة المعنى، ولم تكن الكلمة في هُ رْ سِّ فَ ولم یُ 

                                 
 .20عبد الرحمان بدوي، مرجع سابق، ص: أرسطو، فن الشعر، تر  )1(
وقد . تتواجد التراجیكومیدیا في الدراما وفن السینما والفن التشكیلي أیضا، لكنها نادرة في فن الموسیقى  ∗∗∗∗

. درامات اللامعقول والتجریدیات وجدت في منتصف سنوات القرن العشرین مرتعا خصبا لها في
دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر،  كمال الدین عید، أعلام ومصطلحات المسرح الأوروبي،: ینظر

 .  176ص ، 2006الإسكندریة، مصر، 
 .176-166، صكمال الدین عید، أعلام ومصطلحات المسرح الأوروبي، : ینظر )2(
 .97ابراهیم حمادة، ص: أرسطو، فن الشعر، تر  )3(
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   ).التطهیر(حول مدلولها
هذا  ضَ فِ التطهیر تطهیر أخلاقي، ثم رُ  یرون أنّ طوال القرون الوسطى قاد كان النّ 

 على أنّ  )Bernays"(جاكوب بیرنیس"برهن  1857وفي سنة . الفهم في عصر إحیاء العلوم
 أرسطو نفسه والد أرسطو كان طبیبا، وأنّ  ه الباحثون إلى أنّ عندئذ تنبّ . ای; بِ للكلمة معنى طِ 

فالتراجیدیا تثیر انفعالین یوجدان في . ة، وكتب في الحیوان والنباتشغف بالأبحاث الطبیّ 
كما ذهب  .)1(ص منهماا، ثم تعمل على التخلّ فً وْ ي خَ فِ خْ شفقة تُ  جمیع أفئدة البشر، فكلّ 

ا بمصرف أمین للعواطف المقلقة نَ دُ وِّ زَ أرسطو إلى إعطاء المأساة قدرة شفائیة، فهي التي تُ 
لنا حالة عقلیة  ئُ یِّ هَ لنا الرضا الفني، وتُ  قُ قِّ حَ ع معارفنا، وتُ سِّ وَ التي تطردها بالقوة، والمأساة تُ 

  .)2(أفلاطون مِ هَ وهذا الثلاثي من القیم یخلصنا من تُ . أحسن
یه شخصیة في موقف انفعالي، أخلاقي ؤدِّ موضوع المحاكاة هو فعل تراجیدي تُ  إنّ 

والوعي الزائد بالذات أو بالغرور والطموح  فِ رُّ طَ سلوكها بالتَ « زُ یَّ مَ تَ ، وهي شخصیة یَ مصیري
ما یصیب الإنسان  رُ وِّ صَ والموقف التراجیدي یُ  )...(الأعمى الذي یتجاهل رغبات الآخرین

فمثلا  .)3(»ب مع من حوله من البشر أو قیود العقیدة أو حتمیة القدرفي صراعه الدائ
ه دون أن یعرف، وحینما یعلم یقتل أباه ویتزوج أمّ " أودیب ملكا" أودیب في مسرحیة  ةشخصی

المشاهد في هذه الحالة؟  سُّ حِ شيء یُ  ى بأيِّ رَ یا تُ : والسؤال المطروح هنا. بالأمر یفقأ عینه
الذنب  ت به لا یستحقها، لأنّ الكوارث التي حلّ  على البطل، لأنّ  بالشفقة سُّ حِ ه یُ بالطبع إنّ 

 ثانیا سُّ حِ ثم یُ . كل ما نزل به من عقاب، وذلك لجهله بما حدث قُّ حِ تَ سْ الذي ارتكبه لم یكن یَ 

  . ما حدث للبطل قد یحدث له لأنّ  بالخوف
ى من هذین شفَ ویُ  یُتَطهَّرنفس المشاهد الشفقة والخوف فَ فالتراجیدیا تثیر في 

ذین یكمنان في فالتراجیدیا تطلق الشفقة والخوف اللّ . ة الانفعالات الأخرىقیَّ الانفعالین ومن بَ 
  .)4(فالتراجیدیا علاج من جنس الداء. التطهیر مُّ تِ وعند زوال الانفعال یَ . قلب المشاهد

ى مما یعاني شفَ المشاهد یُ ف العواطف المكبوتة ومن ثمّ  فُ رِ صْ فالبكاء في التراجیدیا یَ 
الإنسان یأخذ العبرة  ق والتوازن من الناحیة العاطفیة وكأنّ احة والتفوّ بالرّ  سُّ حِ یُ من مكبوتات، فَ 

ویشعر بالسّرور في نهایة التراجیدیا من خلال ما . العقاب بسواه لُ زِ نْ الشقاء ویَ  لُّ حُ حین یَ 

                                 
 .19-18محـمد سلیم سالم، ص: ابن رشد، تلخیص كتاب أرسطو طالیس في الشعر، تح  )1(
ابراهیم : أرسطو، فن الشعر، ترو . 23، ص1ستانلي هایمن، النقد الأدبي الحدیث ومدارسه، ج: ینظر  )2(

 .103- 102حمادة، ص
 .209رسطي في النقد والبلاغة العربیین، صعباس أرحیلة، الأثر الأ  )3(
 .19محمـد سلیم سالم، ص: ابن رشد، تلخیص كتاب أرسطو طالیس في الشعر، تح  )4(
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  .یجریه من مقارنة بین مصیر البطل وبین وضعه الإنساني الخاص
 والنفسيّ  طهیر هو التوازن الانفعاليّ التراجیدیا من خلال التّ  یهِ دِّ ؤَ وإذا كان ما تُ 

أرسطو  وبهذا المعنى فإنّ . وازن الأخلاقي ي بدوره إلى التّ دِّ ؤَ هذا التوازن یُ  والوجداني، فإنّ 
الشعر ینهض بوظیفة  ا أنَّ دً كِّ ؤَ ، مُ - للأخلاق دٌ سِ فْ الشعر مُ  الذي یرى أنّ -على أفلاطون  دُّ رُ یَ 

ر میزات معینة خاصة في أي یشترط أن یكون للتراجیدیا بناء خاص، وذلك بتوفّ . )1(أخلاقیة 
  :یلي ومن تلك المیزات ما. ق إثارة عاطفتي الشفقة والخوفالبطل حتى تتحقّ 

 دُّ شَ سقوط النبیل أَ  أن ینتمي البطل إلى طبقة النبلاء كأن یكون أمیرا أو ملكا، لأنّ  �
 .ا في النفوس من سقوط العاديعً قْ وَ 

سقوط الفاضل  فاضلا بشكل مطلق، ولا رذیلا بشكل مطلق، لأنّ البطل یكون  ألاّ  �
یثیر عاطفة الاشمئزاز لا عاطفة الشفقة، كما أن سقوط الرذیل یثیر عاطفة الرضا لا 

 .عاطفة الشفقة
  .یجب أن ینتقل البطل من حالة السعادة إلى حالة الشقاء مثل أودیب �

  :وعلیه سنلخص ملاحظات أرسطو حول التراجیدیا في النقاط التالیة
 لُ كِّ شَ التراجیدیا هي محاكاة لشخصیات تفعل ولا تحاكي، وجوهرها هو الفعل الذي یُ  - 

 .ا وهذا هو المعنى الحقیقي للدراماا وأدبی; موقفا فنی; 
مبدأ التراجیدیا هي مجموعة الأفعال المرتبة التي تدور حول موضوع ما، فهي  - 

 .الدراما وروحها
ها بمثابة نتاج للفعل تحاكي التراجیدیا الفعل في الحیاة والسعادة والشقاء وكلّ  - 

 .المسرحي
 .له بدایة ووسط ونهایة تشمل التراجیدیا على فعل تامّ  - 
 .ا الخوف فهو في مقام التعظیم والتحقیرالانفعال في التراجیدیا أساس الرحمة، أمّ  - 
طول الفعل والوظیفة الوجدانیة  ي كامل معین، لأنّ لفعل جدّ التراجیدیا هي محاكاة  - 

 .هما أساسیان في البناء الدرامي للحدث
لغة التراجیدیا تكون موشاة بكل زخرفة فنیة في شكل عمل أدبي، یقوم أساسا على  - 

 .التطهیر
التراجیدیا تثیر في نفس المشاهد مشاعر الخوف والشفقة حتى یظهر عواطفه،  - 

ر، وبهذا تكون بالاختیار الصارم للحظات التوتّ  اطِ شَ النَّ  دَ دِّ جَ تَ نفس مُ ویخرج مرتاح ال
ا هو موجود في طبیعة الروایة أو الملحمة من سرد ة قدر الإمكان عمّ بتعدِ التراجیدیا مُ 

                                 
 .36شكري عزیز ماضي، في نظریة الأدب، ص  )1(
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 .ب وإفاضةوتشعّ 
جل مواضیع التراجیدیا، ذات الطابع الجدي وهي تتناول بالوصف أعمال طبقة  - 

  )1(.والأمراء من خلال القصة والطباع والأحداث والنظمالنبلاء والحكام 
   ):الرأي والاعتقاد( الفكر - 4- 6

، )الفكر(مات الأساسیة المدهشة لكتاب فن الشعر لأرسطو عدم مناقشتهمن السّ 
هكذا یوضح . )2(الذي یتوقع المرء أن یكون شیئا جوهریا، في مناقشة فیلسوف للتراجیدیا

  .الإشكالیة التي یطرحها مفهوم الفكر، ثالث أجزاء المأساة عند أرسطو "كاوفمان والتر"
وفي المقام الثالث تأتي الفكرة « :بقولهفي الفصل السادس الفكر  أرسطو لقد تناول 

اه، وهذا في البلاغة اللغة التي یقتضیها الموقف وتتلاءم وإیّ  القدرة على إیجاد: وأعني بالفكرة
والخطابة، فالشعراء القدماء كانوا یعیرون الأشخاص لغة الحیاة المدنیة، من شأن السیاسة 

هذا الشيء  ا على أنّ والفكرة توجد أینما برهنّ . مون لغة الخطباءوالمحدثون یجعلونهم یتكلّ 
   . )3(»موجود أو غیر موجود، أو أفصحنا عن فكرة عامة

ا ما أمّ « :قائلاویعود مرة أخرى في الفصل التاسع عشر لیشرح مضمون الفكر 
ها ل بالفكر فقد یجب أن یجد مكانه الطبیعي في الرسائل المخصصة لعلم الخطابة، لأنّ صِ تَّ یَ 
البرهنة : ة، وأجزاؤه هيما یعتمد على اللغ ب إلى الفكر كلّ نتسَ ا به، ویُ مً حْ رَ  سُّ مَ أَ 
التعظیم  حمة والخوف والغضب وما شابه ذلك، وأیضاوإثارة الانفعالات مثل الرّ التفنید،و 

  .)4(»والتحقیر

أرسطو یحیل على كتابه  ضح لنا من خلال التعریفین السابقین أنّ وعلیه یتّ 
الخطابة، ویجعل ذلك مبررا لهذا التناول المقتضب للفكر في كتاب الشعر، وذلك على اعتبار 

  .)5(بسط الحدیث عنها في كتاب الخطابة أجزاء الفكر المذكورة قد تمّ  أنّ 

ما یعنیه  إنّ « :أساسا بالسلوكات الذهنیة للشخصیات، یقول كاوفمانویرتبط الفكر 
ر عنها للشخصیات الدرامیة، أي على سبیل المثال، أفكار بَّ عَ أرسطو بالفكر، هو الأفكار المُ 

                                 
- 49، ص2002عبد الكریم جدري، نماذج من المسرح الأوروبي الحدیث، دار هومه، الجزائر، : ینظر  )1(

50. 
كامل یوسف حسین، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، : والتر كاوفمان، التراجیدیا والفلسفة، تر: رینظ  )2(

 .78، ص1993بیروت، 
 .22-21عبد الرحمان بدوي ، ص: أرسطو، فن الشعر، تر  )3(
 .54- 53ص، المرجع نفسه  )4(
 .63،99،102،13أرسطو، الخطابة، ص: ینظر  )5(
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  .)1(»كریون وأنتیجونا لسوفوكلیس، وأفكار أبولو والجوقة في الصافحات
ات وأفكار رَ وُّ صَ العملیات الذهنیة التي تعكس تَ  ل الفكر كلّ ختزِ وباختصار یَ 
ة مظاهر للإفصاح عن عدّ  ذُ خِ تَّ جاجیة، هذه العملیات التي تَ المسرحیة وقدراتها الح

  .فتكون في شكل أقوال، كما تكون في شكل مواقف وأفعالنفسها،
  ):الأخذ بالوجوه( المنظر المسرحي - 6-5

، ولذلك یضعه أرسطو في )فن الشعر(في  االمنظر المسرحي مكانا هامشیّ  لُّ تَ حْ یَ 
ح لنا سبب هذا وضِّ المرتبة الأخیرة من بین العناصر الستة التي یحصیها للمأساة، ویُ 

ا المنظر المسرحي فعلى الرغم من قدرته على إغراء الجمهور، فهو أبعد أمّ « :التهمیش قائلا
حتى من غیر  قوة المأساة تظلّ  ها اختصاصا بصناعة الشعر، لأنّ وأقلُّ  الأشیاء عن الفنّ 

إخراج المناظر  من الشاعر في فنِّ  رُ دَ قْ المخرج أَ  مشاهدین ومن غیر ممثلین، فضلا عن أنّ 
 . )2(»المسرحیة

ه لُ دخِ ا بالإخراج، ومن هنا فهو لا یُ قً لِّ عَ تَ ر أرسطو المنظر المسرحي مُ عتبِ هكذا إذا، یَ 
تستند على « علیه انطلاقا من معاییر أدبیة محكُ الشعري، الذي یجب أن نَ  صِّ في صمیم النَ 

 ولهذا لا نندهش حین نلاحظ أنّ . )3(»العمل التراجیدي أساسا، وعلى قراءة هذا العمل نفسه
 صِّ بدوره الهامشي في تقویم النَ  رَ كُ ذْ عن المنظر المسرحي إلا لیَ أرسطو لا یثیر الحدیث 

والخوف « :14ل في بدایة الفصل الشعري، وفي تحقیق الهدف التطهیري من المأساة، یقو 
أن ینشآ أیضا عن ترتیب  والرحمة یمكن أن ینشآ عن المنظر المسرحي، ویمكن

على نحو  فَ لَّ ؤَ الحكایة یجب أن تُ  والأخیر أفضل ومن عمل فحول الشعراء ذلك أنّ الأحداث،
كما یقع لمن : یجعل من یسمع وقائعها یفزع منها وتأخذه الرحمة بصرعاها وإن لم یشهدها

ا إحداث هذا الأثر عن طریق المنظر المسرحي وحده فأمر بعید أودیفوس أمّ تروى له قصة 
  . )4(»ولا یقتضي غیر وسائل مادیة عن الفنِّ 

تأتي بنفس الأثر الخاص  المأساة، حتى بغیر الحركات،« :26ویقول في الفصل 
   .)5(»ه من مجرد القراءة البسیطة یمكن أن ترى قیمتها بوضوحبها، شأنها شأن الملحمة، لأنّ 

الكثیر  ، أثار قریحةالرأي الذي أبداه أرسطو بصدد المنظر المسرحي وعلیه، فإنّ 

                                 
 .87كامل یوسف حسین، ، ص: والتر كاوفمان،التراجیدیا والفلسفة، تر  )1(
 .22عبد الرحمان بدوي، ص: أرسطو، فن الشعر، تر  )2(
 .76كامل یوسف حسین، ص: والتر كاوفمان، التراجیدیا والفلسفة، تر  )3(
 .38عبد الرحمان بدوي، مرجع سابق، ص: أرسطو، فن الشعر، تر  )4(
 .80، ص المرجع نفسه  )5(
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بینسیانو "فهذا الإسباني  .ة للعرض المسرحية خاصّ من أقطاب المسرح الذین أولوا أهمیّ 
Lopez Pinciano)( ، ینتقد أتباع التقلید الأرسطي في عصر النهضة، في تهمیشهم

الحركات والإشارات تصبح لا غنى عنها وذات مغزى إذا ما  إنّ  «:للعرض المسرحي، قائلا
كشفت في عمق عن الدلالات الداخلیة في المسرحیة، وعلى هذا فحیاة المسرحیة في أیادي 

  .)1(» دة بسبب الممثلین، وسیئة أیضا بسبب الممثلینجیِّ الممثلین، وكثیرا ما كانت مسرحیات 
اه أرسطو في مثل هذه الانتقادات تتناسى المنظور الأدبي الصرف الذي تبنّ  إنّ 

 لَّ قَ ها ستكون أَ قد تكون مشاهدة مسرحیة على الخشبة شیئا مدهشا، لكنّ « :تقویمه للدراما، فـ
وممثلین  ت مشاهدتها مرات عدیدة، وهي تعرض من خلال مخرجینإدهاشا إذا ما تمّ 

واحد، فقد یكون باهرا، وقد یكون مما لا یمكن الدفاع عنه، عرض له تفسیر  مختلفین، وكلُّ 
  .)2(»صِّ ولكي نحكم علیه ینبغي أن نعود إلى النَ 

إلى  صِّ مثیل على حساب النَ هذا الاهتمام المبالغ فیه بالتّ  "والتر كاوفمان"وقد عزا 
الاهتمام على النجوم  التأثیر الذي باتت تمارسه السینما في العصر الحدیث، حیث ینصبُّ 

  . )3(السیناریو ابِ تَّ على كُ  من الممثلین والمخرجین السینمائیین، أكثر مما ینصبُّ 
مییز بین الدراما والمسرح، جریا على عادة التّ " مارفن كارلسون" ومن هنا یقترح

  )4(.لغة الإنجلیزیة، إذ تعني الدراما النص المكتوب، بینما یعني المسرح عملیة العرضالّ 
الإشكالیات التي یطرحها المنظر المسرحي على صعید الشعر  وعلیه، فإنّ 
على صعید الشعر  ا بالنسبة لمن یحاول مقاربة هذا المفهومدً قُّ عَ الدرامي، ستزداد تَ 

كیف تعامل الفلاسفة مع المنظر : وعلیه نتساءل. وهو الحال مع فلاسفتنا المسلمینالغنائي،
وهذا ما سنكتشفه في . أبعد العناصر عن روح الشعر الغنائي؟ المسرحي الذي یمكن اعتباره 

  .الفصول اللاحقة من هذا البحث
  :الملحمة - 6- 6

من استحضار الكثیر مما قاله عن  للوقوف على حقیقة الملحمة عند أرسطو لا بدّ 
 :ة أمور ، نوجزها فیما یليالملحمة تشارك المأساة في عدّ  المأساة، وذلك لأنّ 

 .)5(ضل من الناسمحاكاة الأفا - 
                                 

وجدي : ، تر"عرض نقدي وتاریخي من الإغریق إلى الوقت الحاضر"مارفن كارلسون،نظریات المسرح  )1(
 .92، ص1997وهبة، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، 

 .76كامل یوسف حسین، ص: والتر كاوفمان ،التراجیدیا والفلسفة، تر  )2(
 .77-76المرجع نفسه ، ص: ینظر  )3(
 .7وجدي وهبة، مرجع سابق، ص: مارفن كارلسون،نظریات المسرح، تر:ینظر  )4(
 .17عبد الرحمان بدوي، ص: أرسطو، فن الشعر، تر: ینظر  )5(
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 .)1(ر الأحداث حول فعل واحدوُ حْ مَ تَ  - 
، أو أخلاقیة أو ةا بسیطة أو مركبّ أنواع الملحمة هي نفسها أنواع المأساة، فهي إمّ  - 

 .)2(انفعالیة
ا عدا الموسیقى والمنظر تشترك الملحمة مع المأساة في العناصر الكیفیة، فیم - 

 .)3(المسرحي
  :والمأساة هوق بین الملحمة فرِّ والذي یُ 

اعتماد الملحمة على روایة الأحداث، ولیس على تقدیمها أمام عیون النظارة على  - 
 .خشبة المسرح كما هو شأن المأساة

ة لى تحقیق لذّ أحداثها، مما یجعلها أكثر قدرة ع عِ وُّ نَ ساع وحدتها، وتَ ز الملحمة باتّ تتمیّ  - 
 .)4(التغییر عند السامع

ز بقدرتها على الملحمة تتمیّ  بالأمور العجیبة، فإنّ على الرغم من استعانة المآسي  - 
نا في الملحمة لا نرى الوصول بالتعجیب إلى حد الأمور غیر المعقولة، لأنّ 

 .)5( كونالأشخاص أمام عیوننا یتحر 
  :الكومیدیا - 7- 6

 اعتبرها أرسطو أقلّ  ، وقدالكومیدیا أحد أطراف الدراما إلى جانب التراجیدیار عتبَ تُ 
یقول . التي كوّنت حقا العصر الأثیني والتاریخ الدرامي الإغریقي منزلة من شقیقتها التراجیدیا

ویقول في موضع  )6(»وقد بحثنا في أمر المضحك على حدة في كتاب الشعر« :أرسطو
وقد ذكرنا في كتاب الشعر كم هي أنواع الدعابات، وبعضها یلیق بالإنسان الكریم « آخر

  .)7(»وبعضها الآخر لا تلیق به
نا غیر أنّ ، )فن الشعر( على ما أنجزه في ∗∗∗∗یحیلنا أرسطو فیما یخص الملهاة هكذا

                                 
 .65-64، صعبد الرحمان بدوي : أرسطو، فن الشعر، تر  )1(
 . 67، صالمرجع نفسه  )2(
 .80نفسه، ص المرجع  )3(
 .68-67المرجع نفسه،   )4(
 .69المرجع نفسه، ص  )5(
 .81أرسطو، الخطابة، ص  )6(
 .255المرجع نفسه ، ص  )7(
. الملهاة جنس أدبي أسلوبه أقلّ جدیّة، وموضوعاته أقل سموا من المأساة، بشرط أن ینتهي نهایة سعیدة  ∗∗∗∗

ناني معناها الیو . ومع أن إثارة الضحك غالبة في هذا الأثر إلاّ أنها لیست عنصرا ضروریا في تكوینه
 =أغنیة العید، إذ كانت تغنّى في الأعیاد الدینیة مدحًا في الآلهة وشكرا لهم على عدم إیقاع الضرر 
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الأمر الذي أدى إلى تضلیل حین نعود إلى الكتاب المحال علیه لا نظفر بإنجاز لهذا الوعد، 
قاد عبر تاریخ القراءات التي خضع لها الكتاب، وهم یحاولون إعادة استحضار الجزء النّ 

  .الضائع المتعلق بالملهاة
  :وقد انبنى هذا الاستحضار على العناصر التالیة

الواردة في الجزء المتبقي من فن الشعر، والتي تحیل على  استنطاق الإشارات القلیلة  - أ
 .بعض ملامح الملهاة

إلخ حیث توجد ...الخطابة - السیاسة - الأخلاق :استنطاق مؤلفات أرسطو الأخرى   - ب
 .في بعض جوانبها مناقشة أرسطو للهزلي والمضحك والانفعالات المرتبطة بهما

، من أجل )أرستوفانیس( التي كتبهایة، خاصة تلك تحلیل بعض الكومیدیات المتبقّ    - ت
أرسطو  استخلاص بعض آلیات اشتغال النص الكومیدي، وذلك على افتراض أنّ 

أخذها بعین الاعتبار في حدیثه عن الملهاة، مثلما أخذ التراجیدیات في تأسیس 
 .)1(خطابه عن المأساة

حول الكومیدیا فیمكن تلخیصه ) فن الشعر( ما ما یمكن استخلاصه مما تبقى منأّ 
  : في النقاط التالیة

 ا هم علیهم في الواقع، بخلاف المأساةممَّ  ا، أو أخسَّ تحاكي الملهاة من هم أسوأ منَّ  �
  .  )2(ر الناس أعلى من الواقعوِّ صَ التي تُ 

 .  )3(را للأناشید الإحلیلیة تطوِّ تعتبر الملهاة شكلا مُ  �
محاكاة الأراذل من الناس، لا في كل نقیصة، ولكن في الجانب « تسعى الملهاة إلى �

فالقناع : الهزلي نقیصة وقبح بغیر إیلام ولا ضرر الهزلي الذي هو قسم من القبیح إذ
 .)4(»الهزلي قبیح مشوه، ولكن بغي إیلام

من إنهاء الحكایة بحلول متعارضة للأخیار  یمكن في الملهاة ما لا یمكن في المأساة �

                                                                                         
وقد بدأت، كما بدأت    . ثم تحوّل هذا المعنى إلى أيّ قصة أو قصیدة تمثَّل على مسرح عام. بالناس=

في اللغة الیونانیة، وهي   Komosالمأساة في أعیاد دیونیسوس، واسمها مشتق من كلمة كوموس 
الأغنیة المرحة التي كانت ترددها جماعة المطربین، ولا شك أن حیلتهم الساذجة للإضحاك كانت 

مجدي وهبة، كامل المهندس، معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، .( أساسا لطبیعة الملهاة
 ).386- 385، ص1984، بیروت، 2مكتبة لبنان، ط

 .2، ص1993الدین أبو العلا، نظریة أرسطو طالیس في الكومیدیا، مكتبة مدبولي، عصام : ینظر  )1(
 .9- 8عبد الرحمان بدوي، ص: فن الشعر، ترأرسطو،  )2(
 .14المرجع نفسه، ص  )3(
 .16، ص المرجع نفسه  )4(
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ها هذا النمط غریبة عن المأساة وأقرب إلى بُ لُ جْ اللذّة التي یَ « والأشرار، ذلك أنّ 
مثل اء ألدّ الأشخاص في الملهاة، وإن كانوا في مجرى الحكایة أعداء  الملهاة لأنّ 

ولا  أورسطس وإیجستوس، ینتهي أمرهم بأن یصبحوا أصدقاء، لا قاتل بینهم
   .)1(»مقتول

فن "ولهذا كانت جهود الباحثین متوجهة إلى استثمار الكثیر من فصول كتاب 
وذلك في محاولة إعادة كتابة فصول الملهاة الضائعة التي تستخدم نفس أسلوبي " الشعر

الخرافة : وعناصر المأساة الكیفیة هي نفسها عناصر الكومیدیا. السرد أو الدراما: المحاكاة
ة ل عن العناصر الكمیّ اَ قَ ، واللغة والفكر، والمنظر والنشید، ونفس الأمر یمكن أن یُ والأخلاق

هها أرسطو لشعراء المآسي یمكن أن التي تتشابه فیها الملهاة والمأساة، والإرشادات التي وجّ 
  . )2(ه إلى شعراء الملاهيجَّ وَ تُ 

هؤلاء الباحثین بنوا عملهم هذا عن الملهاة استنادا إلى  ولهذا یمكن القول أنّ 
ها منقولة من م على اعتبار أنّ .مقطوعة یونانیة مجهولة المؤلف انحدرت من القرن الأول ق
، Tractatus coisilinianusالجزء المفقود، والتي تعرف باسم بتراكتاتوس كواسیلینیانوس  

« :راً بتعریف أرسطو للملهاةثِّ أَ تَ ث یبدو تعریفها مُ وفیها نجد تحدیداً أكثر دقة للملهاة، حی

الكومیدیا محاكاة لفعل مشوه، ومثیر للضحك، وله طول معین، وتام في ذاته، وفي لغة 
مشفوعة بكل أنواع التزیین، ویمكن أن ترد تلك الأنواع على انفراد في أجزاء مختلفة من 

  . )3(»درامي، لا في شكل سردي وتتم هذه المحاكاة عن طریق أناس في شكل. المسرحیة
رة إلى تعداد بعض مصادر الضحك التي یأتي كما تسعى هذه المقطوعة المحیِّ 

، وبعضها الآخر من المواقف التي یعكسها .. بعضها من اللغة كالجناس اللفظي أو الثرثرة
  .إلخ...الخداع، وحدوث غیر المتوقع والخسة : العمل الدرامي نفسه مثل
ي ي طرحها أرسطو في كتابه فن الشعر، والتّ جملة من القضایا التّ إذا كانت هذه 

كتاب فن الشعر لن یكون  سنحاول الوقوف علیها، عند الفلاسفة المسلمین، الذین رأوا أنّ 
في البیئة العربیة دون تحویل مفاهیمه الدرامیة إلى مفاهیم غنائیة تتلاءم مع طبیعة  فاعلاً 

. قاموا بها هي ترجمة المأساة والملهاة إلى مدیح وهجاء ل خطوةوكانت أوّ . الشعر العربي
ة وقد تناسل عن هذا التحویل عدّ . وبذلك یكون الفلاسفة قد نقلوا مفهوم الجنس إلى الغرض

  .تأویلات لعناصر الشعر الدرامي، في اتجاه القصیدة العربیة

                                 
 .38-37عبد الرحمان بدوي ، ص: فن الشعر، ترأرسطو،   )1(
 . 235عبد الرحیم الوهابي، القراءة العربیة لكتاب فن الشعر لأرسطو طالیس، ص: ینظر  )2(
 .90ابراهیم حمادة، ص: أرسطو، فن الشعر، تر  )3(



طوكتاب فن الشعر لأرس                            الفصل الأول                       

 

 124 

ح طرَ یَ  .یهما تطرقنا إلیه من كتاب فن الشعر، وما لم نتطرق إل من خلال كلِّ إذا 
ین تناولوه بالترجمة أو الذّ  إلى العربیة، وأنّ  مَ جِ رْ ة تساؤلات حول الكتاب ومصیره عندما تُ عدّ 

ومازال الاختلاف في شأنها . فقوا على تحدید كثیر من المصطلحاتالشرح أو التفسیر لم یتّ 
فكیف . التراجیدیاة العربیة بجنس ق بجهل الأمّ إشكال أكبر یتعلّ  حَ رِ ولهذا طُ . قائما حتى الآن

إلى مقاصد أرسطو؟ فكیف إذا ستحافظ هذه  لَ صِ تَ هذه المصطلحات لِ  كَ درِ ى لها أن تُ یتأتّ 
  .ر لا علم له بعالم المسرح؟ایِ غَ المصطلحات على إشعاعاتها ومفاهیمها في وعاء حضاري مُ 

بالترجمة والشرح هذا ما سنراه في الفصول اللاحقة التي ستتناول كتاب فن الشعر 
    .لدى الفلاسفة المسلمینالتلخیص و 
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  :في قوانین صناعة الشعراء للفارابيرسالة  :الفصل الثاني 
عربیة ضمن اهتماماتهم لأرسطو إلى البیئة ال" فن الشعر"نقل العرب كتاب  لقد

ى بن متّ "ق ترجمة طریفقد عرفوا الكتاب عن . ةخاصّ  م بالفلسفة عموماً، وبالمنطقوعنایته
أن ترجمة  رأینا سابقاً وكما . )عربي 2346: مخطوط باریس رقم(الیوم والموجودة إلى" یونس

، كانت هي الأخرى ل الكتاب إلى العربیة عن ترجمة سریانیةقِ نُ فَ  ،غیر دقیقةالكتاب كانت 
تأثیر في  والتي لم تكن قادرة على إحداث أيّ . ترجمة سیئة لأصل یوناني مجهول حتى الآن

من  ولذلك كان لا بدّ  . )1(الفهم المعنى وصعوبةِ  لك لانغلاقِ قدي عند العرب، وذالوعي النّ 
یعرف قدرا لا بأس به عن الشعر العربي، وأن یكون قادرا بعد ذلك على فهم أفكار  فیلسوف،

فكان . ةبینَ تقدیم هذه الأفكار بلغة بسیطة مُ  من السریان ثمّ  میهِ جِ رْ تَ طلاسم مُ  أرسطو وحلِّ 
ما وصلتنا أجزاء وإنّ  على ما یبدو قد حاول أن یقوم بذلك، ولكن محاولته لم تصلنا "الكندي"

على عت فیه خصائص كثیرة ساعدته تجمّ  الذي، "الفارابي"من محاولات فیلسوف آخر هو 
« ، منها أنّ الشعريّ  لأفكار أرسطو عن طبیعة الفنّ  -في عصره -لٍ وصِ أن یكون أفضل مُ 

أن یستعین على فهم أرسطو بترجمات  لَ اوَ ى، بل حَ نع فیما یبدو بترجمة متَّ تلم یق الرجل
     .)2(» ما أشار هو إلیه في رسالته عن قوانین صناعة الشعراء أخرى، لا نعرف عنها شیئا إلاّ 

ذا كان سبیله  فكیف إ. بما ورد في ترجمة متَّى الفارابي لم یقنعْ  وإذا ثبت لدینا أنّ 
هل قرأه الفارابي . لا في كتاب فن الشعر في المقام الأوّ نَ نیِ عْ ة ما یَ خاصّ إلى قراءة أرسطو؟ 

صال ما یتیح عارف والاتّ شار إلیها من قبل، وقد كان بین الرجلین من التّ المُ  "متَّى"في ترجمة 
كانا یتلقیان أطرافا من علوم ن قد تزاملا فترة من الوقت حین ة أنّ الرجلیخاصّ . له ذلك؟

                                 
لم یحض كتاب فن الشعر بترجمة دقیقة . 46-45ابراهیم حمادة، ص: أرسطو، فن الشعر، تر: ینظر )1(

في الثقافة العربیة، فمثلا ترجمة متّى بن یونس، كانت بعیدة عن روح الكتاب، ولم تقترب من هدفه ولا 
. عها أرسطووهذه الترجمة بطبیعة الحال أحدثت سوء فهم وخلط في مفاهیم الشعر التي وض. سیاقاته

ومن ذلك ظهرت الشروح والتلخیصات من أجل تخطي عثرات تلك الترجمة، لكنها لم تفلح في ذلك 
( فالفارابي أجرى مقارنة بین الشعر العربي والشعر الیوناني فیما له علاقة بمادة الكتاب. هي الأخرى

نظریة المحاكاة التي  أمّا ابن سینا فقد وقف عند) 149رسالة في قوانین صناعة الشعراء، ص: ینظر
أما ابن رشد، .) 161ابن سینا، فن الشعر، ص: ینظر(جعلها مقابل التخییل، فشرحها شرحا مستفیضا

ء فهم ري سيفقد كان تلخیصه یكاد یكون محشوا بالشواهد العربیة، وذلك في سیاق شرح فن شع
ص كتاب أرسطو طالیس في ابن رشد، تلخی: ینظر(مكوناته وهو المأساة، فتعامل معه على أنه المدیح

 .)201الشعر، ص
 .148جابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ص  )2(
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، الذي كان على درایة "یوحنا بن حیلان"، وهو الفلسفة، على ید أستاذ نصراني ببغداد
بالفلسفة، وباللاهوت المسیحي، وكان یدرس المنطق في مرو أو بغداد، وهو أستاذ للفارابي، 

   )1(.ه308توفي حوالي
ركیكة سقیمة رجمة متَّى هذا الاحتمال ضعیف، بل ینقضه أن ت إنّ 

بأفكار أرسطو  مضطربة الأسلوب، یستعصي على قارئها في أغلب المواضع، الإلمامُ العبارة،
ة من آراء آراء الفارابي في الشعر، وهي مستمدّ  ها على الوجه الصحیح، في حین أنّ همِ وفَ 

على استیعاب لما قال أرسطو، وإدراك له على النحو  أرسطو، واضحة قویمة العبارة، تدلّ 
  .لذي أرادا

ونانیة، وقرأ كتاب الشعر ه كان یعرف الیأنّ « ا الفارابي إمّ  أنّ  دلالة ذلكو 
، أجلى بیانا ه قرأه في ترجمة أخرى أصحّ ا أنّ وإمّ مباشرة، الأمرین وكلا  .)2(»من ترجمة متىَّ

  .احتمال لا دلیل عل ثبوته
ى إلى اضطراب أفكار النص إلى جانب سوء الترجمة هناك سبب آخر أدّ 

بعض أوجه یاني، وكذلك جهل المترجم العربي ه، هو جهل المترجم السر سادِ الأرسطي وفَ 
 .قافة الیونانیة الضروریة والظروف التاریخیة التي حملت أرسطو على وضع كتابه هذاالثّ 

ظاهرة أدبیة ودراستها بمنأى عن وعائها الحضاري، فمثلا لا یكفي لترجمة  لُ زْ فمن الخطر عَ 
، معرفة ضلیعة باللغة الیونانیة، واللغة المنقول إلیها، بل معرفة الخلفیة "فن الشعر"كتاب 

: ا عریضا یجب الإلمام به، فكلمات مثلمصطلح بعدًا تاریخیe  لكلِّ  لأنّ . الثقافیة لمادة الكتاب
 لا یستقرّ ...المحاكاة، الملحمة، التراجیدیا، الكومیدیا، الإلیاذة، الأودیسا، التطهیر، الجوقة،

ة خاصّ . قها في الترجمة، ما لم یتوافر لها بعد ما شخصي وتاریخي في ثقافة المترجمسیا
  .)3(لكن هذا الأمر غیر محتمل  في نقل العلوم الریاضیة، أو الطبیعیة، ،العلوم الإنسانیة

وهو بهذه الحالة داخل  "سطولأر  "فن الشعر"كتاب  ما مصیر نصّ : وعلیه نتساءل
  .ى عند المنطقیین؟جد له أصداءً حتّ ؟ وهل نةالإسلامی ةالعربی الثقافة

لكن، قبل ذلك سنعرِّف بشخصیة الفارابي الرجل، ومن ثمّ كفیلسوف، تناول كتاب 
  .، ضمن منطق أرسطو"فن الشعر"

 ):ولادته، نشأته، ومؤلفاته( سیرة الفارابي الفكریة - 1
أواخر القرن الثالث الهجري وشطر (ى بن یونسالذي كان یعیش فیه متّ  في العصر

                                 
 . 352عباس أرحیلة، الأثر الأرسطي في النقد والبلاغة العربیین،ص: ینظر  )1(
 .239شفیع السیّد، فن القول بین البلاغة العربیة وأرسطو، ص )2( 
 .47ابراهیم حمادة، ص: أرسطو، فن الشعر، تر: ینظر )3(
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لها أن تتألق في مجال التفكیر  رَ دِّ أخرى، قُ  ، كانت هناك شخصیة لامعة)الرابع من القرن
فلاسفة صاحبها أكبر  عدَّ لیُ  ى، حتعدُ الفلسفي، في الثقافة العربیة الإسلامیة فیما بَ 

فهو الذي وضع . رهم أصالةً ا، وأكبا للروح الیونانیة، وأوضحهم أسلوبً وأكثرهم فهمً المسلمین،
 الشخصیة هي تلك .وغیره بناء الفلسفة الإسلامیة "ابن سینا"د علیها القواعد الأولى التي شیّ 

فاراب  ، نسبة إلى مدینةبالفارابيالمعروف  "طرخانأوزلغ بن أبو نصر محمد بن محمد بن "
فارس، وهكذا یضطرب ها من بلاد ها من بلاد الترك ویقول آخرون أنّ التي یقول البعض أنّ 

 حواالعدید من الباحثین رجّ  أنّه فارسي الأصل، غیر أنّ  قیل  )1(.نسبه بین التركي والفارسي
لسفة الإسلامیة فقد ذهبوا ن من المهتمین بالفا الباحثون المعاصرو یكون تركي الأصل، أمّ  أنّ 

ولادته كانت  قیل إنّ .  )2("لكرافیةا"ر من إحدى القبائل القوقازیة انحدالفارابي  أنّ إلى 
  .)3( )م870- ه257(عام - "باراب"-أو "فاراب"ـالآخر ب بتركستان والبعض

لنفسه ولا  مَ جَ رْ یشوبه الغموض، فلا هو تَ ) طفولته وشبابه(ل من حیاتهالقسم الأوّ 
كثیر  ه كانذ منها أنّ ؤخَ بة منشورة هنا وهناك یُ قتضَ أقوال مُ  ما هنالك له تلامیذه، وكلّ  مَ جَ رْ تَ 

 ∗∗∗∗علوم الفلسفیة واللغویة والدینیةى المن ثقافة عصره حیث تلقّ  ال في البلدان وقد نال حظe التنقّ 

ها سبعون نّ م أوزعم بعضه أكثر من لغة كالعربیة والتركیة والفارسیة ولغة قومه جیدُ كما كان یُ 
لذلك لم ". القانون"ة بـ المعروفى إلیه اختراع الآلة إذ یُعزَ  اكما كان موسیقیe . )4( منها الیونانیة

اً أن یحتلّ الفارابي المقام الأوّل بین المفكرین والفلاسفة، مما حدا بالمترجمین إلى یكن عجب
، والرئیس أبو علي لم یكن منهم من بلغ رتبته في فنونه« ووصفه بأنّه أكبر فلاسفة الإسلام،

                                 
 .372محـمد عبد الرحمان مرحبا، من الفلسفة الیونانیة إلى الفلسفة الإسلامیة، ص )1(
 .137محـمد عبد العزیز المعایطة، الفلسفة الإسلامیة، ص: ینظر  )2(
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها )3(
فة في بغداد التي انتقل إلیها وهو في نحو الأربعین من عمره، وكان على دراسة الفلس" الفارابي"لقد عكف ∗∗∗∗

" یوحنا بن حیلان" فقرأ علیه المنطق، ثم ارتحل إلى مدینة حران وفیها" بشر متى بن یونس"بها أبو 
ثم رجع إلى بغداد . الذي كان على درایة بالفلسفة وباللاهوت المسیحي والمنطق فأخذ منه طرفاً أیضاً 

علوم الفلسفة وتناول بالدرس والشرح والتعلیق جمیع ما وصل إلیه من كتب أرسطو وتمهّر في وقرأ بها 
كما درس ببغداد علم النحو على ابن السراج لقاء دروس في المنطق كان یلقیها . استخراج معانیها

محـمد فتحي عبد الله، مترجمو وشراح أرسطو عبر العصور، مركز الدلتا للطباعة، : ینظر( علیه
 ).141، ص2003الإسكندریة، 

 .09الفارابي، إحصاء العلوم، ص  )4(
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 فیلسوف المسلمین« هكما أنّ  )1(»نیفهبن سینا المقدم ذكره بكتبه تخرج وبكلامه انتفع في تصا
فلاسفة الإسلام وأذكرهم للعلوم القدیمة وهو الفیلسوف فیها لا  مُ فهَ أَ « ه، وأنّ  )2( »على الحقیقة

الحكماء أربعة اثنان قبل الإسلام وهما أفلاطون وأرسطو، « المؤرخون وقد قال . )3(»غیر
ب قِّ لُ أفلاطون  أي أنّ . )4(»واثنان بعد الإسلام هما أبو نصر الفارابي وأبو علي بن سیناء

الفارابي بالمعلم الثاني وابن سینا بالشیخ ل، و أرسطو طالیس بالمعلم الأوّ بالحكیم الإلهي، و 
  .الرئیس

ى دخل العراق، ومنها ارتحل ل في بلاد الإسلام حتّ بالأسفار، فقد تنقّ كان مولعاً  
وأجزل له العطاء، لكن صل بالأمیر الحمداني سیف الدولة ونال الحظوة عنده، إلى حلب، فاتّ 

یوم ینفقها في وجوه معاشه  امتنع عن أخذ ما یفیض عن حاجته، واكتفى بأربعة دراهم كلَّ 
ألف دینار على  سیف الدولة مبلغ یتقاضى من" المتنبي"كانهذا بینما وضروریات حیاته، 

ال إلى العزلة، یسهر یعیش حیاة الزاهد عن العالم، میّ " الفارابي"وهكذا كان . القصیدة الواحدة
ه نمط حیاة ابِ شَ وهذه الحیاة لا تُ . اساللیل في المطالعة والتألیف مستعیناً بمصابیح الحرّ 

 وقد التقى في بلاط سیف الدولة .اشتغل بالسیاسة وكان وزیراً  الذي" ابن سینا"لاحقة تلمیذه 
   .)5(ه339جنس وثقافة إلى أن توفي في دمشق سنة  بعلماء الإسلام من كلِّ 

  .تلك هي حیاة فیلسوف زاهد، وموسیقي شاعر
ف معظم كتبه في بغداد ه ألّ ر أنّ ذكَ ه یُ أمّا عن آثاره فإنّ نشأته وشخصیته، عن هذا 

دة في المنطق والطبیعة وما بعد الطبیعة تعدِّ عالج مسائل مُ إذ  .أكثر من التألیف والكتابة هوأنّ 
كتاباً ضاع  187" بروكلمان"ولقد أحصى له. وغیر ذلك...لفلك والتنجیم والهندسة والسیاسةوا

. ∗تصانیف شخصیة مبتكرة، وشروح وتعلیقات: لى قسمینوهي تنقسم إ. القسم الأكبر منها

                                 
، 2012مصطفى عبد الرازق، فیلسوف العرب والمعلم الثاني، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرة،   )1(

 .50ص
 .374-373محمـد عبد الرحمان مرحبا، من الفلسفة الیونانیة إلى الفلسفة الإسلامیة، صص: ینظر  )2(
المقدمات المعاصرة، الفرق الإسلامیة وعلم    ( محـمد علي أبو ریان، تاریخ الفكر الفلسفي في الإسلام  )3(

 .236، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، ص)الكلام، الفلسفة الإسلامیة
مكتب حسین عبد الحمید أحمد رشوان، الفلسفة الاجتماعیة والاتجاهات النظریة في علم الاجتماع، ال  )4(

 .66، ص2011، الإسكندریة، 4الجامعي الحدیث، ط
 .137محـمد عبد العزیز المعایطة، الفلسفة الإسلامیة، ص: ینظر  )5(
إحصاء العلوم، كتاب آراء أهل المدینة : نذكر على سبیل المثال لا الحصر" الفارابي"من مؤلفات   ∗∗∗∗

ل الفلسفیة والأجوبة عنها، كتاب السیاسة الفاضلة، الجمع بین رأیي الحكیمین، عیون المسائل، المسائ
 =.المدنیة الملقّب بمبادئ الموجودات، تحصیل السعادة، التنبیه على سبیل السعادة، فصوص الحكم
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لا والغوص النّص أوّ  معلیق لابدّ فیهما من فهرح والتّ ود بینهما لیست واضحة، فالشّ لكن الحد
ب من الجهد ذلك یتطلّ  خریج والقیاس والمقارنة، وكلّ منها بالتّ  ضَ مَ معانیه واستنباط ما غَ  في

وهذا ما  )1(.والتفكیر وإعمال العقل ما یصل إلى حدّ الإبداع والأصالة في كثیر من الأحیان
ص نجده عند الشرّاح من تحمیل النّص من المعاني ما لم یخطر ببال صاحبه، حتّى إنّ النّ 

   .الواحد قد یذهب الشرّاح في فهمه مذاهب شتّى تختلف باختلاف حظّهم من الابتكار والخلق
ه ولئن كانت الأجیال تهتف باسم الفارابي منذ ألف عام في الشرق والغرب، فإنّ 

ذلك بما وهب حیاته لخدمة العلم والحكمة وبما ترك من أثر في تاریخ التفكیر  استحقّ «
   . )2( »البشري، وفي تاریخ المثل العلیا للحیاة الفاضلة

فإنّه شدید الغموض كثیر الإیجاز لیس في كلامه ترادف أو « عن أسلوبه،ا وأمّ 
بالمعنى أكثر من المبنى،  یهتمّ إنّه . بةقتضَ ي المعاني الغزیرة في عبارات مُ استطراد ، یُعطِ 

استفاضته في التحلیل وطول جملته  مقاصده وأغراضه أحیاناً، فإنّ  مُ هْ یكاد یصعب فَ  حتى
أولئك قد نأى بألفاظه عن ذوق القارئ  وغوصه البعید في أغوار النفس والمجتمع والوجود كلّ 

یوع والانتشار ما من الذّ  الَ نَ أن تَ  لمؤلفاته حْ تِ لهذا لم تُ . )3(»العادي الذي یسترفد المتعة السهلة
   .صوع والبیانالتي تمتاز بالوضوح والنّ " ابن سینا"كتبنالته 

  :إعجاب الفارابي بأرسطو وأفلاطون - 2
إذا كان حنین بن إسحاق قد استطاع عن طریق مترجماته، وملخصاته، أن یجعل 

الفارابي قد استطاع أن یقیم سیطرة  الطب المطلق في العصور الوسطى، فإنّ  دَ یِّ جالینوس سَ 
لاسیما المنطقیة منها، فعلّق شرح  كتبه، قد و . هائیة في میدان الفلسفة الإسلامیةأرسطو النّ 

إلیه ما وصل لكن أرسطو لم یصل إلیه خالصاً وإنّ . علیها وأظهر غامضها وقرّب متناولها
. رسطو ونسبت إلیه ما لیس لهمن خلال الأفلاطونیة المحدثة التي شوّهت كثیراً من آراء أ

ماً جمیع حِ تَ قْ وحده هو الذي نجا من هذا التشویه فوصل خالصاً مُ  ∗∗∗∗قما كان المنطوربّ 
                                                                                         

البرهان، العبارة، الخطابة، الجدل، المغالطة، القیاس، : (بالنسبة للشروح والتعلیقات منها أمّا=
كذلك شرح كتاب المجسطي . لأرسطو) السماع الطبیعيالأخلاق، المقولات، السماء والعالم، 

عبد الرحمان بدوي، موسوعة الحضارة ( لبطلیوس، وكذا شرح مقالة في العقل للإسكندر الأفرودیسي
 ).203- 199العربیة الإسلامیة، ص

 .376-375محـمد عبد الرحمان مرحبا، من الفلسفة الیونانیة إلى الفلسفة الإسلامیة، صص: ینظر  )1(
 

 .53مصطفى عبد الرازق، فیلسوف العرب والمعلم الثاني، ص   )2(
 .376صمرجع سابق، محـمد عبد الرحمان مرحبا، من الفلسفة الیونانیة إلى الفلسفة الإسلامیة،    )3(
" إن أرسطو اعتبر المنطق آلة العلوم، والاسم الذي أطلقه علیه لیدل أنّها آلة العلم ولیس العلم ذاته  ∗∗∗∗

 =:ینظر( إحصاء العلوم"بینما الفارابي أحصاه في جملة العلوم في كتابه.أي الآلة " الأورغانون
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الفارابي من خیر المفسرین لكتب أرسطو خصوصاً في المنطق، وأثره في هذا « و.العقبات
اشتهر به من مواقف ، هذا إلى جانب ما لقیب بالمعلم الثانيالتّ  الباب هو الذي جعله یستحقّ 

كما نجده أیضا افتتن بالجانب ،  )1(»فلسفیة حاول فیها التوفیق بین أفلاطون وأرسطو
   . )2(السیاسي من فلسفة أفلاطون وبما یشیع فیها من روحانیة أخّاذة وأدب رفیع

  :ة ساؤل، حتى قیل له ذات مرّ لأرسطو كان مدعاة للتّ حب الفارابي  یبدو أنّ 
  أرسطو؟من أعلم أنت أم 

  .)3(تلامیذه  أكبرَ  ه لكنتُ دركتُ لو أَ : الق
 وجود مِ كْ حُ نّه لم یتقیّد بهما، بِ ، إلاّ أبأرسطو وأفلاطون" الفارابي"م إعجاب رغ

ها العنصر الإسلامي الذي تبدو ملامحه في عناصر أخرى تقوم علیه أصالة تفكیره أهمّ 
وانضمّ إلى ذلك كلّه . والعبقریات كتاباته وما خلّف من آثار انتفعت بها أجیال من القرائح

بالیونانیة ولا هي  أخرجت لنا فلسفة لاهي ةالشخصیة واجتهاداته الخاصّ  ثمرات من تجاربه
   )4(.والفارابي وحده" الفارابي"ما هي فلسفة ، وإنّ بالعربیة

مهید الفارابي عند تفسیر كتب أرسطو وتصحیح تراجمها والتّ  ولا ینتهي فضلُ 
له أنظار مبتدعة وأبحاث في « التي تكاملت من بعده، بلللنهضة الفلسفیة في الإسلام 

الوسائل لتفصیلها تفصیلاً  للباحثین كلّ  دُ عْ أ بَ ة عمیقة سامیة، لم تتهیّ ملیَ ة والعَ لمیَ الحكمة العِ 
  . )5(»وافیاً 

ولفظ ما  لَ ثَّ مَ ما تَ ل منهم مثَّ تَ فَ . ى بأفلاطون وأرسطو وغیرهم، تغذَّ ابيهذا هو الفار 
  .إنّه الفارابي والفارابي فقط . بشخصیته وأبقى علیها لفظ، فاحتفظ

ه عاش ف تلامذة مباشرین، لأنّ خلِّ لم یُ  ه إذا كان الفارابي، إلى أنّ وعلیه نخلص
سیعتمدون علیه لیس فقط في فهم  "ابن سینا"الفلاسفة التالیین وعلى رأسهم  وحیداً، فإنّ 

  .الفلسفة الیونانیة، بل وأیضاً في وضع كثیر من الآراء والنظریات
ماً لفلسفة هْ من أكثر فلاسفة الإسلام فَ  دُّ عَ أنه على الرغم من أن الفارابي یُ  وكما

 حرر من الخلط الشنیع الذي ساقته إلى عصره الترجماتن من التّ الیونان، إلاّ أنّه لم یتمكّ 
ورة التي وصلت إلیه لیقیم فكان علیه أن یتناول المواد المتاحة لدیه بالصّ . السریانیة الملفقة

                                                                                         
 ).7الفارابي، إحصاء العلوم، ص=

 .236في في الإسلام، صمحمـد علي أبو ریان، تاریخ الفكر الفلس  )1(
 .374ص، لیونانیة إلى الفلسفة الإسلامیةمحمـد عبد الرحمان مرحبا، من الفلسفة ا: ینظر  )2(
  . 93محمـد ابراهیم الفیومي، المدرسة الفلسفیة في الإسلام، ص: ینظر  )3(
 .375ص ،مرجع سابقمحمـد عبد الرحمان مرحبا، من الفلسفة الیونانیة إلى الفلسفة الإسلامیة، : ینظر  )4(
 .52مصطفى عبد الرازق، فیلسوف العرب والمعلم الثاني، ص  )5(
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 eامنها مذهباً فلسفی  eوتبقى الأصالة هنا موضع . أفلاطوني الجوهر أرسطي المظهر اإسلامی
   !!المناقشة والنظر

مصادر ال وأهمّ . تلك كانت وقفة مختصرة مع شخصیة وأسلوب ومؤلفات الفارابي
عند  ، لنتوقفكتاب فن الشعر لأرسطوتناول یالآن سنتعرف علیه وهو و . التي كوّنت ثقافته

الناظر إلیها  إذ، "قوانین في صناعة الشعراء"المفاهیم المركزیة التي تناولها في رسالته  أهمّ 
ما كانت قراءة ناقدة لكتاب فن الشعر، وإنّ  اتلخیصً  لاو  اشرحً ولا  ترجمةً لیست ها بأنّ یجد 

 لأنّ . ةوصاغها صیاغة خاصّ أفاد فیها الفارابي من أفكار أرسطو فاحصة فقط للكتاب، 
بینما الكتاب في أصله لا  و في فن الشعر في خمسة فصولأرسط هلما قا الفارابي حَوْصَلَ 

  .)1(ستة وعشرین فصلاعن  لُّ قِ یَ 
ابي الفار  أي أنّ . هذا العمل فیما یخصّ ة، ى لنا رؤیة واضحة وجلیّ من هنا تتبدّ  

  . أرسطو المنطقیة ه جزء من كتبلأنّ ، بكتاب فن الشعر اهتمّ 
من جملة  جدُ نَ ، "قوانین صناعة الشعراء"على رسالة الفارابي  إلقاء نظرةإنّ  ثم

لكن أيّ . رها فیهموعن القوانین التي یجب توفّ  وردت فیها حدیثه عن الشعراء،القضایا التي 
 لذا فإنّ . تلكالنقطة المركزیة في رسالته  كانت هذه. راء یقصد؟ وأيّ القوانین وَضَعَ؟الشع

وكأنّ الفارابي هنا أهمل المفاهیم الأخرى الواردة في كتاب فن . معظم حدیثنا سیكون عن ذلك
فن ى الفارابي كتاب تلقّ  یةكیف ت،تساؤلامن هنا لاحت لنا في الأفق مجموعة من الو . الشعر
  .له؟تأوی یةوكیف، لأرسطوالشعر 

ما ورد في  من خلال أهمِّ .  سئلة وأخرى ستحاول المباحث اللاحقة أن تجیب عنهاأ
كتاب فن الشعر لالفارابي  ىلقَّ ت یةإلى فهم كیفا من الوصول ن معً لكي نتمكَّ تلك الرسالة، 

  . لهتأویو  لأرسطو
هي الأعمال التي قبل ذلك، سنتناول الكلمة عن الفارابي في مجال الشعر، وما 

  .مها في هذا الخصوصقدّ 
  :ریة الشعرنظ الفارابي و -3

تحت تأثیر التطوّر الحضاري للفكر العربي في القرن الرابع، ساهمت بیئة من 
لأرسطو " الخطابة"و" فن الشعر"ولمّا كان كتابا. الفلاسفة في معالجة قضایا المنطق الیوناني

تعرّف على كتاب الفبعد . كان لا بدّ من التعرف على ذلك" الأرغانون"ان من متن رَ عتبَ یُ 
إلى العربیة، ویأتي " فن الشعر"كتاب" ى بن یونسمتّ "م ترجِ الثالث، یُ  في نهایة القرن" الخطابة"

                                 
ضمن ترجمة عبد الرحمان بدوي، لكتاب فن . فهرس رسالة في صناعة قوانین الشعراء، للفارابي: ینظر  )1(

 .4الشعر لأرسطو، ص
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لیبذل جهوداً خاصة في تذلیل المنطق وهضمه، فما حصیلة هذه الجهود في " الفارابي"تلمیذه 
  .مجال نقد الشعر؟

  :الصلة بین أرسطو والفارابي في مجال الشعر - 1- 3
  :مجال الشعر ما یليفي لقد تبیّن أنّ للفارابي 

في مجلد  )Arberry(أربیري ل مرة آرثرنشرها أوّ : اءرسالة في قوانین صناعة الشعر  - 
وأعاد نشرها بدوي في مجلة الدراسات الشرقیة،  ، 1938، سنة 278- 266ص، 17

   )1(. 1952، سنة 158-149صص، "فن الشعر" في كتاب
لأبي نصر الفارابي، تحقیق محسن مهدي، نشره بمجلة شعر، " كتاب الشعر" - 

 )2(.95- 91، صص1959، خریف 12عدد
تحقیق وتعلیق محمد سلیم سالم، نشره مع تلخیص كتاب : للفارابي" جوامع الشعر" - 

 )3( .175- 171، صص1971أرسطو طالیس في الشعر، سنة 
، 1ط(ن أمینتحقیق عثما: للفارابي" إحصاء العلوم" في كتابما جاء عن الشعر  - 

 )4().85- 83ص ، 1968، 2، ط1948سنة 
ه، هناك إشارات نقدیة أودعها الفارابي، بعض كتبه إلى جانب هذا كلِّ 

  .الشعر لأرسطو من هذا كلّه؟فن فأین یقع كتاب ". العبارة" وكتاب"الموسیقى الكبیر"مثل
 التفصیلالشعر وفن كتاب  مصطلحاتبدراسة  نَ عْ بي لم یُ نشیر بداءة إلى أن الفارا

ة رسال"عمله  ه النقدي الواضح في تعلیقه على إنجاز أرسطو، ثم إنّ سّ فیها على الرغم من ح
 ، الذي جاء"فن الشعر"سطوكتاب أر من  لجزئیاتتلخیص یبدو ك" في قوانین صناعة الشعراء

  : على النحو التالي - ن فصلاوعشریما تناوله أرسطو في ستة فی- في خمسة فصول، 
 .استهلال - 
 .الأقاویل الشعریة - 
 .أصناف أشعار الیونانیین - 
 .أصناف الشعراء - 
  .)5(هطبیعة الشعر وخصائص فنّ  - 

                                 
 .52عبد الرحمان بدوي، ص: أرسطو، فن الشعر، تر: ینظر )1(

 

 .365أرحیلة، الأثر الأرسطي في النقد والبلاغة العربیین، ص عباس: ینظر  )2(
 .167ابن رشد، تلخیص كتاب أرسطو طالیس في الشعر، ص: الفارابي، جوامع الشعر، ضمن : ینظر ) 3(
 .365صمرجع سابق، عباس أرحیلة، الأثر الأرسطي في النقد والبلاغة العربیین،  )4(
 =صناعة الشعراء للفارابي، ضمن، ترجمة عبد الرحمان بدوي، لكتاب فنفهرس مقالة في قوانین : ینظر )5(
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عبد "ترجمة حسب ما ورد في  .ن صفحةوثمانی ةواحدأي حوالي عشر صفحات، مقابل 
الفارابي لم یلتزم بما ورد في كتاب فن الشعر، وإنّما أوّل  وهذا یعني أنّ . "الرحمان بدوي

معتذراً عن استیفاء  في فاتحة رسالته "الفارابي"یقول . الكتاب حسب ثقافته الشخصیة
ولو رمنا إتمام ...« الحكیم نفسه لم یكمل القول في صناعة الشعر الموضوع، لأنّ 

، لكان ذلك مما لا یلیق - اعتهمع فضله وبر  - الصناعة التي لم یرم الحكیم إتمامها
فالأولى بنا أن نومئ إلى ما یحضرنا في هذا الوقت من القوانین والأمثلة التي ینتفع .بنا

  .)1(»بها في هذه الصناعة
ما لم  نا نعلم أنّ وكلّ  دم إكمال ما لم یكمله أرسطو،إذا كان الفارابي قد اعتذر عن ع

وهو في حقیقة الأمر لم یعتذر الفارابي  نإذالملهاة ، فكیف عن الحدیث هو یكمله أرسطو 
  .؟ما ورد في كتاب فن الشعر قم باستیفاء كلّ ی

ا ینَ نِ غْ یُ  ..."ولو رمنا إتمام الصناعة"النقدي الظاهر في هذا النص  الحسّ  لاشك أنّ 
فسیر لعمل أرسطو، كما یغنینا رح أو التّ عن البحث في موقع الفارابي في إطار عملیة الشّ 

  .بع أو ابتدع؟في قدرات هذا الفیلسوف المسلم، وهل اتّ عن الخوض 
أثیر أثر والتّ وقد انتبه إلى هذا البعد عباس أرحیلة، الذي ترفع عن مآزق معضلة التّ 

لة بین كتاب الشعر ورسالة الفارابي خفیفة إن لم تكن واهیة، فلم یكن الصّ «  حیث یرى أنّ 
قدي لدى راث النّ ة للتّ خاصّ  قراءة، بل كان یمارس اصً ا ولا ملخِّ شارحً الفارابي 

  .)2(»ه لا ینسى انتماءه وخصوصیتهح قصد الانتفاع، ولكنّ فالفارابي یؤمن بالتفتّ ...الیونان
ا لما هو موجود عند ا مطابقً ا أو تلخیصً شرحً ولهذه الغایة لم نجد عند الفارابي 

قاد ل الذي لم یكن مثل النّ الأوّ م هُ سَ اجِ ، ولا ننسى هنا موقع هؤلاء الفلاسفة وهَ لم الأوّ المعلّ 
  .ظر إلیه بعیدا عن الرؤیا الفلسفیة المنطقیةغ للشعر ونقده والنّ والأدباء التفرّ 

ترجمة الفلاسفة وفي طلیعتهم الفارابي، كانت ترجمة  على ما سلف، فإنّ  بناءً 
الشراح صین القراءة المناسبة لعمل هؤلاء الملخِّ « ، إذ أنّ حضاریة ولیست ترجمة لغویة

ة ما یتعلق بالطابع ر الفلسفي العام لهؤلاء الشراح، وخاصّ مطالبة بوضع العمل ضمن التصوّ 
ها كانت عن الدعوة إلى المطابقة لأنّ  التوفیقي والبعد الإنساني، وبمراعاة هذا البعد، سنكفّ 

  .)3(»دة مخالفة داخل الاشتراكمستحیلة، وستبقى الترجمة الحضاریة الجیّ 

                                                                                         
 .7الشعر، لأرسطو، ص=

 .150-149الفارابي، مقالة في قوانین صناعة الشعراء، ص: ینظر  )1(
 .367عباس أرحیلة، الأثر الأرسطي في النقد والبلاغة العربیین، ص  )2(
 .474قرطاجني، صمحمـد بنلحسن التجاني، التلقي لدى حازم ال  )3(
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ة، على لم یقتصر في آرائه في الشعر بعامّ  "الفارابي" فیه هو أنّ  لا شكّ ا الذي وأمّ 
ح من غیره من الفلاسفة والشرّاح الیونانیین، وهذا ما صرّ  ما استمدّ الاستمداد من أرسطو، وإنّ 

ما ذكره من أصناف  ، إذ یشیر إلى أنّ  "مقالة في قوانین صناعة الشعراء "به في ختام رسالته
ما هو ما تناهى إلیه من العارفین بأشعارهم، وما وجدوه في أشعار الیونانیین، ومعانیها، إنّ 

الأقاویل المنسوبة إلى الحكیم أرسطو، في صناعة الشعر، وإلى ثامسطیوس، وغیرهما من 
  .)1(القدماء والمفسرین لكتبهم 

  : اصین جملة من الحقائق أهمهولهذا نستنتج من النّ 
 لماذا؟ .لأرسطو كتاب ناقص لم یرم الحكیم إتمامه" فن الشعر"أنّ كتاب  - 

ه فهم ما رامه الحكیم، لأرسطو، وكأنّ " فن الشعر"الفارابي قادر على إتمام كتاب  إنّ 
، فلماذا لم یفعل وهو المعلم الثاني؟ »على ما یحضرنا في هذا الوقت«ه اقتصر ولكنّ 

؟ فهل منعه إجلاله لأرسطو من إتمام القول في ولماذا لا یلیق به ذلك الإتمام 
استیفاء ما یحتاج إلیه في صناعة الشعر  الفارابي لم یقصد یبدو أنّ  .ر؟صناعة الشع

أراد أن یومئ إلى ما یحضره في وقته من  ه عن قصدكما یتصورها الیونان، وأنّ 
استیفاء عدم  الفارابي اعتذر عن ولعلّ . »التي ینتفع بها في هذه الصناعة«القوانین 

موضوع الشعر، لإدراكه مابین الشعر الیوناني والشعر العربي من خلاف في 
الحكیم لم یكمل القول في  حین یخبرنا أنّ  "الفارابي" آخر أنّ  ىأو بمعن .الجوهر؟

لى الیوم شاهداً على ضیاع قسم أتراه یعني النقص الذي لا یزال إ صناعة الشعر،
ع من الحكیم إشباع القول في جوانب أخرى من توقَّ الفارابي كان یَ  من الكتاب، أم أنّ 

 )2(.كالشعر الغنائي وفنونه المختلفة مثلا؟. الشعر
ه تناول جزئیات من اعتماد الفارابي على كتب حول الشعر الیوناني، فهو یعترف أنّ  - 

ر ه الشرح الذي أشاولعلّ ( ثامسطیوسلأرسطو مع الإفادة من شرح " فن الشعر"كتاب
ه استفاد من القدماء والمفسرین لكتب كما أنّ  )3()ه منحول إلیهلیه ابن الندیم، وقال إنّ إ

 .الیونان

                                 
لقد اعتمد الفارابي في إحكام نظرته، وقوفه . 155الفارابي، مقالة في صناعة قوانین الشعراء، ص: ینظر  )1(

على أشعار كثیر الأمم، لا على أشعار العرب والیونان وحسب، فعرف أن العرب یعنون بنهایات 
ن أو النغم المرافق للإنشاد جزء من الأبیات أكثر من سائر الأمم الأخرى، وأنّهم لا یجعلون التلحی

: ینظر. أشعارها دون اللحن بطل وزنها الشعر نفسه، بینما تفعل ذلك بعض الأمم الأخرى، فإذا قرئت 
 .172الفارابي، جوامع الشعر، ص

 .204إحسان عباس، تاریخ النقد الأدبي عند العرب، ص: ینظر  ) 2(
 .310ابن الندیم، الفهرست، ص )3(
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" فن الشعر"ب لم تتناول كتا « - كما لاحظ بدوي - رسالة الفارابي وعلیه، فإنّ 
ا خفیفًا جدeاو  لأرسطو إلاّ لمامًا، eالتقسیمات التي أوردها الفارابي  وأنّ . )1(» لم تمسّه إلاّ مس

یغلب « ولهذا. الأرسطي" فن الشعر"لأنواع الشعر وتعریف كل نوع منها غریبة عن كتاب 
ها تفریعات وتقسیمات تذكر بأبحاث أن یكون استقاها من شرح ثامسطیوس، لأنّ  على الظنّ 

  . )2(»متأخرینها من وضع المدرسة الإسكندریة في الشعر والأدب واللغة، فمن الواضح أنّ 
رسالة في قوانین صناعة "و" فن الشعر"الصلة بین كتابومهما كانت  وعلیه،

في مجموع ما وصلنا من حدیث له  -الفارابي فإنّ . للفارابي خفیفة إن لم تكن واهیة" الشعراء
ه لم یفد منه الإفادة المستوفاة لأسباب كان على معرفة بكتاب أرسطو، ولكنّ  - عن الشعر

انغلاق بعض أجزاء الكتاب دونه، ومنه أنّه غیر منصرف على الحقیقة للشعر : منهاعدیدة 
 إلاّ أنّ . ویمكن استقصاء القول في كثیر منها« :والنقد، أو كما اعتذر في آخر القوانین بقوله

الاستقصاء في مثل هذه الصناعة یذهب بالإنسان في نوع واحد من الصناعة وفي جهة 
نواع والجهات الأخرى، ولذلك لم یشرع في شيء من ذلك قولنا واحدة، ویشغله عن الأ

  .)3(»هذا
راث فاحصة للتّ  ، بل كان یمارس قراءةً اصً شارحًا ولا ملخِّ یكن الفارابي  وبهذا لم

بعض ما یمكن  لم یأخذ عنه إلاّ » بالفضل والبراعة«فمع اعترافه لأرسطو. قدي لدى الیونانالنّ 
ح فالفارابي یؤمن بالتفتّ . أن یستفاد منه، وما استقر في ذهنه من قوانین حول صناعة الشعر

هو التراجیدیا،  فأرسطو تناول فنeا واحدًا. ماءه وخصوصیتهه لا ینسى انتقصد الانتفاع، ولكنّ 
الفارابي كان  لهذا فإنّ وقد أدرك الفارابي ذلك، فلم یرغب في استقصاء ما جاء عند أرسطو، 

هذا النوع الواحد لیس  أرسطو تناول شعراً واحداً هو الشعر التراجیدي، وأنّ  على وعي بأنّ 
  .تهمما تنتفع به أمّ 
مما یشغل تراث » الأنواع والجهات الأخرى« الأرسطي لا تشغله" فن الشعر"فكتاب

اعتذار « لا یكون ومن ثمّ ته، ى مجالات القول وجهاته عند أمّ فالفارابي مشدود إل. الفارابي
وإذا كان  .بدويعبد الرحمان كما یقول  )4(»ع والاستقصاء اعتذاراً مضحكاً الفارابي عن التوسّ 

احتار بین الاقتباس " إحسان عباس"أمّا .  )5(تلخیصاقد خرج بخیبة أمل مما أسماه " بدوي"

                                 
 .53عبد الرحمان بدوي، ص: أرسطو، فن الشعر، تر  )1(
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها  )2(
 .158الفارابي، رسالة في قوانین صناعة الشعراء، ص  )3(
 .53صمرجع سابق، عبد الرحمان بدوي، : أرسطو، فن الشعر، تر  )4(
 .56المرجع نفسه، ص  )5(
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، إلا لمامًا" الشعر فن"باالرسالة لم تتناول كت والتفسیر أو الاجتهاد، واتفق مع بدوي في أنّ 
الفارابي لم یفد من أرسطو الإفادة  نّ وانتهیا إلى القول معاً إ. الصلة بینها خفیفة وأنّ 

  .)1(المستوفاة
بدوي  -إذا لم یكن الفارابي قد استفاد من أرسطو الإفادة المستوفاة كما یقول ،لكن
طراغوذیا « في الیونانیة بـ ر تسمیته للمأساة والملهاة باسمیهمافكیف إذا نفسِّ  - وإحسان عباس

  .)2(»وقوموذیا
ب سَ ا العمل الثاني الذي یُنأمّ . " عة الشعراءقوانین صنا"هذا عن رسالته الموسومة بـ

، 1959قه محسن مهدي سنة الذي حقّ " كتاب الشعر"في مجال الشعر هو  "الفارابي"إلى 
وهو یتحدث عن مؤلفات الفارابي بقوله  "ابن أبي أصبیعة"فمن المحتمل أن یكون ما قصده 

" في قوانین صناعة الشعر" تساءل بدوي هل رسالة الفارابي وقد. "كلام له في الشعر والقوافي
م له في الشعر كلا" هاهي ذاتها التي قال عنها بأنّ " ابن أبي أصبیعة"إلیها  رْ والتي لم یُشِ 

   )3(.لأنّه لا یتكلم في الرسالة عن القوافين تكون الرسالتان مختلفتین، ورجّح أ". والقوافي
قه ، عثر محمد سلیم سالم على مخطوط آخر للكتاب الذي حقّ 1971وفي سنة 

" اكیا، فأعاد تحقیقه بعنوانyا من أعمال تشیكوسلو yمحسن مهدي، بمكتبة جامعة براتیسلا
ولا إلى دون أن یشیر إلى المخطوط الذي اعتمده محسن مهدي " جوامع الشعر للفارابي

الرسالة التي نشرها (ما ورد في كتاب الشعر ه لاحظ أنّ ا إحسان عباس، فإنّ أمّ .  )4(عمله
 لذا لا.  )5(، ویكاد یكون الشبه بینهما حرفیاً "إحصاء العلوم"، یرد في كتاب)محسن مهدي

ا منهم كلاe  علاقة لما ورد في كتاب الشعر بما ورد في كتاب إحصاء العلوم إلاّ من حیث أنّ 
  .یتناول فیه الفارابي جانب التخییل في الصناعة الشعریة

من أعمال في مجال الشعر، وبعد أن رأینا أن رسالته في  "للفارابي"بعد أن بیّنا ما 
 مٌ هْ فهي فَ  ب فن الشعر، حتّى وإن كانت خفیفة،كانت ذات صلة بكتاقوانین صناعة الشعراء 

  .ل ضمن المنظومة الفلسفیة لهالعمف على موقع هذا الآن نتعرّ ا أمّ . له خاصّ 
  :في الرؤیة الفارابیة الشعریةموقع الظاهرة  - 2- 3

                                 
وإحسان عباس، تاریخ النقد الأدبي عند العرب، . 56ص ، عبد الرحمان بدوي: أرسطو، فن الشعر، تر )1(

 .203ص
 .52عبد الرحمان بدوي، ص: أرسطو، فن الشعر، تر  )2(
 .53، ص المرجع نفسه  )3(
: أبو الولید بن رشد، تلخیص كتاب أرسطو طالیس في الشعر، ومعه جوامع الشعر للفارابي، تح: ینظر  )4(

 .173-171، ص1971قاهرة، محـمد سلیم سالم، مطابع الأهرام، ال
 .203إحسان عباس، تاریخ النقد الأدبي عند العرب، ص  )5(
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د فهو یحدّ ما في الكون،  روا كلّ فسِّ الفارابي أحد الفلاسفة الكبار الذین أرادوا أن یُ  إنّ 
لذا من الصعب أن نفصل  .طبیعة العمل الشعري ووظیفته في إطار نسقه الفلسفي العام

زة د نظریته في كتابات متمیِّ یِّ قلا یُ « بمعزل عن سیاقها الفلسفي الشامل، فهو نظریته في الفنِّ 
خیوط النظریة داخل عناصر نسیجه  دُّ تَ مْ عن الشعراء أو الخطابة أو الموسیقى فحسب، بل تَ 

الصناعة المدنیة أو الأخلاق أو السیاسة أو " الفلسفي الشامل یستوي في ذلك ما أسماه
  :والتي سنفصلها على النحو التالي.  )1(»سانالمنطق أو علم الل

مبحث  مبحث الأوزان الشعریة، ثمّ « :علم اللسان ویرتكز على ثلاثة مباحث فرعیة - 
ل ستعمَ أن یُ  حُ لُ صْ یَ « لما  صُ صَّ خَ وهذا الأخیر یُ  . )2(»القوافي، وأخیراً مبحث الألفاظ

 .)3(»الذي لیس بشعرفي الأشعار من الألفاظ مما لیس یصلح أن یستعمل في القول 
س القوانین التي تسیر بها الأشعار، أي وبه تُدرَ ) أو صناعة المنطق(علم المنطق - 

س درَ وتُ ل القسم الثامن من أقسام المنطق،شكِّ وهو یُ  .طبیعة الأقیسة الشعریة وماهیتها
القوانین التي تسبر بها الأشعار وأصناف الأقاویل الشعریة المعمولة، والتي « فیه

مور التي تلتئم بها صناعة في فن من الأمور ویحصي أیضا جمیع الأتعمل 
 وكم أصنافها وكم أصناف الأشعار والأقاویل الشعریة، وكیف صنعة كلّ الشعر،

الأشیاء یلتئم، ویصیر أجود وأفخم وأبهى  الأشیاء یعمل، وبأيّ  صنف منها ومن أيّ 
ى یسمّ ...وهذا. أحوال ینبغي أن یكون حتى یصیر أبلغ وأنفذ ، وبأيّ وألذّ 

 .)4(»وهو كتاب الشعر  }بویطیقا{بالیونانیة
وظیفة الشعر في بحث فیه عن الفمدار ) أو الصناعة المدنیة(اع البشريعلم الاجتم - 

ن الشعر والصناعة المدنیة نستطیع أ وفي ضوء هذا الربط بین .نسانیةالأمور الإ
ة وجمهور في تعلیم العامّ  ما تستعملإنّ « التخییلات نفهم ما یقوله الفارابي من أنّ 

 .)5(»الأمم والمدن
دراسة الشعر عند الفارابي تقوم على ثلاثة موضوعات  أنّ  ومعنى هذا التقسیم

. وماهیة الشعر وهي مرتبطة بالمنطق غة،مادته اللفظیة، وهذه مرتبطة أساسا بعلوم اللّ : كبرى
ة ما وهذا التقسیم بعید عن أرسطو، خاصّ . ووظیفة الشعر وهي مرتبطة بالصناعة المدنیة

                                 
 .368عباس أرحیلة، الأثر الأرسطي في النقد والبلاغة العربیین، ص  )1(
 .55-54الفارابي، إحصاء العلوم، ص  )2(
 . 148جابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ص  )3(
 .72صمرجع سابق، الفارابي، إحصاء العلوم،   )4(
 .38الفارابي، تحصیل السعادة، ص  )5(
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ل المبحث الثامن من مثِّ الشعر یُ فن كتاب  صل منه بربط الشعر بالمنطق، وافتراض أنّ یتّ 
إلى مفهوم الشعر بین الشعر والمنطق وقد أساء هذا الربط . )1(مباحث المنطق الأرسطي

  .بشكل عام، ومفهوم الصورة الفنیة بشكل عام
ك حقیقته ة، لا تُدرَ بَ عِّ شَ تَ من رؤیة فلسفیة مُ  اوبذلك یكون الشعر عند الفارابي جزءً 

في إطار الصناعة المدنیة والصناعة المنطقیة والأخلاق والسیاسة وغیرها من  عنده إلاّ 
  .    الصناعات

ور الفلاسفة عب الفصل بین النظر إلى تصّ ه من الصّ نّ إكما یمكننا القول أیضا 
 أنّ  دُ كِّ ؤَ مما یُ « .للشعر من زاویة إبداعه أو تأثیره أو طبیعته الخاصة وبین ذاك البناء الفلسفي

 أصبح المترجمون الذین د نقلة أو تابعین للتراث الیوناني، وإلاّ هؤلاء الفلاسفة لم یكونوا مجرّ 
  . )2(»الیوناني إلى العربیة أنفسهم فلاسفةراث ترجموا ذلك التّ 

دراسة الرؤیة الشعریة عند الفارابي داخل منظومته وعلیه، وبإغفال الباحثین 
لع على النظریة إلى الیونان، اطّ  ولیتها وتشعبها، جعلوا منه شارحًا منحازاً الفلسفیة في شم

ه أو أنّ . لأفكار أرسطو عن طبیعة العمل الشعري لٍ وصِ وكان أفضل مُ . الأرسطیة فانبهر بها
بین أرسطو وأفلاطون، فجاء كلامه عن المحاكاة مزیجاً غامضاً من آراء  عًازَّ وَ كان مُ 

                                 
 : من مؤلفات أرسطو في المنطق    )1(

 ".قاطیغوریاس"وقد سماه العرب باسمه الیوناني:المقولات -
 ".باري أرمینیاس" وسماه العرب: العبارة -
 .أو الأوائل" الأولىأنالوطیقا "وسماه العرب: التحلیلات الأولى أو القیاس -
 .أو الأواخر" أنالوطیقا الثانیة"وسماه العرب: التحلیلات الثانیة أو البرهان -
 ".طوبیقا"وقد سماه العرب: الجدل  -
 ".سوفسطیقا"وسمي عند العرب: الأغالیط -

ل ومعناه الآلة، لأنها الآلات الملازمة في ك Organonتعرف هذه الكتب الستة عند الیونان باسم أورغانون 
لأنها تتناول القواعد العقلیة التي لا یستقیم دونها عمل الفكر في كل . مبحث، المستعملة، في كل علم

  . موضوع
فیه القوانین :"قال عنه الفارابي. وقد ألحق العرب بهذه الكتب كتابین آخرین هما كتاب ریطوریقا أي الخطابة

" وهل هي على مذهب الخطابة أم لا. ل الخطباءالتي تمتحن بها الأقاویل الخطابیة وأصناف الخطب وأقاوی
  .ترجمه إلى العربیة إسحاق بن حنین ، وللفارابي شرح علیه، ومقولة له. 

فیه القوانین التي یشیر إلیها الأشعار : قال عنه الفارابي : أمّا الكتاب الثاني بیوطیقا أي صناعة الشعر
محمـد عزیز نظمي سالم، تاریخ المنطق عند : ینظر .ترجمة إسحاق بن حنین "  وأصناف  الأقاویل الشعریة

  .218العرب، ص
 
 

 . 13ألفت كمال محـمد عبد العزیز الروبي، نظریة الشعر عند الفلاسفة المسلمین، ص: ینظر  )2(
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بخیبة الأمل في أن یكون العرب قد أفادوا من  "عبد الرحمان بدوي" ومن هنا أحسّ . الحكیمین
الفارابي كانت  أو أنّ  .)1(صر النهضة كما أفادت منه أوربا في ع الأرسطي" فن الشعر"كتاب

  . نظریة أرسطو في الشعر مِ هُّ فَ تَ له أخطاءً فیما یتصل بِ 
صوص للنّ  صًاأو ملخِّ  اشارحً لم یكن  الفارابي نّ وبناء على ما سبق نستنتج أ

كل  وإنّ . قافة الیونانیة ضمن مشروعه الفلسفي العامالأرسطیة، بل كان قارئاً لمصادر الثّ 
أثیر وتسعى في أن تحدد المواضع التي فهمها الفارابي أو أساء ات التّ عن تجلّی دراسة تبحث

ه وِّ شَ د الفارابي عن رؤیته الشمولیة وتُ جرِّ أثیر، تٌ والتّ  رأثفهمها، لهي دراسة مشدودة إلى فكرة التّ 
  .وجهة نظره في مجال الإبداع

  : المنطق عند الفارابيمكانة الشعر في كتب  -أ
ة في تشكیل الفكر العربي، بمختلف المباحث اللغویة مكانة خاصّ ت لقد احتلّ 

شروع الدعوة إلى الدولة اتجاهاته ومعارفه وذلك انطلاقاً من ارتباط اللغة العربیة بم
الذي ل للصراع تأمِّ والمُ  .باللغة العربیة إلیها إلاّ  لُ صَّ وَ تَ وما یحتویه ذلك من منافع لا یُ الجدیدة،

بسلطة اللغة في تأسیس كل أن یعترف  التیارات الفكریة العربیة لا یملك إلاّ كان قائماً بین 
اً على الخطاب فقد كان الفقهاء والمتكلمون یعتمدون اعتماداً أساسیّ . ار لرؤیته حول العالمتیّ 
 مرجعاً أساسیاً لهم، حتى أنّ ) القرآن والسنة(هم یجعلون النصغوي انطلاقاً من أنّ اللّ 

أو انطلاقاً منه أو  ان اجتهاد فرد أو جماعة هو دوماً اجتهاد في نصٍّ سواء ك«الاجتهاد
أخذ مشروعیتها انطلاقاً من دخول تالتي  غةطة اللّ سلإلى جانب هذا  ،)2(»استناداً علیه

العلم الإلهي، قدم العالم ( مین حول قضایا دینیةفي صراع مع الفقهاء والمتكلّ  الفلاسفة
  ). إلخ...وحدوثه

أبواب الخطاب تشمل مختلف العلوم والمعارف التي شهدتها الساحة  فإنّ  وعلیه،
 ة، سواء كانت نشأته داخلیة كالفقه والأصول، أو دخیلة كالفلسفة، فإنّ ة الإسلامیّ العربیّ 

ه حتى في أصله الیوناني غة، حتى وإن كان دخیلاً، فإنّ أقرب العلوم إلى اللّ  رُ بَ تَ عْ المنطق یُ 
) المقولات والعبارة( ة أحد موضوعاته الأساسیة، وما كتابا أرسطویجعل من المباحث اللغویّ 

ترتیب العلاقة بین المنطق والنحو، بین المعقولات « ومن هنا كان خیر شاهد على ذلك
الخطوة الضروریة الأولى لتأسیس المنطق في ثقافة ...والألفاظ على المستوى الإبستیمولوجي

مییز بین قوانین ة للتّ ي كبیر أهمیّ الأقل لا تُعطِ  حو منطقها الخاص، أو علىجعلت من النّ 

                                 
 .56عبد الرحمان بدوي، ص: فن الشعر، ترأرسطو، : ینظر  )1(
 .54-53محمـد عابد الجابري، بنیة العقل العربي، ص  )2(
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  . )1(»الألفاظ وقوانین المعقولات
ة ه عرّف المنطق تعریفاً یضع هذا الأخیر في عمق الإشكالیّ ا الفارابي فإنّ أمّ 

 المنطق یهتمّ  ذلك أنّ  .علیها لُّ دُ ة، وهو عنده یجمع بین المعقولات والألفاظ التي تَ اللغویّ 
ل إلى حوَّ بتصحیح المعقولات في الذهن، ولكن هذه المعقولات الذهنیة لا قیمة لها ما لم تٌ 

ومن هنا وجدنا الفارابي لا یفصل موضوعات . غةي بواسطة اللّ لغة، وما لم یتم تبلیغها للمتلقِّ 
علیها  ا موضوعات المنطق، هي المعقولات من حیث تدلّ وأمّ « :المنطق عن الألفاظ، یقول

والمنطق حین یعطي قوانین ، )2(»فاظ، والألفاظ من حیث هي دالة على المعقولاتالأل
ما یعطي قوانین تشترك فیها ألفاظ الأمم ویأخذها من حیث هي مشتركة، ولا إنّ « الألفاظ

  . )3(»ة ماألفاظ أمّ  ینظر في شيء مما یخصّ 
قاً لدى رِّ ؤَ هاجساً مُ ذ خِ تّ یَ غوي والمبحث المنطقي سَ التداخل بین المبحث اللّ  ثم إنّ 

الیوناني إلى أفق القارئ  یة المنطقالفارابي، هاجساً یجد تبریره في محاولة تقریب تجرید
" الفارابي وضع كتاباً خاصاً لهذا التداخل سماه ، ویكفینا دلیلاً أن نشیر في هذا أنّ العربيّ 

  . )4("الألفاظ المستعملة في المنطق
حدا بالفلاسفة التقارب بین المنطق واللغة بشكل عام، هو الذي  وبهذا نصل إلى أنّ 

إلى دمج مختلف أشكال الخطاب في الدائرة المنطقیة فمن جهة إذا كانت كل العلوم 
الفقه والأصول والتفسیر وعلم الكلام (رزتها الساحة العربیة الإسلامیةوالمعارف التي أف

اللغویة منطلقها لتأسیس رؤیتها للعالم، ومن جهة ى نَ قد جعلت من البُ  ).إلخ...والتصوف
، اللّغة لا یمكنها أن تقوم بدون) الشعر والخطابة(ثانیة إذا كانت الأشكال الإبداعیة الأدبیة

غویة على صعید بضبط الاستعمالات اللّ  وإذا كان المنطق من جهة ثالثة هو الذي یهتمّ 
غوي أشكال الخطاب اللّ  من أن تنتظم كلّ  عُ نَ مْ مانع یَ  أيّ المعقولات المنطقیة، فلا یغدو هناك 

  )5(.ه الفلاسفة رقیباً علیهافي سلك المنطق، الذي یُقیمُ 
بثلاثة أشكال  أرسطو في مباحثه المنطقیة لا یعترف إلاّ  وعلى حین، نجد أنّ 

) قاطیغوریاس(د لها بدراسته حول المقولاتالبرهان والجدل والسفسطة، والتي مهّ : هيخِطابیة 
نا نجد الفلاسفة یضیفون إلى هذه ، فإنّ )أنالوطیقا الأولى(، والقیاس)باري أرمینیاس( والعبارة

                                 
 .425محمـد عابد الجابري، بنیة العقل العربي ، ص  )1(
 .33الفارابي، إحصاء العلوم، ص  )2(
 .36المرجع نفسه، ص  )3(
 .58عبد الرحیم وهابي، القراءة العربیة لكتاب فن الشعر لأرسطو، ص: ینظر  )4(
 .60المرجع نفسه، ص: ینظر  )5(
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: الأشكال الثلاثة شكلین خطابین تناولهما أرسطو بمنأى عن الإشكالیة المنطقیة وهما
  . الخطابة والشعر

  :هكذا یحصر الفارابي أشكال الخطاب المنطقي في خمسة مراتب هي
 .مات صادقةالمعرفة الیقینیة عن طریق مقدّ  مُ قدِّ یُ : البرهان - 
 .ه یعتمد على مقدمات مشهورةة، لأنّ م معرفة ظنیّ قدِّ یُ : الجدل - 
ل وتلبس لِّ ضَ م معرفة زائفة عن طریق مقدمات مموهة من شأنها أن تُ قدِّ تُ : السفسطة - 

 .وتوهم فیما لیس بحق أنّه حق
 .للتصدیقیلتمس بها الإقناع بقصد إمالة المستمع : الخطابة - 
م معرفة تخییلیة باستخدام المثالات والمحاكیات دون تدقیق في صدق قدِّ یُ : الشعر - 

 .)1(المقدمات أو كذبها
هذا التقسیم یضمن لكل أشكال الخطاب أن تدخل في دائرة المنطق فالجدل  إنّ 

المتكلمون (لغتهمهي الأشكال القیاسیة التي یستعملها غیر الفلاسفة في والخطابة والسفسطة، 
كثیر من الأصول التي « همثلا بأنّ " ابن رشد"، هكذا یقرّ )والفقهاء والأصولیون والعرفانیون

  . )2(»بنت علیها الأشعریة معارفها هي سوفسطائیة
لهذا یمكن أن نبرز كیف تنتظم أشكال الخطاب في سلك المنطق انطلاقاً من 

  :اليالتقسیم الذي أعطاه الفلاسفة على الشكل الت
 أنواع القیاس                                 

  
  
    

      السفسطة      الجدل           الخطابة    البرهان                         الشعر         
  
  
  

      الشعر                )  علم الكلام - علم الأصول - هالفق -الخطابة(الفلسفة              
  

                                 
 .42-38الفارابي، إحصاء العلوم، ص  )1(
محمـد عمارة، دار : أبو الولید بن رشد، فصل المقال فیما بین الحكمة والشریعة من الاتصال، تح  )2(

 .63، القاهرة، دت ، ص2المعارف، ط
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الفیلسوف ولبس  الفارابي درس الشعر في إطار نسق فلسفي محدد، فألقى زيّ  إنّ 
، الشعر وإن احتل نهایة الترتیب لفروع المنطق عند الفارابي نّ إثم  .الناقد برهة من الزمن زيّ 
مرتبة في  له دوراً معرفیاً في حیاة الإنسان النفسیة والأخلاقیة والاجتماعیة، فهو یحتلّ  فإنّ 
  .عتمد طبیعة تخییلیةلمنطق ، وإن ا م اسلّ 

، مفهومه "القضایا التي تناولها الفارابي في رسالته قوانین صناعة الشعراء إنّ أهمّ 
ق إلى تطرّ وم المحاكاة بمعنى التشبیه، و تناول مفهوغایته، والطبیعة التخییلیة له، فللشعر، 

غیر أنّ بعض القضایا مثل . صیب الأوفر من رسالته تلكأنماط الشعراء، والتي احتلّت النّ 
  . الملحمة والكومیدیا، وردت بشكل یسیر جدeا مقارنة مع ما سبق

  :عند الفارابي ل الشعرأنواع العلوم التي تتناو - ب
بعضها لإحصاء الأوزان والأسباب علوم التي تتناول الشعر في أقسام، تنقسم ال

في  ا یصلح أن یستعملا بعضها للفحص عمّ نهایات الأبیات، أمّ والأوتاد، وبعضها یتناول 
اسمه علم الأقاویل الشعریة وهو الذي یحدد طبیعة الأقاویل الشعر من ألفاظ، وهناك علم 

 . )1("فن الشعر"وغایتها على النحو الذي أورده أرسطو طالیس في كتابه
 نجد أنّ ) سوفسطائیةالبرهانیة والجدلیة والخطابیة وال(هذا إلى جانب الأقاویل

فاوت في حظوظها من هذه الأقاویل، والتي تت هي إلا ضرب واحد ما )2( الأقاویل الشعریة
الجازم منه ما یكون ف« ،القول إلى جازم أو غیر جازم الفارابي مَ سَّ وقد قَ  .من الجزم والقیاس

وما هو . بالفعل منه ما هو بالقوة، ومنه ما هو: والقیاس. قیاساً ، ومنه ما یكون غیر قیاس
ما یستعمل مثیل أكثر ما یستعمل إنّ والتّ . ا أن یكون تمثیلاً ا أن یكون استقراء، وإمّ إمّ : بالقوة

                                 
 .205إحسان عباس، تاریخ النقد الأدبي عند العرب، ص: ینظر  )1(

 

ة الفیلسوف علیه، أثناء الفارابي، غلبت نزع أنّ  في إطار فني، إلاّ  إنّ بحث أرسطو في المحاكاة ظلّ   )2(
حدیثه عنها، فأخذ یقوّم المحاكاة في الشعر باعتبارها صناعة قولیة، تنتظم في خانة الأقاویل التي 

. وتنُعَتُ بالوصف الذي یصدق علیها من وجهة نظره. وضعها، من منظور تقسیمه للأقاویل بعامة
زمة إما صادقة أو كاذبة، والأقاویل الكاذبة فالأقاویل عنده إما جازمة، وإما غیر جازمة، والأقاویل الجا

منها ما یوقع في ذهن السامعین الشيء المعبّر عنه بدل القول، ومنها ما یوقع فیه المحاكى للشيء، 
ثمّ إن أكثر . 156الفارابي، رسالة في صناعة قوانین الشعراء، ص:ینظر" وهذه هي الأقاویل الشعریة

، أن الفارابي قد أثار نقطة لم یثرها أرسطو من قبل، وهي قیاس ما یسترعي الانتباه في هذا التقسیم
، في تقسیمه - الفارابي - وتزداد هذه الفكرة جلاء عنده. المحاكاة، والشعر بمقیاس الصدق والكذب

للكلام باعتبار هذا المقیاس فحسب، وفیه یشیر إلى خمسة أقسام تقبلها القسمة العقلیة، فالعقل 
نسان من أقاویل، إمّا بالصدق التام، أو الكذب التام، أو غلبة الصدق على یقضي، لما یصدر عن الإ

الكذب، أو العكس، بمعنى غلبة الصدق على الكذب، أو تساویهما، وتلك هي الأقسام التي لا تخلو 
 .247شفیع السیّد، فن القول، ص: ینظر. عنها الأقاویل، باعتبار الصدق والكذب
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  . )1(»في صناعة الشعر
 فالأقاویل البرهانیة صادقة بالكلِّ « ومن ثم تتفاوت حظوظها من الصدق والكذب 

دقة بالمساواة، والسوفسطائیة لا محالة، والجدلیة صادقة بالبعض على الأكثر، والخطبیة صا
  . )2(»لا محالة ا الأقاویل الشعریة كاذبة بالكلِّ صادقة في البعض على الأقل، أمّ 

لا محالة، لأنّها تقوم على  كاذبة بالكلِّ " الأقاویل الشعریة قولنا أنّ  وعلیه فإنّ 
" أعذب الشعر أكذبه" القول العربي" قدامة بن جعفر" ومن هنا نفهم من أین استمد. التخییل

من قیمة  اظة الكذب هنا موهمة، فهي لیست غضe لف على أنّ  )3(.بسندٍ من الفلسفة الیونانیة
 .ما هي لتمییز الأقاویل الشعریة عما یعتمد إطلاقاً على البرهان ویكون صدقاً كلّهالشعر، وإنّ 

. أو ما یتبعه) القیاس(الأقاویل الشعریة ترجع إلى نوع من أنواع السولوجسموس ومع ذلك فإنّ 
  .)4(الاستقراء والمثال والفراسة، وما أشبهها مما قوته قوة قیاس": ما یتبعه"وأعني بقولي
ما یستعمل في التمثیل أكثر ما یستعمل إنّ "القول الذي یكون تمثیلاً و"ا قولنا أمّ 

یجوّدون التمثیلات والتشبیهات « الشعراء عند الفارابي هم الذین ، ذلك أنّ "صناعة الشعر
  . )5(»بالصناعة، وهؤلاء هم المستحقون اسم الشعراء المسلجسین

من أقسام المنطق كما تعارف علیه  مٌ سْ قیاس منطقي، وقِ إذا فالشعر عند الفارابي 
صوره التعبیریة وخیالاته تقوم بدور  بالتخییل، أي أنّ  لُ سَّ وَ تَ قیاس یُ  فالشعر. المشاؤون
ب علیه وظیفة التأثیر في مته الأولى محاكاة أو تشكیلاً جمالیاً، تترتّ فتكون مقدّ . التصدیق

                                 
 .151ین صناعة الشعراء، صالفارابي، رسالة في قوان  )1(
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها  )2(
اللفظ والمعنى، القافیة والوزن، ومن : إنّ الشعر عند قد قدامة بن جعفر، مركّب من عناصر أولى مفردة )3(

وذكر أن الشعر قد یكون جیّدا أو ردیئا، أو بین الأمرین، .عناصر أخرى مركبة من هذه العناصر 
مقصود، أمّا وأنه صنعة ككلّ الصناعات، كما ذكر أنّ للمعنى الجیّد، صفات كالوفاء بالغرض ال

ومن . الغلو، فإنه أجود المذهبین عنده،  وهو ما ذهب إلیه أهل الفهم بالشعر والشعراء، قدیما وحدیثا
، وهو كذلك مذهب فلاسفة الیونان في الشعر على لغتهم، ویقصد بهم "أعذب الشعر أكذبه" هنا قیل

یعد من  -قدامة - لغلو عنده أرسطو صاحب أول مدرسة نقدیة  في التراث النقدي الأوروبي ، ثم إن ا
نقد الشعر، قدامة بن جعفر، تح، عبد : ینظر. باب الخروج عن الموجود والدخول في باب المعدوم

  .6المنعم خفاجي، ص
  
  
  
 

 .151الفارابي، رسالة في قوانین صناعة الشعراء، ص  )4(
 

المستعمل : والمسلجس. استعمال السولوجسموس أي القیاس: السلجسة.(156المرجع نفسه، ص  )5(
 ).للقیاس
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 فإنّ .  )1(»إیقاع المحاكیات في أوهام الناس وحواسهم« ا كان الشاعر یهدف إلىولمّ . يالمتلقِّ 
الموجودات في ارتباطها الشعر قیاس منطقي صادر عن المتخیلة یتناول تلك 

فجوهر الشعر هو . ویحاول أن یقرّب الحقائق بوسائل تخییلیة إلى كافة الناسبالإنسان،
خییل ها هنا التّ « و. ي وظیفة التصدیق البرهاني في المنطقتشكیل عالم الشاعر تشكیلا یؤدِّ 

الإنسان كثیراً ما  أفعال فإنّ . والإقناع في الخطابة في الجدل لعلم في البرهان، والظنِّ مثل ا
  .تهویناً من شأن الشعر" كذب" ولهذا من الخطأ الفادح أن نجعل كلمة .  )2(»لاتهتتبع تخیُّ 

الشعر یقوم على التخییل في تقدیم الأفكار المجردة بشكل  ن لنا مما سبق أنّ تبیّ 
فالشعر شكل من أشكال الإدراك ووسیلة معرفیة تقوم على . إلى أذهان الجمهور سيِّ حِ 

  . )3(»ى قضایا شعریةلات تسمّ یِّ خَ ف من مُ ؤلَّ فالقول الشعري تشكیل لغوي مُ « .محاكاة المراد
  :عند الفارابي الطبیعة التخییلیة للشعر  - 4

تعریف الشعر قبل الفارابي، فاختلفوا باختلاف طبیعة العمل  قادلقد حاول النّ 
صناعة «وهو. )4(»اقد عند المعاینةز ویعرفه النّ یِّ مَ شيء یقع في النفس عند المُ « ، فهوالشعريّ 

ما من عقد وزناً بقافیة قال شعراً، وإنّ  ، ولیس كلّ  )5(»صویرسیج وجنس من التّ وضرب من النّ 
وما أكثر ما ذهب الناس في تحدید مفهوم الشعر . )6(»انتظاماً  أبعد مراماً، وأعزّ « الشعر

  .!واختلفت بهم السبل
غة، وفي ماهیتها الظاهرة الشعریة عنده ترتبط في وجودها باللّ  ا عند الفارابي، فإنّ أمّ 

یصیر أكمل وأفضل في « یقول في تعریف الشعر إنّه. بالمنطق، وفي وظیفتها بالمجتمع
ا مشهورة، وبأن تكون المعاني المفهومة عن ألفاظها أموراً تحاكي وإمّ ا غریبة إمّ : ألفاظ

یقوم  عر إذنفالش. )7(»الأمور التي فیها القول، وأن تكون بإیقاع، وأن تكون مقسومة الأجزاء
  .على ألفاظ شعریة ومحاكاة وإیقاع ووزن

لأوزان إحصاء ا« :، فإنّه جعل الشعر أقساماً ثلاثة"إحصاء العلوم"ا في كتابهأمّ 
، یفحص )القافیة(، النظر في نهایة الأبیات في وزن ووزن، )الوزن(المستعملة في أشعاره، 

                                 
 .158، صالفارابي، رسالة في قوانین صناعة الشعراء   )1(
 . 174ابن رشد، تلخیص كتاب أرسطو طالیس في الشعر، ص: الفارابي، جوامع الشعر، ضمن   )2(
 .373في النقد والبلاغة العربیین، ص عباس أرحیلة، الأثر الأرسطي  )3(
 .5، ص1ابن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، ج  )4(
 .132، ص3الجاحظ، الحیوان، ج  )5(
 .547المرزباني، الموشح، ص  )6(
مرجع سابق، ابن رشد، تلخیص كتاب أرسطو طالیس في الشعر، : الفارابي، جوامع الشعر، ضمن   )7(

 .171ص
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  . )1(»)اللفظ الشعري( عما یصلح أن یستعمل في الأشعار من الألفاظ
ز عن الأقاویل المنطقیة ولمّا كان الشعر قیاساً منطقیاً یقوم على التخییل، فإنّه یتمیّ 

وإذا كان أرسطو یجعل المحاكاة تشكیلاً للواقع یكشف ما ینقص الطبیعة والواقع  .ةبالمحاكا
خیل دون أن تتناقض التعریفات، ذلك خییل والتّ الفارابي یجعل المحاكاة مرادفة للتّ  المادي، فإنّ 

. ات لزوایا متعددة ننظر من خلالها إلى جوهر الشعرد مسمیّ المصطلحات الثلاثة مجرّ  أنّ 
ة العامة والخصائص النوعیة الذاتیة عریف الإشارة إلى الخصائص النوعیّ ن التّ تضمّ أن ی المهمّ 

مانعا فیما یقال ولذلك لا نجد تناقضا بین تعریف  أو الخاصة وبذلك یكون التعریف جامعا
ف من ؤلَّ تُ « الأقاویل الشعریة عنده أقوال محاكیة من شأنها أن على أنّ  الفارابي الذي ینصّ 

   .)2(»محاكاة الأمور قد تكون بفعل، وقد تكون بقول للأمر الذي فیه القول، فإنّ أشیاء محاكیة 
ف من ؤلَّ تُ « أو هي التي.  )3(»التي توقع في ذهن  السامعین للمحاكي للشيء« ها هيأو أنّ 

أشیاء شأنها أن تخیل في الأمر الذي فیه المخاطبة خیالاً ما أو شيء أفضل أو أحسن وذلك 
وبین تعریفه الآخر . )4(»قبحاً أو جلالة أو هواناً أو غیر ذلك مما یشاكل هذهإمّا جمالاً أو 
قوام الشعر وجوهره عند القدماء أن یكون قولا مؤلفا مما یحاكي الأمر وأن « الذي یقول فیه

وأعظم هذین في قوام الشعر هو ...یكون مقسوما بأجزاء ینطبق بها في أزمنة متساویة
  .)5(»التي تكون بها المحاكاة وأصغرها هو الوزنالمحاكاة، وعلم الأشیاء 

ز على الأثر الذي یحدثه الأولى منها تركِّ  أنّ  السابقة، الفارق بین التعاریفف 
ة التي تحدث هذا ز على العلّ اني یركّ بینما التعریف الثّ . الشعر في المتلقي باعتباره تخییلا

الأمر مجرد  أي أنّ . الشكلیة وهي الوزنالأثر وهي المحاكاة، وبالتالي یركز على خصائصها 
  .  اختلاف في زوایا التعریف فحسب، بلا تناقض في إدراك الشيء نفسه

ه و ها كثیراً ما تتبع ظنّ أنّ مثلما  الإنسان كثیراً ما تتبع تخیلاته، أفعال وبما أنّ 
زه مخاطبة إنسان یستنهض لفعل شيء باستفزا« صارت الأقاویل الشعریة تستعمل فيعلمه، 

إلیه واستدراجه نحوه، فینهض نحو الفعل الذي یلتمس منه بالتخییل المستدرج لا رویة له 
 ة في الذي یلتمس منه، ولا یؤمن إذا روَّى فیه أنا أن یكون إنساناً له رویّ ترشده، وإمّ 

. )6(»إلخ...فیعاجل بالأقاویل الشعریة لتسبق بالتخییل رویته حتى یبادر إلى ذلك الفعلیمتنع،
                                 

 .25- 24بي، إحصاء العلوم، صالفارا:ینظر  )1(
 . 173ص، رابي، جوامع الشعالفار   )2(
 .150الفارابي، رسالة في قوانین صناعة الشعراء، ص  )3(
 .42صمرجع سابق، الفارابي، إحصاء العلوم،   )4(
 .173-172، صالفارابي، جوامع الشعر  )5(
 .43صمرجع سابق، الفارابي، إحصاء العلوم،   )6(
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  .ایة المحاكاة أو التخییل إذا هي الإثارة والتحفیز والاستفزاز إلى الفعلفغ
ه في ذلك ینحو إلى ربط ، فإنّ "المحاكاة والتخییل"والفارابي في استخدامه لمصطلحي

دة على المقابلة بین الشيء في أصله المحاكاة بمجال التشكیل ویلحّ في سیاقات متعدّ 
محاكاة دون تناسي الشقّ الغائي المترتّب على خاصیة الوجودي وبین ما یستحیل إلیه 

د على عنصر التشبیه والاستعارة في المحاكاة التي الفارابي أكّ  خییل الشعري، وعلیه، فإنّ التّ 
صویر وأقصى الموسیقى والرقص، فالشعر إذا یقوم على المحاكاة، وهو ربطها بالنحت والتّ 

في مادة الصناعة،  ن اختلاف بینهما إلاّ ولیس م) صناعة التزویق(في ذلك یشبه الرسم
موضع هذه الصناعة  وذلك أنّ « :فقان في صورتها وأفعالها وأغراضها، یقولهما متّ ولكنّ 

) التمثیل(فعلیهما جمیعاً التشبیه إلاّ أنّ ...الأقاویل، وموضع تلك الصناعة الأصباغ
  .)1(»وغرضیهما إیقاع المحاكیات في أوهام الناس وحواسهم

في هذا المقام معنى التخییل، یتعادل التشبیه " المحاكیات"فیه  الذي تحتلّ  وبالقدر
ة للموضوعات الشعریة والفنیّة، في به الصیاغة الفنیّ  ادُ رَ مع المحاكاة في جذر معنوي واحد یُ 

مثالات « :إلى ما یسمیه" صناعة الشعر"في مقام یتعقّب فیه نشأة -الفارابي-حین یشیر

                                 
إن النحت محاكاة تتم بالفعل، والشعر . 158-157الفارابي، رسالة في قوانین صناعة الشعراء، ص  )1(

ظاهر هنا أن الفارابي، إنما یقرن الشعر بالنحت، ویلوح أنه كان مولعا بمقارنة . محاكاة تتم بالقول
 مع  ذلك   یقارنید أننا نراه لأخرى ما دامت المحاكاة هي جوهر الفنون جمیعا، ب الشعر بالفنون ا

الشعر بالنحت والرسم، وغفل الموسیقى على الرغم من أنه كان  بصیرا في الموسیقى، نظرا وعملا ، 
الملحمة والمأساة،بل والملهاة   « :، یقولوعلى الرغم من أرسطو قد ذكرها ضمن فنون المحاكاة

المحاكاة في مجموعها، ولكنها والدیثرومبوس، وجل صناعة العزف بالناي والقیتارة، هي كلها أنواع من 
أسلوب  ل مختلفة، أو موضوعات متباینة،لأنها تحاكى إما بوسائ: فیما بینها تختلف على أنحاء ثلاثة

والتي أوردها متّى في   .4- 3عبد الرحمان بدوي، ص: أرسطو، فن الشعر، تر: ینظر. »متمایز
أشكال كثیرة أو یحاكون ذلك من حیث وكما أن النّاس قد یشبهون بألوان و :" ترجمته على نحو واضح

كذلك : أن بعضهم یشبه بالصناعات ویحاكیها، وبعضهم بالعادات، وبعض أخر منهم بالأصوات 
ا على إمّ :الصناعات التي وضعنا، جمیعها تأتي بالتشبیه والحكایة وباللحن والقول والنظم، وذلك یكون

أولیطیقي وصناعة العیدان، فإنهما یستعملان اللحن، : الانفراد، وإما على جهة الاختلاط، مثال ذلك
مثال ذلك صناعة الصّفر : والتألیف فقط، وإن كان توجد صناعات أخر هي في قوتها مثل هاتین

تستعمل اللحن الواحد بعینه من غیر تألیف، وصناعة أداة الرقص أیضا، وذلك أن هاتین باللحون 
أرسطو، فن الشعر، : ینظر". ضا وبالأعمال أیضا وتحاكیهاالمتشكلة تشبِّه بالعادات والانفعالات أی

  .86نقل متّى بن یونس، ص
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  . )1(»المعاني وخیالاتها
صویر والنحت إلى عدم معرفة الفارابي بما لا یمكن هنا أن نعزو هذا الارتباط بالتّ 

ن استراتیجیة القراءة قد اختلفت، تحاكیه الموسیقى، فهو صاحب كتاب الموسیقى الكبیر، لك
 فقد لاحظ أنّ .  )2(، بل حاول التوفیق بینهما ∗∗∗∗ه لم یكن یرى قطیعة بین الحكیمینوأنّ 

كي المشاعر الإنسانیة وهذا لا ینطبق على الشعر العربي الذي یسعى إلى الموسیقى تحا
الموسیقى هي أبعد الفنون عن تقلید الواقع  إلى أنّ " والتر كاوفمان" وقد ذهبمحاكاة الذوات، 

 ولا شك أنّ  )3(فن آخر ن قدرا كبیرا من الإیهام والتظاهر أكثر من أيّ ها تتضمّ ومحاكاته، لأنّ 
ر في الشاعر مثل المصوِّ  الفارابي هنا یعكس رؤیة أفلاطون إلى المحاكاة، حیث یرى أنّ 

ه كالموسیقار في ملاحظة معاني ا أرسطو فیذهب إلى أنّ ملاحظة مظاهر الأشیاء، أمّ 
النفوس، وكالراقص في ملاحظة الأفعال، ولكن التوفیق الذي قام به الفارابي بین أفلاطون 

أفلاطونیة حتى تتلاءم مع طبیعة الشعر  لاً لَ أن یلبس المحاكاة الأرسطیة حُ له  لَ وَّ وأرسطو خَ 
  . )4(العربي

 القول الشعري هو التمثیل أي أنّ  عند الفارابي محاكاة وتخییل، وأنّ  فالشعر إذن
إذ هناك ثلاثة مستویات للإدراك . المخیلة تعید تركیب المحسوسات، وتستعید صورها

فالأشیاء تكون معلومة بالحس وبالعقل « .خییل والعقلوالتّ  الحسّ من  مها كلّ الإنساني یقدّ 
  . )5(»لة التي هي متوسطة بینهماوبالمتخیّ 

ما تحاكي ، وإنّ م المعرفة الحقّ فلا یوثق بها، ولا تقدّ " أقاویل كاذبة"لة تنتج والمتخیّ 
لقصورها تقع في أدنى درجات السلم المنطقي، نظراً « الأشیاء بمثالاتها وأضدادها، فهي

تها تنحصر في ابتكار فمهمّ . المعرفي وارتباطها بالغرائز والانفعالات للسلوك الإنساني عامة
وما دام الشعر یعتمد على .  )6(»ل إلیها العقل بالفعلرة لحقائق توصّ تشكیلات جمالیة مؤثِّ 

حاول أن تها تشبیه الأشیاء وتمثیلها في أذهان الناس، تها جوهر الشعر، مهمّ المحاكاة، فإنّ 
عند   - المحاكاة–وهي . ترسم صورة للعلاقة بین الفن والواقع عن طریق اللغة الشعریة

                                 
 .29الأخضر جمعي، نظریة الشعر عند الفلاسفة المسلمین، ص  )1(
الجمع بین رأیي "یقصد بالحكیمین هنا، أفلاطون وأرسطو، وقد ألّف الفارابي عنهما كتابا تحت عنوان   ∗∗∗∗

 ".الحكیمین
 .254- 253أصولها وامتداداتها، ص. د العمري، البلاغة العربیةمحـم: ینظر  )2(
 .62كامل یوسف حسین، ص: والتر كاوفمان، التراجیدیا والفلسفة، تر: ینظر  )3(
 .136عبد الرحیم الوهابي، القراءة العربیة لكتاب فن الشعر لأرسطو طالیس، ص: ینظر ) 4(
 .54الفلاسفة المسلمین، صألفت كمال  الروبي، نظریة الشعر عند  )5(
 .70المرجع نفسه، ص  )6(
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خیرة هي الأقاویل الشعریة وهذه الأ. محاكاة بالفعل، ومحاكاة بالقول: الفارابي قسمان
  .)1(»ف من أشیاء محاكیة للأمر الذي فیه القولتؤلّ «التي

القول الذي یصنعه، أو یخاطب به، من « رف الشاعؤلِّ والمحاكاة الشعریة هي أن یُ 
وهو أن یجعل القول دالاً على أمورٍ تحاكي ذلك . أمور تحاكي الشيء الذي فیه القول

ا تخییله في نفسه إمّ : ویلتمس بالقول المؤلف مما یحاكي الشيء تخییل ذلك الشيء. الشيء
الشيء نفسه  لضرب یخیّ : ا تخییله من شيء آخر، فیكون القول المحاكي ضربینوإمّ 

  . )2(ل وجود الشيء في آخروضرب یخیّ 
انفرد دون الفلاسفة بالحدیث عن طریقتین « :الفارابي نّ وحسب ألفت الروبي فإ

یه بالمحاكاة بلا واسطة، وهو ما یمكن أن نسمّ ...للمحاكاة في الشعر، فهناك المحاكاة
  .)3(»المحاكاة غیر المباشرةیه ببواسطة، وهو ما یمكن أن نسمّ ...وهناك المحاكاة...المباشرة 

فاعل ى بالتّ ها، وهي تُعنَ ألیف الشعري كلّ المحاكاة تشمل عملیة التّ  من هنا نجد أنّ 
وقد كان للفارابي رؤیة . خییلمثیل والكنایة والرمز والإیحاء والتّ مع الواقع عن طریق التّ 

  .خاصة للعملیة الشعریة وهو یربط المحاكاة بالتخییل
شكري "الفارابي، هو واضع كلمة التخییل، حسب ما ذهب إلیه  أنّ  وأغلب الظنِّ 

ه قد اجتهد في إخراج هذا اني قد اقتبس المحاكاة من أرسطو، فإنّ م الثّ إنْ كان المعلّ  ثمّ . "عیاد
سعد "ل في كتابه فن الشعر، یقول م الأوّ خییل في الشعر لم یرد عند المعلّ التّ  المفهوم، لأنّ 

ض له أرسطو في كلامه خییل في الشعر فأمر لم یتعرّ ا التّ أمّ « :الحقیقةدا هذه مؤكِّ  "مصلوح
إذا استثنینا إشارته لنوع من الخیال  -كتاب فن الشعر لأرسطو ذلك أنّ . )4(»على فن الشعر

 یعدُّ  - ة الشاعر في ترتیب الأحداث على أساس من الضرورة والاحتمالالشعري وهو حریّ 
 eخالیا خلو eما جاء علاجه للتخییل في وإنّ . عن الخیال ودوره في الفن الشعري ا من الكلاما تام

  ".النفس"كتابه 
الفارابي أبدع في تطبیقها وصبغها  المحاكاة وإن كانت أرسطیة المصدر فإنّ  ثم إنّ 

                                 
 .173الفارابي، جوامع الشعر، ص  )1(
 . 174المرجع نفسه، ص  )2(
 .99صمرجع سابق، الروبي، نظریة الشعر عند الفلاسفة المسلمین،   ألفت كمال  )3(
ب ابن رشد في ینس. 100سعد مصلوح، حازم القرطاجني ونظریة المحاكاة والتخییل في الشعر، ص  )4(

ى وهو عل. یعتد به، لابن رشد تلخیصه لكتاب فن الشعر، القول بالتخییل إلى أرسطو وهو قول لا
المثال یستشهد في عرض آراء أرسطو بأبیات من الشعر العربي دون أن ینص على اقتحامه سبیل 

 ).203-202صابن رشد، تلخیص كتاب أرسطو طالیس في الشعر، : ینظر.(بآرائه آراء أرسطو
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التي سادت في التفكیر " الفن محاكاة" مقولة« حتى وإن أخذ  ثمّ . بطابع جهوده الخاصة
  .  )1(»ه كان بصدد شرحهالم یخضع لأفكار أرسطو ولو قیل عنه إنّ  هالقدیم عند الیونان، فإنّ 
الفارابي وابن سینا أیضا قد قاما بتعریف المحاكاة وهو ما لا نجده عند  والحقیقة أنّ 

كلا من الفارابي وابن سینا حرص  ا یستوقف الباحث أنّ وممّ « :أرسطو، تقول ألفت الروبي
 م فیه أرسطو في أيّ ه للمحاكاة في الوقت الذي لا یقدِّ مَ هْ د فیه فَ م تعریفا یحدِّ على أن یقدّ 

  .)2(»تعریفا ما للمحاكاة" فن الشعر"موضع من كتابه
د شارح أو ناقل لكلام أرسطو، بل عمل الفارابي لم یكن مجرّ  وهكذا، نصل إلى أنّ 

  .راثعلى توظیف شخصیته لحظة قراءة ذلك التّ 
عن إدراك  ي، والتي تنمّ في مجال التلقّ ومن هنا ألفینا الفارابي قد أتى بإضافات 

ة لدى واسع وبعید من هذا الفیلسوف لأثر الشعر في النفوس واضطلاعه بوظیفة جلیّ 
ة على أساس سیكولوجي هو الذي أقام نظری« :وقد قال عنه جابر عصفور. المتلقین
لك الطریق لمن د الفارابي بذیضع في تقدیره الدور الهام الذي یقوم به التخیل، ولقد مهّ واضح،

لة بین الشعر تلاه من الفلاسفة أمثال مسكویه وابن سینا وابن رشد، وأوضح لهم الصّ 
  .)3(»والتخیل

الفارابي هو صاحب مصطلح التخییل، وإن كان لاحقوه من الفلاسفة  وعلیه، فإنّ 
  .ر هذا المفهومهم من طوّ 

، أي "بالفعل الإنساني"ه في المشهد التراجیدي یربط المحاكاة ا أرسطو فإنّ أمّ 
محاكاة ذلك الموقف هي جوهر  بتشخیص الموقف على خشبة المسرح، على أساس أنّ 

ویجب أن یأتي ... المحاكاة التراجیدیة یقوم بها أناس یفعلون« إنّ : ألم یقل. العملیة الإبداعیة
محاكاة  التراجیدیا« ، ویقول في موضع آخر )4(»عنصر المرئیات المسرحیة في المقام الأول

والذین یقومون ...الذین یقومون بالمحاكاة یحاكون أناساً یفعلون« ،و )5(»..لفعل جاد
ا أناساً أسمى مما نعهدهم أو أسوأ أو كما هم في المستوى إمّ : بالمحاكاة یعرضون

كلاهما یحاكي أشخاصاً یقومون بأداء « وسوفوكلیس شأن أرستوفانیس،)6(»العام

                                 
 .375عباس أرحیلة، الأثر الأرسطي في النقد والبلاغة العربیین، ص  )1(
 .77-76ألفت الروبي، نظریة الشعر  عند الفلاسفة المسلمین، ص  )2(
 .27جابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ص  )3(
 .95دة، صابراهیم حما: أرسطو طالیس، فن الشعر، تح ) 4(
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها )5(
 .67المرجع نفسه ، ص  )6(
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أرسطو ینتهي إلى  هو التراجیدیا، فإنّ " فن الشعر"ع كتاب ا كان موضو ولمّ ،)1(»أفعال
ها تحاكي التراجیدیا هي أساساً محاكاة لفعل، وإذا كانت تحاكي الأشخاص ، فلأنّ  إنّ «:القول

  .)2(»الفعل أساساً 
أي ما ( راً ص موقفاً محسوساً مؤثِّ شخِّ ة تُ عند الفارابي حركة مادیّ  المحاكاة لم تكن
المحاكاة عنده تشمل  ، بل إنّ )ة بین الریاضالاجتماعیة أو خلوته التأملیّ تحفل به بیئته 

ها في فالشاعر عنده یتناول الموجودات كلّ . الموجودات التي یمكن أن تقع بها علم إنسان
 ثم إنّ . )3(»إیقاع المحاكیات في أوهام الناس وحواسهم« غایته ارتباطها بالإنسان لأنّ 

المنزلة  لة عنده تحتلّ والمتخیِّ . داخل الإطار العام لفلسفته الفارابي إلاّ م عند فهَ المحاكاة لا تُ 
ة العاقلة، وهي خادمة ورافدة للأخیرة، ولها قدرة على محاكاة ة الحاسة والقوّ الوسطى بین القوّ 

  .ةخییل، مستعینة بالصور الحسیّ ة عن طریق التّ الحقائق الكلیّ 
تي أقامها الفارابي بین المحاكاة من جهة، الرابطة ال لذا یرى أحد المستشرقین أنّ 

ها قد لة وعملها من جهة أخرى، لا وجود لها في المأثورات الیونانیة القدیمة، لكنّ والمتخیّ 
  . )4(ر عن الأفلاطونیة المحدثة تتصل ببعض وشائج الفكر الأفلاطوني المتطوّ 

عنها الفارابي  القوة المتخیلة جزء من أجزاء النفس الإنسانیة وقواها، یقول إنّ 
وهي بالطبع حاكمة على المحسوسات . تحفظ المحسوسات بعد غیبتها عن الحس«هاإنّ 

تفرد بعضها عن بعض، وتركب بعضها إلى بعض، تركیبات  مة علیها، وذلك لأنّ ومتحكِّ 
فق في بعضها أن تكون موافقة لما حس، وفي بعضها أن تكون مخالفة مختلفة، یتّ 
  . )5(»للمحسوس

ما تتجاوزها إلى الأفكار، بل المحاكاة عند الفارابي لا تقتصر على الأشیاء وإنّ  وإنّ 
صور الحسي من محاكاة الأشیاء التي هي محسوسة أصلا، ومن لا بالتّ محاكاة الأفكار أوّ  إنّ 
كثیر « و. جعل الفارابي المحاكاة البعیدة الغامضة أفضل منها المحاكاة القریبة الواضحة ثمّ 

وأفضل من محاكاته بالأمر الأقرب،  علون محاكاة الشيء بالأمر الأبعد أتمّ من الناس یج
بالمحاكاة وأدخل في الصناعة وأجرى على  ویجعلون الصانع للأقاویل التي بهذه الحال أحقّ 

                                 
 .73، صابراهیم حمادة، : أرسطو طالیس، فن الشعر، تح  )1(

 

 .98المرجع نفسه، ص  )2(
 .158الفارابي، رسالة في قوانین صناعة الشعراء، ص  )3(
 .376العربیین، صعباس أرحیلة، الأثر الأرسطي في النقد والبلاغة : ینظر  )4(
 .89علي وافي عبد الواحد، المدینة الفاضلة للفارابي، ص  )5(
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  . )1(»مذهبها
فالفارابي إذا أدرك عمق الإیحاء في المحاكاة، وجعلها جوهر الشعر، وجعل فضل 

فإذا كان الشعر یقوم على عنصرین جوهریین هما . إلیها، لا إلى الوزنهذا الأخیر یرجع 
أعظم هذین في قوام الشعر هو المحاكاة وعلم الأشیاء التي بها « المحاكاة والوزن، فإنّ 

الفارابي یمنح الدور الذي یقوم به  ولكن هذا لا یعني أنّ .  )2(»المحاكاة، وأصغرهما الوزن
 الوزن عنده یظلّ  إنّ . الأهمیة التي یمنحها للمحاكاة أو التخییلالوزن الشعري نفس القدر من 

 ه یرى أنّ بل إنّ . د عنصر مساعد، یعاون المحاكاة على تحقیق غایتها بشكل أفضلمجرّ 
والقول « : یقول. صف بالشاعریة، حتى لو خلا من إطار الوزنالقول المحاكي یمكن أن یتّ 

ال هو قَ ن موزوناً بإیقاع، فلیس یعدّ شعراً، ولكن یُ فاً مما یحاكي الشيء ولم یكإذا كان مؤلّ 
  .  )3(»قول شعري

ویعني الفارابي بذلك، الفصل الحاسم بین محض النظم أو القدرة على رصف 
فالوزن إذا شرط . لراز الأوّ لي من الطّ اة وبین الشعر نفسه كنشاط تخیّ كلمات موزونة مقفّ 

ولقد شاع بین الناس تقدیم الوزن، . اةضروري للشعر ولكن لا یرقى إلى مستوى المحاك
 وكأنّ  )4(.»فاً مما یحاكي الشيءى لم یعد بعض الشعراء یبالون أن یكون الشعر مؤلّ حتّ «

. فین عندهمعند شعراء العرب وجماهیر المثقّ " المحاكاة"الفارابي هنا یومئ إلى فقدان فكرة 
الأمم الأخرى التي عرفت وا بنهایات الأبیات أكثر من اهتمام العرب اهتمّ  ویزید بأنّ 
.  )5(»دة تقع في النهایاتالشعر یصیر أكمل وأفضل بألفاظ محدّ  یرون أنّ « وهمأشعارها،

  .رط غیر موجود عند القدماءولكن هذا الشّ 
أنواع، مثلما ینقسم على أساس المعاني، وقد  وعلى أساس الوزن ینقسم الشعر إلى

لعرب القسمة الموضوعیة حین میّزوا الأهاجي والمدائح والمفاخرات والألغاز اختار ا
به، وكذالك فعلت ا موضوع وزناً خاصe  والمضحكات والغزلیات والوصفیات، ولم یجعلوا لكلّ 

نوع من أنواع الشعر نوعاً من الوزن، فأوزان  هم جعلوا لكلّ فإنّ « أكثر الأمم ما عدا الیونانیین 
  .)6(»وزان الأهاجي وأوزان الأهاجي غیر أوزان المضحكات، وكذالك سائرهاالمدائح غیر أ

                                 
 . 175لفارابي، جوامع الشعر، صا  )1(
 .173لمرجع نفسه، صا  )2(
 .172، صالمرجع نفسه  )3(
 .207إحسان عباس، تاریخ النقد الأدبي عند العرب، ص   )4(
 .208المرجع نفسه، ص  )5(
 .152الفارابي، رسالة في قوانین صناعة الشعراء، ص  )6(
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 ∗∗∗∗من الطراغوذیا والقوموذیا والدیثرامبي وسائر الأنواع الشعریة  ولهذا كان لكلّ 
 سنقتصر تعریفنا على بعض منها فقط. موضوع خاص ووزن خاص

أمّا طراغوذیا فهو « .)1(
من سمعه من الناس أو تلاه، یذكر فیه الخبر أو نوع من الشعر له وزن معلوم یلتذ به كل 

ون بها نُّ غَ الأمور المحمودة المحروص علیها ویمدح بها مدبرو المدن، وكان الموسیقاریون یُ 
بین یدي الملوك، فإذا مات الملك زادوا في أجزائها نغمات أخرى وناحوا بها على أولئك 

وزن معلوم تذكر فیه الشرور وأهاجي  قوموذیا فهو نوع من الشعر له« اوأمّ .. )2(»الملوك
ما زادوا في أجزائه نغمات وذكروا فیها وربّ . الناس وأخلاقهم المذمومة وسیرهم الغیر المرضیة

وأمّا . )3(»ور المشتركة القبیحة أیضاً الأخلاق المذمومة التي یشترك فیها الناس والبهائم والصّ 
طراغوذیا ، یذكر فیه الخیر والأخلاق نوع من الشعر له وزن ضِعْفُ وزن « دیثرمبي فهو 

د به مدح ملك معلوم ولا إنسانٍ معلوم، لكن قصَ الكلیة المحمودة والفضائل الإنسانیة، ولا یُ 
فهذه هي إذا أصناف أشعار الیونانیین ومعانیها كما أوردها  )4(»ةر فیه الخیرات الكلیّ ذكَ تُ 

  .الفارابي
من حدیث  ایسیر  أنّ فیه شیئا" قوموذیا"و" لطراغوذیا"تعریف الفارابي  والملاحظ على

ه نوع من على اختلاط المفاهیم في ذهن الفارابي، فقوله في الطراغوذیا إنّ  أرسطو وأكثره یدلّ 
ه فإنّ " به كل من سمعه من الناس أو تلاه یلتذّ " ا قولهالشعر له وزن معلوم، كلام صحیح، أمّ 

ذة ولكن نوع من اللّ  ب في المأساة كلّ إذ لیس لنا أن نتطلّ « و في المأساةینظر إلى قول أرسط
ا إشارته إلى اللذة عن وأمّ . )5(»ة واقعة في نطاق الفن التراجیديب فیها كل لذّ لنا أن نتطلّ 

المأساة قادرة على أن تبلغ غایتها دون حركة  وبأنّ « :طریق التلاوة فقد ذكره أرسطو في قوله
: " ، وقوله )6(»ن خصائصها بالقراءةن نستطیع أن نحكم على الروایة ونتبیّ فنح...أو تمثیل

                                 
والتي عدّها الحكیم في أقاویله في .الفارابي قد اقتصر على ثلاثة عشر نوعاً من أشعار الیونانیین إنّ   ∗∗∗∗

طراغوذیا، دیثرمبي، وقوموذیا، وإیامبو، ودراماطا، وأیني، ودیقرامي، وساطوري، : وهي. صناعة الشعر
قوانین صناعة الشعراء، الفارابي، رسالة في . (وفیوموتا، وأفیقي، وریطوري، وایفیجاناساوس، وأقوستقي

 ).155- 154 -153ص 
الفارابي، رسالة في قوانین صناعة الشعراء، : لمعرفة تعریف الأنواع الشعریة عند الفارابي، ینظر  )1(

 .155- 154ص
 .153الفارابي، رسالة في قوانین صناعة الشعراء ، ص   )2(

 

 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها  )3(
 

 .حة نفسهاالمرجع نفسه، الصف  )4(
 

 .56ابراهیم حمادة، ص: أرسطو، فن الشعر، تر  )5(
 .109المرجع نفسه، ص  )6(
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الشخصیة یجب « ه ترجمة لفكرة أرسطوطالیس عن أنّ فإنّ " یذكر فیه الخیر والأمور المحمودة
فهو ینظر إلى نشأة المأساة على " رو المدنیمدح بها مدبِّ "ا قوله ، وأمّ )1(»رة أن تكون خیِّ 

ذلك إشارة  فلعلّ " غناء الموسیقاریین بها بین یدي الملوك"ا قولهوأمّ . إلهیةشكل مدائح وترانیم 
الفارابي لم یخطئ الفهم ولكن قصّر به التصوّر عن الطبیعة  ضح لنا أنّ وبهذا یتّ . إلى الجوق

   )2(.الدقیقة للمأساة
د للحدیث عن أهمیة الفارابي كان خیر ممهِّ  وهكذا نستخلص في ضوء ما ذكر، أنّ 

أوضح « ر هذا المفهوم، فقد م أطیب العون لمن جاء بعده لیطوِّ یل في الشعر، وقد قدّ التخی
ثم بدأت ...ة عند العربل وكان بفعله ذلك یثري الدراسة النقدیّ لة بین الشعر والتخیّ لهم الصّ 
، تقترب منه على قدي والبلاغيّ خییل ومشتقاتها تدخل في دائرة المصطلح النّ كلمة التّ 

ى یصل إلى أقصى درجات القوة لنصف الثاني من القرن السادس، حتّ استحیاء في ا
  .)3(»والوضوح عند حازم القرطاجني في القرن السابع

ل حازم أن مهمته لیست بالیسیرة فهي ذات بعدین كبیرین، یتصّ  ن هنا أحسّ م
ا ل منها بالإصلاح حیث الأزمنة كشفت تدهورا شاملا لأوضاع الشعر ونقده وتلقیه، أمّ الأوّ 

اني ولا الشیخ م الثّ م على إكماله لا المعلّ اني فهو إتمام إنجاز أرسطو الذي لم یقدّ البعد الثّ 
ت أصول الفارابي في فهم التخییل واستمرّ « :ئیس، یقول علال الغازي في هذا الصددالرّ 

وتوظیفه في الشعر داخل شبكة المؤلفات التي أبدعها ابن سینا وابن رشد، إلى أن عرفت 
  .)4(»ا النظري الخطیر في منهاج حازممنعطفه

وبناء على ما سلف، فإلى حازم یعود الفضل في إبراز واستعمال مصطلح 
   . ما حاسما للشعرخاذه مقوّ داخل نقد الشعر واتّ  ∗∗∗∗خییلالتّ 

                                 
 .61، صابراهیم حمادة : أرسطو، فن الشعر، تر  )1(
 . 213إحسان عباس، تاریخ النقد الأدبي عند العرب، ص: ینظر  )2(
 .27جابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ص  )3(
علال الغازي، مناهج النقد الأدبي بالمغرب خلال القرن الثامن للهجرة، مطبعة النجاح، الدار البیضاء،  )4(

 . 573، ص1999المغرب، -
أحسن استثمار، ثم نتج له من توظیف المحاكاة والتخییل إلى حازم القرطاجني فاستثمرها  لقد انتهت مقولة ∗∗∗∗

أصول الفلاسفة وطروحات بعض النقاد المنظرین كقدامة بن جعفر، أشمل محاولة نقدیة تراثیة، ورغم 
أنّه وصل بفكرة الفلاسفة إلى مدى بعید في البناء والتفصیل فإنّ آراءه تظل محكومة بمنطلقاتهم 

الأصول النظریة والنصوص الشعریة، ونمثل وبالخصوص تجربة ابن رشد في محاولة التولیف بین 
الشعر كلام « :لرأي حازم في الشعر بهذا التعریف الذي یتماثل تماما مع تعریفات الفلاسفة، یقول

 =مخیّل موزون، مختصّ في لسان العرب بزیادة التقفیة إلى ذلك، والتئامه من مقدمات مخیّلة، صادقة
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  : خییل محاكاة وتشبیهالتّ  - 
خییلیة تُعید العملیة التّ  إذا كان عمل المتخیلة هو استعادة صور المحسوسات، فإنّ 

تركیبات مختلفة « ها لا تبُقیها على حسیتها، بل تعید تشكیلها منأي أنّ تركیب تلك الصور 
  . )1(»فق في بعضها أن تكون موافقة لما حس وفي بعضها أن تكون مخالفة للمحسوسیتّ 

والشاعر لا یعید صور المحسوسات كما . خییلتّ الفالشعر نشاط إبداعي یقوم على 
ضرب « :خییل عند الفارابي ضربانوالتّ . لها داخل صور بیانیة ومثالاتشكّ ه یهي، ولكنّ 

: م المحاكاة قسمینفهو یقسّ .  )2(»ل الشيء نفسه، وضرب وجود الشيء في شيء آخریخیّ 
عمل ...ما عمل ما یحاكي به نفسهربّ « فالإنسان. محاكاة مباشرة، ومحاكاة غیر مباشرة

عمل مرآة یرى فیها تمثال ...ذلك شیئا یحاكي ما یحاكیه مع ما عمل، وربّ تمثالاً یحاكي زیداً 
معناه أن صورة التمثال في المرآة محاكاة لمحاكاة، وهذا فیه بعد عن حقیقة زید  . )3(»زید

  .برتبتین
أو بین المحاكاة التي تنتج " أنقص محاكاة"و" محاكاة أتمّ "ویقارن الفارابي بین 

وفي ضوء هذا . ج الشعر، ویدعو هذه الأخیرة بالمغلطةالشعر والمحاكاة الزائفة والتي لا تنت
ویسوق هذا لتمییز في كلام . بین الشاعر المحاكي والشاعر المغلطز مییز أیضا، یمیِّ التّ 

ط هو الذي یغلط السامع إلى غرض المغلط غیر غرض المحاكي، إذ المغلّ  أنّ «دقیق وممیز
ا المحاكي لشيء فلیس یوهم فأمّ . الموجود غیر موجود نقیض الشيء حتى یوهمه أنّ 

   .)4(»الشبیه النقیض، لكنّ 
خییل الجید أو السامع یتوسط للتّ  یرى أن طرق الشعر تكمن في أنّ  إذنفالفارابي 

ه ق بین الإیهام الذي تعتمد علیه المغالطة السوفسطائیة والإیهام بشبییفرّ ه كما أنّ .السیئ
فالإیهام الذي تقوم علیه المغالطة السوفسطائیة . اكاة الشعریةالشيء الذي تقوم علیه المح

الخیال  عموما وفي فن الشعر بصفة خاصة، ذلك أنّ  یخرج عن دائرة الإیهام في الفنّ 
ما الشعري الذي یتجسد في المحاكاة لا یعنیه أن یفید أن الشيء حقیقي أو غیر حقیقي، وإنّ 

في حین تعني المغالطة . بیه أو المثیلعن طریق تقدیم الشّ " التخییل"ق تأثیرا ما یعنیه أن یحقّ 

                                                                                         
القرطاجني، منهاج البلغاء : ینظر. »غیر التخییل -عربما هي ش-كانت أو كاذبة، لا یشترط فیها=

 .71- 67وسراج الأدباء، ص
 .89علي وافي عبد الواحد، المدینة الفاضلة للفارابي، ص  )1(
 .174الفارابي، جوامع الشعر، ص  )2(
 .175المرجع نفسه، ص  )3(
  .150الفارابي، رسالة في قوانین صناعة الشعراء، ص  )4(
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   .)1( ه الحقیقة ولو كان مناقضا للحقیقةالسوفسطائیة بأن تثبت شیئا ما على أنّ 
ل للمحاكاة في الفن الشعري بالصورة التي تشاهد في مثِّ الفارابي یُ  وهكذا نجد أنّ 

على  هذه الصورة یدلّ تمثیله للمحاكاة على المرآة أو ما یشبه المرآة من الأجسام المصقولة، و 
أیضا على  كما یدلّ . على علاقة العمل الأدبي بالواقع ها تدلّ مفهومه للمحاكاة من حیث أنّ 

  .)2(المحاكاة عنده تعني المشابهة أو المماثلة ولا تعني المطابقة أنّ 
رؤیة الفارابي حول الشاعر المحاكي الذي یشبه الأشیاء بعضها  وهكذا نجد أنّ 

الذي یذكر الشيء ونقیضه، هي رؤیة في ضوء معطیات النقد العربي ط ببعض، والمغلّ 
شبیه أو المحاكاة القائمة أصحابها التّ  القدیم، وجدناه یمیل إلى نظریة عمود الشعر التي یعتدّ 

على الوضوح، ویبتعدون عن استعمال الاستعارات الغامضة أو الإحالات غیر المقبولة في 
ها تشبیه قد لا یخرج عن فهم الفارابي للمحاكاة على أنّ  غیر أنّ . )3(بنیة الخطاب الشعري

ها أرسطو ولم ینظر ف فیه المحاكاة كما حددّ طبیعة الخطاب الشعري العربي الذي لم توظّ 
  . إلیها في إطارها الفلسفي والجمالي في الفلسفة الیونانیة

آراء  تها طرف قلیل منعن المحاكاة وأهمیّ  الفارابيحدیث  وعلیه نخلص إلى أنّ 
ویعرض لنا عند استماعنا الأقاویل الشعریة « ف، فقولهأرسطو، ولكن بعضه خاطئ أو محرّ 

يء الذي یشبه ما خییل الذي یقع عنها في أنفسنا شبیه بما یعرض عند نظرنا إلى الشّ عن التّ 
ه مما یعاف، فتنفر أنفسنا منه ه من ساعتنا یُخَیَّلُ علینا في ذلك الشيء أنّ نعاف فإنّ 

د التجربة والناس یجدون لذّة في المحاكاة، وتُؤیّ « :لقول أرسطوهو تحریف . )4(»بهفنتجن
فقد تقع أعیننا على أشیاء یؤلمنا أن نراها كجثث الموتى وأشكال أحط . صدق هذه المسألة

ز، ومع ذلك فنحن نسرّ حین نراها محكیة حكایة صادقة في الفن الحیوانات وأشدّها إثارة للتقزّ 

                                 
 .75كمال محـمد عبد العزیز الروبي، نظریة الشعر عند الفلاسفة المسلمین، صألفت : ینظر  )1(
لا ریب أن تمثیل الفارابي لإیهام الحقیقة بما یعرض في المرآة من صورة الشيء ، یذكرنا بما افترضه   )2(

من أن الشاعر یشبه في محاكاته من راح یلهو بمرآة، ویجلو فیها صور الأشیاء، وبما أنّ " أفلاطون"
قة ولكنها لیست صورة الشيء في المرآة لیست هي حقیقة الشيء، فالشعر أیضا أقوال تخیل الحقی

كما لاحظ إحسان عباس أنّ هذا لا یعني الغض  . 264أفلاطون، الجمهوریة، ص : ینظر. الحقیقة
إحسان عباس، تاریخ النقد الأدبي عند : ینظر. من قیمة الشعر، وإنّما یعني تمییزه عن القول البرهاني

  .218-217العرب، ص
 

القرطاجني في منظور النقد الأسلوبي، رسالة مقدمة لنیل  محمـد عمور، مفهوم الأدبیة عند حازم: ینظر  )3(
، 2011- 2010، 2:شهادة الدكتوراه في قضایا الأدب والدراسات النقدیة والمقارنة، جامعة الجزائر

 .27-26ص
  .67الفارابي، إحصاء العلوم، ص  )4(
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   . )1(»ر الإصابة في المحاكاةنا بها حین تتوفّ وتزداد متعت
مة المحاكاة أو التخییل والتشبیه عند الفارابي هي السّ  وما یمكن قوله هنا أنّ 

ها التي ترتكز في على الصیاغة الشعریة كلِّ  ز القول الشعري، وتدلّ ة التي تمیِّ الخاصّ 
  . ةغة الشعریّ ر للّ وظیف الخاص والمؤثِّ التّ 

فهم نظریة أرسطو في صل بي وقع فیها الفارابي فیما یتّ الأخطاء الت رغم كلِّ 
ه قد الشعر، وهي أخطاء قد یكون الباعث علیها الشروح والترجمات التي اعتمد علیها، فإنّ 

  .المحاكاة هي العنصر الأساسي والجوهري في الشعر استطاع أن یعي أنّ 
تلعبه الاستعارات والتشبیهات  ور الذيلیا، فما هو الدّ إذا كان الشعر نشاطا تخیّ 

ة في العملیة الشعریة؟ هل هي شيء خارج عن ورة الفنیّ وغیرها من الأنواع البلاغیة للصّ 
بالشعر، نابع  جوهر الشعر، یمكن أن یوجد فیه وفي النثر على السواء؟ أم هي شيء خاصّ 

حیحا ألا یمكن خییلیة، لا ینفصل عنها بحال من الأحوال؟ وإذا كان ذلك صمن طبیعته التّ 
استخدام الاستعارات والتشبیهات في الخطابة مثلا؟ وإذا كان ذلك ممكنا فهل یمكن أن یكون 

  . هناك فرق بین طریقة استخدامها في الشعر وطریقة استخدامها في الخطابة؟
) القیاسي(الشاعر المطبوع والشاعر المسلجس  :أنماط الشعراء عند الفارابي -

  :والشاعر المقلد
اً، وإن جاء في أدنى درجات القیاس كما كان الشعر عند الفارابي قیاساً منطقیّ ا لمّ 

فالرؤیة الشعریة ینبغي أن . أن یخضع لرقابة العقل، فلا یحلق الخیال إلا في حدود لا بدّ 
د في ضوء القیاس المنطقي بین الشاعر المسلجس یحكمها القیاس، ومراتب الشعراء تحدّ 

 إلى  على المحاكاة، وهم بذلك ینقسمون ت الشعراء في قدرتهملذا یتفاو . وغیر المسلجس
« :وهم العارفون بصناعة الشعراء حق المعرفة: المسلجسون: عند الفارابيثلاث طبقات 

، )2(»ون اسم الشعراء المسلجسینیجوّدون التمثیلات والتشبیهات بالصناعة، وهؤلاء هم مستحقّ 
متهیئة لحكایة الشعر، ولهم تأََتٍّ جید للتشبیه  ، وهؤلاء ذوو جبلة وطبیعةوغیر المسلجسین

مقتصرین على جودة ...بصناعة الشعر على ما ینبغي« والتمثیل، غیر أنّهم غیر عارفین
ت من لما عدموا من كمال الرؤیة والتثبّ ... رون نحوهیهم لما هم میسّ طباعهم وتأتّ 

مثیلات تذون خذویهما من التّ یح... لهاتین الطبقتین ولأفعالهما « دونومقلّ ، )3(»الصناعة

                                 
 .79ابراهیم حمادة، ص: أرسطو طالیس، فن الشعر، تر  )1(
 .156في قوانین صناعة الشعراء، صالفارابي، رسالة   )2(
 .155المرجع نفسه، ص  )3(



صناعة الشعراء للفارابي ثاني                                 رسالة في قوانینالفصل ال  

 

 158 

لذا  . )1(»والتشبیهات من غیر أن تكون لهم طباع شعریة ولا وقوف على قوانین الصناعة
فمن بها فیها بحیث یصدر فیها عن طبع،ز شاعر من هذه الفئات الثلاث وجهة یتمیّ  لكلّ فإنّ 

قول  ما اضطر في بعض الأحوال إلىجبل على المدح صدر منه ذلك عن طبع ولكن ربّ 
  .)2( الهجاء، فیكون قوله له عن قهر، والأحمد أن یكون صدور الشعر عن طبع

فالمطبوع معرّض لقهر ذاته الإبداعیة حینما یكره نفسه على القول في النّوع الذي 
فعل  لا ینسجم مع ما تعوّده من فنون القول الشعري، فكأنّ  لا یتوافق مع میله وطبعه أو

ن اعتداد الفارابي بقیمة كل ذلك لا یقلّل م طلقا، على أنّ ة مالإبداع لیس رهن الحریّ 
فإذا عرفنا أنّه یعني بالطبع خلق الشاعر الذي جبل علیه أدركنا أنّه یطالب الشاعر «:الطبع

بالصدق الفنّي الذي هو أصالة الشاعر في استلهام مشاعره الذّاتیة، دون الاعتماد على 
         .)3(»نماذج تقلیدیة

لا یربط المحاكاة بموضوعات العالم المادي، بل یراها تعود إلى دواخل والفارابي 
المبدع وما یعتریها من انفعالات ومشاعر ومدى تأثیر ذلك في المتلقي إلى درجة تخدر قواه 

ومن هذا المنطلق یصبح القول الشعري  .مه له القول الشعريالواعیة، فیستجیب إلى ما یقدّ 
ي محاكاة یخضع لمستویین، أحدهما یرتبط بالشاعر والآخر بالمتلقّ عند الفارابي في علاقته بال

ن الشاعر وما یثیره القول الشعري من أحاسیس وانفعالات، والمحاكاة وفق هذا المعنى تتضمّ 
القوة التي یستمد منها  خییل الشعري من أحاسیس، ویشیر إلى أنّ عبر ما یثیره التّ ي والمتلقّ 

م بدراستها مبرزا فاعلیتها وصلتها بغیرها لة والتي اهتّ لقوة المتخیّ المبدع قدرته الإبداعیة هي ا
خاصیتها  د للمحاكاة في الفنّ وبذلك تحدّ یرها في القوة النزوعیة للإنسان من قوى الإدراك وتأث

ة الوحیدة التي لها القدرة على لة هي القوة النفسیّ القوة المتخیّ  ا، لأنّ النوعیة فتصبح فعلا تخیلیّ 
     . )4(ان موضوعاتهد منها الفنّ المحسوسة التي یستمّ محاكاة الأشیاء 
إنجازا أصیلا  دُّ عَ ربط الفارابي المحاكاة بعمل المتخیلة، على هذا النحو یُ  نّ ثمّ إ

ة خلاقّ  ل، باعتبارها طاقة، فأرسطو لم یتعامل مع قوة التخیّ زه عن سابقه من فلاسفة الفنّ یمیّ 
، وهذا )5(زاتمزج الشعور بالفكر والمعقول والمحسوس وتخلق من هذا المزج عالما جدیدا ممیّ 

                                 
 .156، صالفارابي، رسالة في قوانین صناعة الشعراء   )1(
 . المرجع نفسه، الصفحة نفسها  )2(

 

 .59الأخضر جمعي، نظریة الشعر عند الفلاسفة المسلمین، ص )3(
 .249جابر عصفور، قراءة التراث النقدي ، ص: ینظر  )4(
، 1984عاطف جودة نصر، الخیال مفهوماته، ووظائفه، الهیئة المصریة العامة للكتاب، : ینظر )5(

 .148ص
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ه الفارابي كان له أثره في من جاء بعده من الفلاسفة أمثال ابن سینا وابن الإنجاز الذي حققّ 
  . )1(»بیّن لهم العلاقة بین الشعر والتخییل «رشد، فقد

 الفارابي أثرى الدراسة النقدیة عند العرب، وعمقّ  أنّ  "جابر عصفور"وهكذا، یرى 
خییل ومشتقاتها الوعي بطبیعة الصورة الفنیة وصلتها بالخیال والتخییل، من ثمّ بدأت كلمة التّ 

حیاء بعد وفاة الفارابي، ثم تدخل ساحة المصطلح النقدي والبلاغي، تقترب منه على است
في القرن  وابن رشدفي القرن الخامس مع إضافات ابن سینا شیئا فشیئا م وجودها یتدعّ 

، حتى تصل إلى أقصى درجات القوة والوضوح عند حازم القرطاجني في القرن السادس
  .)2(السابع

ة المتعلقة بالموهبة النظریة العربیّ  هنا هو أنّ  ما یستوجب الوقوف عنده إنّ ثم 
الفارابي قام بتقسیم الشاعر المطبوع إلى ثلاثة مة إلى قسمین، بینما ها جاءت مقسّ الشعریة أنّ 

ري الشعر الموهبة الفطریة عند الشاعر التي تناولتها الفلسفة قد جاءت عند منظّ  ثم إنّ . أقسام
د في المعروف بشكل جیّ ( ى الشاعر المطبوع، كما جاء ذكر الشاعر المقلدتحت مسمّ 

  .لذي یحتاج إلى توضیح وشرحوا)  القیاسي(الشاعر المسلجس ، ثمّ )النظریة العربیة
اعر الذي یمتلك الموهبة الفطریة، هو الشّ ) القیاسي(الشاعر المسلجس ولذا فإنّ 

یقوم الشاعر « ویقوم إبداعه على الخلق والإبداع الشعري مقارنة مع غیره من الشعراء، حیث
  . )3(» دةة الجیّ ور الفنیّ زة، والصّ المسلجس بصناعة الأعمال المتمیّ 

إبداع الصور الشعریة لدى الشاعر المسلجس تقوم على قوانین الفن،  فإنّ وعلیه، 
   .وانطلاقا كذلك من إبداعه المنطقي

اء عند حازم ا ما جاء عند الشراح الآخرین بخصوص الأنماط المعروفة للشعر وأمّ 
  .)4(فكما هو الحال عند الفارابي هو نفسه عند ابن سینا. لم تكن معروفة لدیهم

مثیل بقدرتهم على شبیه والتّ الفارابي یقرن قدرة الشعراء على التّ  أنّ  هنا وجليّ 
أحوال الشعراء  ویردف الفارابي ذلك بقوله إنّ . المحاكاة، بل یكاد یجعل الأمرین أمرا واحدا

الإجادة  تتباین من حیث قدرتهم على الإجادة في المحاكاة أو التقصیر فیها، ویرى أنّ 
ران یعتوران الشعراء إمّا من جهة الخاطر، أو الحالة النفسیة، وإمّا قصیر في المحاكاة أموالتّ 

                                 
 .250ص، ابر عصفور، قراءة التراث النقديج )1(
 .27جابر عصفور ، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ص: ینظر  )2(
محمود درابسة، دار جریر للنشر والتوزیع، الأردن، : نظریة الأدب الأرسطیة، تر: جریجور شولر  )3(

 .68، ص2008
ابن سینا، : ینظر. لموس الشعريلقد ناقش ابن سینا وكذلك حازم القرطاجني فیما بعد ظاهرة السوجو  )4(

 .65الأدباء، ص، منهاج البلغاء وسراج القرطاجني و.81شارات والتنبیهات، صالإ
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وأمّا «  :ا عن السبب الثاني فیوضحه الفارابي على النحو التاليأمّ .  من جهة الموضوع ذاته
ما كانت المشابهة بین الأمرین اللذین یشبه أحدهما ه ربّ الذي یكون من جهة الأمر نفسه فلأنّ 

قریبة ظاهرة لأكثر الناس، فیكون القول في كماله ونقصانه بحسب ما كانت وربّ . بالآخر
د الفائق الذي المتخلف في الصناعة ربما أتى بالجیّ  وإنّ . مشابهة الأمور من قربها وبعدها

، ویكون من جهة الأمر نفسه بأن تكون المشابهة یعسر على العالم بالصناعة إتیان مثله
حدق بالصنعة حتى یجعل المتباینین في صورة ما كان من جهة القریبة ملائمة، وربّ 

  .)1(»المتلائمین بزیادات في الأقاویل مما لا یخفى على الشعراء
وهكذا نجد أنفسنا في مواجهة مصطلح التشبیه، ونستشعر أن القدرة على تحقیقه 

أمرا  -المحاكاة والتشبیه - والإجادة فیه تصبح قرینة القدرة على المحاكاة، بل یصبح الاثنان
  . واحدا لا أمرین متمایزین

ول من ق قول الفارابي عن تباین الشعراء وقدرتهم على المحاكاة مأخوذ فإنّ  وهكذا،
ة فذوو الطباع الجدیّ : جاهین وفقا لطباع كل شاعر من الشعراءجه الشعر اتّ ولقد اتّ « :أرسطو

الرزینة، حاكوا الأفعال النبیلة، وأعمال الأشخاص الفضائل، بینما حاكى أصحاب الطباع 
المتضعة أو العادیة، أفعال الأردیاء، فأنشأوا الأهاجي في البدایة، في حین أنشأ ذوو الطباع 

 الشعر أيّ فن ولكن لیس في كتاب .  )2(»لجدیة الترانیم للآلهة، والمدائح لمشهوري الرجالا
قسمة للشعراء كالتي جاء بها الفارابي، ولیس فیه حدیث عن الموانع التي تعوق عمل الشعر، 

، كما جاءت كلمة " الشعر والشعراء"لشيء منه في مقدمته على " ابن قتیبة"مما تصدى 
  .مضطربة الدلالة عنده" الطبع"

وقد تعترض الشاعر عوائق عن قول الشعر، یرجع بعضها إلى الكیفیات النفسیة 
تكون في الشيء المحكي أي الأمر نفسه،  بعض العوائق دها بین القوة والفتور، كما أنّ وتردّ 
وكثیراً ما یجيء المتخلف في الصناعة بشيء فائق . علاقة المحاكاة قد تكون خافیة لأنّ 
   )3(.سر على العالم بالصناعة الإتیان بمثله وذلك أمر یحدث اتفاقاً یع

ما أوجد الحاذق المشابهة وتتفاوت جودة التشبیه، فقد تكون بین أمرین قریبین، وربّ 
 الحاذق بین شیئین متباینین، فإذا كان الشبه قریباً بین أ و ب وقریباً بین ب و ج  فإنّ 

ببال السامع فائدة لإخطار لو   )4(. یستطیع أن یخطر ببال السامع أن هناك شبهاً بین أ و ج

                                 
 .157الفارابي، رسالة في قوانین صناعة الشعراء ، ص  )1(
 .80ابراهیم حمادة، ص: أرسطو، فن الشعر، تر )2(
 .157-156صمرجع سابق، الفارابي، رسالة في قوانین صناعة الشعراء،   )3(
 .157المرجع نفسه، ص: ینظر  )4(
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ما یفعله بعض الشعراء  مثل «وذلك) ه من قبیل تهیئة النفسلأنّ (عظیمة في صناعة الشعر
هم إذا أرادوا أن یضعوا كلمة في قافیة البیت ذكروا لازماً من لوازمها أو في زماننا من أنّ 

  . )1(»ل البیت فیكون لذلك رونق عجیبمن أوصافها في أوّ وصفاً 
مع  ت مناقشته بشكل متساوٍ التشبیه عند الفارابي قد تمّ  أو نقول بصورة أوضح أنّ 

التشبیه هو  فهو یرى أنّ . ت معاینته على أساس القیاس وبدون خاتمة ونهایةمثیل، وقد تمّ التّ 
الخمرة هي  أنّ  هو)ج- ب- أ(الأول  إلى جانب المثالومثاله . صنفسه عبارة عن ملخّ 
  .)2(الخمرة هي العصا الي فإنّ دعامة أیضا، وبالتّ دعامة، وكذلك العصا 

والفارابي وإن كان لا یغفل مسألة الطبع، فهو یرى الشعر صناعة تعتمد على 
هه نحو فالخیال الشعري محاصر بضوابط عقلیة توجِّ . ة أساساً وعلى قوانین محددةالرویّ 

والتخییل هاهنا مثل « .العلمفالشعر یشبه . هدف معین، وتجعله یسهم في تقدیم معرف ما
أفعال الإنسان كثیراً ما تتبع  فإنّ . في الجدل، والإقناع في الخطابة العلم في البرهان، والظنّ 

  . )3(»لاتهتخیّ 
الآراء التي جاء بها الفارابي في الطبع والصنعة لم یقدر لها أن تجد  والحق أنّ 

ببعضها من خلال لقائه  "المتنبي"ر فق من تأثّ هم إلا ما اتّ قاد والشعراء، اللّ صدى عند النّ 
غوي، قد اللّ قد الفلسفي وبین النّ ة حجاب یحول بین النّ فقد كان ثمّ . بالفارابي عند سیف الدولة

ما الشعراء أنفسهم إنّ  غة قاصرا على الجزئیات الجمالیة، فضلا عن أنّ اللّ  الذي جعله علماء
هم على تجوید الوزن والصنعة، فلم یلقوا بالا إلى ما یمكن أن تمنحه جودة قصروا همّ 

  .المحاكاة للشعر من آفاق جدیدة
المحاكاة، : "المصطلحات الثلاث الذي یمكن استنتاجه من ورود إنّ 

 - أو تكاد- ها جمیعا ، في وصف الشعر عند الفارابي، ألا یعني ذلك أنّ "شبیهوالتّ مثیل،والتّ 
به الشعر في أقوال الفارابي، لا یكاد یخرج  مَ الكذب الذي وُسِ  ثم إنّ . ل إلى معنى واحد؟وَّ ؤَ تُ 

ها دِ دُّ عَ وتَ . ا قصده من تلك المصطلحات، فلا تتصادم، ولا تتعارض فیما بینهافي دلالته عمّ 
  .د زوایا النظر، أو السیاقات التي وردت فیهاما هو لتعدّ نحو إنّ على هذا ال

أسبق من الفارابي في لمح وصف الشعر ) ه284-206(ما كان البحتريوربّ 
  :بالكذب، إذ یقول في بیته المشهور

                                 
 .157، صالفارابي، رسالة في قوانین صناعة الشعراء )1(
 .69محمود درابسة، ص: نظریة الأدب الأرسطیة، تر: جریجور شولر: ینظر  )2(
 .174ابن رشد، تلخیص كتاب أرسطو طالیس في الشعر، ص: الفارابي، جوامع الشعر، ضمن   )3(
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  )1(بُهذِ كَ  هِ قِ دْ صِ  نْ فى عَ كْ یَ  رِ عْ ي الشِ فِ      مْ كُ قِ طِ نْ مَ  ودَ دُ ا حُ ونَ مُ تُ فْ لَ كَ 
ل من ى عصر الفارابي، في النصف الأوّ قاد العرب، حتّ النّ  أحدًا منلكن لا نرى 

امة بن جعفر الذي عاصر قد القرن الرابع الهجري، قد أثار هذه القضیة، بل إنّ 
أثر بالمنطق والفلسفة الیونانیة، لم قدي الذي غلب علیه التّ وكان رائد الاتجاه النّ الفارابي،

وصفا للشعر، في الفصل الخاص بأنواع نعوت  یعرض لشيء من ذلك، ولم یستخدم الكذب
ما وإنّ . مثل الاستحالة والتناقض" عیوب المعاني"المعاني، ولا في الفصل المضاد، الخاص بـ

  .)2(لقاهر الجرجاني، وحازم القرطاجنيبرزت القضیة بشكل ملحوظ بعد ذلك، عند عبد ا
الفارابي كان ینظر إلى  أنّ اها ؤدَّ تُرَى، هل یمكننا من كل ما سبق، الخروج بنتیجة مُ 

ه تعامل مع لصورة باعتبارها وثیقة الصلة بجوهر الشعر ذاته؟ وهل یمكن القول إنّ بلاغیة ا
من خلالها فعل المحاكاة؟ وإذا  التشبیه باعتباره مظهرا لفاعلیة الخیال الشعري ووسیلة یتحققّ 

ن الأنواع البلاغیة للصورة؟ كان الأمر كذلك فما هو الدور الذي تقوم به الاستعارة وغیرها م
  .تلكم أسئلة یصعب أن نجد لها إجابات حاسمة عند الفارابي

  :مهمة الشعر ووظیفته -
ته تخییل الحقائق البرهانیة مهمّ  أثیر في المتلقي، لأنّ الشعر قیاس تخییلي هدفه التّ 
كثیرا ما تتبع « - كما یقول الفارابي –الإنسان  ذلك أنّ . لتفعل فعل التصدیق في نفس المتلقي

. لهیّ ه أو عمله مضاداً لتخه كثیراً ما یكون ظنّ ه أو عمله، لأنّ لاته أكثر ما تتبع ظنّ أفعاله تخیّ 
ه أو عمله، كما یعرض عند النظر إلى له لا بحسب ظنّ فیكون فعله الشيء بحسب تخیّ 

  . )3(»ماثیل المحاكیة للشيء وإلى الأشیاء الشبیهة بالأمورالتّ 
دعیه تستثیر الذي یحدثه الشعر في المتلقي، وهو تأثیر یعتمد على ما أذلك هو التّ 

یتكون " قیاس"الشعر ومع أنّ . الصورة التي یقدمها من خبرات سبق أن خبرها في الماضي
ویخیّل الصورة التي یرسمها الشاعر، بمعنى أنّ " لا یشترط فیها أن تكون صادقة" من مقدمات

لا تكون مطابقة للواقع، فلا تكون  - كما یقول الفارابي - قبحًا أو جورا أو خسة فیها حسنًا أو

                                 
حسن كامل : ، تح1البحتري، الدیوان، ج. البیت من قصیدة یهجو فیها البحتري عبید الله بن طاهر  )1(

 .209، ص1963، مصر، 3، دار المعارف، طالصیرفي، 
 .249شفیع السیّد، فن القول، ص: ینظر  )2(
ودلالة قول الفارابي هنا أنّ غایة المحاكاة  هي الحض على الفعل لا  .84الفارابي، إحصاء العلوم، ص )3(

ض   مجرد المحاكاة، وهنا نجده یوافق أرسطو في حقیقة الأمر، لأن التطهیر الأرسطي إنّما هو ح
وظاهر أیضا أنّ  كلاe من الفارابي وأرسطو إنما . على الفعل أیضا، ولكن على نحو غیر مباشر

یلتمس الغایة الخلقیة في الشعر، ویضع الشاعر في مقام الموجه القادر على الـتأثیر في الفعل 
 .الإنساني
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ف على أساسه سلوك يء المخیل أو المحاكى، فهو یحدث تأثیرا یتوقّ انعكاسا مباشرا للشّ 
ل بسطا أو قبضا، إقبالا أو نفورا، حتى لو بدا  له الأمر ي إزاء هذا الشيء المخیّ المتلقّ 

  .یعلمهالذي مخالفا للواقع 
خییل عند الشاعر، یسعى هذا الأخیر، بإتقانه ة التّ فبعد أن یقوم العقل بضبط قوّ 

، وتحریك القوة النزوعیة لدیه لیقوم بعمل "سیكولوجیة المتلقي"لقوانین صناعة الشعر، في إثارة
ما تستعمل الأقاویل الشعریة في مخاطبة إنسان یستنهض لفعل شيء وإنّ «  :ما، یقول الفارابي

ولذلك صارت هذه الأقاویل الشعریة، دون غیرها، تجمّل ...، باستفزازه إلیه واستدراجه نحوهما
خییل على ر ویندفع إلى فعل شيء تحت سیطرة التّ فالمتلقي ینفعل ویتأثّ  .)1(»وتزیّن وتفخّم

  .نفسیته
أغراض المحاكاة هو أن ینهض السامع نحو فعل  ل من ذهب إلى أنّ الفارابي أوّ  إنّ 

د شارح ناقل عن أصالة الفارابي الذي لم یكن مجرّ لنا ن یِّ بَ وهذا ما یُ  .ل لهالشيء الذي خیّ 
  . )2(حازما قد أغرم بهذا القول، فمضى یبدئ فیه ویعید ل، ثم إنّ م الأوّ المعلّ 

إنسان یستنهض لفعل  ما تستعمل الأقاویل الشعریة في مخاطبةوإنّ « وهذا النّص 
كما یشیر إلى عناصر . د وظیفة الشعره یحدِّ ي، لأنّ في مجال التلقّ  یصبّ  »... شيء ما

ة ولهذا تبدو مهمّ . لة، ما دام قد وصفه بالقول المخیّ ل خاصّ لة في التخیّ القول الشعري المتمثِّ 
ا نحو إنهاض السامع، إمّ ي، من خلال ة في المتلقّ ة في آثارها المتوقعّ لة جلیّ الأقاویل المخیّ 

  .الفعل بطلبه أو بالنفور منه
ن إلى الأثر الذي تخییل یشیر عند الفلاسفة المسلمو  مصطلح أنّ " ألفت"تذكر 

ه یشیر إلى عملیة ي وما یترتب علیه من سلوك، أي أنّ یتركه العمل الشعري في نفس المتلقّ 
ساسها المیتافیزیقي والمعرفي شعریة، وهي عملیة سیكولوجیة لها أي في العملیة الالتلقّ 

  .)3(والأخلاقي
مها المخیلة داخل مثالات وتشكیلات وصور، ویأتي فالمقدمة المنطقیة للشعر تقدّ 

  .أثیر الذي یترتب علیه سلوك معین هو النتیجة المنطقیةالتّ 
ة ل إلى نتیجة محددّ الفارابي لم یتوصّ  وهكذا یمكننا أن نصل إلى نتیجة مفادها أنّ 

  . قاش عند الدارسین اللاحقینخییل، ولذلك بقي الموضوع مفتوحا للنّ حول التّ 

                                 
 .85-84الفارابي، إحصاء العلوم، ص  )1(
 .86البلغاء وسراج الأدباء، ص حازم القرطاجني، منهاج: ینظر  )2(
 .113ألفت كمال محـمد عبد العزیز الروبي، نظریة الشعر عند الفلاسفة المسلمین،ص :ینظر ) 3(
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الفارابي التمس  ، فإنّ )1(لتطهیر من الخوف والشفقةاإذا كان أرسطو یقول بمسألة و 
للشعر وظیفة تسمو بالإنسان إلى مدارج الفضیلة، وهمّ بتأسیس مدینة فاضلة، فقد وجد 

مثلما في أهل زماننا من العلماء بأشعار العرب « بقضایا الشعر، العلماء الأمم القدیمة تهتمّ 
والفرس الذین صنفوا الكتب في ذلك المعنى وقسّموا الأشعار إلى الأهاجي والمدائح 

نوه في الكتب التي لا والمفاخرات والألغاز والمضحكات والغزلیات والوصفیات وسائر ما دوّ 
  . )2(»یَعسُرُ وجودها

على  یحثّ  - الشعر الیوناني - ههو یذكر أنواع الشعر الیوناني، أنّ ولاحظ الفارابي و 
" ا شعریذكر فیه الخیر والأمور المحمودة المحروص علیها، أمّ " طراغوذیا"فشعر : الخیر

د به مدح ة المحمودة والفضائل الإنسانیة، ولا یُقصَ یذكر فیه الخیر والأخلاق الكلیّ " دیثرمبي
  .)3(لكن تذكر فیه الخیرات الكلیةملك معلوم ولا إنسان معلوم، 

بعاد الشعر ه قام بإالشعر الیوناني، ولكنّ  یخصّ هذا  هنا الفارابي یدرك أنّ  إذن
ه لم ا الشعراء فإنّ أمّ . ذلك أَنَّ ارتباطه كان بالمدح والتكسّب" الخیرات الكلیة"العربي عن 

الشعر ینفع في التعلیم ف« وإن جعله مع الجمهور والعوام، طردهم من مدینته الفاضلة، حتىی
هتان إلى الجمهور والشعر والخطابة منطقیتان موجّ . داخل المدینة ویخدم الأخلاق والسیاسة

  .)4(»ةوالعامّ 
عارض بین الشعر الیوناني والشعر العربي على التّ  یعني أنّ هذا هل  وتبعا لما سبق

الفضیلة مثل الشعر صعید البعد الأخلاقي، یجعل من الشعر العربي لا یسمو إلى عالم 
  الیوناني؟

الكمال  ة، تحققّ ة أخلاقیّ للشعر عند الفارابي غایة تعلیمیّ  وبهذا نصل إلى أنّ 
ة ه الشعر من لذّ وهو وإن كان لا ینكر ما یحققّ . الإنساني داخل مدینة فاضلة تنشد السعادة

ویقوّم ویعلّم  د هو الذي یوجّهفالشعر الجا. ه یغلب جانب المنفعة على المتعةوإمتاع، فإنّ 
  .إذا هي ماهیة الشعر ووظیفته داخل الرؤیة الفلسفیة العامة للفارابي مُ كُ لْ تِ . یحفّز على فعلهو 

                                 
إنّ عاطفتي،الخوف والشفقة، ما هما إلا عنصر من عناصر المأساة التي اشترط أرسطو وجودهما فیها    )1(

ن كلاما تاما، لها طول معلوم، تتضمن أنواعا خاصة من :یقول المأساة، هي محاكاة لفعل نبیل، تكوِّ
لى عاطفتین  التزیین، وهي اللغة التي فیها إیقاع ولحن ونشید، وفیها أشخاص یعملون، تنطوي ع

عبد الرحمان بدوي، : أرسطو، فن الشعر، تر: ینظر. تتوقف إحداهما على الأخرى ویؤدیان التطهیر
 . 19هامش، ص

 .152الفارابي، رسالة في قوانین صناعة الشعراء، ص  )2(
 .153المرجع نفسه، ص: ینظر  )3(
 .111-110ة المسلمین،صألفت كمال محـمد عبد العزیز الروبي، نظریة الشعر عند الفلاسف  )4(
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  :، نصل إلى إقرار النتائج التالیةا ما قیل بموضوع التلقيوإذا ربطن
 .يخییل في مجال التلقّ إشارة الفارابي إلى فاعلیة عنصر التّ  - 
خییل المستعمل في الشعر، أي في الأقاویل التّ  للفارابي فضل الریادة في إناطة - 

 . ا بالهروب أو بالطلبالمخیلة، بمهمة استفزاز المتلقي، ودفعه نحو سلوك معین إمّ 
  :الملحمة والكومیدیا -

  )الأشعار القصصیة( الملحمة -أ
ل من حدّد خصائص الملحمة تحدیدا فنیّا، إذ یجب أن تدور حول ر أرسطو أوّ عتبَ یُ 

القصیدة « :في معناها الأصلي د بهاقصَ والتي یُ . بذاتها لها بدایة ووسط ونهایة حادثة مكتملة
وكثیرا ما یكون لها مغزى . القصصیة الطویلة التي تحكي أعمال البطولة لبطل رئیسي واحد

ا الشعر الملحمي فهو شعر قصصي یتناول موضوع البطولة وسیر الأبطال أمّ . )1(»قومي
وقد اصطلح علیه . سواء أكانت بطولة حرب أم بطولة سلم، مستخدما في ذلك أسلوب الروایة

نوع توصف به المقدمات السیاسیة والنوامیسیة ویذكر بهذا « :هبأنّ وعرفه ) أفیقي( الفارابي بـ
  . )2(»م ووقائعهمسیر الملوك وأخبارهم وأیامه

وجعل هو الآخر الملحمة من قبیل  "ابن سینا"ر للملحمة، رجع إلیه وهذا التصوّ 
  .امهمبذكر أخبار الملوك وأیّ  القصص الشعریة التاریخیة التي تهتمّ 

  ):ءالهجا(الكومیدیا - ب
غة على عنصر الضحك، وتقترب في لغتها من اللّ  )Comedie(ا تقوم الكومیدی

بمعنى احتفال أو موكب ریفي صاخب ومعربد، " كوبوس" بین كلمتي تجمعهي و . العادیة
ى في أنحاء الریف الإغریقي ؤدَّ قصات التي كانت تُ بمعنى أغنیة من الأغاني والرّ " أودي"و

ت من نشأها أي أنّ . ادة دیونیسوس إله الخمرالعنب المرتبط بعب افُ إبّان الحصاد ولاسیما قُطَّ 
ة فعل هزلي یقوم به بطل من عامّ « معانیها،  وهي في أدقّ  . )3(الشعبیةالاحتفالات الدینیة 

اس، یحاكیهم في جوانبهم الهزلیة التي تحدث في كل مجتمع وبیت، فیمعن في تحقیرهم النّ 
  .)4(»مما یثیر السخریة منهم والضحك علیهم

ن، إذ ئعة قد استشعرها الفلاسفة المسلمو محاولة رسم ملامح الملهاة الضا ثم إنّ 

                                 
فایز ترحیني، الدراما ومذاهب الأدب، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان،   )1(

 .16، ص1988
 . 154الفارابي، رسالة في قوانین صناعة الشعراء، ص  )2(
 .82صمرجع سابق، فایز ترحیني، الدراما ومذاهب الأدب،   )3(
 .97، ص المرجع نفسه  )4(
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نظروا إلیها باعتبارها مقابلة للهجاء في الشعر العربي، متابعین في ذلك الخط الذي رسمه 
تشبیه ومحاكاة الذین ] هي:[ومذهب الهجاء هو كما قلنا« :یقول في ترجمته، "متّى بن یونس"

ورذیلة، ولكن إنّما هي شيء مستهزأ في باب ما هو قبیح،  شرّ  فوا ولیس في كلّ دنوا، وتزیّ 
الاستهزاء هو زلل ما وبشاعة، غیر ذات صعوبة ولا فاسدة،  وذلك أنّ . هي جزء مستهزئةو 

أمّا الفارابي،  .)1(»مثال ذلك وجه المستهزئ هو من ساعته بشع قبیح، وهو منكر بلا ضعینة
  : اليحو التّ فها على النّ قد عرّ و قوموذیا، فإنّ الكومیدیا عنده، هي 

  أرسطو  الفارابي
فیه  ذكرُ وزن معلوم تُ  له نوع من الشعر« 

الشرور وأهاجي الناس وأخلاقهم المذمومة 
ما زادوا في وسیرهم الغیر المرضیة وربّ 

أجزائه نغمات وذكروا فیها الأخلاق المذمومة 
التي یشترك فیها الناس والبهائم والصور 

  .)2(»القبیحة المشتركة أیضا
  

والملهاة كما « أمّا الكومیدیا عند أرسطو هي
هي محاكاة الأراذل من الناس، لا في قلنا، 

نقیصة، ولكن في الجانب الهزلي الذي  كلّ 
إذ الهزلي نقیصة وقبح . هو قسم من القبیح

قبیح فالقناع الهزلي : بغیر إیلام ولا ضرر
  .)3(»مشوه، ولكن بغیر إیلام

ة والأشعار الهازلة، فیجعل من هذه الأخیرة ز الفارابي بین الأشعار الجادّ وقد میّ 
ما هو توفیر الراحة اللازمة لسعادة الإنسانیة، إذ كان مقصدها إنّ ا للوصول إلى اهدفً 

د المدیح والهجاء على مستوى الهدف التربوي لاستئناف الحیاة الجادة النافعة، ومن هنا یتوحّ 
منها ما یستعمل في « :الأقاویل الشعریة نوعان منهما، فهو یرى أنّ  الذي یطلع به كلّ 
هي جمیع  عب، وأمور الجدِّ ، ومنها ما شأنها أن تستعمل في أصناف اللّ الأمور التي هي جدِّ 

. ة، وذلك هو السعادة القصوىافعة في الوصول إلى أكمل المقصودات الإنسانیّ الأشیاء النّ 
ما یقصد بها استرداد ما ینبعث به احة إنّ ، والرّ احةما یقصد بها تكمیل الرّ عب إنّ أصناف اللّ  وإنّ 

، فلیس ما یقصد بها أمور الجدِّ عب إنّ ل فأصناف اللّ ، فحسب هذا القو الإنسان نحو أفعال الجدِّ 
. سعادة القصوىما یطلب لینال به بعض الأشیاء التي توصل إلى الیطلب إذا لذاته، وإنّ 
  .)4(» للإنسانیةعب مدخلان نجعل لأصناف اللّ فبهذه الجهة یمكن أ

دا ، تردّ )الهجاء(ها الفلاسفة المسلمین للشعر الهزليذا كان للوظیفة التي حددّ كهو 

                                 
 .95متّى بن یونس، ص: أرسطو، فن الشعر، نقل:ینظر  )1(
 .153، رسالة في قوانین صناعة الشعراء، صالفارابي  )2(
 .16عبد الرحمان بدوي، ص: أرسطو، فن الشعر، تر  )3(
 .1185 -1184الفارابي، الموسیقى الكبیر، ص  )4(
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ر في الكثیر من النظریات التي قاربت موضوع الهزل والسخریة، حیث تنیط بالفن الساخ
لى استنهاض العزائم الخائرة والإرادة الضائعة، من أجل أن وبالكومیدیا وظیفة نقدیة تسعى إ

  .قائصخلص من النّ والتّ  عفتصبح أكثر قدرة على الانتصار على الضّ 
عي إلى مثل هدف الهجاء، هو السّ مثله هدف الكومیدیا عند الفلاسفة،  وعلیه، فإنّ 

، بإظهار تناقضه قصد تغییره، إذ لم یكن في الإمكان تغییر هذا الواقع إلاّ  تعریة عیوب الواقع
عادة الإنسانیة، التي طالما حلم بها الفارابي الوصول إلى السّ غییر یستطیع الإنسان وبهذا التّ 

  .وهو یحاول تأسیس مدینته الفاضلة
حكرا علیهم، ومن أجل ذلك لیس الإدراك العقلي التجریدي  لقد أجمع الفلاسفة أنّ   

جعلوا خطابهم وحده یحظى باسم البرهان، أما سائر طبقات الناس فلا تستطیع إدراك الأمور 
  .ظاهري إذا تم تجسیدها في طابع حسيّ  یة إلاّ التجرید

راً أو مجتهدًا، وهو إذاً كانت هذه بعض الآراء التي جاء بها الفارابي مقتبساً أو مفسِّ 
اكتفى بهذا الموقف النظري، ة في دراسة الشعر، بل جهوداً تطبیقیّ  بذل نعرففیما  ،لم یحاول

  .كالمفاضلة بین المحاكاة والوزن في الشعروقد جاء بنظرات تصلح أسُساً للفهم العمیق، 
ه من الغریب وهو طبیق، لأنّ ر دون التّ ینظتّ الفارابي اكتفى بال وبهذا نخلص إلى أنّ 

یعیش في عصر النهضة لم یتناول الشعر العربي كثیراً ولا ألّف فیه كما ألّف في صناعة 
شخصاً  وإنَّ . صلة بالشعر العربي اللهمّ إلاّ إذا كانت رسالته في الشعر والقوافي ذات. الكتابة

كاء مثل الفارابي لو لم یمنعه إجلاله لأرسطو من إتمام الصناعة الشعریة، إذ الذّ  عمیقاً حادّ 
أو على الأقل بین التقالید العامة والمقاییس المعتمدة في كل  -كانت المقارنة بین أدبین

إذ كان الحكیم . طوطالیس نفسهر له من المجال ما لم یتوفر لأرسكفیلة بأن توفِّ  -منهما
فقد كانت هذه المقارنة . أحكامه من تصوّر مقصور على الأدب الیوناني دون غیره یستمدُّ 

، فهي التي جعلته ینتبه إلى ما غفل عنه ةذات فائدة جلیلة لدى الفارابي في الأمور العامّ 
دون أكثر الأمم الأخرى،  اً من العربها شيء یجد اهتماماً خاصّ وأنّ . من أمر القافیة "قدامة"

هو السرّ المعجز " الوزن" أنّ  الجاحظ الذي كان یظنّ  طَ رُّ وَ تَ  طَ رَّ وَ تَ وهي التي حمته من أن یَ 
ل، م الأوّ ا نظرات أصیلة مفیدة إذا أضفناها إلى ما اقتبسه من المعلّ إنهّ . في الشعر العربي

 ة قدامة في وضع منهج نقديّ كانت حقیقة بتوسیع آفاق النقد، لو كانت لدى الفارابي شجاع
  .متكامل

لا یمكن  قد العربيّ له وزنه ومكانته في النّ  اوناقدً  اوهكذا یبقى الفارابي فیلسوفً 
ه في بعض كلامه ونصوصه لا یخرج عن دائرة صحیح أنّ . غاضي عنهاجحودها أو التّ 

لا ه على الرغم من الوعد الذي أخذه على نفسه بأن ل، لكنّ م الأوّ قل عن المعلّ باع والنّ الإتّ 
هم في قراءة تراث ك في اعتباره غیر لائق به، فقد أسذل لأنّ  یكمل ما نقص في عمل أرسطو
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  .اختصر ق وإنالیونان ، بعین فاحصة، وشخصیة حاضرة، أضاف وإن أوجز، وعلّ 
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  :فن الشعر من كتاب الشفاء لابن سینا: الفصل الثالث
، أسهم بفكره في ةآخر من أعلام الفلسفة الإسلامیّ  مٌ لَ إلى جانب الفارابي، هناك عَ 

ة، وهو بهذا كان قاد العرب وأعظمهم أهمیّ ین والنّ ، فقد كان أشهر البلاغیّ قد العربيّ قضایا النّ 
دت المصادر التي ، فقد أخذ عن أرسطو، وتعدّ د العربيّ قوالنّ  قد الیونانيّ صال بین النّ حلقة اتّ 

علیقات روح والتّ لكتاب فن الشعر، ومنها بعض الشّ  "متّى بن یونس"وصلته به، فمنها ترجمة 
ه قرأ الفارابي ، واستوعب فكره، وامتزجت هذه الروافد بثقافته التي لم تصل إلینا، ثم إنّ 
من كتاب الشفاء، أم في غیره  كتبه عن فن الشعرلت رؤیته فیما العربیة، ومنها جمیعا تشكّ 

   .فاته الأخرىمن مؤلّ 
تناول ابن سینا كتاب فن الشعر لأرسطو، سنلقي إطلالة  یةكیف ةعرفمأن لكن قبل 
   . قد في القرن الخامس الهجريّ وجیزة على حالة النّ 

  :للهجرة ساع المجال الجغرافي في نقد القرن الخامساتّ 
ة ثقافات الأمم الأخرى، ولم تعد هناك ثقافات ة الإسلامیّ ة العربیّ لت الثقافلقد تمثّ 

ة، وانتهى عهد التهافت على یّ ت بریق الأفكار الهیلینفخفّ . ز همم المسلمینحفِّ جدیدة تُ 
القرن (ل من هذا القرنصف الأوّ ة في النّ بالفلسفة الیونانیّ  ابن سیناولولا اهتمام . المترجمات

ابن هناك بعد موت  فلم یكن. فیها وینفعل لمقولاتها قي من یتخصصا ب، لمّ )للهجرة الخامس
 فَ رَ وهكذا عَ . ر في فهم كتاب أرسطو، أو إعادة ترجمة كتاب من كتبهمن یفكِّ ) ه428(سینا

رق، فخلت نهایة المشائین أتباع أرسطو في الشّ للهجرة اني من القرن الخامس صف الثّ النّ 
ف المسلم، فحلّ كمة الیونانیة في تشكیل وجدان المثقّ نوادي الفلسفة من أهلها، وفشلت الح

    .هاف محلّ التصوّ 
أمامه  المجال الجغرافيّ  قد الأدبي في القرن الخامس یجد أنّ الناظر إلى النّ  إنّ ثمّ 

 .د الأندلس بنصیب، شاركت القیروان وبلا)منها مصر(المشرقیةفإلى جانب البیئة . سعقد اتّ 
ها حیویة ة غیر أنّ ع بقسط من الحیویّ قد في هذا القرن تتمتّ النّ بعض جوانب  ولا ریب في أنّ 

ابن "و "ابن رشیق"و "عبد الكریم النهشلي"و "المرزوقي"اقدین أمثال نابغة من شخصیات النّ 
  . )1( ةجدّة في الآراء والنظرات النقدیّ ، لا من ال"شهید

ل إلى قد یتحوّ لنّ بدأت العنایة في هذا القرن تنصرف إلى البلاغة الخالصة، وبدأ ا
دیوان  "أن ،"إحسان عباس"وقد وجد . إذ غلب على هذا القرن شرح دواوین الشعراء. البلاغة

ة ما نجد فیها أحكاماً نقدیّ  تعاقب على شرحه سبعة من أكابر الشرّاح، ولكن قلّ  "المتنبي"

                                 
 .364إحسان عباس، تاریخ النقد الأدبي عند العرب، ص: ینظر  )1(
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  . )1(أو نحويّ  تشبیه أو نقد لغويّ في ى النص على جمال استعارة أو خطأ تتعدّ 
ت فیه سعت آفاقه، وتحددّ قد، واتّ ضحت في هذا القرن اتجاهات النّ مع هذا، فقد اتّ و 

ة باختلاف ة والبیانیّ راسات الأدبیّ قد المختلفة في الدّ ة، وظهرت ثمرات النّ المقاییس النقدیّ 
ظم هذا القرن النّ  ادُ قَّ فقد تناول نُ . المواطن والأمصار التي كانت فیها حیاة للأدب العربي

 ما تناولوا بناء القصیدة ووحدتها،وب، والشعر ألفاظا ومعاني وأوزانا وقوافي، كوالأسل
ة اللفظ والمعنى قاد قضیّ ضحت فنون البلاغة وازدادت فیه أقسام البدیع، وعالج فیه النّ واتّ 

. ة القدیم والحدیث والأصالة والتقلید ومسألة السرقات الأدبیةونقدوا فیه المعاني وبحثوا قضیّ 
ما  ة كثیرة في مجال نقد الشعر، وكأنّ هذا القرن لم یأت بجدّ  أنّ " أمجد الطرابلسي"ظ وقد لاح

  .)2(لبْ من قَ  ینبغي أن یقال فیه قد قیلَ 
زة لآراء من سبقهم قد كان خلاصة مركّ بعض مقاییس هذا النّ  كما لوحظ أیضاً أنّ 

جنبي، وبعضها الآخر كان ل من آثار الفكر الأقِ راً بما نُ تأثِّ اد العرب، وبعضها كان مُ من نقّ 
 الاتجاه الغالب في تناولهم للعمل الأدبيّ  لكنه وجد أنّ . قادة فریدة لهؤلاء النّ ثمرة جهود خاصّ 

 القائم على الذوق المدرب المصقول، البعید عن هیمنة المنطق الیونانيّ  جاه الفنيّ هو الاتّ 
  .)3(الذي یعتمد الحصر واستیفاء التقسیم

ة یَ مِ لْ ات العِ رَ ثِّ ؤَ ، برغم كل المُ لَّ خلال القرن الخامس ظَ  الأدبيّ  قدالنّ  وعلیه، فإنّ 
  .في تذوقه ، وعربیbافي جوهره اة، عربیb یَ لِ مَ والعَ 

ت ، وكیف تمّ "فن الشعر"رق بكتاب أرسطو في الشّ  "ابن سینا"عنایة  ىوالآن، لنر 
لقراءة لتستنیر ة أن تنبعث من خلال تلك اقراءته له، وهل استطاعت روح أرسطو النقدیّ 
  .القرائح العربیة بها في دراسات لأشعار العرب؟

  :إطلالة على ابن سینا في عصره - 1
 فَ صَ من أحواله، ووَ  كرَ ه ذَ ر، فإنّ طَ سْ من أن تُ  رُ هَ ظْ ه أَ لُ ضائِ ر، وفَ ذكَ هو أشهر من أن یُ 

عن  ذلك على ما قد ذكره هو نا نقتصر منولذلك فإنّ ، ي غیره عن وصفهغنِ من سیرته ما یُ 
ر لنا بذلك معرفة كثیر من دقائق ، فتیسّ "أبو عبید الجوزجاني" صاحبه ما أكمله، ثم نفسه

ن الحسن بن علي بن أبو الحسین بن عبد الله ب" هإنّ . دریسة، وطریقته في التّ یَّ مِ لْ حیاته العِ 
ر ة في العصو ت شهرته إلى المراكز العلمیّ ائهم، امتدّ من كبار فلاسفة العرب وأطبّ  ،"سینا

                                 
 .  375، صإحسان عباس، تاریخ النقد الأدبي عند العرب :ینظر  )1(
 .461الأرسطي في النقد والبلاغة العربیین، ص عباس أرحیلة، الأثر: ینظر  )2(
  .462المرجع نفسه، ص: ینظر  )3(
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  إحدى   الفارسیة ) ةنَ شْ فَ أَ ( قریة لد في وُ ، بالوسطى في میادین الفلسفة والعلوم الطبیعیة والطّ 
  
  

  .)1()م980- ه370(قرویة سنة  وأمّ  ∗∗∗∗∗∗∗∗خمن أب من مدینة بل  ∗∗∗∗رى بخارىقُ 
حصیل ومرحلة الإنتاج مرحلة التّ : إلى مرحلتین "ابن سینا"م الباحثون حیاة قسّ 

ة ة والشرعیّ ى العلوم الدینیّ القرآن وتلقّ  "ابن سینا"الأولى استظهر خلالهاالمرحلة ا أمّ . العلمي
، جوم على طریقة أهل ذلك العصر وهو لم یتجاوز سن العاشرة من عمرهوكذلك درس علم النّ 

م م القرآن  ومعلِّ معلِّ  إلى بخارى، وأحضرتُ  ثم انتقلتُ ...« :في ترجمته حیث قال بنفسه
على القرآن وعلى كثیر من الأدب حتى كان  تیتُ العمر وقد أَ  العشر من الأدب، وأكملتُ 

جه نحو دراسة المنطق والریاضیات والطبیعیات، وقد وبعد ذلك یتّ . )2(»ي العجبنّ ي مِ ضِ قْ یَ 
فذاعت سمعته " عیسى بن یحیى"الطب عن ى فنّ ه تلقّ أنّ  "ابن سیناقال أحد المشتغلین بحیاة 

 اء من كلِّ ، فتوافد علیه الأطبّ عمر السادسة عشروعلا صیته كطبیب وهو لم یبلغ من ال
 م رغبتُ ث...« :حیث یقول. صوب یأخذون عنه ویسترشدون بأسالیبه في معالجة الأمراض

لیس من العلوم الصعبة فلا  فة فیه، وعلم الطبِّ أقرأ الكتب المصنّ  رتُ ، وصِ في علم الطبِّ 
 دتُ ، فتعهّ علم الطبِّ  یقرؤون عليَّ  فیه في أقلّ مدة، حتى بدأ فضلاء الطبِّ  جرم أنّي برزتُ 

، وأنا مع ذلك فُ وصَ ة من التجربة ما لا یُ أبواب المعالجات النفسیّ  من المرضى فانفتح عليّ 
   . )3(»فیه، وأنا في هذا الوقت من أبناء ست عشرة سنة إلى الفقه وأناظرُ  أختلفُ 

بخارى  سلطان" نوح بن منصور" ا بلغ السابعة عشر من عمره استدعاهولمّ 
لع على ما فیها من فاطّ  أبواب مكتبته" نوح" ا نجح كانت مكافأته أن فتح لهلمعالجته، ولمّ 

وكان سلطان بخارى في ذلك الوقت نوح بن منصور، «:قال .كتب الأوائل ومعارف العصر

                                 
، "ابن سینا"بخارى من أشهر المدن الإسلامیة وتقع في جمهوریة اوزبكستان، وقد أقیم فیها متحف باسم ∗∗∗∗

ة، الفلسفة محمـد عبد العزیز المعایط: ینظر( كما وضع له تمثالاً تقدیریاً لما قدّمه من المعارف العلمیة
 ).167الإسلامیة، ص

لقد كانت بلخ القصبة السیاسیة لخراسان ثم أصبحت المركز الثقافي والدیني لمملكة طخارستان وقد  ∗∗∗∗∗∗∗∗
نادر أحمد جرادات، الأصوات اللغویة عند : ینظر( دمرها جنكیز خان وهي الیوم قریة صغیرة في أفغانستان

  ).10ابن سینا، ص
 

عیوب النطق وعلاجه، الأكادمیون للنشر والتوزیع، لأصوات اللغویة عند ابن سینا، نادر أحمد جرادات، ا )1(
 .10ص، 2009الأردن،  - عمان

 

، دار "الفلسفة والفلاسفة في الحضارة العربیة" عبد الرحمان بدوي، موسوعة الحضارة العربیة الإسلامیة )2(
 .13المعارف للطباعة والنشر، سوسة، تونس،دت، ص

 .15نفسه، صالمرجع   )3(
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وكان اسمي اشتهر بینهم بالتوفر على القراءة فأجروا ذكري بین .فق له مرض الأطباء فیهواتّ 
الإذن  بخدمته، فسألته یومًا تُ مْ سَّ وَ وتَ . وشاركتهم في مداواته تُ رْ ضَ حَ وسألوه إحضاري فَ یدیه، 

، فأذن لي، فدخلت داراً لي في دخول دار كتبهم ومطالعتها وقراءة ما فیها من كتب الطبِّ 
دة بعضها على بعض، في بیت منها كتب نضّ بیت صنادیق كتب مُ  ذات بیوت كثیرة في كلِّ 

  .  )1(»بیت كتب علم مفرد شعر وفي آخر الفقه، وكذلك في كلِّ العربیة وال
تب الأوائل وأفاد منها، ووقعت عینه على كُ  رسَ هْ ة عشر طالع فَ نماا بلغ الثولمّ 

من هذه العلوم  تُ غْ رَ ثماني عشر سنة من عمري، فَ  ا بلغتُ ولمّ « :، یقوللُ بْ ا من قَ رهَ كتب لم یَ 
د لي بعده فالعلم واحد لم یتجدّ  لاّ وإ  ،الیوم أنضجُ ه معي لكنّ ، و إذ ذاك للعلم أحفظ ها، وكنتُ كلِّ 

ق في فهم القضایا الفلسفیة س سنتین من سنوات دراسته الأولى للتعمّ ولقد كرّ . )2(»شيء
هار، فكان یرى في منامه الحلول یل والنّ والعلوم الطبیعیة والمنطقیة والریاضیة مجتهداً في اللّ 

یل إلى داري وأضع السراج بین یديّ، وأشتغل نت أرجع باللّ وك« للمشاكل المستعصیة، یقول
بالقراءة والكتابة، فمهما غلبني النوم أو شعرت بضعف، عدلت إلى شرب قدح من الشراب 

أرجع إلى القراءة، ومهما أخذني أدنى نوم أحلم بتلك المسائل  تي، ثمّ قوّ  ریثما تعود إلي
وكذلك حتى استحكم معي . لي وجوهها في المنامضح كثیراً من المسائل اتّ  بأعیانها حتى إنّ 

 - ابن سینا- وفي هذه المرحلة قرأ.  )3(»جمیع العلوم، ووقفت علیها بحسب الإمكان الإنساني
الذي لم یتوصل لفهم ما فیه برغم إعادة قراءته أكثر من  كتاب ما بعد الطبیعة لأرسطو

  .4كتاب ما بعد الطبیعةفي أغراض  "الفارابي"ى قرأ كتاب الفیلسوف العربي ة حتّ أربعین مرّ 
هم على زت بإقباله النّ میَّ تَ  والتي "ابن سینا"كانت هذه المرحلة الأولى من حیاة 

ف مدعمة بذكاء راجح وذاكرة فائقة، جعلته وكانت استقلالیته كمثقّ . الدراسة العلمیة والفلسفیة
لطب بل على العكس فقد كان م في العلوم الطبیعیة وامیه، فلم یكن له معلِّ ق على معلّ یتفوّ 

   .كبار أطباء عصره یعملون تحت إشرافه وهو في السادسة عشر من عمره 
إذ . والعشرین الحادیة نتاج العلمي وتبدأ بعد سنِّ ا المرحلة الثانیة وهي مرحلة الإأمّ 

ف له المجموع ف كتاباً جامعاً في هذا العلم، فصنّ سأله أبو الحسین العروضي أن یصنِّ 
أن د في الفقه والتفسیر والزهد فس متوحِّ وكان فقیه النّ  "أبو بكر البرقي"به، ثم سأله  اهوسمّ 

                                 
 .17عبد الرحمان بدوي، موسوعة الحضارة العربیة الإسلامیة  ، ص )1(
 .المرجع نفسه ، الصفحة نفسها  )2(
، دت، )الجیزة(محمـد ابراهیم الفیومي، المدرسة الفلسفیة في الإسلام، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الفجالة  )3(

 .127ص
 .11لغویة عند ابن سینا، صنادر أحمد جرادات، الأصوات ال: ینظر  4
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فاً داً ومصنّ بحوالي عشرین مجلّ  "الحاصل والمحصول" ف له كتابیشرح له هذه العلوم فصنّ 
  )1(".البر والإثم" اه كتابفي الأخلاق سمّ 

ن یعكف على أ "ابن سینا"لم یكن من السهل على رجل من غیر طراز  لكن
ن بانحلال الإمبراطوریة ؤذَ ة، وكان یُ حولات التاریخیّ ألیف في عصر حافل بالأحداث والتّ التّ 

) فارسیة وتركیة وعربیة وسلجوقیة(العباسیة في بغداد، إذ بدأت تتنازعها العصبیات القومیة
ومن هنا فكان لهذه الاضطرابات أثرها على العلماء . وتنخر جسمها المذاهب والفرق الدینیة

ت ریاح إذ سرعان ما هبّ « من الوزارة إلى السجن،" ابن سینا"لا نرى عجباً أن ینتقل 
حیث أصبح وزیراً لأمیرها " همذان"إلى " جرجان"الاضطرابات السیاسیة غادر ابن سینا 

شمس الدولة بعد أن شفاه من مرضه، ثم ثار علیه عسكر الأمیر فسجنوه الشيء الذي 
نه وزیراً للمرة الثانیة، لكن بعد وفاة الأمیر ر، وبعد أن أطلق سراحه عیّ ل الأمیاستدعى تدخّ 

ه انتقل لخدمة أمیر أن یكون وزیرا  لابنه تاج الملك، لأنّ  "ابن سینا"شمس الدولة رفض 
م أن تأزِّ المُ  وسط هذا الجوِّ " ابن سینا"ستطاع ذلك ا غم من كلّ رّ ولكن على ال . )2(»أصفهان

وإثر ذلك  .ى ضروب العلم والمعرفةفي شتّ  لتحریر ما أنتجه من آثاریختزل ساعات طویلة 
ا في الشرق والغرب، واستطاع أن الفلسفة والعلوم، وأحرز شهرة واسعة جدّ  شهد له مؤرخو

قه في تفوّ « فقد كان عبقریا ممتازا فبعد .یسود العصور الوسطى إلى جانب أرسطو وجالینوس
صنیف من أبسط ألیف والتّ ها بقلیل عناء، صار التّ سرعة إحراز العلوم، وامتلاك ناصیت

ظر فیما یكتبون، وإذا الأمور وأسهلها وأسرعها لدیه فلم یكن من الحكماء الذین یطیلون النّ 
اضا بحكمته بل كان فیّ . دوّنوا شیئا یصرفون وقتاً في تحویره وتبدیله بعد نقده وتمحیصه

في صحة ما  كُّ شَ د في تنقیحٍ أو تصحیحٍ، ولا یُ وفلسفته یثبتها، ولا یمحو ما أثبت، ولا یتردّ 
فها وهو في نضارة العمر، صحة هذا الكلام كثرة المؤلفات التي ألّ  دُ كِّ ؤَ وما یُ .  )3(»...كتب

یترقرق في وجهه ماء الشباب، وما كتاب الشفاء سوى خیر دلیل على ذلك، والذي كان 
  .   راضیاً عنه بعد أن بلغ أشدّه

ولعل  ،اه الغربیون بأمیر الأطباءباسم الشیخ الرئیس، وسمّ  "سیناابن " فَ رِ وقد عُ 
ویبدو أن  ،)4(»الوزارة التي شغلها أو لعله بسبب رئاسته على الأطباء «هذا اللّقب بسبب

                                 
 .13،  صنادر أحمد جرادات، الأصوات اللغویة عند ابن سینا :ینظر  )1(
 .168محمـد عبد العزیز المعایطة، الفلسفة الإسلامیة، ص  )2(
دراسة شاملة عن حیاتهم وأعمالهم ونقد تحلیلي عن آرائهم ( محمـد لطفي جمعة، تاریخ فلاسفة الإسلام  )3(

 . 81ؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرة، دت، ص، م)الفلسفیة
 .474محمـد عبد الرحمان مرحبا، من الفلسفة الیونانیة إلى الفلسفة الإسلامیة، ص  )4(
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« "ابن خلدون"قول  الماهر في الفلسفة على حدّ  هموسوعیة الرجل ومؤلفاته هي التي جعلت
وعلى  .كتب أرسطو ت محلّ كتبه حلّ  ، وكأنّ )1(» والنجاةعاكفاً على كتاب الشفاء والإشارات 

كانت تدرس في  ابن سینافلسفة  زالي على الفلسفة والفلاسفة إلاّ أنّ غم من حملة الغالرّ 
  .المعاهد العربیة والإسلامیة

 فكان . ∗∗∗∗في مواضع مختلفةف أكثر منه فیلسوفاً، فقد ألّ طبیبا ابن سینا  رَ بِ تُ لقد اعْ 
، للهجرة المرجع في أوروبا اللاتینیة حتى أوائل القرن الثامن في الطبّ " القانون"كتابه 

ي عددها، فهناك وقد اختلف الباحثون ف. صل إلینافاته لم تمن مؤلّ قسماً كبیراً  أنّ  وللأسف
عددها  ، لكن على ما یبدو أنّ افً مؤلّ  450، على حین یقول الآخرون افً مؤلّ  240هامن یقول أنّ 

  )2(.بكثیر هذا أكبر من كلِّ 
بین بعض العواصم الإسلامیة إلى  لاتنقِّ سنة مُ أربعین نحو  ابن سیناقضى وهكذا 

إذ ،∗∗∗∗∗∗∗∗وذلك إثر إصابته بمرض القولنج. ه428سنة  )مدینة في بلاد فارس(بهمذان يَّ وفِ أن تُ 
ت مرا ات لحقن نفسه في یوم واحد ثمانِ في إحدى المرّ  نفسه بالحقن واضطرّ أخذ یعالج 
ها لا تفي بدفع ته قد سقطت وأنّ قوّ  أنّ  مَ لِ عَ  لمسیر مع علاء الدولة، ومن ثمّ لاضطراره ل

. ر بدني قد عجز عن التدبیرر الذي كان یدبِّ دبِّ المُ « :المرض فأهمل أداة نفسه وأخذ یقول
ه عن عمر اما، ثم انتقل إلى جوار ربِّ على هذه الحال أیّ  وبقي.)3(»اجة والآن لا تنفع الح

  .الخمسین سنةیناهز الثلاث و 
اهد ه لم یكن بالفیلسوف الزّ أنّ  ندرك ابن سیناا من تراجم عن نَ لَ صَ ا لما وَ تاجً هكذا ونِ 

ى الحیاة بقدر إقباله على لا علقبِ لقد كان مُ . كالفارابي، بل كان یؤثر الاختلاط بغیره

                                 
 .1142، ص3عبد الواحد وافي، ج: ابن خلدون، المقدمة، تح  )1(
نذكرها على سبیل المثال لا مؤلفات عدة في الفلسفة والریاضیات والطب والموسیقى والتي س" لابن سینا" ∗∗∗∗

   مجلداً، البر والإثم 20مجلداً، الإنسان  20كتاب المجموع، الحاصل والمحصول في : الحصر
مجلدات، الهدایة، الأدویة  3مجلداً، الأرصاد الكلیة، النجاة  14مجلداً، القانون  18مجلدان الشفاء 

وكتاب المباحثات، مقالة في جوامع علم  القلبیة، كتاب الكلیات في الطب، كتاب المبدأ والمیعاد،
الموسیقى، رسالة  تشریح الأعضاء، رسالة في الأغذیة والأدویة، حي بن یقظان، رسالة أسباب حدوث 

محمـد عبد الله فتحي، مترجمو ( إلخ.....الحروف، كتاب الحواشي على القانون، كتاب عیون الحكمة
 ).180- 178وشرّاح أرسطو عبر العصور، ص

 .13نادر أحمد جرادات، الأصوات اللغویة عند ابن سینا، ص: نظری  )2(
   .مرض معوي مؤلم یتعذر معه خروج الشغل والریح: القولنج ∗∗∗∗∗∗∗∗

 .20عبد الرحمان بدوي، الفلسفة والفلاسفة في الحضارة العربیة، ص  )3(
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واسعة في كانت له شهرة . مستطاع قبل أن یدركه الأجل حظٍّ  ه أن ینال أكبرهمُّ وكان یَ العلم،
ألیف، فإذا عزم على السفر حمل د الحفظ سریع التّ با، وكان جیِّ ا وتكسّ بً أدُّ ، فعالج تَ الطبِّ 

عقل كان أوراقه قبل زاده، وإذا دخل السجن طلب الكاغد والمداد قبل الطعام والشراب، فجوع ال
ب في خاطره قلِّ ر ویُ فكِّ ینال منه قبل جوع المعدة، وكان إذا تعب من القراءة والكتابة جلس یُ 

  .)1(وجوه الرأي فتنثال علیه المعاني وینطق بالحكمة
ة لَ عدَّ الأفلاطونیة المحدثة للعرب، مُ زعة الأرسطیة النّ  ابن سینا لَ ثَّ لقد مَ على العموم 

ل مثِّ اتجاهه المستقل عن أرسطو یُ  عن طریق تألیف عبقري مع الفكر الدیني الإسلامي، وأنّ 
ه نتساءل ما موقف وعلی. في العالم اللاتیني حتى عصر النهضة منطلقاً لا نجد له نظیراً 

على وجه الخصوص،  "الشعرفن "ة، ومن كتابه منطق الأرسطي عامّ المن " ابن سینا"
  .غة والشعر؟فاً في اللّ ؤلِّ ه كان شاعراً وموسیقیاً ومُ ة وأنّ خاصّ 

  : ابن سینا واهتمامه بالمنطق - 2
في العدید من موسوعاته ه عالج نكر، إذفي المنطق لا یُ  ابن سیناأثر  نّ إ
لة لسائر العلوم في مستهل كتابه وسیاعتبره . بل كثیراً ما افتتح به مؤلفاتهالفلسفیة، 

كما اعتبره أیضاً . من كتاب الشفاء" البرهان"هه بالمیزان في كتابه، وشبّ "الإشارات والتنبیهات"
بمحاذاته " ابن سینا"ورغم اعتراف  ."الشفاء"من كتاب " القیاس"كتاب  ماً قائماً بذاته فيلْ عِ 

ر البحث مة وطوّ ه انتبه إلى مسائل منطقیة قیّ نّ أ ل في تعریفه لأشكال القیاس، إلاّ الأوّ  مللمعلّ 
وبذلك  )2(.باللّغة صال المنطقعریف وفي طبیعة الأحكام وفي اتّ فیها، خصوصاً في نظریة التّ 

ة لأرسطو في المنطق، ومن الشروح التقلیدیة ر من التبعیة المطلقالتحرّ  لابن سیناشهد 
غة العربیة دون أن یلتفت في ذلك إلى ما قاله ماً مصطلحات تتناسب مع اللّ ستخدِ لمنطقه، مُ 

حو، وإلى غة والنّ احه علیها، فقد انتبه إلى ارتباط المنطق باللّ أرسطو فیها أو ما ساقه شرَّ 
یداً أعمى، بل كان حریصاً على تعبیر نظریاته د أرسطو تقلقلِّ غة العربیة، فلم یُ ة اللّ خاصیّ 

منطق ابن سینا كان منطقاً جدیداً  إنّ « التي كان یمارسها غویة ة اللّ المنطقیة في ضوء المادّ 
  . )3(»ه كان رائد مدرسة منطقیةالبعد عن منطق أرسطو وأنّ  بعیداً كلَّ 

حلیل، وأعاد تناول المنطق الأرسطي بالعرض والت ابن سینا وبهذا نصل إلى أنّ 
. الأرسطي" الأورغانون" باً النظریات المنطقیة خارجستوعِ ة، مُ قراءة الفارابي بطریقة نقدیّ 

                                 
 .477میة، صمحمـد عبد الرحمان مرحبا، من الفلسفة الیونانیة إلى الفلسفة الإسلا: ینظر  )1(
 .465عباس أرحیلة، الأثر الأرسطي في النقد والبلاغة العربیین، ص: ینظر  )2(
محمـد عزیز نظمي سالم، تاریخ المنطق عند العرب، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، : ینظر  )3(

 .113، ص1983
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غة وباللّ  بَ تَ وبذلك كَ . العودة إلى المنطق نفسه وبرفضه أتباع أرسطو، لم یكن أمامه إلاّ 
  .العربیة أورغانونه الخاص

ره تطویراً ملحوظاً، طق وطوّ ة في قراءة المنبذل جهوداً خاصّ  ابن سیناأن  والحقّ 
عریف وفي طبیعة الأحكام وفي إذ شهد له مؤرخو المنطق بالأصالة، خصوصاً في نظریة التّ 

  .غةصال المنطق باللّ اتّ 
ة في الحكمة النظریة بأقسامها الثلاث التقلیدیّ  أوجز" عیون الحكمة" تابهوفي ك

ة صورة تعلیمیّ  مَ دّ قَ الإلهیات، حیث منطق والطبیعیات و ال«: الفلسفة الإسلامیة المشائیة وهي
  )1(.»للمنطق

ة والقیاسات الشعریة یَ طابِ حیث أدخل القیاسات الخِ  ینَ ائِ شَّ المَ  ابن سینا دَ لَّ قَ لقد 
م معرفة تخییلیة تنفع في قدِّ فالشعر عنده فرع من فروع المنطق یُ . ضمن القیاسات المنطقیة

افع القیاسات الشعریة قریبة من منافع ومن« عة المدنیة، أي الأخلاق والسیاسة،الصنا
  .)2(»ات والعلومیَّ لِ ان بها في الجزئیات من الأمور دون الكُ ستعَ ما یُ ها إنّ فإنّ : القیاسات الخطابیة

   :الأرسطي الشعرفن ابن سینا وكتاب  - 3
موسوعة فلسفیة  -والذي اختصره في كتاب النجاة- "الشفاء"ابن سینا  كتاب دَّ عُ  دلق

به وذلك بحسب ما رتّ . )3(»ق، الطبیعیات، الریاضیات، وأخیراً الإلهیاتالمنط«تشمل 
وفیق ألیف بین الآراء المختلفة والتّ احه مع التّ ل وشرّ م الأوّ فهو بذلك یحذو حذو المعلِّ أرسطو،

ل نشره لأوّ . حدید في آخرهه ضمن قسم المنطق وبالتّ فإنّ  "الشعرفن "ا موقع كتاب أمّ . بینها
ضمن  1887في أكسفورد سنة إلى الإنجلیزیة  " ل مرجلیوثید صمویtدا"مرة 
الذي نشر فیه ترجمة ، ) Analecta Orientalia ad  Poeticam Aristoteleam:كتابه

إلى ص  80تقع في صو . ، وفصولاً من الترجمة السریانیة، وكلاماً لابن العبري"متَّى"
112)4( .  

اعتماداً على " الشفاء"من كتاب " فن الشعر" قه عبد الرحمان بدوي بعنوانحقّ كتاب 
 فن الشعر لأرسطو طالیس" ، وأخرجه في كتابه  نشرة مارجلیوث ومجموعة من المخطوطات

ة لّ ستقِ وقد أخرجه بدوي في طبعة مُ  .)198- 161ص( 1952القاهرة " وشروحه العربیة
" لم في كتابقه محمد سلیم ساوقد حقّ  .1966بمناسبة الذكرى الألفیة للشیخ الرئیس، القاهرة 

                                 
 .15، ص1980لكویت، ، ا2عبد الرحمان بدوي، وكالة المطبوعات، ط: ابن سینا، عیون الحكمة، تح  )1(
 .14، ص لمرجع نفسها  )2(
 .146أحمد فؤاد الأهواني، المدارس الفلسفیة، ص  )3(
 .54، صيعبد الرحمان بدو : أرسطو، فن الشعر، تر  )4(
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 )1(.1966سنة " المجموع أو الحكمة العروضیة في كتاب معاني الشعر
لابن سینا، بحث المستشرق " الشعرفن "الدراسات التي تناولت كتاب ومن أهمِّ 

نظریة الفن والشعر عند العرب كما تظهر في ) " F.Gabrieli(الإیطالي فرنشسكو جبرییلي
، حیث تناول شرح ابن سینا بتحلیل "عر الأرسطيالشفن شرح ابن سینا وابن رشد لكتاب 

سنة  "لسهیل أفنان"وهناك دراسة . لأرسطو" الشعرفن كتاب " موجز ومقارنته بما جاء في
شرح " إسماعیل داهیات"ودراسة ". شرح ابن سینا لكتاب أرسطو في الشعر" بعنوان. 1947

 . )2(1974سنة " ابن سینا لكتاب الشعر لأرسطو
  :لأرسطو" فن الشعر" ح ابن سینا لكتاب طبیعة شر  - 1- 3

من فهم رؤیته  ، لا بدّ بن سینالا الشعركتاب فن ن من فهم طبیعة ه لكي نتمكَّ الحقیقة أنّ 
ث عنه داخل نسقه الفلسفي بحَ لفن الشعر ینبغي أن یُ  ابن سیناور فتصّ . ةة العامّ الفلسفیّ 

ما لكتاب ترجِ لذا فهو لم یكن مُ . ائلهالعام، وبالرجوع إلى جمیع الإشارات الواردة في كتبه ورس
   .شأن الفارابي د قارئ شأنه في ذلكما كان مجرّ وإنّ فن الشعر لأرسطو ولا شارحا له 

لیس تألیفا محضا لابن سینا، ولیس ترجمة خالصة  "الشعر والخطابةفن "كتابي  إنّ 
أرسطو، وبسبب  هلما قال اا وتلخیصً شرحً  اما كلاهما أقرب إلى أن یكونلكتابي أرسطو، وإنّ 

عدم التزام ابن سینا بنص أرسطو التزاما تاما، اختلف الرأي حول النص الذي اعتمد علیه في 
لذا  ؟، أو غیره "ى بن یونسمتّ "بین  ابن سیناالترجمات اعتمدها  أيّ  ، بمعنىالشعرفن كتاب 

ى بن متّ "في قراءته على ترجمة قد اعتمد  ابن سینا یمیل إلى أنّ  "شكري عیاد" فإنّ 
ق، أو لفظ قلق، أو عبارة ستغلَ یقف أمام معنى مُ « القارئ لها وهي ترجمة لا یزال،"یونس

ب على حرفیة الترجمة، أنّ ابن سینا حاول جهده أن یتغلّ  إلاّ . )3(»ملتویة، أو تفكیر متناقض
ا جً وَ ظ في بعض المواضع عِ لاحِ فهو یُ « ، بین الشرح والتلخیصفجمع في كثیر من الأحیان 

م العبارة لیزیدها وضوحا وبیانا، ویُستعصَى علیه في  أسلوب المترجم لها یحجب المعنى، فیقوِّ
الفهم في مواضع أخرى، فیجتهد أن یربط بین الألفاظ ربطا جدیدا، یرجو أن یوافق به أفكار 

الذي یتحدث عنه علماء " حرالتداعي ال"أرسطو، وقد یغلو في ذلك إلى درجة تشبه 
رة في الحقیقة فكرة ابن سینا، لا فكرة أرسطو أو متّى، على أنّه ربّما فتصبح الفكالنفس،

ناها أو تأویلها بوجه من ر علیه فهم معاضطر إلى ترك جملة أو فقرة كاملة، إذا تعذّ 
وفي مقابل هذه الفقرة المحذوفة نجد فقرات أخرى، یزیدها على الترجمة، لیشرح بعض الوجوه،

                                 
 .468عباس أرحیلة،  الأثر الأرسطي في النقد والبلاغة العربیین، : ینظر   )1(
 .469المرجع نفسه ، ص   )2(
 .180شكري عیاد، ص: في الشعر، تر  أرسطو طالیس،  )3(
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، أو یوازن بین بعض خصائص الشعر الیوناني، وبعض الأفكار التي فهمها من الكتاب
  . )1(»خصائص الشعر العربي

لم یعتمد  ابن سینا یبدو له أنّ الذي ، "عبد الرحمان بدوي"على الجانب الآخر نجد 
وثانیاً، . لخیص على هذا النحوفي التّ  یدُ فِ لغموضها بحیث لم تكن تُ  أولاّ « ىعلى ترجمة متّ 

عن أرسطو لیست واردة بحروفها في ترجمة متّى، مما یجعلنا  النصوص التي ینقلها لآنّ 
أن تكون قد جاءت خیراً من ترجمة  ولا بدّ  - یحیى بن عديّ ا على ترجمة اعتمد إمّ  هنعتقد أنّ 

  . )2(»ثنا المصادر عنهاحدِّ ا أن یكون قد اعتمد على ترجمة أخرى لم نعرفها ولم تُ وإمّ  - متّى
مر أبعد من ، بل الأابن سینارجمة التي اعتمدها عن الت هذا لیس فقط، أي البحثُ 

خلف " ى، ومن هؤلاءوترجمة متّ  ابن سینان قاموا بالمقارنة بین ترجمة الباحثی  ذلك، ذلك أنّ 
ى في كثیر ع متّ تابِ یُ  "ابن سینا"أنّ ایة بعد المقارنة بین الترجمتین، الذي استنتج في النه" الله

هما أنّ  إلاّ . اى فانتفع بهلع على ترجمة متّ اطّ  ابن سینا لدیه أنّ  من المصطلحات، مما رجّح
 وابن سینا شارحاً مجتهداً  ا حرفیاً،مترجِ ى مُ یختلفان في الأسلوب وطریقة الفهم، إذ كان متّ 

    )3(.ى إلى فهم أرسطووأقرب من متّ 
ختلفوا في طبیعة العمل الذي قام به صین االمقارنین بین النّ  وبهذا نصل إلى أنّ 

 ابن سیناة بین عمل لذا فالمقارنة النصیّ . نا، والمصدر الذي اعتمده في قراءتهابن سی
ه ومن تنبّ  .ى من جهة، أو بینه وبین الأصل الیوناني من جهة، ضرب من العبثوترجمة متّ 

ع شرحي ابن سینا وابن رشد بُّ تَ تَ  إنّ « :ة جبرییلي، یقولإلى عقم هذه المقابلة النصیّ 
لعربیة صفحة بصفحة، لتحلیل جمیع ما وقع فیهما من مضاعفة اللبس ومقارنتهما بالترجمة ا
  . )4(»ى ضاعت منهما معالم المقالة الأرسطیة، هو في نظرنا جهد عقیموالوهم والتشویه، حتّ 

فن الشعر "فهم كتاب  لم یُجِدْ  ابن سینا ل أنّ ه یقو فإنّ " طه حسین"ا أمّ 
الفیلسوف  التجربة العربیة لهذا الكتاب، أم إلى أنّ  مِ قْ ذلك إلى سُ  عُ جِ رْ یَ ولسنا ندري أَ «لأرسطو

مجرد لغو لا « ه بأنّ  ابن سیناوجد عمل  - طه حسین - هكما أنّ  . )5(»ق إلى فهمهفَّ وَ لم یُ 
ا أمّ . معنى له، فالتراجیدي عنده هي المدیح، والكومیدي هي الهجاء، والملحمة هي الأدب

ز به كل نوع من طو طالیس على ما یتمیّ الأمثال والملاحظات الدقیقة التي یلاحظها أرس
                                 

 .196، ص شكري عیاد: في الشعر، تر أرسطو طالیس،   )1(
 .53عبد الرحمان بدوي، ص: أرسطو، فن الشعر، تر  )2(
 .470عباس أرحیلة،  الأثر الأرسطي في النقد والبلاغة العربیین، ص  )3(
 .471المرجع نفسه، ص )4(
  .27طه حسین، مقدمة نقد النثر، ص  )5(
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ما یمكن أن  ه فهم كلّ وجملة القول إنّ ...، فابن سینا یخلط بینها خلطاً شنیعاً أنواع الشعر
قد نبه إلى ضرورة  " طه حسین" هذا نجدلو .  )1(»یجهل الآداب الیونانیة كلها یفهمه شرقيّ 

   ." كتاب فن الشعر الأرسطيمقابلة عمل ابن سینا بنسخة المكتبة الأهلیة بباریس لـ
ابن سینا أكثر فهما لكتاب الخطابة من فن  أنّ  "طه حسین"وفي نفس الوقت یرى

. حال أنّه عرّب كتاب الخطابة وجعله في متناول الفكر العربي وحسبه على أيّ . الشعر
ا ابن سینا بعمله هذا أسباب التوفیق بین البیان العربي والیوناني اللذین عاش وبذلك حققّ 

  . متجاورین دون أن یتلاقیا ویتآلفا
 محض ترجمة أو تلخیصوهكذا یصعب علینا اعتبار كتاب فن الشعر لابن سینا 

لذا فإنّ أقرب التسمیات لما قام به ابن سینا هو العرض . أو شرح لكتاب فن الشعر لأرسطو
د المسائل تبعا الذكي المشتمل على شيء من النقد أحیانا، فهو لا یلتزم التزاما مطلقا بإیرا

ابن «ل الأمر أنّ إنّ الظاهر من أوّ  "خلف الله"، ومن ثمّ یقول لنظام إیرادها في كتاب أرسطو
   .)2(»حرَ شْ ص ویَ خِّ لَ ف ویُ لِّ ؤَ ما یُ سینا لا یترجم وإنّ 
بمعنى مهما بلغت إجادة أو سوء فهم ابن سینا لكتاب فن الشعر لأرسطو، وهكذا 

 والذي یتجسد إمّا فن الشعر والخطابة، : لكلا الكتابین خروجه على نص الترجمة العربیة
بالحذف أو الإضافة أو تغییر العبارة وما إلى ذلك، ولابن سینا اجتهاده الخاص في تفسیر 

  .منشأ هذا الخروج
" الشفاء"، وهو یتناول الشعر في موسوعته ما فعله هذا الرجل المشرقيّ  ىوالآن، لنر 

  .ین ومن كانوا یعتبرونه ینهج نهج أرسطووإن كان لم یشف غلیل المقارن
  :فن الشعر لابن سینا" خاتمة كتاب: ویعید إنتاجه" كتاب فن الشعر"ابن سینا یقرأ  - 2- 3

ناقصا، ولذلك حاول الفارابي إكمال  إلى العربِ " فن الشعر"لقد وصل كتاب أرسطو 
الحكیم لم  فن الشعر أنّ ه ذكر لنا بعد رصده نقص كتاب أكید لم یتم عمله، لأنّ وبالتّ  النقص،

كما حاول ابن سینا  .المغالطة فضلا عن القول في صناعة الشعر یكمل القول في صناعة
هذا هو تلخیص « :المضي في المحاولة قدما، وأشار إلى طموحه بقوله في ختام شرحه

 .وقد بقي منه شطر صالح. لم الأوّ للمعلّ " الشعر" القدر الذي وجد في هذه البلاد من كتاب
ولا یبعد أن نجتهد نحن فنبتدع في علم الشعر المطلق، وفي علم الشعر بحسب عادة هذا 

 ا هاهنا فلنقتصر على هذا المبلغ، فإنّ وُكْدَ وأمّ . الزمان، كلاماً شدید التحصیل والتفصیل

                                 
 .28-27، صطه حسین، مقدمة نقد النثر  )1(
 .45سعد مصلوح، حازم القرطاجني ونظریة المحاكاة والتخییل في الشعر، ص  )2(
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 ةمَّ هِ وبالتالي أخذ حازم على عاتقه إكمال المُ . )1(»غرضنا الاستقصاء فیما ینتفع به من العلوم
هذا الكتاب من تفاصیل هذه الصنعة ما أرجو وقد ذكرت في « - معقبا على كلام ابن سینا –
رغبة حازم في فتح باب  دُ كِّ ؤَ وذلك قول یُ . )2(»ه من جملة ما أشار إلیه أبو علي بن سیناءأنّ 

 راثراث الیوناني ومن التّ ة أخرى، ومحاولة ابتداع علم الشعر المطلق مفیدا من التّ الاجتهاد مرّ 
  .الذي شعر حازم بآثاره الضارة في عصرهم العربي لمواجهة الوضع المتأزِّ 

فن " ابن سینا" ، وهو خاتمة الكتاب الذي وضعهالسابق النصل في المتأمِّ  إنّ 
  :الشعر یرى ما یلي

ا مَّ اهتمام ابن سینا بالشعر یدخل ضمن رغبته في استقصاء موسوعة العلوم ومِ  أنّ  - 
فكان شأنه في . )3( للشعر مطلقاً  ةى استخلاص قوانین كلیّ ع إلفهو یتطلّ . ینتفع به

القوانین والأمثلة والأقاویل التي ینتفع بها في « ذلك شأن الفارابي، الذي یومئ إلى
 .فغایة ابن سینا الاستفادة من التصورات في نظریة الشعر. )4(»هذه الصناعة

ابن سینا لا  بمعنى أنّ لیس  .لكلمة تلخیص في هذه الخاتمة" ابن سینا"توظیف  إنّ  - 
مكثفة، بل یقرأ لیقرّب مراد أرسطو إلى الذهنیة العربیة بطریقة موجزة ص لخِّ یُ 

بل " قال أرسطو"لذا لم نجده في بدایة عمله یقول. له فیحتویهمثَّ تَ فیستوعب المقروء ویَ 
 كما نلاحظ.  )5(»لاونقول نحن أوّ « ل جملة لهثقة وإحساس بالذات في أوّ  یقول وبكلِّ 

في الشعر مطلقاً وأصناف الصیغ الشعریة وأصناف «ه بدأ عمله بفصل عنوانه أنّ 
إذ لا علاقة لهذا الفصل بكتاب فن الشعر لأرسطو مطلقاً، . )6(»الأشعار الیونانیة

ما قاله عن أصناف الأشعار الیونانیة كان مصدره فیه ما جاء عند الفارابي في  وأنّ 
لخیص موقف ابن سینا من التّ  لهذا فإنّ ". راءرسالة قوانین صناعة الشع" رسالته

موسوعة المعرفة، وذلك ممّا تحتاج إلیه الأمة موقف من یرید أن یستقصي 
 .الإسلامیة في زمانه

ا ة ممّ الضمیر في منه ینصرف إلى فن الشعر عامّ " بقي منه شطر صالح" أمّا قوله - 
ابن  أنّ بذلك . دويب لأرسطو كما ظنّ " فن الشعر"لم یعرفه أرسطو، لا إلى كتاب 

                                 
أبو علي الحسین بن عبد الله بن سینا، فن الشعر من كتاب الشفاء، ضمن كتاب فن الشعر، لأرسطو،   )1(

 .198عبد الرحمان بدوي، ص: تر
 .70البلغاء وسراج الأدباء، ص القرطاجني، منهاج  )2(
 ).أي عنوان الفصل الأول.( 161ابن سینا، فن الشعر، ص:ینظر  )3(
 .150الفارابي، رسالة في قوانین صناعة الشعراء، ص  )4(
 .161صمرجع سابق، ابن سینا، فن الشعر،   )5(
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها   )6(
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أي بلاد فارس أو بلاد ( )1( »في هذه البلاد دَ جِ القدر الذي وُ « ث أولاً عن تحدّ  سینا
 ثمّ . بوجود النقص في الكتاب ل، فأحسّ م الأوّ من كتاب الشعر للمعلِّ ) الإسلام قاطبة

شطراً صالحاً من كتاب فن الشعر  في ضوء اطلاعه الواسع وجد ابن سینا أنّ  أنّ 
دت مصادر ومن هنا تعدّ . ا لم یعرفه أرسطو مبثوثاً ضمن علوم الأوائل ممّ ة عامّ 

واحتار المقارنون في تحدید . لم الأوّ ابن سینا في مجهوده، فلم یلتصق بأقوال المعلّ 
ى وعمل الفارابي وشروح المصادر التي استقى منها مجهوده بین ترجمة متّ 

إحسان "ى، إذ افترض متّ  لاعه على ترجمات أخرى غیر ترجمةثامسطیوس واطّ 
ولهذا یبقى .  )2(ه اعتمد على ترجمة جیدة قام بها یحیى بن عدي أو غیرهأنّ  "عباس

استیعاب ابن سینا لحصیلة فن الشعر في ضوء ما كتبه أرسطو، مضطرباً مشوهاً 
لأفكار أرسطو تشویها مضحكاً، وبین قائل له بعدم فهمه للكتاب، بل هناك من 

 .اعقیمً  الى اعتبار المقارنة بین ابن سینا وأرسطو جهدً ذهب أبعد من ذلك إ
ولا یبعد أن نجتهد نحن فنبتدع في علم الشعر المطلق، وفي علم الشعر « ا قولهأمّ   - 

ابن سینا أراد بمشروعه أن یتجاوز عمل  ذلك أنّ .  )3(»بحسب عادة هذا الزمان
، وهو ما لم یقم به بضرورة الاجتهاد في إبداع علم الشعر المطلق أرسطو، إذ أحسّ 

ما  هناك مازال طموح أبعد ومجال أوسع أمام الباحث اللاحق، لأنّ  ذلك أنّ . أرسطو
) الیونان(أكثر ما فیه اقتصاص أشعار ورسوم كانت خاصة بهم« مه أرسطوقدّ 

 هذا لیس فقط، بل إنّ . )4(»اها عن شرحها وبسطهاومتعارفة بینهم یغنیهم تعارفهم إیّ 
قوله هذا أراد أن یبتدع في الشعر من حیث هو ظاهرة إنسانیة ابن سینا من خلال 

الشعر الیوناني كان یعالج لحظة  إحساسه بأنّ  و إنّ . لا ترتبط بزمان ولا مكان
بحسب عادة زمانه، بعد أن " علم الشعر" تاریخیة خاصة وقدیمة، أراد أن یتناول

 .فصیلتّ حصیل والللتّ  سعت اهتمامات الباحثین فیه، وأصبح مجالاً اتّ 
وأن تخضع لرؤیة ابن سینا، " مقالة أرسطو" أن تنطمس معالمومن هنا لا غرابة 

ویصیبها التشویه، إذ دخلت إلى جهاز هضم یعي الشروط معالم التراجیدیا الیونانیة  فتغیب
. التاریخیة للظاهرة الشعریة ویدرك الفروق الجوهریة بین الشعر العربي والشعر الیوناني

ما تخضع فلا تشرح ولا تلخص، وإنّ . رضیة للقراءة توظف لمقاصد القارئفیصبح أرسطو أ

                                 
 .198، صابن سینا، فن الشعر  )1(
 .419إحسان عباس، تاریخ النقد الأدبي عند العرب، ص: ینظر  )2(
 .198ابن سینا، فن الشعر، مرجع سابق، ص  )3(
 .167شكري عیاد، ص: أرسطو، كتاب أرسطو طالیس في الشعر، تر  )4(
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لما یرید أن یقوله القارئ الناقد الواعي المجتهد الذي له انتماؤه وهویته وتطلعاته واهتماماته 
  . العلمیة

   :الشعر الأرسطي وهو یحدد المفارقاتفن ابن سینا یقرأ كتاب  - 3- 3
 المتن الأرسطي، إذ تناول في ثمانیة حترممن حیث الشكل لا ی ابن سینا إنّ 

علاقة له  بفصل خاص لاعمله ویبدأ . رسطو في ستة وعشرین قسماً له أما فصّ  )1(فصول
الأشعار في الشعر مطلقاً، وأصناف الصیغ الشعریة، وأصناف «" سماه" فن الشعر"بكتاب

ة، ومن ة عامّ ة الشعریّ ظریّ ات في النرَ وّ صَ تَ غایته هي قراءة لِ  وذلك لیبین أنّ . )2(»الیونانیة
فابن سینا لا . لفي الشعر من حیث هو كلام مخیّ  ة، إذ ینظر المنطقيّ الرؤیة المنطقیة خاصّ 

یجید فهم كتاب فن الشعر لأرسطو  به، ولا ضیر ألاّ  رَ كِّ ذَ ص ما قاله أرسطو ویُ خِّ لَ ه أن یُ یهمّ 
جهل الآداب الیونانیة ی ما یمكن أن یفهمه مشرقيّ « وأن یفهم منه، كما قال طه حسین

ومن ثمّ تناول أصناف الأغراض الكلیة والمحاكیات الكلیة التي للشعر، لینتقل بنا . )3(»كلها
وأجزائها، وبذلك فهو قد سار ) التراجیدیا(إلى نشأة الشعر، ثم یبدأ الحدیث عن الطراغوذیا

   )4(.على منهج أرسطو أي الانتقال من الكلي إلى الجزئي
ه لم یفهم كتاب فن الشعر لأرسطو أصابوا في أنّ ابن سینا ملوا على الذین تحا إنّ 

                                 
لقد جاء شرح ابن سینا لكتاب فن الشعر لأرسطو من كتاب الشفاء في ثمانیة فصول، على النحو   )1(

  :التالي
  الشعر مطلقاً وأصناف الصیغ الشعریة وأصناف الأشعار الیونانیةفصل في  -
  في أصناف الأغراض الكلیة والمحاكیات الكلیة التي للشعر: فصل -
 في الأخبار عن كیفیة ابتداء نشأة الشعر وأصنافه: فصل -
 في مناسبة مقادیر الأبیات مع الأغراض، وخصوصا في طراغوذیا وبیان أجزاء طراغوذیا: فصل -
 ترتیب الشعر، وخصوصا الطراغوذیا، وفي أجزاء الكلام المخیل الخرافي في الطراغوذیا في حسن -
في أجزاء طراغوذیا بحسب الترتیب والإنشاد، لا بحسب المعاني، ووجوه من القسمة أخرى، : فصل -

 وما یحس من التدبیر في كل جزء وخصوصا ما یتعلق بالمعنى
لشعر، وفصل الكلام في طراغوذیا وتشبیه أشعار أخرى في قسمة الألفاظ وموافقتها لأنواع ا: فصل -

 به
 في وجوه تقصیر الشاعر، وفي تفضیل طراغوذیا على ما یشبهه: فصل -

عبد الرحمان : ، ضمن، أرسطو، فن الشعر، تر198- 161ابن سینا، فن الشعر، ص: ینظر( 
 .بدوي

 

 .161ابن سینا، فن الشعر، ص  )2(
 .28طه حسین، مقدمة نقد النثر، ص  )3(
 .8عبد الرحمان بدوي، ص: فهرس فن الشعر لابن سینا، ضمن، فن الشعر لأرسطو، تر:  ینظر  )4(
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ما  ه فهم الكتاب على أكمل وجه، لأنّ عِ یوما أنّ دَّ ابن سینا لم یَ  ذلك أنّ . ذلك لكن بقلیل فقط
« إذ نراه یقول في بدایة الفصل الثاني بكل وعي ومسؤولیة.  ا لدیها ثقافیّ ل همb شكِّ ورد فیه لا یُ 

إذ أكثر ما فیه  ل،الأوّ  ]المعلم[التعلیمر عن القدر الذي أمكننا فهمه من بِّ عَ نُ  اوالآن فإنّ 
ة بهم ومتعارفة بینهم یغنیهم تعارفهم إیاها عن شرحها اقتصاص أشعار ورسوم كانت خاصّ 

نوع خاصة بهم كما للعرب من عادة ذكر الدیار  وكانت لهم عادات في كلِّ ...وبسطها
ه همُّ یَ  فالرجل لا . )1(»ذلك، فیجب أن یكون هذا معلوماً مرفوضاً  والغزل وذكر الفیافي وغیر

ط ما هو خاص بسِّ ه أن یشرح ویُ ولیس من همِّ  )2(»ما ینتفع به من العلوم« من الكتاب إلاّ 
وهذا هو الغرض الأساسي الذي . ة بهملدیهم عادات خاصّ  بالیونان ومتعارف لدیهم، لأنّ 

  ".فیجب"عه فقالخذه ابن سینا منطلقاً في مشرو اتّ 
مییز بین خصوصیة الیونان وخصوصیة العرب في لقد اشترط ابن سینا وجوب التّ 

ف رَّ فبعد أن عَ . الیوناني والشعر العربي هناك فروقا جوهریة بین الشعر الشعر، ذلك أنّ 
د فیه في أكثر الأمر قصَ ما كان یُ الشعر الیوناني إنّ  أنّ « بأصناف الشعر عند الیونان، وجد

ا الذوات، فلم یكونوا یشتغلون بمحاكاتها أصلاً كاشتغال أمّ . لا غیر ة الأفعال والأحوالمحاكا
 یحاكون« و الدرامالُ ثِّ مَ فأرسطو یجعل أعمال الناس هي موضوعات المحاكاة، ومُ . )3(»العرب

أو أسوأ، أو كما هم في المستوى ، ا أناساً أسمى منا نعهدهمإمّ : یعرضون...أناسا یفعلون
هي « فالإنسان في حالة فعل هو موضوع الدراما الإغریقیة، وتعریف التراجیدیا. )4(»العام

ر وإذا كان الشعر الیوناني یحاكي الأفعال، أي یصوِّ .  )5(»...محاكاة لفعل جاد تام في ذاته
فهو لا . الشعر العربي له طبیعة مغایرة وخاصة الشخصیات في المسرحیة الیونانیة، فإنّ 

ر ؤثِّ أحدهما لیُ : والعرب تقول الشعر لوجهین« ف الذوات والانفعالات الوجدانیةبوص ى إلاّ عنَ یُ 
ه كل شبِّ تعدّ به نحو فعل أو انفعال، والثاني للعجب فقط، فكانت تُ فس أمراً من الأمور في النّ 

وا بالقول على الفعل أو حثُّ ا الیونانیون، فكانوا یقصدون أن یَ وأمّ . ب بجنس التشبیهعجَ شيء لتُ 
. وتارة كانوا یفعلون ذلك على سبیل الخطابة، وتارة على سبیل الشعر.عوا بالقول عن فعلیرد

فلذلك كانت المحاكاة الشعریة عندهم مقصورة على الأفاعیل والأحوال والذوات من حیث لها 

                                 
 .167ابن سینا، فن الشعر، ص  )1(

 

 .198المرجع نفسه، ص  )2(
 .170-169المرجع نفسه، ص  )3(
 .67ابراهیم حمادة، ص: أرسطو، فن الشعر، تر  )4(
 .95المرجع نفسه، ص  )5(
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الشعر الیوناني موضوعي غیري، والشعر العربي ذاتي  وعلیه فإنّ .)1(»تلك الأفاعیل والأحوال
  .غنائي

 قُ فَّ وَ یُ على الشعر العربي، فَ ق آراء أرسطو طبِّ كذا یحاول ابن سینا أن یُ وه
للشعر العربي طبیعة تختلف  ، وكان واضحا في الإشارة إلى أنّ أخرى أحیانا قُ فَ خْ ویُ أحیانا،

یمكن أن یضاف إلى ما « هعن طبیعة الشعر الیوناني الذي دار علیه كتاب أرسطو، كما أنّ 
  . )2(»د وآراء أشیاء كثیرة استجدت بعدهجاء به أرسطو من قواع

قد جاءت نتیجة شخصیة لشعر العربي ل د ابن سینا بأنّ كّ وعلیه، ووفقا لما قلناه أ
هي غایة  ین قد جسّدا نقطة أساسیة بینهماكلا الفنّ  مقاربة بینه وبین الشعر الیوناني، وأنّ 

ى الشاعر العربي یتغنّ  ذلك أنّ ، )الیوناني والعربي(ك الفرق بین الشعرین در وأ. الشعر وهدفه
ا الشاعر أمّ . ا ینطبع في نفسه من انفعالات، یستجلب اللذة والمتعةر عمّ عبِّ بذاته ویُ 
 احb لِ وهو یقول في مواضع أخرى مُ   .علیه ویدفع إلى القیام به د الفعل ویحثُّ مجِّ یُ ،الیوناني

راغوذیا الط نّ أ« العربي، إذعلى تحدید طبیعة الشعر الیوناني ومفارقة هذه الطبیعة للشعر 
والكلام فیه في . لیس هو محاكاة للناس أنفسهم، بل لعاداتهم وأفعالهم وجهة حیاتهم وسعادتهم

  .)3(»ذكروا الأخلاق، ذكروها للأفعالإذا الأفعال أكثر من الكلام فیه في الأخلاق، و 
إحساسا كاملاً  ابن سینا بعد إدراكه الفرق بین الشعر الیوناني والعربي، أحسّ  إنّ  

أرسطو في كتابه فن الشعر وهو یستقرئ الشعر الیوناني بما له من خصائص لا آراء  بأنّ 
  .یمكن أن تنطبق كما هي على غیره من ألوان الشعر للأمم الأخرى

ت عند ابن سینا حول هدف الشعر الیوناني القدیم، قد لَ كَّ شَ المعلومات التي تَ  ثم إنّ 
، حیث ) عاش في القرن الثاني عشر( ة من أبیات یوحنا تیزتزقتبسَ ة مُ ستمدَّ جاءت معانیها مُ 

وهما یخدمان في الطریق الصحیح ...التراجیدیا والكومیدیا، فهما نافعان للحیاة مْ لَ عَ تَ « :یقول
ل الطریق الأبدي إلى التعجرف وّ ح: للكبار حكایته، فیقول التراجیدي یروي إنّ . للحیاة

ضد ذلك، حیث یرى الكومیدي الحكمة من خلال الضحك على والكومیدي فهو . والاستكبار
  . )4(»قصص اللص والمجرم والأحمق، فهذا یعلم شیئا جیدا للمستقبل

 «اختلاف الغرض من المحاكاة عند العرب عنه عند الیونان مردّه إلى ویظهر أنّ 

                                 
 .170فن الشعر، ص ابن سینا،  )1(
محمـد سلام زغلول، تاریخ النقد الأدبي والبلاغة عند العرب، من القرن الخامس إلى القرن العاشر   )2(

 .296، ص2000، الجزء الثاني، منشأة المعارف، الإسكندریة، )قسم النقد(الهجري،
 .178ابن سینا، فن الشعر، مرجع سابق، ص  )3(
 . 33، ص2008دب الأرسطیة العربیة، دار جریر للنشر والتوزیع، الأردن، محمود الدرابسة، نظریة الأ  )4(
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إلى  العرب قد ربطت بین هذا، وبین الغرض من قول الشعر وإنشاده، ذلك الذي یرجع أنّ 
  .)1(»على مكارم الأخلاق ي والإشادة، بمثلهم العلیا، وقیمهم الخلقیة الاجتماعیة، والحثُّ التغنّ 

ه كلام موزون متخیل، تعریف أرسطو وابن سینا للشعر بأنّ  نقول إنّ وبناء على هذا 
  .ي من أشعار الأمم كلهاذلك الشعر العربي وغیر العرب یعدّ تعریفا للشعر بعامة، یستوي في

ویقرأ بوعي، وانطلاقاً من الذات، ویمارس ابن سینا یدرك المفارقات،  لمهم أنّ ا
  .د هویته ومجاله وخصوصیتهسلطة على المقروء فیحدّ 

كتاب فن الشعر بحثنا هذا والتي وردت في ومن جملة القضایا التي سنتناولها في 
لمحاكاة لابن سینا، مفهومه للشعر، ومن خصائصه التخییل، كما سندرس مفهومه ل

كما لا ننسى مفهومه ". من التطهیر إلى التخییل" وكل هذا نختزله في كلمتینوموضوعها، 
ل والتعرف، التحوّ ة عمّا ذكرنا، مثل أهمیّ  لُّ قِ للتراجیدیا، وبعض القضایا الأخرى التي لا تَ 

صل مجتمعة، ن هاكلّ  .العقدة والحل، الأخلاق والعادات، الفكر والمنظر المسرحي، والملحمة
  .كتاب فن الشعر الأرسطيتناول ابن سینا  من خلالها إلى كیف

  :مفهوم الشعر عند ابن سینا -
ل مؤلف من الشعر هو كلام مخیِّ  إنّ : لاونقول نحن أوّ « :بدأ ابن سینا عمله بقوله

لا أصل لهذا  فلقد لاحظ منذ البدایة أنّ . )2(»أقوال موزونة متساویة، وعند العرب مقفاة
 .اب فن الشعر لأرسطو، إذ لم یلتفت أرسطو إلى التخییل كما سبقالتعریف في كت
ل للشعر، یعمّه وغیره مثل الخطابة والجدل وسائر ما فهو جنس أوّ " كلام"فقوله

فهو فصل بینه وبین الأقاویل العرفانیة، التصدیقیة " من ألفاظ مخیلة"ا قوله یشبهها، أمّ 
لیكون فرقا بین " متساویة"بینه وبین النثر، وقوله لیكون فرقا " أقوال موزونة" التصوریة، وقوله

لیكون فرقا بین  "عند العرب مقفاة" وقوله. الشعر وبین نظم یؤخذ جزءاه من جزئین مختلفین
  .الشعر عند العرب لا یسمى شعرا إذا لم یكن مقفّى ولهذا فإنّ . المقفّى وغیر المقفّى

  :والشعر عند ابن سینا یقوم على ثلاث دعائم
، ومن )إذ هو أقوال إیقاعیة(ویختص به من الوجهة العامة صاحب الموسیقى: نالوز  - 

 .جهة التجربة والاستعمال ، عند مختلف الأمم، صاحب علم العروض
 .وهي من اختصاص صاحب علم القوافي: القافیة - 
الكلام الذي تذعن له النفس، فتنبسط عن أمور وتنقبض عن « وهو: لالقول المخیَّ   - 

                                 
، دار المعرفة )من قضایا الشعر والنثر في النقد العربي القدیم( عثمان موافي، في نظریة الأدب  )1(

  .31، ص 2000الجامعیة، الإسكندریة، 
 .161ابن سینا، فن الشعر، ص  )2(
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وبالجملة، تنفعل له انفعالا نفسانیاً غیر فكري، . ویة وفكر واختیارأمور من غیر ر 
   .)1(»قدِّ صَ قاً به أو غیر مُ صدِّ سواء كان المقول مُ 

ة من أعمال ج في عصره، وأفاد خاصّ نتِ ن ابن سینا من الإحاطة بما أُ ومن هنا تمكّ 
خییل، للتّ تعریفه هذا  إذ نجد أنّ . ة ما كتبه حول المحاكاة وساهم في بلورتهاالفارابي وخاصّ 

في موضع آخر  -ابن سینا- ویقول . اوهو ما اقتبسه القرطاجني حرفیb . هو ذاته عند الفارابي
انفعال من تعجب، أو تعظیم، أو تهوین، أو تصغیر، أو غم أو « :هخییل بأنّ عن التّ 

ل في مختلف المشاعر في ما یسمیه بالبسط یُختزَ شعر عنده ال ذلك أنّ ،)2(»نشاط

بعث الرضى وتثیر في النفس میلا تالمشاعر التي  حیث تندرج تحت البسط كلّ ،∗∗∗∗بضوالق
  .المشاعر المنفرة عن الشيء المخیل إلى الشيء المخیل، في حین تندرج تحت القبض كلّ 

ي العمل رِ نظِّ إلى مُ  إنّ هذا التوسیع لدائرة الانفعالات التي یثیرها الشعر سیمتدُّ 
مثلا لا یقتصر على الخوف والرحمة في تحدید " هیل"فـ الدرامي في العصور الحدیثة 

الفرح والحزن، والخوف، والغضب، والشفقة، « :ع مجالها لیشملوسِّ الأحاسیس الدرامیة ، بل یُ 
 )3(»والاحتقار، والكراهیة، والغیرة، والتعجب، والحب

من ضروب القول الأخرى، بإثارته  زُ تمیّ هذا الضرب من الكلام یَ ، وعلیه فإنّ 
ا، وقد یكون للعواطف والانفعالات، وانجذاب الإنسان نحوه عند سماعه له، انجذابا لاشعوری

یقول نقلا عن . مبعث هذا، ما فیه من وزن أو لحن، أو تصویر بیاني للمعاني والألفاظ
 الذي یتنغم به، فإنّ : ل ویحاكى، بأشیاء ثلاثة، باللحنخیَّ والشعر من جملة ما یُ « أرسطو

وبالكلام نفسه، إذا ...غرض لحن یلیق به ر في النفس، تأثیرا لا یرتاب به، ولكلِّ ؤثِّ حن یُ اللّ 
من الأوزان ما یطیش ومنها ما یوقر، وربما اجتمعت هذه  فإنّ : لا محاكیا، وبالوزنخیِّ كان مُ 

  . )4(»من بعضهذه الأشیاء قد یفترق بعضها  كلها، وربما انفرد الوزن والكلام المخیل، فإنّ 
اللحن والكلام، والوزن : المحاكاة الشعریة ترتبط بثلاثة عناصر سینا بأنّ  یسلم ابن

                                 
 .161ابن سینا، فن الشعر، ص  )1(
 .144عبد الرحیم الوهابي، القراءة العربیة لكتاب فن الشعر لأرسطوطالیس، ص  )2(
القبض والبسط هما حالتان بعد ترقي العبد عن حالة الخوف :" جاء في تعریف القبض والبسط ما یلي ∗∗∗∗

والرجاء، فالقبض للعارف كالخوف للمؤتمن، والفرق بینهما أن الخوف والرجاء یتعلقان بأمر مستقبل 
". كروه أو محبوب، والقبض والبسط بأمر حاضر في الوقت، یقبل على قلب العارف من وارد غیبيم
 ).178كتاب التعریفات، للشریف الجرجاني، ص(

 .234مجدي وهبة، ص: مارفن كارلسون، نظریات المسرح، تر  )3(
 .168صمرجع سابق، ابن سینا، فن الشعر،   )4(
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ز على القول المخیل ه یركِّ قد تجتمع فیما بینها، كما قد یفترق بعضها عن بعض، غیر أنّ 
وهذا ما استدعى منه تحدید أغراض المحاكاة الشعریة بناءً على ثنائیة التحسین  .والوزن

  .والتقبیح
الوزن وحده لا یكفي، لكي یصبح العمل  ابن سینا یرى كأرسطو، أنّ  وعلى هذا فإنّ 

  .خییل أو المحاكاة مع الوزن في ذلكالفني شعرا، بل من الضروري اشتراك التّ 
ى ومع ذلك فلا یمكن أن تسمّ  خییل،ثر بشيء من التّ وقد تحظى ضروب النّ 

  .كى بشعر كذلوقد یتوافر الوزن في بعض ضروب النظم، ولا تسمَّ بشعر،
جعل الكلام العلمي الموزون لا یعدّ  ابن سینا شأنه شأن الفارابي حین أنّ كما نجد 
لا « الشعر یرى أنّ  - ابن سینا–فهو . ه یربط الشعر بالوزن والتخییل معامن قبیل الشعر، لأنّ 
 .)1(»ة ووزن ذي إیقاع مناسب، لیكون أسرع تأثیرا في النفوسلَ یِّ خَ یتمّ إلاّ بمقدمات مُ 

 من المنطق، فإنّ  االشعر جزء دُّ عُ ه المنطقیة ویَ تَ دَّ مل عُ ان ابن سینا یستكا كولمّ 
ولا نظر للمنطقي في « .بالوزن والقافیة وتتركهما لأهل الاختصاص دّ ستبِ الرؤیة المنطقیة تَ 
في الشعر من  ما ینظر المنطقيّ نّ وإ ...لاخیِّ كلاما مُ  -الشعر - في كونه شيء من ذلك إلاّ 
أي ینظر إلیه باعتباره شكلا من أشكال الوعي والإدراك للواقع،  .)2(»حیث هو مخیل

  .ه أن یرصد جانب التخییل في القول الشعريمُّ فالمنطقي هَ 
    :الشعر محاكاة وتخییل -

ابن سینا ینزع  أثیر في ذهن المتلقي، فإنّ خییل الشعري بالتّ كان الفارابي یربط التّ إذا 
ع من مجال مفهوم وسِّ ه یُ أثرا في المتلقي، بید أنّ  خییل الشعري یخلقأیضا إلى اعتبار التّ 

ز الشعر عن البرهان أو میِّ التخییل الشعري حین یستحضر مفهوم الصدق والكذب، فما یُ 
خییل الشعري، فالشعر حتى وإن كان غیر ك النفسَ كما یفعل التّ صدیق البرهاني لا یُحرِّ التّ 

الصدق في حد ذاته لیس كفیلا بإحداث  ساس أنّ فس على أتأثیرا في النّ  مُصَدَّق به، فهو أشدّ 
القول المخیل تذعن له النفس  إنّ  ثمّ .  )3(ه یصدق بقول من الأقوال ولا ینفعل عنهأثیر، فإنّ التّ 

ه قد یصدق بقول من الأقوال ولا ینفعل عنه، فإن قیل فإنّ « ة واختیاروتنفعل له من غیر رویّ 
 خییلتللف. )4(»خییل لا للتصدیقعنه طاعة للتّ  ة أخرى وعلى هیأة أخرى، انفعلت النفسمرّ 

. على النفس سلطان، وإن كان لا یرقى إلى الیقین، وإن كان یصدر عن أدنى أشكال الوعي

                                 
 .155التراث البلاغي والنقدي عند العرب،ص جابر عصفور، الصورة الفنیة في  )1(
 .161ابن سینا، فن الشعر، ص  )2(

 
 

 .33-32محمـد عمور، مفهوم الأدبیة عند حازم القرطاجني في منظور النقد الأسلوبي، ص: ینظر  )3(
 .162- 161صمرجع سابق، ابن سینا، فن الشعر،   )4(
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الناس أطوع للتخییل منهم للتصدیق، وكثیر منهم إذا سمع التصدیقات « یقول ابن سینا
خییل عن ما شغل التّ وربّ ...التصدیق المشهور كالمفروغ منه لأنّ ...استكرهها وهرب منها

لكن التخییل إذعان . خییل إذعان والتصدیق إذعانوالتّ . الالتفات إلى التصدیق والشعور به
فالتخییل . الشيء على ما قیل فیه للتعجب والالتذاذ بنفس القول، والتصدیق إذعان لقبول أنّ 

  .)1(»یفعله القول لما هو علیه، والتصدیق یفعله القول بما لمقول فیه علیه
  :م من كلام ابن سینا هذا أنّ فهَ یُ 

 .ك النفسحرِّ الشعر محاكاة تُ   - أ
 .صدیقخییل منهم إلى التّ الناس أطوع للتّ    - ب
  .خییل الشعري في الناس أكثر من العمل العقليتأثیر التّ    - ت

فالقول الشعري صورة شعریة تركب أجنحة الخیال وتأتي على هیئة خاصة، فتنقاد 
النفس  بل إنّ . بتلك الصورة ولا تلتفت إلى حقیقة القول فیها تلتذّ النفس لها وتذعن، فتعجب و 

" فالنفس مشدودة إلى الصورة، خاضعة لها. لا تتساءل هل ما قیل ینبني على الصدق أو لا
  .غارقة في الغرابة والتعجب والالتذاذ" من غیر رویة وفكر واختیار

ا أن یجتمعا، حتى وإن بإمكانهم ولما كان العقل مصدر التصدیق والتخییل، فإنّ 
ك النفس، وهو كاذب، فلا عجب حرِّ وإذا كانت محاكاة الشيء بغیره تُ « .اختلفا في هیأة القول

 وهذا فیه ردّ  .)2(»ك النفس وهو صادق، بل ذلك أَوْجَبُ حرِّ أن تكون صفة على ما هو علیه تُ 
التخییل وفاعلیته ما راجع إلى صفة ه كاذب، وكذبه إنّ على الذین هاجموا الشعر بدعوى أنّ 

الأهم فیه هو  لكذب، لأنّ الشعر یقبل الحقیقة ویقبل ا نّ أ إلاّ .ركنا أساسیا فیه عدُّ التي تُ 
  . )3(»تبسط الطبع نحو أمر وتقبضه عنه« ه مركب من مقدمات مخیلةالتخییل، أي أنّ 

عند ابن سینا قیاس یقوم على نوع من الكذب، إذ لا یشترط في مقدماته إذا فالشعر 
فالإنسان یستقبل القول الشعري ویستجیب له نفسیاً . تكون صادقة أو مطابقة للواقع أن

  .جد نفسه مدفوعاً لاتخاذ سلوك مابصورة تلقائیة، وی
 خییل سواء في الأقاویل الصادقة أو الكاذبة، غیر أنّ الأثر الحاصل بالتّ  ثم إنّ 

كما قال الشیخ الرئیس، أطوع  الناس خییل في الأمور الكاذبة أبعث على التأثیر، لأنّ التّ 
  .عجیب لیس للصدقوللمحاكاة شيء من التّ ...صدیقخییل منهم للتّ للتّ 

خییل، قد بلغ بالهدف صدیق في التّ ومن هنا یكون للشاعر الذي استطاع دمج التّ 

                                 
 .162ابن سینا، فن الشعر ، ص  )1(
 .162المرجع نفسه ، ص  )2(
 .13ابن سینا، عیون الحكمة، ص  )3(
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 ثم إنّ . ي له من زاویة الوجدان وزاویة العقل معاالإقناعي إلى منتهاه، وضمن إذعان المتلقّ 
 ، لكن ابن سینا سعى إلى دحض)1(لا محالة  الأقاویل الشعریة كاذبة كلاّ  ذكر أنّ  الفارابي

 من أنّ  لُ قاَ ولا تلتفت إلى ما یُ « :خییل، قالصدیق والتّ دا إمكانیة اجتماع التّ ؤكِّ هذا الرأي مُ 
، ة ممكنة مساویة، لا میل فیها ولا ندرةیَ طابِ ة واجبة، والجدلیة ممكنة أكثریة، والخِ البرهانیّ 
وفي هذا  .)2(»ة كاذبة ممتنعة، فلیس الاعتبار بذلك، ولا أشار إلیه صاحب المنطقوالشعریّ 

  .ة الوقوع في خطأ اعتبار الشعر كذباالكلام دعوى من ابن سینا إلى الحذر من مغبّ 
ومن هنا یمكن للشعر أن ینبني على قواعد قیاسیة تقود فیها المقدمات إلى 

: ه یقیس هكذاه حسن، فإنّ فلان قمر لأنّ : ال الشاعر مثلااستخلاص نتائج منطقیة، فلو ق
  )3(.فلان وسیم، وكل وسیم قمر، ففلان قمر

مبحث الشعر لدى ابن سینا قد انتظم ضمن جهازه المنطقي  ا قلنا أنّ ب ممّ رتَّ ولقد تَ 
ة، حیث اعتمد في تبیان خصائصه تنزیله ضمن أصناف الخطابات المنطقیة فكانت عامّ 

لیات استكمال مفهوم لة الشعر بالبرهان والجدل والسفسطة والخطابة من أوّ مقتضیات مقاب
  . )4(الشعر حیث یقع التداخل بامتیاز بین المفهوم والغایة 

المنظور الذي ضبط من خلاله ابن سینا مفهومه للشعر ومهمته،  والواقع أنّ 
، فضلا عن ∗∗∗∗هومیتماشى مع التقالید العربیة الجمالیة للشعر العربي في نحت هذا المف

  .منطلقاته الفكریة الفلسفیة
ه ابن سینا ذهب مذهب أرسطو في المحاكاة لا مذهب أفلاطون، لأنّ  وهكذا نجد أنّ 

ومن هنا یفوق  .ة أعظم وأسمى من الواقع الخارجيالفنیّ ) الكاذبة(المحاكاة توصّل إلى أنّ 
  .يأثیر على المتلقّ التخییل الشعري التصدیق البرهاني في التّ 

والشعر من جملة ما « المحاكاة عند ابن سینا ترادف التخییل أو المتخیلات، كقولهو 
« :، وذلك في قوله"التخییلات" مقترنة بكلمة" المحاكیات"كما أورد كلمة  . )5(»ىحاكَ ل ویُ خیّ یُ 

                                 
 .151الفارابي، رسالة في قوانین صناعة الشعراء، ص : ینظر  )1(
 .460، ص1ابن سینا، الإشارات والتنبیهات، ج  )2(
 .146عبد الرحیم الوهابي، القراءة العربیة لكتاب فن الشعر لأرسطوطالیس، ص: ینظر  )3(
المسلمین، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، الأخضر جمعي، نظریة الفلاسفة : ینظر  )4(

 .33-32، ص1999
الجاحظ، : ینظر.فمثلا الجاحظ عرّف الشعر بأنّه صناعة وضرب من النسیج وجنس من التصویر ∗∗∗∗

" . أمّا عند قدامة بن جعفر، فالشعر هو قول موزون مقفَّى یدل على معنى. 131، ص3الحیوان، ج
 . 64ر، نقد الشعر، صقدامة بن جعف: ینظر

 .168ابن سینا، فن الشعر، ص  )5(
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غرابة المحاكاة « ، وكقوله أیضا )1(»ا التخییلات والمحاكیات، فلا تحصر ولا تحدوأمّ 
خییل من الفارابي لیدل به على الأبعاد ابن سینا أخذ مصطلح التّ  وهنا یبدو أنّ  )2(»خییلوالتّ 

فالتخییل محاكاة وتشكیل بالصورة تنفعل بها النفس، فیصدر عنها . النفسیة للمحاكاة الشعریة
وبعد  خییل وأصبح له بُعْدٌ منطقي، وبعد سیكولوجي،تّ ت دلالات الومن هنا تعددّ . سلوك ما

  . )3(بلاغي صرف
رة لها واعتمدها فسِّ خییل مقترنة بالمحاكاة ومُ إذا لقد استعمل ابن سینا كلمة التّ 
من  لة أو المخیلات أعمّ خیِّ خییل والأقاویل المّ كقاعدة لتفسیر طبیعة العمل الفني، بل التّ 

خییل أو القول المخیل أو المخیلات یعتمد على المحاكاة وسواها من التّ  كلاّ  المحاكاة، لأنّ 
خییل شاملا یصبح مفهوم التّ  ومن ثمّ . يأثیر النفسي في ذهن المتلقّ ق التّ حقِّ لآلیات التي تُ من ا

  .)4(ها والمحاكاة جزء من هذه العملیة لعملیة الصیاغة الشعریة، كلِّ 
دة للمصطلح قد تتباین أحیانا أو تتنافر، وفي أحیان أخرى تعدِّ هذه الأبعاد المُ 
ل للمصطلح ففي ضوء البعد الأوّ . صل أحدها عن الآخرب فصعُ تتداخل وتتباین، بحیث یَ 

أصبح الشعر نوعا من أنواع الأقیسة المنطقیة، وهذا فهم للشعر ساعدت علیه النظرة القدیمة 
وفي ضوء البعد الثاني . الشعر باعتباره أحد أقسام المنطق الأرسطيفن إلى كتاب 

ي به إلى فعل أو فضِ لى نحو یُ ي، عللمصطلح، أصبح الشعر عملیة إثارة تخیلیة للمتلقّ 
صویر البلاغي خییل قرین وسائل التّ وفي ضوء البعد الثالث للمصطلح، أصبح التّ . انفعال

وهذا أمر أدّى إلیه فهم ابن  .بمفهومها الذي ینسحب على الاستعارات والتشبیهات وغیرها
   .ور الذي تلعبه التشبیهات والاستعارات في الشعرسینا للدّ 

خییل الذي ورد عند ابن سینا هو المدخل مصطلح التّ  شارة إلى أنّ كما تجدر الإ
یشیر عند الفلاسفة المسلمین إلى « "ألفت الروبي" المصطلح عند  الرئیسي للتلقي، ذلك أنّ 

 - ه یشیرویمكن القول بعبارة أخرى، إنّ ...الأثر الذي یتركه العمل الشعري في نفس المتلقي
ابن سینا هو واضع مصطلح  وإذا كان الأمر كذالك، فإنّ . )5(»إلى عملیة التلقي - باختصار

ما هو ابتكار إسلامي من ابن إنّ ...القول بالتخییل إنّ « یقول سعد مصلوح خییل بلا شك،التّ 
 غیر أنّ . )6(»من مبحث أرسطو في النفس، واجتهاده الشخصي في هذا المجال سینا أفاده

                                 
 .162، ص ابن سینا، فن الشعر  )1(
 .163المرجع نفسه، ص  )2(
 . 154جابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ص: ینظر  )3(
 .79ألفت كمال الروبي، نظریة الشعر عند الفلاسفة المسلمین، ص: ینظر  )4(
 .123لمرجع نفسه، صا  )5(
 .129سعد مصلوح، حازم القرطاجني ونظریة المحاكاة والتخییل في الشعر، ص  )6(
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ابن سینا أخذ  الذي یشیر إلى أنّ  "أرحیلةعباس "كـ من یقول بغیر ذلك ینارسهناك من الد
ة وحجّ . )1( به على الأبعاد النفسیة للمحاكاة الشعریة لیدللمصطلح التخییل من الفارابي 

  . هؤلاء في ذلك، استنادهم إلى تلخیص الفارابي نفسه
ابن سینا  الفارابي قد أبدع مصطلح التخییل، فإنّ  أنّ  وإذا كان الأمر كذلك،أي

ولكن المسألة لا تتوقف عند هذا . ع في شرحهفضل في تطویره وتمثیله له والتوسّ یرجع إلیه ال
نتساءل مرة أخرى، هل مصدر  - أي أسبقیة الفارابي - بهذا الرأيمنا ه إذا سلّ الحد، لأنّ 

ا التخییل في أمّ « سعد مصلوح ، یقوللم الأوّ من صیاغة المعلّ  خییل من إنتاج الفارابي أمالتّ 
  -سعد مصلوح -هلكنّ .  )2(»ض له أرسطو في كلامه على فن الشعرعرّ الشعر فأمر لم یت

هذا الرأي  دَ أیَّ وقد . ابن سینا أفاد من كتاب أرسطو في النفس یعود مرة أخرى لیقول أنّ 
 لتفسیر بحثه في الشعر، فهو ببحث أرسطو في النفس شكري عیاد، إذ وجد ابن سینا استعان

ها تصویر معنى من المعاني وحسب، بل یفهمها على أنّ  ها تقلیدلا یفهم المحاكاة على أنّ 
  .)3( خییل نفسهاالمخیلة وذلك ظاهر في اشتقاق كلمة التّ 

خیل مما قد یوحي خییل كثیرا ما یقترن بمصطلح المحاكاة والتّ وإذا كان مصطلح التّ 
ات هذه المصطلح ه یمكن رفع هذا الغموض بالقول بأنّ مدلول هذه الكلمات واحد، فإنّ  بأنّ 
ما تختلف في الزاویة التي ننظر من ة النوعیة للعمل الفني، وإنّ ما تتضافر لتصف الخاصیّ إنّ 

فالعمل الفني محاكاة لو نظرنا إلیه من زاویة علاقته بالواقع، ویصبح « :خلالها إلى الفن
 لو لا لو نظرنا إلیه من زاویة القوة النفسیة التي تبدعه، وأخیرا یصبح العمل الفني تخییلاتخیّ 

خییل هو الأثر وهكذا إذن یكون التّ .  )4(»نظرنا إلیه من زاویة القوى النفسیة التي تتلقاه
  .النفسي الذي یخلقه الشعر في نفس المتلقي

خییل بالمتخیلة وذلك واضح في استعمالاته ناهیك عن ذلك، فقد ربط ابن سینا التّ 
فمجال الشاعر هو النفس ...محاكاةخییل هي السبیله إلى التّ  الشعر كلام مخیل، وأنّ  إنّ « 

ولیس العقل، وعمله فیها هو التأثیر، وطریقه إلى هذا التأثیر هو التخییل، ومعنى التخییل 
  . )5(»هنا، هو مخاطبة القوة المتخیلة في النفس

لكن القوة المتخیلة لا ینتهي عملها إلا بإثارة القوة النزوعیة التي تدفع الإنسان نحو 
                                 

وهذا الرأي نجده أیضا عند  .479عباس أرحیلة، الأثر الأرسطي في النقد والبلاغة العربیین، ص: ینظر  )1(
 .26، صجابر عصفور في كتابه الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب

 .100سعد مصلوح، حازم القرطاجني ونظریة المحاكاة والتخییل في الشعر، ص )2(
 .210شكري عیاد، ص: أرسطو طالیس، في الشعر، تر: ینظر  )3(
 .157-156جابر عصفور، مفهوم الشعر، ص  )4(
 .121سعد مصلوح، حازم القرطاجني ونظریة المحاكاة والتخییل في الشعر، ص  )5(
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ر في القوة المتخیلة للمتلقي وتلك بدورها تثیر القوة ؤثِّ یمكن للشعر أن یُ « إذ  الانفعال للشعر
القوة النزوعیة تخدم  النزوعیة عند ذلك المتلقي فتبعثها على التحریك نوعا ما لأنّ 

  . )1(»ومن ثم ینتهي الأمر بالمتلقي إلى اتخاذ وقفة سلوكیة...المتخیلة
ر الأفكار التي التقطها بن سینا قد طوّ ا وعلیه وفي ضوء ما سبق، نستخلص أنّ 

ر مفهوم التخییل كما وصل إلیه عن طریق طوِّ عن أرسطو حول المحاكاة، واستطاع أن یُ 
ل إلى صیاغة نظریة في التلقي الشعري یمكن الجزم بأصالته فیها الفارابي، وبذلك توصّ 

  .وحیازة قصب السبق مقارنة مع من سبقه
 ه وجد فیما، إلا أنّ "مجرد لغو لا معنى له" ابن سینا اعتبر عمل ، فقدطه حسینأمّا 

وجاء بصورة صحیحة للصناعة الشعریة " نظریة المحاكاة" الفهم ابن سینا فهم حقّ  بعد أنّ 
ومذ قال طه . )2(ب على الصعاب التي تعترض الشاعر ل بها في التغلّ توسَّ وللوسائل التي یُ 

. وداً لإثبات الحضور الأرسطي عند ابن سیناحسین بهذا الكلام، راح المقارنون یبذلون جه
عمل ابن سینا  هؤلاء المقارنین ینطلقون من مسلمة مفادها أنّ  والغریب حقا في الأمر أنّ 

لعلهم لذا فما أهمیة المقارنة بین متن وتلخیصه؟  !یعتبر تلخیصاً لكتاب فن الشعر الأرسطي
  .!یقرأ ویدرس ویؤلفأحسوا بالمفارقات، وبوجود فیلسوف لا یلخِّص، ولكنه 

   : مفهوم المحاكاة عند ابن سینا -
لم یعرف العرب فكرة المحاكاة إلاّ بعد اطلاعهم  على آثار أرسطو، التي ترجمت 

د لفظة المحاكاة عندهم إذن لیست فتردُّ " . فن الشعر"إلى العربیة، وفي مقدمتها كتاب 
وینبغي عندئذ . ن فكر أرسطوما هي وافدة ضمن ما وفد مخالصة النسب إلى العربیة، وإنّ 

الوقوف أمام النسخة الأولى التي انتقل بها كتاب فن الشعر إلى العربیة، سواء أكانت ترجمة 
إلى العربیة عن الیونانیة مباشرة أم عن لغة وسیطة بین الیونانیة والعربیة، أم تلخیصا 

إلى وجود ترجمتین وفي هذا الصدد تشیر المصادر التاریخیة . للكتاب، ولیس ترجمة كاملة
ترجمة واحدة فقط، هي التي قدر  الثابت حتى الآن أنّ  بید أنّ . )3(قدیمتین، أو أكثر للكتاب

                                 
 .65جابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ص: ینظر  )1(
 .28-27طه حسین، مقدمة نقد النثر، صص: ینظر  )2(
لقد أشار صاحب الفهرست في ترجمته لأرسطو، إلى ترجمة متى بن یونس، وترجمة أخرى لیحیى بن    )3(

الترجمتین الأخیرتین لم تصل إلینا،  وعلى ما یبدو أن. عدي ، وإلى مختصر للكتاب صنعه الكندي
وإذا صح قیام الكندي بهذا المختصر، فذلك معناه أن كتاب فن الشعر لأرسطو إما أن یكون قد تم 
ترجمته إلى العربیة قبل ذلك، واختصره الكندي، وإما أن یكون الكندي كان یعرف الیونانیة، وأنه 

عبد الرحمان : أرسطو، فن الشعر، تح: ینظر. (ؤیدهاختصره عنها مباشرة، وكلا الاحتمالین لا دلیل ی
 .)52-50بدوي، ص
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، ولم تكن عن )ه328ت(لها أن تصل إلى أیدي الباحثین، هي ترجمة متّى بن یونس القنائي
ى بن یونس وبوسعنا أن نضیف إلى ذلك أنّ متّ . الیونانیة مباشرة، وإنّما كانت عن السریانیة

الذي باشر الترجمة لم یكن من ذوي البصر بالشعر ونقده في العربیة، فضلا عن أن یكون 
ضلیعا في الثقافة الیونانیة، ذا درایة صحیحة بمفاهیم المصطلحات، في كتاب فن الشعر 

وفي حالتنا هذه  -ما هو مترجم محترف، یترجم عن اللغة الأجنبیة التي یعرفهالأرسطو، وإنّ 
ما یراه جدیرا بالنقل إلى العربیة، مجتهدا في ترجمته، في حدود إدراكه لـلغة  - سریانیةهي ال

التي ینتقل منها، وفي حدود ثقافته ومعرفته التي اكتسبها في لغته الأم، وهي العربیة، وهكذا 
ا جاء في كتاب فن الشعر، وما اشتق منها، ممّ " المحاكاة"لم یجد غضاضة في ترجمة كلمة 

را من جهة، بالاستعمال العربي الذي ترد فیه المحاكاة بمعنى التشبیه، تأثِّ لتشبیه مُ بكلمة ا
اد الشعر وأهل النظر فیه عند العرب، التي كانت تستعمل ا من جهة أخرى، لغة نقّ یً جارِ ومُ 

      .)1(ت التشبیه، والاستعارة، والكنایة كلمات مصطلحا
" متّى بن یونس"جمةولسنا ندري على وجه الیقین ما إذا كانت تر 

عاملا " الهجاء"و" المدیح"، بـ )2(الذین وردا في كتاب أرسطو" الملهاة"و" المأساة"لمصطلحي
بالتشبیه، أم العكس، فالمصطلحات الثلاثة المدیح، والهجاء، " المحاكاة"عزز ترجمته 

. صویرهوالتشبیه، كانت عملة رائجة في البیئة العربیة، تعبیرا عن أغراض الشعر وأسلوب ت
« :على النحو التالي" المحاكاة"و" الملهاة"و" المأساة"وهكذا جاءت ترجمة متّى لمصطلحات 

ا دیثرمبو الشعري، ونحو ا هجاء، إمّ ا مدیحا، وإمّ إمّ : نشید شعري ینحى به شعر، وكلّ  فكلّ 
ما كان داخلا في التشبیه ومحاكاة صناعة الملاهي من الزمر والعود  أكثر أولیطیقس، وكلّ 

ا أن تكون وذلك إمّا أن یكون یشبه بأشیاء أخر والحكایة بها، وإمّ : وغیره، وأصنافها ثلاثة
ى، وإمّا أن تجري على أحوال مختلفة حاكَ ه وتُ شبّ وهو أن تكون أشیاء أخر تُ : على عكس هذا

  . )3(»لا على جهة واحدة بعینها
احد، بین ومن الملاحظ أنّ متّى بن یونس، كثیرًا ما یجمع في السیاق الو 

                                 
 .236-235شفیع السیّد، فن القول، ص: ینظر  )1(
إن الشعر عند أرسطو محاكاة، بمعنى أنه تصویر لأناس یفعلون أفعالا جلیلة سامیة یمتدحون بها، أو   )2(

راجیدیا، والثانیة هي الكومیدیا، وینقسم یفعلون أفعالا قبیحة ناقصة یُذمون علیها، فالأولى هي الت
فذوو النفوس النبیلة حاكوا الفعال النبیلة وأعمال الفضلاء، وذوو : "الشعراء طبقا لطباع لهذا الأساس 

: ینظر". ، بینما أنشأ الآخرون الأناشید والمدائح"الأهاجي"النفوس الخسیسة حاكوا فعال الأدنیاء فأنشأوا
 .13د الرحمان بدوي، صعب: أرسطو، فن الشعر، تر

-45أرسطو طالیس، في الشعر، نقل أبي بشر متّى بن یونس القُنَّائي، من السریاني إلى العربي، ص  )3(
46 . 
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ما ، أو ما اشتق منهما، بأسلوب العطف، والعطف حینئذ إنّ "التشبیه"و" المحاكاة"مصطلحي
هو عطف بین مترادفین أو عطف تفسیر، یُقصَد به توضیح مصطلح شائع الاستخدام، في 

  .مجال الدلالة على التشبیه
ه، نقل الشعر ناه بترجمته للمصطلحات الثلاثة السابقة، على النحو الذي بیّ المهم أنّ 

. من مفهومه المسرحي عند أرسطو، إلى الشعر الوجداني، ذي الطبیعة الغنائیة عند العرب
وكانت هذه بدایة لظهور مفاهیم أخرى في النقد العربي، لیست نابعة في الأصل من بنیة 

   .الشعر العربي وتقالیده
یراد مثل الشيء هي إ« عنده، المحاكاة إنّ ا ابن سینا فأمّ هذا عن متّى بن یونس، 

 .)1(»ولیس هو هو، فذلك كما یحاكي الحیوان الطبیعي بصورة هي في الظاهر كالطبیعي
ا الكاف في قوله للشيء، وأمّ  الشبیه ما هي إعطاءها لیست نقل الشيء كما هو، وإنّ بمعنى أنّ 

ما هي صورة إنّ ده تقلیداً حرفیاً، و قلِّ ، ولا تُ المحاكاة لا تطابق الواقع دلیل على أنّ " كالطبیعي"
هناك  أن یقول إنّ مثیل یرید وحین یضرب الأمثلة للمحاكاة في الرسم والتّ  .تحاكي الأصل

المحاكاة لا  هذا الفرق یسمح بأن نقول إنّ  فرقا بین ما هو حقیقي وما هو محاكى، وإنّ 
 .ا له، حتى وإن اقتصرت على تصویر مظاهر الشيءها لیست تقلیدا حرفیb تطابق الواقع وإنّ 

قلید، فهو یستخدم المحاكاة المحاكاة لیست بمعنى التّ  أنّ  فهم" ابن سینا" ضح لنا أنّ وهكذا یتّ 
كتشبیه العسل بالمرة، " بتشبیهات بمعنى التشبیه وعندما یأتي بأمثلة للمحاكیات لا یأتي إلاّ 

   .)2(والشجاع بالأسد والجمیل بالقمر والجواد بالبحر ...والتهور بالشجاعة
ألیس هذا هو " إیراد مثل الشيء كما هو، ولیس هو هو" المحاكاة هي ه إنّ ا قولوأمّ 

فه الجاحظ؟ ومن هنا نجد أنفسنا أمام الجانب الخالص شبیه في البلاغة العربیة كما عرّ التّ 
خییل وهو الجانب البلاغي الذي یعتمد التشبیه والاستعارة في بناء الصورة للمحاكاة أو التّ 

كل  الخرافات الشعریة، وهي الأقاویل المخیلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام لأنّ فالأمثال و . ةالشعریّ 
على سبیل أخذ الشيء نفسه لا  اآخر، وإمّ با أن یكون على سبیل تشبیه إمّ « مثل أو خرافة

ا على سبیل التركیب على ما هو علیه، بل على سبیل التبدیل، وهو الاستعارة أو المجاز، وإمّ 
. )4(»تشبیه واستعارة وتركیب: ا المحاكیات، فثلاثةوأمّ « : مكان آخرویقرر في .  )3(»منهما

تشبیها « بل هو یجعل القسم الثالث من المحاكاة. وهكذا تصبح المحاكاة لدیه تشبیهاً واستعارة

                                 
 .168ابن سینا، فن الشعر، ص  )1(
 .18سلیمان محمـد سلیمان، المحاكاة في الشعر الجاهلي، ص: ینظر  )2(
 .168صابق، مرجع س، ابن سینا، فن الشعر  )3(
 .171نفسه، ص المرجع  )4(
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المحاكاة على الصورة البلاغیة التي  وهكذا تدلّ . فتصیر المحاكاة مرادفة للتشبیه.  )1(»صرفاً 
  .الإبدالمقارنة أو م على علاقة التقو 

محاكاة تشبیه، محاكاة استعارة، والمحاكاة : سینا ثلاثة أقسام والمحاكاة عند ابن
نوع یُحاكَى به شيء بشيء، ویدل : وعانومحاكاة التشبیه ن. یها من باب الذرائعالتي نسمّ 

) ماكأنّ (و ، )مثل( كـ: لك بتقریر حرف من حروف التشبیهوذها محاكاة، على المحاكاة أنّ 
ا وأمّ . الشيء مكان الشيء به على المحاكاة، بل یوضع مُحاكِي ونوع لا یدلّ ). ما هو إلاّ (و

الاستعارة لا تكون  والفرق بین الاستعارة والتشبیه، هو أنّ  .شبیهالاستعارة، فهي قریبة من التّ 
في حال أو ذوات مضافة، ولا یكون فیها دلالة على المحاكاة بحرف المحاكاة، وهي  إلاّ 

  :كقول القائل
  2كیْ لَ إِ  ةٌ حَ امِ طَ  عِ بْ الطَ  نُ یْ عَ ي        وَ انِ سَ لِ  نْ مِ  حُ صَ فْ أَ  الِ الحَ  انُ سَ لِ 

ا المحاكیات التي نسمیها من باب الذرائع، فهي التي تقوم لكثرة الاستعارة مقام وأمّ 
: زهرةللممدوح، أو كقولهم في الهلال وأمامه ال" بحر"للحبیب، و" غزال"كقولهم...ذات المحاكاة

  .)3(إنه قوس ذهب رمت بندقة فضة 
مثیل، والذي عریف الذي أعطاه البلاغیون للتّ فق مع التّ یتّ المثال الأخیر  ولهذا، فإنّ 

الشبه منتزعا من مجموعها « أو الجمل بحیث یكونیتركب فیه التشبیه من مجموع الجملة 
واحدة، من أي ك لو حذفت منها جملة حتى إنّ . عضها عن بعضغیر أن یمكن فصل بمن 

  .)4(»موضع كان أخل ذلك بالمغزى من التشبیه
ث أثراً في نفس حدِ المحاكاة تخییل وتشكیل تعبیري، وتصویر بلاغي یُ  وعلیه فإنّ 

  . غة الشعریةز على الاستخدام الخاص والمؤثر للّ ركّ وابن سینا . يالمتلقّ 
العمل الشعري ربط المحاكاة بالتشبیه، وجعل هذا الأخیر قوام  ومن المؤكد أنّ 

زت في مضمون المحاكاة على الفعل وتركیب الأحداث یخالف النظریة الأرسطیة التي ركّ 
ه حاول إیجاد نوع من وفق مبدأ الضرورة والاحتمال، ولكن الذي یبرر موقف ابن سینا هو أنّ 

المحاكاة ینطبق على الشعر العربي الغنائي، ویجد هذا الموقف مبرره القوي عند أرسطو 
شبیهات والاستعارة في قیام العمل الشعري، على أهمیة التّ " الخطابة" في كتابه الذي ألحّ  نفسه
البعد الانزیاحي للصورة الشعریة هو الذي یعطي للقول الشعري خصوصیته التي  دا بأنّ مؤكِّ 

                                 
 .188، ص ابن سینا، فن الشعر  )1(
 .133عبد الرحیم الوهابي، القراءة العربیة لكتاب فن الشعر لأرسطو طالیس، ص: ینظر   2
 . 481-480عباس أرحیلة، الأثر الأرسطي في النقد والبلاغة العربیین، ص: ینظر  )3(
 .87، ص1988كتب العلمیة، بیروت، عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة في علم البیان، دار ال  )4(
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  .)1(زه عن القول الخطابي القائم على مبدأ التناسب والاعتدالمیِّ تُ 
فصل « ة أقسام،غة إلى عدّ م ابن سینا الدال في اللّ ي قسّ ر الأرسطوبعیداً عن التصوّ 

وبذلك یضعنا أمام أصناف اللغة الشعریة التي  )2(»في قسمة الألفاظ وموافقتها لأنواع الشعر
. التشبیه یجري مجرى الاستعارة« بالشعر ها أخصّ الخطابة أیضا، ولكنّ یمكن أن تتحقق في 

ا أصله فهو فأمّ . الاستعارة، وذلك إذا وقع معتدلا والتشبیه نافع في الكلام الخطابي منفعة
  .)3(»للشعر

زا هاما في حیِّ  البعد اللغوي والمجازي في الشعر یحتلّ  ما سبق أنّ  والأهم من كلّ 
ومن . لقول الشعريها أرسطو لكتاب فن الشعر نفسه، وخاصة في الفصول الثلاثة التي خصّ 

الذین یحددون مركز كتاب فن الشعر في الدارسین « :إلى أنّ  "محمد العمري"هنا ذهب 
، هم أنفسهم كل الاطمئنان إلى المحاكاة الشعریة من خلال الحكایة المأساویة لا یطمئنون

-20(حین یواجهون الفصول التي خصصها أرسطو للبناء اللغوي - ه صریحرغم أنّ  - عملهم
ة التي تتناول فهذه الفصول إذا ما ألحقت مباشرة بالفصول الأربعة الأولى العام) 22

ل الذي یتناول في شطره الأوّ  25ة، وأضیف إلیها الفصل المحاكاة في الأدب والفن عامّ 
غوي في الشعر، ع اللّ خصوصیة الشعر، وما یجوز للشاعر، وفي جزئه الثاني مجال التوسّ 

   . )4(»ال في تفسیر جمالیة الشعر العربي إلى حد كبیرصلحت أساسا لاجتهاد فعّ 
الناس على  عَ اضَ وَ على معانٍ اصطلاحیة تَ  لفاظ الحقیقیة تدلُّ إذا كانت الأو 

رة والموضوعة تخرج عن غیِّ الأسماء المنقولة والمُ  استخدامها، وتستخدم في البرهان، فإنَّ 
غة ل تستخدم فیه اللّ الأوّ : غة مستویانفللّ . ز في التعبیر والاختراع المألوف وترتبط بالتجوّ 
 ، ومستوى یركب المجاز وغیره من أشكال القول غیر"فهیمالتّ " استخداماً حقیقیا غایته

صریح هو صریح، والتّ وأوضح القول وأفضله ما یكون بالتّ « ،"التعجیب" المألوفة، یهدف إلى 
ما یكون بالألفاظ الحقیقیة المستولیة، وسائر ذلك یدخل لا للتفهیم بل للتعجیب مثل 

  .)5(»غة تستعمل للإغراب والتحییر والرمزللّ وا. المستعارة، فیجعل القول لطیفاً كریماً 
وینبغي للشاعر أن یُقِلّ من الكلام الذي لا « غة الشعریة صنعة ومحاكاة،فاللّ 

                                 
 .134عبد الرحیم الوهابي، القراءة العربیة لكتاب فن الشعر لأرسطو طالیس، ص: ینظر  )1(
 .191ابن سینا، فن الشعر، ص  )2(
عبد الرحیم الوهابي، القراءة العربیة لكتاب أرسطو طالیس، : ، ضمن212ابن سینا، الخطابة، ص )3(

 .134ص
 .253- 252، البلاغة العربیة أصولها وامتداداتها، محـمد العمري  )4(
 .193ابن سینا، فن الشعر، ص  )5(
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غة الشعریة بأشكال الألفاظ وهل نكتفي في اللّ . ، ولا یقوم على تخییل )1(»محاكاة فیه
والأمور التي تجعل « .عریةة في بنیة الجملة الشة خاصّ للمستوى الصوتي أهمیّ  ودلالاتها؟ إنّ 

ق منها أمور تتعلق بزمان القول وعدد زمانه، وهو الوزن، ومنها أمور تتعلّ : لاً خیِّ القول مُ 
ق بالمفهوم من القول، ومنها أمور تتردد بین المسموع بالمسموع من القول، ومنها أمور تتعلّ 

غة الشعریة تتوسل بحیل واللّ . صوتي ودلالي: فالتخییل یقوم على مستویین.  )2(»والمفهوم
وما .  )3(»الصیاغات الشعریة« اهالفظیة وتركیبیة ومعنویة لتحقیق هذین المستویین، وقد سمّ 

  .حول اللغة الشعریة كان به رائداً جاء به ابن سینا 
انطلق ابن سینا مثل أرسطو من تعمیم المحاكاة على سائر الفنون، التي تختلف 

حن والوزن اللّ فن، إذ حصر هذه الوسائل في  تي یستعملها كلّ فیما بینها باختلاف الوسیلة ال
حن المركب من نغم متفقة، ومن إیقاع، قد فاللّ  «:قةمجتمعة وتارة متفرِّ والكلام، وتستعمل تارة 

یوجد في المعازف والمزاهر، واللحن المفرد الذي لا إیقاع فیه قد یوجد في المزامیر المرسلة 
ع إذا سویت مناسبة، والإیقاع الذي لا لحن فیه قد یوجد في التي لا توقع علیها الأصاب

م الكلا: تكون من قبل شیئین فقط هما المحاكاة قد أي أنّ  قة،قولنا متفرّ  و . )4(»الرقص
الفنون تختلف  ذلك أنّ ). الرقص(أو الإیقاع) الموسیقى( نحعلى اللّ ما تقتصر والوزن، وربّ 

وابن . )5(»الشعر بأن یجتمع فیه القول المخیل والوزن ما یوجدوإنّ «باختلاف وسائل المحاكاة، 
 ر في النفس تأثیراً لا یُرتاب به، ولكلّ حن یؤثِّ اللّ « سینا جعل الشعر تخییلا موسیقیا، إذ أنّ 

    . )6(»غرض لحن یلیق به بحسب جزالته أو لینه أو توسطه
ه سعى خییل، فإنّ یة الوزن واللحن في مفهوم التّ وعلى الرغم من إقرار ابن سینا بأهمّ 

ا فكل منهم: رالشاعر یجري مجرى المصوِّ  إنّ « :صویر، قالإلى مقارنة الشعر بالتّ 
، ور كل شيء بحسنهه یصِّ فإنّ  ورأن یكون كالمصِّ  یجب« :الشاعر لیصرح بأنّ . )7(»محاك

                                 
 .195، ص ابن سینا، فن الشعر   )1(
 .163المرجع نفسه، ص  )2(
 .165-163المرجع نفسه، ص  )3(
ومن المحاكیات ما یستخدم « :إنّ كلام ابن سینا هنا مأخوذ من كلام أرسطو. 168، صلمرجع نفسها  )4(

أعني الإیقاع واللحن والوزن، مثل الدیثرومبوس، والنوموس، : یع الوسائل التي أسلفنا الإشارة إلیهاجم
والمأساة والملهاة، بید أنها تختلف في كون بعضها یستخدم هذه الوسائل الثلاث مجتمعة، وبعضها 

 7عبد الرحمان بدوي، ص: أرسطو، فن الشعر، تر: ینظر. »الآخر یستخدمها تفاریق
 .193، صابن سینا، فن الشعر  )5(
 . المرجع نفسه، الصفحة نفسها  )6(
 .196، المرجع نفسه  )7(
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  .)1(»وحتى الكسلان والغضبان
ها بمثابة خییل، وعدّ التّ  ابن سینا قرن التشبیه والاستعارة والمجاز بعملیة وعلیه، فإنّ 

هذه الأنواع البلاغیة  وذهب إلى أنّ . خییل ذاتهق من خلالها، وبها، فعل التّ وسائل یتحقّ 
ه من تحدید الفوارق بین استخدامها في الشعر ر ما قررّ به رحما، وقرّ  بالشعر وأمسّ  خصُّ أَ 

  .واستخدامها في الخطابة
ما سبق من ملاحظته الفرق بین الشعر  ولا یمكن تفسیر هذا الموقف لابن سینا إلاّ 

الیوناني الذي یسعى إلى محاكاة الأفعال، والشعر العربي الذي یسعى إلى محاكاة الذوات 
بن یونس لكتاب الشعر قد نقلت بشكل جید ارتباط الموسیقى متَّى ترجمة  خاصة، وأنّ 

   .)2( والرقص بالمحاكاة
لاءم مع ما ذهب إلیه ابن سینا من الإلحاح على الطابع التصویري یت وعلیه، فإنّ 

 -خییليفضلا عن دورها التّ  -لتي یتوخى بهاة المعرفة المرتبطة بالمحاكاة، واتأكیده للذّ 
م والمحاكاة من حیث ن التعلّ ، یقارن ابن سینا بی∗∗∗∗وعلى غرار أرسطو غرض تعلیمي،

یتوقع من التعجیب، كذلك علم لذیذ بسبب ما كما أن التّ « :ذة قائلاعجیب واللّ على التّ  هماانبناؤ 
 . )3(»قش وغیر ذلكصویر والنّ ها كالتّ المحاكیات كلّ 

ز عن باقي الفنون بقدرته على یتمیّ  ه عند ابن سینال الشعري، فإنّ ا القو وأمّ  
: ل ویحاكى بأشیاء ثلاثةوالشعر من جملة ما یخیّ « وسائل المحاكاة مجتمعة استغلال كلّ 

 �.)4(»وبالوزن. لا محاكیاخیِّ م نفسه، إذا كان مُ وبالكلا...حن الذي یتغنم به باللّ 
ما یستخدم جمیع ومن المحاكیات « :ابن سینا نقل قول أرسطو واضح هنا أنّ 

وزن، مثل حن والالإیقاع واللّ : الوسائل التي أسلفنا الإشارة إلیها
ن حی "ىمتّ "، وهو القول الذي استوعبه  )5(»والمأساة، والملهاةالدیثرومبوس،والنوموس،

مثال ذلك في اللحن والصوت الحلو أو : قد یوجد قوم یستعملون جمیع التي وصفت«:قال
                                 

 .189، ص ابن سینا، فن الشعر  )1(
 .86عبد الرحمان بدوي، ص: أرسطو، فن الشعر، تر: ینظر  )2(
یذة ولمّا كان التعلم والإعجاب لذیذین، فإن كل الأمور المرتبطة بهما لا بد أن تكون لذ:" قال أرسطو  ∗∗∗∗

أعمال المحاكاة، كالتصویر والنحت والشعر، وما هو جید المحاكاة، حتى لو لم : هي الأخرى، مثل
یكن الشيء المحاكى لذیذا، إذ لیس هذا هو الذي یحدث اللذة أو العكس، بل الاستنتاج أن المحاكاة 

 .80أرسطو، الخطابة، ص" . والشيء المحاكى واحد والنتیجة هي أننا نتعلم شیئا
 .137عبد الرحیم الوهابي، القراءة العربیة لكتاب فن الشعر لأرسطو طالیس، ص  )3(
 .168صمرجع سابق، ابن سینا، فن الشعر،   )4(
 .07صمرجع سابق، عبد الرحمان بدوي، : أرسطو، فن الشعر، تر  )5(
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  . )1(»والتي للناموس، والمدیح أیضا والهجاء ، كصناعة الشعر الدیثرومبیيالأوزان
الغرض من المحاكاة عند العرب یختلف عنه عند الیونان،  وقد لاحظ ابن سینا أنّ 

مثیل لكل لأفعال والأحوال دون الذوات، بینما هي عند العرب تفالمحاكاة عند الیونان تمثیل ل
م الحسن أو القبیح، وقد جسِّ المحاكاة الأرسطیة تُ  أنّ من ناحیة أخرى، و  ،ناحیةذلك هذا من 

 ا أن یقصد به التقبیح، فإنّ ا أن یقصد به التحسین، وإمّ محاكاة فإمّ  وكلّ « تقبح الحسن، یقول
د فیه في أكثر الأحوال قصَ ما كان یُ یقبح، والشعر الیوناني، إنّ ما یحاكى لیحسن أو الشيء إنّ 

كاشتغال  ا الذوات فلم یكونوا یشتغلون بمحاكاتها أصلامحاكاة الأفعال والذوات ولا غیر، وأمّ 
 دُّ عَ ر في النفس أمرا من الأمور تُ ؤثِّ أحدهما لیُ : العرب، كانت تقول الشعر لوجهین العرب، فإنّ 

  .)2(»به نحو فعل أو انفعال، والثاني للعجب
ه اختلاف الغرض من المحاكاة عند العرب عنه عند الیونان، مردّ  ولهذا یظهر أنّ 

العرب قد ربطت بین هذا، وبین الغرض من قول الشعر وإنشاده، ذلك الذي یرجع  إلى أنّ 
على مكارم  ، والحثّ ي والإشادة، بمثلهم العلیا، وقیمهم الخلقیة والاجتماعیةإلى التغنّ 
  . )3(الأخلاق

زه من الشعر الیوناني، للشعر العربي خصائص وسمات، تمیِّ  أضف إلى ذلك، أنّ 
  .وكثیر من أشعار الأمم الأخرى
ه كلام موزون مخیل، تعریف أرسطو وابن سینا للشعر بأنّ  أنّ : وبناء على هذا نقول

ها، ربي وغیر العربي من أشعار الأمم كلّ ة، یستوي في ذلك الشعر العتعریفا للشعر عامّ  دُّ عَ یُ 
زه من غیره من میِّ زات تُ بخصائص، وممیِّ  الشعر العربي یختصّ  وما دمنا قد عرفنا أنّ 

   . زاتهخصائصه وممیّ  ن تعریفه أهمّ الأشعار، فمن الأنسب أن یتضمّ 
  : عند ابن سینا موضوع المحاكاة أو موضوع الشعر -

المنسوبة إلى الأفاضل وإلى « الأفعال الإنسانیة المحاكاة عند ابن سینا تتناول إنّ 
وبذلك یصبح موضوع . )4(»الممدوحین من الأصدقاء بما یلیق بهم، وبمقابلها للأعداء

  .ا ذماً ا مدحاً وإمّ المحاكاة تبعاً لذلك إمّ 
عملیة  فإذا كان فعل الإنسان، خیراً أم شراً، هو موضوع المحاكاة، فكیف تتمّ 

                                 
 . 88-87متى بن یونس القنّائي، ص: أرسطو، في الشعر، نقل )1(
 .170-169، صابن سینا، فن الشعر   )2(

 

 .30 - 28، ص2القیرواني، العمدة في محاسن الشعر، وآدابه، ونقده، ج :ینظر )3(
  . 188صمرجع سابق، ابن سینا، فن الشعر،   )4(
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ا إمّ « :ر یحاكیان الشيء الواحد بأحد أمور ثلاثةممكن؟ الشاعر والمصوِّ المحاكاة في حدود ال
ها أنّ  ظنُّ ا بأمور یُ ها موجودة وكانت، وإمّ ا بأمور یقال إنّ بأمور موجودة في الحقیقة، وإمّ 

قا بالفعل أو أمراً ا أمراً متحقّ ا أمراً كان موجوداً، وإمّ ، فالشاعر یتناول إمّ  )1(»ستوجد وتظهر
  .ده أو حدوثهیحتمل وجو 

بین الواقع، والممكن، والمحتمل، : وهذا الكلام یذكرنا بالحبكة في بناء المسرحیة
عمل الشاعر لیس روایة ما وقع، بل ما یجوز وقوعه وما هو ممكن  إنّ « حیث قال أرسطو

أحدهما یروي ما  یختلفان بأنّ ...المؤرخ والشاعر فإنّ . على مقتضى الرجحان أو الضرورة
ومن هنا كان الشعر أقرب إلى الفلسفة . الآخر یروي ما یجوز وقوعه ین أنّ وقع، على ح

التاریخ أمیل إلى  الشعر أمیل إلى قول الكلیات، على حین أنّ  وأسمى مرتبة من التاریخ، لأنّ 
  .)2(»قول الجزئیات

والموضوع فیها . فأرسطو یتناول الحبكة المسرحیة التي یقوم علیها العمل التراجیدي
. اه إلى ما یمكن أن یقع وفقاً لقانون الاحتمال والضرورةر فیما وقع بالفعل، بل یتعدّ لا ینحص

. المقارنة بینهما واردة ا كان الشعر والتاریخ یأخذ موضوعه من الأفعال الإنسانیة، فإنّ ولمّ 
ا الشعر، فیمكنه أن یتجاوز أمّ . فالتاریخ یقتصر على تسجیل ما وقع فقط من أحداث جزئیة

سم الشعر ومن ثم یتّ . إلى ما یمكن أن یحدث وفقا لقانون الاحتمال والضرورةبالفعل ما وقع 
ما هو عام ودائم وجوهري في حیاة البشر وأفكارهم، وبذلك  ه تبیان وإبراز لكلِّ یة، لأنّ بالكلّ 

  . )3( یصبح أقرب إلى الفلسفة من التاریخ
ه الأمثال ریخ على أنّ ابن سینا فهم التا ى، یبدو أنّ واعتماداً على ترجمة متّ 

المحاكاة التي تكون بالأمثال والقصص لیس هو من الشعر  واعلم أنّ « :والقصص، فقال
ض لما یكون ممكناً في الأمور وجوده أو لما وجد ودخل في ما یتعرّ بشيء، بل الشعر إنّ 

فكتاب ." فابن سینا جعل الأمثال والقصص تاریخا، وأبعدها عن علم الشعر .)4(»الضرورة
إفادة الآراء التي هي نتائج « نثراً یفتقد التّخییل ویقوم على وإن صیغ موزوناً ظلّ " لیلة ودمنةك

ولهذا صار ...ما المراد فیه التخییل، لا إفادة الآراءإنّ « ا الشعر، أمّ  . )5(»وتجارب أحوال
لحكم تناولاً للموجود وأحكم با ه أشدّ الشعر أكثر مشابهة للفلسفة من الكلام الآخر، لأنّ 

                                 
 .196، ص عرابن سینا، فن الش  )1(
 .114ابراهیم حمادة، ص: أرسطو، فن الشعر، تر  )2(
 .89ألفت كمال الروبي، نظریة الشعر عند الفلاسفة المسلمین،ص: ینظر  )3(
 .183صمرجع سابق، عر، ابن سینا، فن الش  )4(
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها  )5(
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  .)1(»يالكلِّ 
وهنا خالف ابن سینا أرسطو، إذ جعل موضوع الشعر في دائرة الإمكان، ولا 

ى به ما یمكن أن یحدث وفقاً لقانون الاحتمال أو الضرورة الذي نادى به أرسطو في یتخطّ 
فابن سینا رأى حقیقة الشعر التخییلیة مرتبطة بحیاة البشر وأفعالهم، .  بناء الحبكة المسرحیة

التي لا سند لها في الواقع، والتي تقوم على أحوال عارضة وترمي " كلیلة ودمنة"ست شأن لی
  . )2(»غیر مقولة على نحو التخییل« إلى استخلاص حكم وعظات بصورة مباشرة

فالشعر لا یراد . فسي للإنسانابن سینا مشدود إلى وظیفة الشعر في الواقع النّ  إنّ 
في نفس المتلقي، ولكن في  )3(»یفعله القول لما هو علیه« ل الذيما یفید التخییل، إنّ منه التعقّ 

  .)4(»وما كان بعیداً عن الوجود أصلا فینبغي أن لا یستعمل« حدود ما هو ممكن،
ك ضمن نشاط تخییلي عقلي لا یتجاوز الممكن ولا یقع في الصدیق، فالشاعر یتحرّ 

وقد یقال للأغراض « فة اجتماعیةللشعر ارتباطاً بصناعة المنطق وله وظی ثم لا ننسى أنّ 
  .)5(»المدنیة

ابن سینا أراد أن یستوعب المادة المنطقیة، وجد نفسه یعتبر  وبهذا نصل إلى أنّ 
وإذا .  ةالشعر جزء من أجزاء الإدراك الإنساني عامّ  من المنطق، باعتبار أنّ  اجزءً الشعر 

یا ترى أصداء التراجیدیا في فما هي . لأرسطو هو التراجیدیا" فن الشعر"كان موضوع كتاب 
  .عمل ابن سینا؟ وهل قرب المسرح من الذهنیة العربیّة؟

  :  التراجیدیا عند ابن سینا -
« :لقد أدرك ابن سینا الخلافات الجوهریة بین الشعر الیوناني والشعر العربي، فقال

تصاص أشعار ر عن القدر الذي أمكننا فهمه من التعلیم الأول، إذ أكثر ما فیه اقعبِّ ا نُ إنّ 
ومعالم النظریة التراجیدیة قد اختفت في عمل ابن سینا، ولكن . )6(»ورسوم كانت خاصة بهم

  .كیف ذلك؟ 
 بَّ فكرة الحبكة المسرحیة التي جعلها أرسطو جوهر العمل الدرامي، كما جعلها لُ  إنّ  - 

، وهو أمر لا وجود له في كتاب »لقول مخیّ الشعر « هامحلّ  كتابه، تختفي لتحلَّ 

                                 
 .183، صعرابن سینا، فن الش   )1(

 

 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها  )2(
 .162، صالمرجع نفسه  )3(
 .189المرجع نفسه، ص  )4(
 .162المرجع نفسه، ص  )5(
 .167، ص لمرجع نفسها )6(



فن الشعر من كتاب الشفاء لابن سینا              الفصل الثالث                          

 

 203 

ه محلّ  ذلك تحلّ  ر الأحداث فیها، كلّ فبناء المسرحیة وحبكتها وتطوّ . رسطوأ
 .المصطلحات البیانیة من تشبیه واستعارة وتركیب

( فظ الیوناني في تعریفه للمأساةابن سینا حافظ على اللّ  على الرغم من أنّ  - 
ها مدیح، ه قد فهم بدوره المأساة على أنّ ي للفعل، فإنّ ، وعلى المفهوم الكلِّ )طراغوذیة

المقصود فیها بالفعل  على أنّ " محاكاة الأشخاص وهم یفعلون" ل عبارة أرسطووتأَوَّ 
ا أورده أرسطو في الخطابة هو الفعل في معناه الخلقي العام، مستفیدا في ذلك ممّ 

 إنّ « :ف ابن سینا المأساةوهكذا عرّ . )1(»ما یتناول الأفعالالمدیح إنّ « من أنّ 
 ة فعل كامل الفضیلة عالي المرتبة، بقول ملائم جداً لا یختصّ الطراغوذیا هي محاكا

جزئیة، تؤثر في الجزئیات لا من جهة الملكة، بل من جهة الفعل،  بفضیلة فضیلة
بهذا وإذا استطاع أحد المتفلسفین في .  )2(»محاكاة تنفعل لها الأنفس برحمة وتقوى
لا یفهم مسألة التطهیر من الشفقة ه عریف، فإنّ زمان ابن سینا أن یدرك مراده بهذا التّ 

وهو بهذا لا  "محاكاة تنفعل له الأنفس برحمة وتقوى "والخوف من قول ابن سینا
به مصطلح مصطلحا یمكن أن نقابل ) المأساة(یعطي في حده للتراجیدیا

تین تثیرهما مع تحویر لمفهوم الخوف إلى ما یكتفي بذكر العاطفتین اللّ وإنّ طهیر،التّ 
  .ةالتقیّ 
المحاكاة تثیر عاطفتي الخوف  ابن سینا قد فهم من أرسطو بأنّ  الملاحظ علیه أنّ و 

ومثل هذا لا یخیل في النفس « :والرحمة، إذ أشار إلى ذلك في أكثر من موضع، كقوله
  . )3(»ةانفعالا یعتد به من رقة أو حزن أو تقیّ 

خییل، ومن هنا تّ جاه اللتطهیر عند أرسطو باتّ لقد سعى الفلاسفة إلى تحویل مفهوم ا
خییل عند ابن سینا مقابلا لا یكون التّ « :عندما قال "سعد مصلوح"ما ذهب إلیه  صحّ 

ما بینهما من الفرق  ه مقابل للرحمة والخوف في المأساة وكلّ ى، ولكنّ للمحاكاة في ترجمة متّ 
الشعري  خییل غایة للفنّ الرحمة والخوف غایة المحاكاة في جنس بعینه هو المـأساة، والتّ  أنّ 

  . )4(»یه ابن سیناة أو الشعر المطلق كما یسمّ عامّ 
من أثاث وملابس ) المناظر المسرحیة( لقد أصبحت عناصر العرض المسرحي - 

ا النظر والاحتجاج، فهو الذي یكرر في النفس وأمّ « عند ابن سینا...ومناظر وإضاءة

                                 
 .68عبد الرحمان بدوي، ص: أرسطو، الخطابة، تر  )1(
 .176ص، ابن سینا، فن الشعر  )2(
 .187المرجع نفسه، ص  )3(
  .58سعد مصلوح، حازم القرطاجني ونظریة المحاكاة والتخییل في الشعر، ص  )4(
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مقصود حال المقول ووجوب قبوله حتّى یتسلّى عن الغم وینفعل انفعال ال
هناك غیاب مطلق للعرض المسرحي حتى على  وبهذا نقول أنّ .  )1(»بطراغوذیا

ولهذا ما كان لكتاب . مستوى ما جاء في كتاب فن الشعر كما فهمه ابن سینا
أرسطو فن الشعر أن یكون له حضور وتأثیر في البیئة العربیة والقوم یجهلون العمل 

 .المسرحي
  :من المأساة إلى الخرافة  -

فعال التي تدور حول موضوع مجموع الأ) الحكایة(أرسطو قصد بالخرافة إنّ 
لذا یقتضي تعاقب الأحداث، أن . )2(»تركیب الأفعال المنجزة: أعني بالخرافة« :قالواحد،

الخرافات إن أجید تألیفها، یجب ألا « ا له بدایة ووسط ونهایة، وذلك لأنّ یكون الفعل تامّ 
تتجاوز  كما تقتضي وحدة الموضوع ألاّ . )3(»كانت تتخذ اتفاقا تبتدئ وألا تنتهي عند نقطة أیا

 .ذلك یحجب إدراكها في كلیتها الأحداث الحد المسموح به في الطول، لأنّ 
وتضبط هذا المدى الذي یحدده أرسطو للفعل قاعدة عامة هي قاعدة الضرورة 

لذي یسمح لسلسة من الطول الكافي هو ا إنّ « :ة في هذا نقولوالاحتمال، ولوضع قاعدة عامّ 
عیم أو الأحداث، التي تتوالى وفق الاحتمال أو الضرورة، أن تنتقل بالبطل من الشقاوة إلى النّ 

 .)4(»عیم إلى الشقاوةمن النّ 
نا ل في سرد الأحداث والأفعال، فإنّ إذا كانت الخرافة ذات طابع درامي واضح یتمثّ 

  .مع صناعة المدیح؟ن ابن سینا من تأویلها لتتلاءم كیف تمكّ : نتساءل
أجزاء « :الخرافة بالأقوال الشعریة والخرافیة، حیث یرى أنّ  ابن سینالقد ترجم 

 الأقوال الشعریة والخرافیة والمعاني التي جرت العادة بالحثِّ : امة عندهم ستةالطراغوذیا بالتّ 
  . )5(»حناللّ  علیها، والوزن والحكم، والرأي بالدعاء علیه، والبحث والنظر، ثمّ 

ه ا یمكن أن یوحي بأنّ ابن سینا حافظ على مصطلح خرافة، ممّ  وعلى الرغم من أنّ 
هذا المصطلح عنده، شأنه شأن مصطلح طراغوذیا، قد  نقل معنى أرسطو عن الحكایة، فإنّ 

 على ذلك أنّ  ة الغنائیة للشعر العربي، یدلّ إفراغه من محتواه الدرامي لیتلاءم مع الخاصیّ  تمّ 
ا أن مثل وخرافة فإمّ  كلّ « :قترحه للمحاكاة، جاء متداخلا مع الحكایة والخرافةعریف الذي االتّ 

                                 
 .180، ص ابن سینا، فن الشعر  )1(
 .19عبد الرحمان بدوي، ص: أرسطو، فن الشعر، تر  )2(
 .23المرجع نفسه، ص  )3(
 .24نفسه، صالمرجع   )4(
 .178- 177ص مرجع سابق،،ابن سینا، فن الشعر  )5(



فن الشعر من كتاب الشفاء لابن سینا              الفصل الثالث                          

 

 205 

ا على سبیل أخذ الشيء نفسه لا على ما هو علیه، بل یكون على سبیل تشبیه بآخر، وإمّ 
  . )1(»ركیب منهماا على سبیل التّ على سبیل التبدیل، وهو الاستعارة أو المجاز، وإمّ 

افة مع ابن سینا نفسها المحاكاة، لتنفتح بدورها على التشبیه هكذا تغدو الحكایة أو الخر 
 والواقع أنّ . ة، لیس للشعر الدرامي، بل لصناعة المدیحة نوعیّ والاستعارة، ولتصبح خاصیّ 

  .أویل السابق الذي جعل المأساة مدیحاة للتّ أویل نتیجة حتمیّ هذا التّ 
ة التي قارن فیها أرسطو بین ث عن الحكایة أن نقف عند تلك الفقر ونحن نتحدّ  بدّ لا
مهمة الشاعر الحقیقیة لیست في  ا قلناه أنّ وواضح كذلك ممّ « :خ، قال أرسطوؤرِّ الشاعر والمُ 

المؤرخ والشاعر لا یختلفان  ذلك أنّ ...وقعت فعلا بل ما یمكن أن یقع روایة الأمور كما
ان من حیث كون أحدهما ما یتمیز وإنّ ...بكون أحدها یروي الأحداث شعرا والآخر یرویها نثرا

ولهذا كان . یروي الأحداث التي وقعت فعلا، بینما الآخر یروي الأحداث التي یمكن أن تقع 
ي الشعر بالأحرى یروي الكلِّ  اریخ، لأنّ ا من الفلسفة وأسمى مقاما من التّ الشعر أوفر حظّ 

  .)2(».بینما التاریخ یروي الجزئي
حویر أساسي، وهو وضع الأمثال والقصص نقل ابن سینا هذه المقارنة، ولكن مع ت

مكان التاریخ، لیتم بذلك إبعاد القصص والأمثال عن الشعر، وهو الأمر الذي یتنافى مع ما 
ا قول أرسطو مً ترجِ الحكایة والخرافة هي روح الشعر، قال ابن سینا مُ  أثبته أرسطو من أنّ 

ولیس . یس هو من الشعر بشيءة التي تكون بالأمثال والقصص لالمحاكا واعلم أنّ  «:السابق
أحدهما فیه شعر، والآخر فیه مثل ما في كتاب كلیلة ودمنة : الفرق بین كتابین موزونین لهم

ولیس بشعر بسبب الوزن فقط، حتو لو لم یكن لما یشاكل كلیلة ودمنة وزن، صار ناقصا لا 
ر لیس لها وجود یفعل فعله من إفادة الآراء التي هي نماذج وتجارب، أحوال تنسب إلى أمو 

  .)3(»خییل لا إفادة الآراءما المراد فیه التّ الشعر إنّ  وإن لم یوزن، وذلك لأنّ 
ه من قبیل یث أرسطو عن التاریخ على أنّ دابن سینا نقل ح ومن هنا نصل إلى أنّ 

ه التاریخ على أنّ طرح تساؤلا لماذا أوّل  اهذا م.وأقصى الخرافة عن الشعر القصص المخترعة
  . ؟إقصاء الخرافة عن الشعر لقصص المخترعة، ولماذا تمّ من قبیل ا

 :التحول والتعرف - 
أثیر النفسي، ة في التراجیدیا من ناحیة إحداث التّ أعظم قوّ  أنّ « وجد أرسطو لقد

                                 
 .168ابن سینا، فن الشعر ، ص  )1(
 .26عبد الرحمان بدوي، ص: أرسطو، فن الشعر، تر  )2(
 .183صمرجع سابق، ابن سینا، فن الشعر،   )3(
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ر غیُّ تَ « هفه أرسطو بأنّ رّ حول عفالتّ . )1(»وهما جزءان من أجزاء الحبكة" والتعرف" التحول" هما
ل الأزمة ل في الحدث وتتشكّ ، حین تظهر نقطة تحوّ  )2(»ههمجرى الفعل إلى عكس اتجا

، وهو لحظة )3(»التغییر أو الانتقال من الجهل إلى المعرفة« ف عنده فهوا التعرّ أمّ . الدرامیة
« : ، ویجعله من قبیل المطابقة في الشعر العربي، قالنویر أو الاكتشاف عند ابن سیناالتّ 

، وهو قریب من الذي إلى ضدّ  وهو الانتقال من ضدّ  )الاشتمال(: وأجزاء الخرافة جزءان
ن، الدلالة وهو أن یقصد الحالة الجمیلة بالتحسّ : والجزء الثاني" ...مطابقة"ى في زماننا یسمّ 

 .)4(»لا من جهة تقبیح مقابلها لا من جهة تقبیح مقابلها
ما یصنعه  الملاءمة معالمطابقة لا تتلاءم تمام  ابن سینا لاحظ أنّ  وهكذا نقول أنّ 

) یقصد الاشتمال(هولكنّ « : ، ولذلك استدرك قائلا)الطراغوذیا(الشعراء الیونانیون في التراجیدیا
كان یستعمل في طراغوذیاتهم في أن ینتقلوا من حالة غیر جمیلة إلى حالة جمیلة بالتدریج، 

  . )5(» بأن تقبح الحالة الغیر الجمیلة وتحسن بعدها الجمیلة
من كتاب فن الشعر  13بن سینا إلى هذا الاستدراك هو الفصل الذي دفع ا ولعلّ 

الذي شرح فیه أرسطو كیفیة تحول الأبطال من السعادة إلى الشقاوة أو العكس، بحیث یمكن 
ساؤل وهذا ما یدفعنا إلى التّ  .أن نقابل الحیاة الجمیلة بالسعادة، والحیاة غیر الجمیلة بالشقاوة

، والتي حصرها في  ∗∗∗∗ن سینا تحولات الأبطال داخل المأساةل بها ابعن الكیفیة التي تأوّ 
                                 

 .98ابراهیم حمادة، ص: أرسطو، فن الشعر، تر )1(
 .122المرجع نفسه ، ص  )2(
 .مرجع نفسه، الصفحة نفسهاال  )3(
 .179ابن سینا، فن الشعر، ص )4(
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها  )5(
  :بالنسبة لأرسطو، فقد حصر تحولات الأبطال داخل التراجیدیا في أربعة أنماط ∗∗∗∗

تحول الأخیار من السعادة إلى الشقاوة، وهذا مشهد لا یثیر الخوف ولا الرحمة، بل یثیر  -
 .الاشمئزاز

الأشرار من الشقاوة إلى السعادة، وهذا أبعد الأمور عن طبیعة المأساة، لأنه لا یوقظ  تحول -
 .الشعور الإنساني ولا الرحمة ولا الخوف

تحول شخص لئیم العنصر من السعادة إلى الشقاوة، ومثل هذا قد یثیر عاطفة الإنسانیة، ولكنه لا  -
 .یثیر الرحمة ولا الخوف أبدا

الفضیلة والرذیلة من السعادة إلى الشقاوة لا للؤم فیه أو خساسة، بل  تحول شخص یقف بین طرفي -
لخطأ ارتكبه، ویكون هذا الشخص ممن ذهب سمعه في الناس وترادفت علیه النعم مثل أودیفوس 

. وثوئستیس والمشهورین من أبناء هذه الأسر، وهذا النوع من التحول هو المفضل عند أرسطو
 .)35عبد الرحمان بدوي، ص :أرسطو، فن الشعر،تر: ینظر(
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  : أنماط ثلاثة
أمر غیر مرغوب ل الشاعر من محاكاة السعادة إلى محاكاة سعادة مثلها، وهذا تحوّ  �

ومزاولة  الشجعان لا یقنعون بمزاولة السعادة والبراءة من الخوف والغمِّ  فیه لأنّ 
 .الأفعال التي لا صعوبة فیها

محاكاة الشقاوة إلى محاكاة شقاوة مثلها، ومثل هذا لا یخیل في النفس  ل منالتحوّ  �
 .ةة أو حزن أو تقیّ به من رقّ  تدّ انفعالا یعْ 

الانتقال من محاكاة السعادة إلى محاكاة الشقاوة، وهذا ما یمتدحه ابن سینا، ویشترط  �
ه ما تكون شقاوتق بشخص فاضل بعید عن صفات الجور والبغي، وإنّ فیه أن یتعلّ 

 )1(.بسبب غلطة وضلالة یرتكبها
ل عند أرسطو، وع الرابع المفضّ لات یقترب من النّ وع الثالث من التحوّ النّ  نلاحظ أنّ 

ما بسبب وهو الذي یهوي فیه البطل من السعادة إلى الشقاوة لا بسبب لؤمه وخساسته، وإنّ 
لات ث عن تحوّ  یتحدّ ابن سینا لا نا لأنّ لَ ضلِّ ولكن هذا التقارب یجب أن لا یُ . خطأ ارتكبه

لات المعاني والألفاظ داخل القصیدة الغنائیة، حیث ینتقل ث عن تحوّ الأبطال، بل یتحدّ 
عریف الذي یقترحه ابن مع التّ الشاعر من محاكاة السعادة إلى محاكاة الشقاوة وهذا یتلاءم 

  .ل حین یجعله من قبیل المطابقةسینا للتحوّ 
 ، وموضوعه )2(»قال من الجهل إلى المعرفةانت« :عند أرسطو هو فالتعرّ  اأمّ 

تارة، " الدلالة "اه ابن سینا بـوقد سمّ . الآخرف من أحدهم إلى التعرّ  مُّ تِ الأشخاص حینما یَ 
انتقال الشاعر من " هفه بأنّ ل، والذي عرّ تارة أخرى، وهو یجعله نقیضا للتحوّ  ∗∗∗∗"الاستدلال"وبـ

ا أمّ  ،)إلى ضدّ  انتقال من ضدّ (لة أو العكسمحاكاة حالة جمیلة إلى محاكاة حالة غیر جمی
 . )3(»حسین لا من جهة تقبیح مقابلهاأن یقصد الحالة الجمیلة بالتّ « ف فهوالتعرّ 

ر أرسطو الذي استحسن اجتماع لا یستقیم مع تصوّ هذا الفهم  أنّ  وعلیه، ولا شكّ 
أجمل « :لاقة تضادف، لتغدو العلاقة بینهما علاقة تداخل، وتزامن، ولیس عل والتعرّ التحوّ 

وأحسن « :ح قائلاوالتي فهمها ابن سینا فصرّ . )4(»لف المصحوب بالتحوّ أنواع التعرّ 

                                 
 .187ابن سینا، فن الشعر، ص: ینظر   )1(
 .32عبد الرحمان بدوي، ص: أرسطو، فن الشعر، تر   )2(
كتاب أرسطو طالیس في : ینظر".(الاستدلال"إن متّى بن یونس هو أوّل من ترجم التعرّف عند أرسطو بـ  ∗∗∗∗

 ).108الشعر، نقل أبي بشر متّى بن یونس، ص
 .179ص مرجع سابق، سینا، فن الشعر، بن ا  )3(
 .32صمرجع سابق، عبد الرحمان بدوي، : أرسطو، فن الشعر، تر  )4(
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أرسطو قد استحسن  فهم ابن سینا أنّ وعلیه نقول كیف . )1(»الاستدلال ما یتركب بالاشتمال
  .قیضین؟نّ كال مامع ذلك جعلههو ل، و ف والتحوّ اجتماع التعرّ 
عارض الذي أقامه الفیلسوف ابن سینا ه هنا بخصوص التّ مالتفسیر الذي سنقدِّ  إنّ 

ه نظر إلى الاستدلال باعتباره استغراقا هو أنّ ، )الإدارة(لوبین التحوّ ) فالتعرّ (بین الاستدلال
ل انتقالا من الشيء صویر، واستقصاء لنعوت شيء واحد بعینه، في حین اعتبر التحوّ في التّ 

ما ذهب إلیه ابن سینا أي استعماله  ن هنا صحّ وم .صویرإلى نقیضه دون اكتراث بالتّ 
ف، بذلك الالتقاء الذي لاحظه بین مفهومي أرسطو حول تصویر للاستدلال بدل التعرّ 

الشخصیات ومفهوم الدلالة اللسانیة في الشعر عند العرب، والتي دأب البلاغیون على 
   )2(.صویر، وضربا من الصناعةاعتبارها جنسا من التّ 
غوي المفهوم اللّ من المفهوم الدرامي إلى ) فالتعرّ (لتي عرفها الاستدلالهذه النقلة ا

  :ف عند أرسطووالبلاغي، ستنعكس بالضرورة على مستوى فهم ابن سینا لأنواع التعرّ 
: بواسطة العلامات الخارجیة ف الذي یتمّ ف عند أرسطو هو التعرّ ول للتعرّ النوع الأّ  - 

 )3(.ف عن الفنع التعرّ ، وهو أبعد أنوا )العقود والندوب:(مثل
إلى مجالات الشعر الغنائي ویجعله من قبیل ف ینقل ابن سینا هذا النوع من التعرّ 
  :التصویر والتشبیه، ویحصي من بین أشكاله

 .ها لم توجدل الشاعر لأمور ممكنة الوجود لكنّ تخیّ  �
كالطوق في العنق تشبه به المنة، :تشبیه ما هو معنوي بما هو محسوس �

 .ي الید یشبه في البیانوالصمصام ف
 .)4(ه في الشعرشبیه البعید، والذي ینبغي تجنبّ التّ  �

بها عند أرسطو هو التعرفات التي یرتّ ) الاستدلال(ف اني من أنواع التعرّ النوع الثّ  - 
ها مفتعلة، ولا تراعي السیر الشاعر، وهي بدورها أبعد ما تكون عن الفن، لأنّ 

  )5(.الطبیعي للأحداث
اد تقارب بین معنى هذا الاستدلال عند أرسطو، وبین تأویله عند لا نستطیع إیج

ه إبعاد أرسطو لهذا النوع عن الفن الشعري جعلهم یفترضون أنّ  الفلاسفة، ولكننا نفترض أنّ 

                                 
 .185ص، ابن سینا، فن الشعر  )1(
 .166-165عبد الرحیم الوهابي، القراءة العربیة لكتاب فن الشعر، ص : ینظر  )2(
 .45- 44أرسطو، فن الشعر، عبد الرحمان بدوي، ص  )3(
 .189صمرجع سابق، ابن سینا، فن الشعر،   )4(
 . 45صمرجع سابق، أرسطو، فن الشعر، عبد الرحمان بدوي،   )5(
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خییل الشعري، وهذا ما من قبیل التصدیق الخطابي، الذي یمكن وضعه في مقابل التّ 
فاستدلالات ) یقصد النوع الثاني من التعرف(لثانيا الوجه اوأمّ « :نستنتجه من قول ابن سینا

ساذجة لا صنعة شعریة فیها، وهي شبیهة بالخطابة أو القصص، ویختلف ذلك عن 
  .)1(»الخرافة
مثل أن : ربالتذكّ  عند أرسطو هو الذي یتمّ ) الاستدلال(فالث من أنواع التعرّ النوع الثّ  - 

 .رهیرى إنسان صورة شخص فیتذكّ 
ذكیر، وهو أن التّ : الثالث« :فه قائلالالة العامة لهذا النوع، فیعرّ یفهم ابن سینا الد

  .)2(»ره فیأسفرى خط صدیق له مات فیتذكّ ل معه شيء آخر، كمن ییورد شیئا یتخیّ 
عند أرسطو هو الذي یقع عن طریق ) التعرف(وع الرابع من أنواع الاستدلالالنّ  - 

أورسطس، إذن أورسطس هو  أتى رجل یشبهني، ولا یشبهني غیر« :القیاس، ومثاله
 .)3(»القادم

ف الذي یقوم على هذا النوع من التعرّ  فلاسفتنا لاحظوا ومنهم ابن سینا أنّ  یبدو أنّ 
خییل، والذي یتوسل في ما یشبه الخطاب البرهاني لا ینسجم مع ما یهدف إلیه الشعر من التّ 

على القیاس الجامع كما هو الشأن ماته المنطقیة، ولیس مثیل في بناء مقدّ شبیه والتّ الغالب بالتّ 
ف من القیاس إلى في المثال السابق الذي أورده أرسطو، ولذلك نقل هذا النوع من التعرّ 

إخطار ) ف عند أرسطوأي النوع الرابع من أنواع التعرّ (والرابع« :التشبیه، یقول ابن سینا
ها بصدیقه تشبِّ الإنسان مُ  الشبیه بالبال، بإیراد الشبیه بالنوع والصنف لا غیر، مثل من یراه

  . )4(»ر لذلكالغائب، فیتحسّ 
وأورد «:مها أرسطو بقولهإذا هنا اكتفى ابن سینا بالإشارة إلى أمثلة القیاس التي قدّ 

ى بن یونس في إیراد أمثلة هذا القیاس كما هي ، وكان بإمكانه أن یجاري ترجمة متّ )5(»أمثلة

ه لو فعل لوقع في مفارقة بین كون ى، لأنّ عل مثل متّ یف ه آثر ألاّ ، ولكن یبدو أنّ ∗∗∗∗عند أرسطو

                                 
 .189ص، ابن سینا، فن الشعر  )1(
 ..189، صجع نفسهلمر ا  )2(
 .46عبد الرحمان بدوي، ص: فن الشعر، ترأرسطو،   )3(
 .189صمرجع سابق، ابن سینا، فن الشعر،   )4(
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها  )5(
- أتى من هو شبیه بالمكفنین لإنسان: قال متّى في نقل مثال أرسطو حول النوع الرابع من أنواع التعرف  ∗∗∗∗

شكري : كتاب أرسطو طالیس في الشعر، تر.(فهذا إذن هو الذي أتى-ولم یأت أحد یشبه إلا أرسطس
 .)97عیاد
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مثیل، وبین القول باعتماده على القیاس كما هو الشأن في الخطابة شبیه والتّ الشعر یعتمد التّ 
  .والبرهان
ف الذي یقوم على المغالطة والخطأ ف عند أرسطو هو التعرّ النوع الخامس من التعرّ  - 

أودوسوس وحده هو الذي استطاع، دون  «:في الاستدلال أمام الجمهور، ومثاله
لنا ه لو تخیّ له الشاعر، وافتراض منه، ولذلك أنّ القوس، فهذا أمر تخیّ  غیره، أن یشدّ 

 .)1(»تعرفه بهذا، ففي هذا مغالطة أودوسوس سیتمّ : أنّ 
إلى الشعر ) الاستدلال(فلم یجد ابن سینا صعوبة في نقل هذا النوع من التعرّ 

والخامس من المبالغات الكاذبة، « :ل المبالغات والغلو الكاذب، یقولالعربي، وجعله من قبی
  .)2(»قد نزع فلان قوسا لا یقدر البشر على نزعه: كقولهم
الذي یستنتج من « أفضل أنواع التعرف عند أرسطو، هو التعرف الدرامي، وهو إنّ  - 

دیفوس الوقائع نفسها، حینما تقع الدهشة عن طریق الحوادث المحتملة، كما في أو 
فات التي من هذا النوع هي وحدها التي تستغني عن التعرّ  لسوفوكلیس، وذلك أنّ 

 .)3(»الحیل الصناعیة والعلامات والعقود
وع بالوقائع والأحداث لیجعله من قبیل محاكاة ابن سینا ربط أرسطو لهذا النّ  استغلّ 

لإشارة إلى الأمثلة التي واكتفى با". والاستدلال الفاضل هو الذي یحاكي الفعل:" الفعل، قال
ى الذي ر في فهمه هذا بترجمة متّ ه هنا تأثّ أنّ  ولا شكّ .  )4(»أمثلة وذكر« :ذكرها أرسطو بقوله

الاستدلال الفاضل على كل شيء فهي المأخوذة من  غیر أنّ « :عرف هذا الاستدلال بقوله
  .)5(»أمور الفعل الإرادي

ه لا یقصد به الأخیر بالفعل، فإنّ  ابن سینا عندما ربط هذا النوع واضح هنا أنّ 
دة، وذلك في ما الفعل الذي یعكس حالة نفسیة أو خلقیة مجرّ الفعل في معناه الدرامي، وإنّ 

أن في الشعر العربي، وهذا مقابل الاعتماد على وصف الذوات المحسوسة كما هو الشّ 
  .)6(»ال لا غیریحاكي الأفعال والأحو « ر ابن سینا للشعر الیوناني الذيینسجم مع تصوّ 

  

                                 
 .47ص، ان بدويعبد الرحم: فن الشعر، ترأرسطو،   )1(
 .190ابن سینا، فن الشعر، ص  )2(
 .48-47صمرجع سابق،  عبد الرحمان بدوي ،: فن الشعر، ترأرسطو،  )3(
 .190صمرجع سابق، ابن سینا، فن الشعر،   )4(
 .97شكري عیاد: أرسطو طالیس،  في الشعر، تر  )5(

 

 .170صمرجع سابق، بن سینا، فن الشعر، ا   )6(
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 :العقدة والحل - 
یه أرسطو من العناصر الأساسیة التي تدخل في تكوین الحكایة الدرامیة ما یسمّ 

ى حتّ  ذلك القسم من المأساة الذي یبدأ ببدایتها وسیتمرّ « :ویعني بالعقدة". الحل"العقدة و"بـ
ا الحل فهو ذلك أمّ . ا إلى السعادة أو إلى الشقاوةإمّ : لالجزء الأخیر الذي منه یصدر التحوّ 

وقد سعى الفلاسفة المسلمین . )1(»ل حتى النهایةالقسم من المأساة المبتدئ ببدایة هذا التحوّ 
بذلك الخط الذي جاه الشعر العربي الغنائي، مقتفین إلى تحویل هذین المصطلحین في اتّ 

ل، وشيء مدیح فشيء منها ح وكلّ « :ى بن یونس حین ربط العقدة والحل بالمدیحرسمه متّ 
ا ابن سینا فقد ربط الحل والربط ببناء القصیدة العربیة، جاعلا الربط أو أمّ . )2(»ما رباط

وقد یقع « :العقدة من قبیل المقدمة الغزلیة، والحل من قبیل الانتقال من المقدمة إلى الغرض
هو في الطراغوذیة حل وربط، والربط قد یقع بفعل من خارج، وقد یقع بقول قاله، والربط 

على الغایة وإلى النقلة المذكورة، والحل هو تحلیل الجملة المشبب بها  إشارة یبتدئ بها تدلّ 
 .)3(»من ابتداء النقلة إلى آخرها

في ) المعقود والمحلول( ابن سینا قد استفاد من حدیث البلاغیین عن یبدو أنّ 
ص إلى دون التخلّ  مقدمة الكلام والتوطئة له تأویله للعقدة والحل عند أرسطو، حیث إنّ 

عن الغرض تجعل من هذا الكلام  الغرض تجعل الكلام معقودا، والانتهاء إلى الإفصاح
هاهنا المعقود والمحلول  إنّ « :محلولا، جاء في باب المعقود والمحلول من كتاب الصناعتین

ي مّ ك، سُ عقدت علیه كلامَ  اممّ ص لم تنته إلى موضوع التخلّ ك إذا ابتدأت مخاطبة ثم هو أنّ 
وإذا شرحت المستور، وأبنت عن الغرض المنزوع إلیه سمي الكلام . الكلام معقودا

  .)4(»محلولا
   :الأخلاق والعادات - 

لقد كان حضور الأخلاق في كتاب فن الشعر لأرسطو من خلال حدیثه عن 
ما یجعلنا نقول عن « هفه بأنّ ، وقد عرّ "فعلا نبیلا"المأساة وذلك باشتراطه أن تحاكي 

واشترط في . )5(»صفون بكذا وكذا من الصفاتهم یتّ ص الذین نراهم یفعلون إنّ الأشخا
  :الأخلاق أربعة شروط

                                 
 .50ص، بدوي عبد الرحمان : أرسطو، فن الشعر، تر   )1(
 .122ص، نا، فن الشعرابن سی  )2(
 .190، ص لمرجع نفسها  )3(
علي محمـد البجاوي، محمـد أبو الفضل ابراهیم، : أبو هلال العسكري، الصناعتین،الكتابة والشعر، تح  )4(

 .462، ص1971دار الفكر العربي، الكویت، 
 .19عبد الرحمان بدوي ،ص: أرسطو، فن الشعر، تر  )5(
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 ما یوجد، كما قلنا سالفا، إذا كانت الأقوال أو الأفعال تدلّ فالخلق إنّ "أن تكون فاضلة  - 
 .على سلوك محمود

قه أن تكون متوافقة، أي أن تكون الأخلاق التي یبدیها البطل متوافقة مع خل - 
فق مع طبیعة المرأة أن سم بسمة الرجولة، ولكن لا یتّ فیمكن للشخص أن یتّ "الأصیل

 ".تكون كذلك
شابه بین الشخص كما ترسمه المسرحیة، وبینه كما التّ "المشابهة، ویقصد به أرسطو - 

 .ترسمه الروایات والأساطیر المنقولة
" اینة فیما بینهاالثبات، ویعني تماسك صفات الشخصیة وعدم إبدائها لسلوكات متب - 

مع نفسه، وكان ) منسجم(حتى لو كان الشخص موضوع المحاكاة غیر متكافئ« و
 .)1( »دائما غیر متكافئ ه، فیجب أن یظلّ هذا هو خلق

م هِ مِ هُّ فَ عن حسن تَ  مُّ نِ ن هذه الشروط عن أرسطو نقلا یَ لقد نقل فلاسفتنا المسلمو 
ة، من المأساة إلى المدح لتغدو الأخلاق التي رّ م لونها، كما یفعلون كلّ هم یحوّ لمعناها، ولكنّ 

اد من ستفَ قة بالشخصیة عند أرسطو، متعلقة بالممدوح عند الفلاسفة، وهذا ما یُ كانت متعلّ 
ا الأخلاق فأن تحاكي من وأمّ « :الخاص بالأخلاق، یقول 15تلخیص ابن سینا للفصل 

خیریته نافعة  ه، ویذكر أنّ صنف ونوع على تفاوت ، والخیر موجود في كلّ الممدوح خیریته
  .)2(»ها معتدلة متناسبة الأحوالها على أشبه ما ینبغي أن تكون به، وأنّ موافقة، وأنّ 

مشكلة  وعلیه، ورغم نقل مضمون الأخلاق من المأساة إلى المدح، لم یكن لیحلّ 
غطي لی 15المشكلة التي یتجاوز امتدادها الفصل  الأخلاق عند الفیلسوف ابن سینا، ذلك أنّ 

  كیف ذلك؟ ل الفصول فیما بعد،كّ 
عارض الذي لاحظه ى بصورة ضاغطة في ذلك التّ أولى هذه المشاكل ستتبدّ  إنّ 

بین الشعر الیوناني، الذي یهدف إلى محاكاة الأخلاق النبیلة، وبین الشعر العربي الذي 
الشعر  والعرب تقول «:، یقول ابن سینایسعى، في معظمه إلى إثارة انفعالات لا أخلاقیة

ر في النفس أمراً من الأمور تعدّ به نحو فعل أو انفعال، والثاني ؤثِّ أحدهما لیُ : لوجهین
ا الیونانیون، فكانوا یقصدون وأمّ . للعجب فقط، فكانت تشبه كل شيء لتعجب بجنس التشبیه

وتارة كانوا یفعلون ذلك على سبیل .أن یحثوا بالقول على الفعل أو یردعوا بالقول عن فعل
فلذلك كانت المحاكاة الشعریة عندهم مقصورة على . خطابة، وتارة على سبیل الشعرال

                                 
 .42، صعبد الرحمان بدوي : أرسطو، فن الشعر، تر )1(
 .188ابن سینا، فن الشعر، ص  )2(
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  . )1(»الأفاعیل والأحوال والذوات من حیث لها تلك الأفاعیل والأحوال
الملاحظ علیه هنا، أن هدف الشعر عند العرب یختلف عن هدف الشعر عند  إنّ 

عر القدیم هدفین، والمقصود شعر الإنشاد للش ابن سینا في كتابه یفید بأنّ  ثم إنّ .  أمم أخرى
  .متعة خاصة، ثم فائدة وغایة محددةة و القدیم، إذ له لذّ 

  : الفكر والمنظر المسرحي - 
، وإن ∗∗∗∗ى بن یونس بخصوص الفكرالذي قدمه متّ  لقد سار ابن سینا مع التعریف

 بأنّ  لفكر على الخطابةوقد فهم من خلال إحالة أرسطو في تعریف ا. خالفه في المصطلح
      أو)الرأي(بـ )الفكر(في ترجمة العنصر الثالث للمأساة  ، ولذلك لا یترددّ "الرأي"هوالمقصود به 

الرأي أبعد من العادات في  فإنّ : والثالث من الأجزاء هو الرأي «:، یقول)القول الرأیي(
ن یفعل في نحو قبض النفس وبسطها، وذلك على نحو ما یشتاق أ خییل معدّ التّ  خییل، لأنّ التّ 

المحمود عندهم هو ما اقتدر فیه، على محاكاة الرأي، وهو الكلام الرأیي  أكثر الأمر، وكأنّ 
 .)2(»القول المطابق للموجود على أحسن ما یكون

هكذا إذا یجعل ابن سینا الفكر من قبیل البرهنة الخطابیة التي تستعین بالرأي في 
یل، حیث یسعى هذا الأخیر إلى بسط النفس أو خیالإثبات، وبهذا یوضع الفكر في مقابل التّ 

ا الرأي فیسعى إلى إثبات الشيء كما هو قبیح تارة أخرى، أمّ حسین تارة والتّ قبضها بواسطة التّ 
  ).القول المطابق للموجود على أحسن ما یكون:(كائن في الواقع

ر أي تعریفا یفید ارتباط هذا الأخیمن تعریف أرسطو للرّ  وقد استفاد ابن سینا
بل . الرأي قضیة، لا تتعلق بالأمور المفردة إنّ « :بالبرهنة والإثبات، جاء في كتاب الخطابة

أو  قضایاالآراء  فإنّ . الضمیر هو نوع من القیاس ا كانولمّ . ةتتعلق بالأمور العامة الكلیّ 
  . )3(»نتائج لضمائر بدون قیاس

یهدف إلى مطابقة القول مع ه من قبیل الرأي الذي د هذا الفهم للفكر، على أنّ ویتأكّ 
إلى تعریف  19ته، عندما یعود ابن سینا مع أرسطو في الفصلالواقع، وإثبات صحّ 

  « :مشترطا فیه التطابق مع الانفعال الذي یهدف الشعر إلى إثارته، یقول) الرأي(الفكر

                                 
 .170، ص ابن سینا، فن الشعر  )1(
لقد ترجم متى بن یونس الفكر تارة بالاعتقاد وتارة بالذهن والضمیر، یقول في نقله لتعریف أرسطو للفكر   ∗∗∗∗

لى الأخبار أیما هي الموجودة والموافقة كما وهذا هو القدرة ع. والثالثة الاعتقاد: " في الفصل السادس
والأوائل كانوا یعملون، عندما یقولون، على مجرى السیاسة، ) على القول(هو فعل السیاسة والخطابة

 ).55شكري عیاد، ص: أرسطو طالیس في الشعر، تر" (والذین في هذا الوقت فعلى مجرى الخطابة
 .179صمرجع سابق، ابن سینا، فن الشعر،   )2(
 .157عبد الرحمان بدوي، ص: ، الخطابة، ترأرسطو  )3(
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 ا القول الرأیي فینبغي أن تستقي أصوله من المذكور في الخطابة، وأن یعدّ وأمّ 
، وأنت تجد أنواع ذلك الرأیي مطابقا للانفعال المرتاد بالتخییل الذي یقوم به ذلك الشعرالقول 
قیل في الخطابة، وكذلك ما یطابق التهویلات والتعظیمات،  یطابق انفعالا انفعالا فیماوما 

ن الصدق وموافیا للغرض أخذ بحاله، وما یِّ وما كان أنواعا من القول الرأیي صادقا وكان بَ 
  .)1(»بطریق شعري لا خطابيبُیِّنَ  نٍ یِّ یر بَ كان غ

من قبیل التصدیق الخطابي الذي یسعى إلى ) الفكر(وبهذا یجعل ابن سینا الرأي
إثبات وجود شيء أو عدمه، بوسائل إقناعیة لا تستعین بوصف الشيء بما لیس فیه، قصد 

) العادات(لأخلاقخییل، بل وابسط النفس إلیه أو قبضها عنه كما هو الشأن بالنسبة للتّ 
ویفارق القول في الرأي القول في العادة « :طه ابن سینا بوضوح قائلاأیضا، وهذا ما یبسّ 

شیئا موجود أو غیر  على رأي في أنّ  على إرادة، والآخر یحثّ  أحدهما یحثّ  والخلق أنّ 
متعلقین  عوة إلى إرادته أو الهرب منه، ثم لا تكون العادة والخلقض فیه للدّ موجود، ولا یتعرّ 

شیئا موجود أو غیر موجود، بل إذا ذكر الاعتقاد في الأمر العادي ذكر لیطلب أو  بأنّ 
  . )2(»ن الوجود أو اللاوجود فقطیِّ بَ ما یُ ا الرأي فإنّ لیهرب منه وأمّ 

ق عند ابن سینا بحضور عناصر حجاجیة في القول الأمر یتعلّ  وعلیه، فإنّ 
ذلك بطبیعة  لَّ خِ خییل، دون أن یُ ر المحاكاة والتّ الشعري، والتي یمكن أن تتعایش مع عنص

خییل أو بالتصدیق، یسعى إلى خدمة ص الشعري، مادام هذا الأخیر سواء استعان بالتّ النّ 
ى الشعر القیام بهذه ة عندما یكون البرهان عاجزا عن إقناع الجمهور فیتولّ البرهان، خاصّ 

أصول التخییلات مأخوذة من الخطابة « :ابن سینا إلى القول بأنّ "المهمّة، ومن هنا ذهب 
  . )3(»ه أصل هو للشعرف فیها بحسب أنّ التصرّ  صدیقات ونوابع، تمّ ها خدم للتّ على أنّ 

ابن سینا ینطلق من مبدأ  ومن هنا ألفینا مسألة تداخل الشعر بالخطابة، ذلك أنّ 
في وسائل  الخطابة صناعة إقناعیة والشعر صناعة تخییلیة، بمعنى اختلاف عام هو أنّ 

التي ، و من الشعر والخطابة حدود استعمال بعض الصور البلاغیة في كلّ  الصناعتین، وأنّ 
فالخطابة وإن استعملت . ن استعمالها في الأقوال المنثورةتكون في الأقوال الموزونة ألیق م

ستعمالها، ها ملزمة باحترام المناسبة والوضوح في االتقنیات البلاغیة كالتشبیه والاستعارة، فإنّ 
 بحیث یكون الاسم المستعار مناسبا للمستعار له قائما على المشابهة الواضحة، ولأنّ 

                                 
 .191-190ص،  ابن سینا، فن الشعر  )1(
 .180-179المرجع نفسه ، ص )2(
 .180، ص لمرجع نفسها )3(
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  . )1(الاستعارات البعیدة والغریبة هي من سمات اللغة الشعریة لا النثریة
، فقد ا المنظر المسرحي، وهو أبعد العناصر عن روح الشعر الغنائي، رغم ذلكأمّ 

ى بن یونس نقل إلى المواضع التي حاول فیها متّ  ا، إذ لو عدننتعامل معه الفلاسفة المسلمو 
، )2(لین بالمنافقیني الممثّ نا نجده یسمّ لین والمنظر المسرحي، فإنّ حدیث أرسطو عن الممثّ 

، ویحاول في )3(یه تارة أخرى أخذاً بالوجوهفاق تارة، ویسمّ والنّ  بالمراآةي فعل هؤلاء ویسمّ 
  .)4(یه بصراً نى الحرفي للمنظر المسرحي فیسمّ الاقتراب من المعمواضع أخرى 

ى، وربطوها الفلاسفة المسلمین قد استفادوا من الإشارات التي أوردها متّ  وعلیه، فإنّ 
ث عن الأخذ بالوجوه بالإلقاء أو الإنشاد في الشعر الغنائي، ومن هنا وجدنا ابن سینا یتحدّ 

، من الأشیاء الخارجة )الأخذ بالوجوه( را إیاهعتبِ في تأویله للمنظر المسرحي عند أرسطو مُ 
عن تقویم الصناعة الشعریة، تماما مثلما اعتبر أرسطو المنظر أبعد العناصر عن إثارة 

خییل إلى هذه الخرافات البسیطة التي ولا یجب أن یحتاج في التّ  «:المشاعر الدرامیة، یقول
، وهي أفعال یؤثر بعض أخذ الوجوه: بأفعال دخیلة مثل مهي قصص مخترعة، ولا أن یتمّ 

على نقصه وعلى  ذلك یدلّ  إیرادها مع الروایة حتى یخیل بها القول، فإنّ  الشعراء أو الرواة
ا الرذال منهم فلضعفهم، أمّ : ما یضطر إلى ذلك من الشعراءقوله لیس یُخَیَّل الانفعال، وإنّ  أنّ 
قابلهم المفلقون دون هؤلاء لم  ا إذاا المفلقون فلمقابلة الأخذ بالوجوه بأخذ الوجوه، وأمّ وأمّ 

  . )5(»ما أوردوها موجزین منقحیناها بأمثال هذه، وإنّ یبسطوا الخرافات خالطین إیّ 
تلك الحركات والهیآت التي یصطنعها  الأخذ بالوجوه لیس إلاّ  م أنّ فهَ هكذا إذا یُ 

ولأجل ته، ل بها أشیاء خارجة عن القول الشعري في ذاالشاعر عند إنشاد الشعر، والتي یخیّ 
خییل ذلك یرى ابن سینا ضرورة عدم اعتبار شكل المنشد وحركاته في الكشف عن حقیقة التّ 

الأخذ بالوجوه مثل شكل  :ما یحتاج إلیها فيالأمور الخارجة عن القول إنّ  الشعري، ویرى بأنّ 
ع، وشكل الإخبار، وشكل التهدید، وشكل الاستفهام، وشكل الإعلام، الأمر، وشكل التضرّ 

  . )6(الشاعر لا یحتاج إلى شيء خارج عن القول أو شكله  كأنّ و 
جوع دون الرّ  لا یمكن أن یتمّ " الأخذ بالوجوه"استكمال البحث في عنصر والواقع أنّ 

                                 
، عالم 2نبیل حداد، محمود درابسة، تداخل الأنواع الأدبیة، مؤتمر النقد الثاني عشر، المجلد: ینظر  )1(

 . 539، ص2009إربد، الأردن،  الكتب الحدیث،
 .100أرسطو، في الشعر، نقل أبي بشر متى بن یونس القُّنّائي، ص: ینظر  )2(
 .125المرجع نفسه، ص  )3(
 .112المرجع نفسه، ص  )4(
 .184ابن سینا، فن الشعر، ص  )5(
 .191المرجع نفسه، ص: ینظر  )6(
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مة عن الأخذ بالوجوه ضمن م مباحث قیّ إلى تلخیص ابن سینا لكتاب الخطابة، حیث قدّ 
ق تعلِّ والترتیبات والتحسینات بعضها مُ  «:معالجته لمسألة الإلقاء الخطابي، قال ابن سینا

ق بهیآت المتكلمین، وهي أمور خارجة عن تعلِّ ق بالترتیب، وبعضها مُ تعلِّ باللفظ، وبعضها مُ 
اللفظ وعن المعنى فمنها ما یتعلق بهیئة اللفظ ونغمه ومنها ما یتعلق بهیئة القائل، فیخیل 

ى و انفعال، وهذا هو الشيء الذي یسمّ معاني، أو یخیل أخلاقا واستعدادات نحو أفعال أو نح
خییل فقد ه یصلح للشعر من جهة ما فیه من التّ وهذا كما أنّ . نفاقا ىالأخذ بالوجوه، ویسمّ 
  .)1(»یصلح أیضا للخطابة
ربطا مباشرا بین الشعر والأخذ بالوجوه، معتبرا الشعراء أسبق من ابن سینا وقد ربط 

ل وأوّ « :فاق وتحریف الحقیقة، یقولدة معاني النِّ الخطباء في اصطناعه والتوسل به في إفا
فلذلك أخذوا في تفخیم الألفاظ . من اهتدى إلى استعمال ما هو خارج عن الأصل هم الشعراء

وجعلوا أیضا نغم الإنشاد مضاهیة لجزء من الغرض، ومن هناك اهتدوا إلى استنباط  
عر على أن یخیل باللفظ وحده من الصنائع الخطابیة المدنیة والقصصیة، ولذا إذا قدر الشا

   )2(»لصنیعه یر حاجة إلى الغناء والتلحین وأخذ الوجوه والنفاق اعتدّ 
قد استفاد من حدیث أرسطو عن الإلقاء في " ابن سینا" ومن هنا یمكن القول بأنّ 

الخطابة لتأویل المنظر المسرحي، وذلك لما لاحظه من تقارب بین حدیث أرسطو عن 
  .ممثلین، وبین طرائق الإلقاء الخطابيحركات وهیآت ال

الإنشاد " ، أو"الإلقاء" بدل" الأخذ بالوجوه"تعبیر  - ابن سینا -ا عن اختیارهوأمّ 
ترجمة . الأخذ بالوجوه«:ذلك یعود إلى اعتماده على الترجمات السریانیة، حیث ، فإنّ "الشعري

  .)3(»فاقحرفیة لتعبیر سریاني معناه النِّ 
  : النشید والملحمة -

ة التي تحدّث عنها أرسطو، بتردّد بین النقل یتناول ابن سینا  عناصر المأساة الكمیّ 
، فهو جاه الشعر العربيل هذه المدلولات في اتّ أویل الذي یحوّ الحرفي لمدلولاتها وبین التّ 

ي یشتمل على أجزاء، وفي وسطه یبتدئ جزء كلِّ  في تعریف المدخل بأنّه ر أرسطوسایِ یُ 
الجزء الذي لا یلحن بعده الجماعة  هم، ویوفق في تعریف المخرج بأنّهتالملحنون بجماع

ویخلط . الذي یؤدیه المغنون بلا لحن، بل بإیقاعویدرك الطابع الغنائي للمجاز فهو . منهم

                                 
 .197ابن سینا، الخطابة، ص  )1(
 .201- 200ص المرجع نفسه ،   )2(
 .189شكري عیاد،  ص: أرسطو طالیس،  في الشعر، تر  )3(
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  . )1(ى بنشید نوحي ؤدَّ ي المقام تقویما یُ بین المقام والمناحة، فیسمّ 
الذي یحاول أن  ي وراءها أفق الفیلسوفتخف هذه المسایرة الحرفیة للنصّ  ولهذا فإنّ 

قالید الأدبیة العربیة، فكانت وسیلته في ذلك كتاب یجد مقابلا لهذه المصطلحات في التّ 
لطلاسم فن الشعر، هكذا وعلى الرغم من ترجمته  الخطابة الذي كثیرا ما وجد فیه حلاّ 

شبیب في شعر التّ یقوم مقام « د ابن سینا في جعل المدخلالحرفیة السابقة، لا یتردّ 
هذه العناصر  ویسعى إلى عقد قرابة بین المدخل والمخرج والمجاز، لیجعل كلّ .)2(»العرب

ولا .)4(رسم للغرض الذي ینحى نحوه من الأمر: هفه بأنّ ویعرّ . )3(تقوم مقام الصدر في الخطبة
  .ر أرسطودمج هذه العناصر یتناقض مع تصوّ  شك أنّ 

ف التقویم تعریفا یقترب من معناه العام كما قد عرّ ابن سینا  غم من أنّ وعلى الرّ 
ثم یشرعون فیما یجري « :صدیق في الخطابةه جعله قائما مقام الاقتصاص والتّ سبق، فإنّ 

  . )5(»ى التقویمصدیق في الخطابة، فیسمّ مجرى الاقتصاص والتّ 
ك استحضاره لكتاب الخطابة، فما دام هناوجه ابن سینا إلى هذا الفهم، هو  والذي

صدر یشتمل على مدخل ومخرج ومجاز، وجب أن یكون هناك اقتصاص وتصدیق یحددان 
الاقتصاص هو إیجاز لما یراد أن یظهر « مهیدي للصدر حیثالغرض من الهدف التّ 

  .)6(»صدیق هو إحكام وتفصیل ما أجمله الاقتصاصوالتّ . ویوضح بعد
ن سینا في موضع آخر قویم الذي جعله ابهذا الاقتصاص هو نفسه التّ  ولهذا فإنّ 
: شید، ومرد هذا الخلط والاضطراب محاولة الجمع بین خیارین متناقضینشكلا من أشكال النّ 

  .تقریب المعنى الحرفي الأرسطي، ومحاولة إیجاد مقابل لهذا المعنى في الشعر العربي
، هو إدراكه لها" ابن سینا"ه بخصوص تأویل ل ما یمكن تسجیلأوّ  إنّ ا الملحمة، فأمّ 

، یقول ناقلا بدایة "بالأشعار القصصیة" ها، لذلك ترجم الملحمةرُ ؤطِّ ابع القصصي الذي یُ للطّ 
ا الأشعار القصصیة التي كانت لهم والأوزان التي كانت وأمّ « :من فن الشعر 23الفصل 

  . )7(»تلائم القصص فسبیلها سبیل الطراغوذیا في تقسیم أجزائه إلى المبدأ والوسط والخاتمة
ان ابن سینا یفهم من خلال هذا النص اشتراك الملحمة مع المأساة في وحدة وإذا ك

                                 
 .186ابن سینا، فن الشعر، ص: ینظر  )1(
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها  )2(
 .186المرجع نفسه، ص  )3(
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 ]أي الملحمة[ نوع أفي« أنواع الملحمة هي نفسها أنواع المأساة، وذلك أنّ  الفعل، كما یفهم أنّ 
ما كان بعض أجزائها ا مشتبكة، وربّ ا بسیطة، وإمّ إمّ : هاأیضا مناسب لطراغوذیا، وذلك أنّ 

لكن السؤال  .)1(»لحین والغناء أحكام طراغوذیا، وأحكامها في التّ ا في طراغوذیاانفعالیا كما قلن
الملحمة بالجانب القصصي الذي سبق أن نفاه " ابن سینا"لماذا ربط : قا هوالذي یبقي معلّ 

ر عنصرا مشتركا بین المأساة عتبَ الحكایة تُ  غم من أنّ عن المأساة أو الطراغوذیا، على الرّ 
  .ور أرسطو؟والملحمة في تص

ابن "من العودة إلى تلك المقدمة التي صدر بها  للإجابة عن هذا السؤال، لا بدّ 
د فیها أنواع الشعر الیوناني، حیث اعتبر المأساة صناعة ترجمته لفن الشعر، والتي عدّ " سینا

ر للملحمة هذا التصوّ . )2(بالسیاسة والنوامیس وأخبار الملوك) أفیقي(للمدیح، وربط الملحمة
ة بذكر أخبار الملوك یعتبرها من قبیل القصص الشعریة التاریخیة المهتمّ " ابن سینا"جعل

  . امهموأیّ 
ر إلى الفارابي الذي عرّف الشعر ابن سینا قد رجع في هذا التصوّ  یبدو أنّ 

نوع توصف به المقدمات السیاسیة والنوامیسیة ویذكر بهذا النوع « :هبأنّ ) أفیقي( الملحمي
  . )3(»أخبارهم وأیامهم ووقائعهمسیر الملوك و 

للملحمة، فهو  يَ طِ عْ أویل الذي أُ ى دور في هذا التّ ولا نستبعد أن یكون لترجمة متّ 
  . )4(ي الشعر الملحمي بالشعر القصصيسمِّ یُ 

  :بین واقع الغیاب ووهم التأسیس) الهجاء(الكومیدیا -
كومیدیا لقد احتفظ ابن سینا بنفس المصطلح الذي أطلقه الفارابي على ال

ضرب من الشعر یهجى به هجاء مخلوطا بطنز « تعني عندهي والت" قوموذیا"وهو
  .)5(»وسخریة

مثیل في ق بالتّ إلى تحویل الجانب الدرامي المتعلِّ  ومثلما سعى الفلاسفة المسلمون
ه الإنشاد الشعري، سعوا أیضا إلى تأویل حركات الممثلین باعتبارها الهیآت التي جااتّ 

مثل " ابن سینا"اعر لتدعیم الجانب الهزلي لقصیدته عند إنشادها، ولهذا یشترط یصطنعها الش
یُرادُ بها  ]الكومیدیا[والقوموذیا« :أرسطو في الطابع الهزلي خلّوه من الألم البدني، یقول

                                 
 .194، ابن سینا، فن الشعر  )1(
 .166المرجع نفسه، ص: ینظر   )2(
 . 154الفارابي، رسالة في قوانین صناعة الشعراء، ص  )3(
 .136عبد الرحمان بدوي، ص: فن الشعر، تر: ینظر  )4(
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المحاكاة التي هي شدیدة الترذیل، ولیس بكلّ ما هو شر، ولكن بالجنس من الشر الذي 
د به الاستهزاء والاستخفاف، وكان قوموذیا نوعا من الاستهزاء، یستفحش، ویكون المقصو 

والهزل هو حكایة صغار واستعداد سماجة من غیر غضب یقترن به، ومن غیر ألم بدني 
وأنت ترى ذلك في هیئة وجه المسخرة عندما یغیر سحنته لیطنز به من . بالمحكي یخلّ 

تغیر عن الهیئة الطبیعیة إلى سماجة، ه یحتاج إلى القبح لأنّ : اجتماع ثلاثة أوصاف فیها
ه یقصد فیه قصد المجاهرة بما یغم عن اعتقاد قلة مبالاة به وعن إظهار إصرار كد لأنّ والنّ 

الخلو عن الدلالة على غم، : هیئة یحتاج إلیها المستهزئ، والثالثكد علیه، ولذلك في وجه النّ 
ا وقع متأذٍ ومغموم جمیعًا، وأمّ م بة من سحنةالغضب سحنته مركّ  لا كما في الغضب، فإنّ 

  . )1(»المستهزئ فسحنته سحنة المنبسط والفرح دون المنقبض والمغتم أو المتأذي
تلكم إذا هي الأحوال التي ذكرها ابن سینا والمرتبطة بشكل الإنشاد الشعري في 

خذها وجه حا فیها الأوصاف التي یمكن أن یتّ وضِّ الهجاء، والتي سینقلها ابن رشد مُ 
  .مستهزئال

ما تحسین لیس التقبیح فقط، وإنّ " ابن سینا"ا الغرض من الهجاء كما حدده أمّ 
ن بأضدادها، وبذلك تكون وظیفة الهجاء ما تتبیّ الأشیاء المضادة للرذائل، إذ كانت الأشیاء إنّ 

ة تسعى إلى كشف عیوب الواقع قصد تهدیمها وبناء صرح الفضائل بإزائها، یقول وظیفة نقدیّ 
ثم كانوا إذا هجوا الأشرار بانفرادهم یصیرون إلى ذكر المحاسن والممادح لتصیر « :اابن سین

فس الفجور رذالة ووقف علیه، لم یكن تأثیر ذلك في النّ  إنّ : من قال الرذائل بإزائها أقبح، فإنّ 
  .)2(»العفة جلالة وحسن حال كما أنّ : تأثیره لو قال

عض مقاصده في ضوء قراءته للمتن ف بوظّ : ف ابن سینا في المقروءوهكذا تصرّ 
الشعر الیوناني والشعر العربي، وبالرغم من إحساسه باختلاف الطبیعتین بین . الأرسطي

فقد حذف كثیراً من . حاول تقریب مضمون الكتاب وإن ضاعت أهم معالمه الأساسیة
  .الأمثلة، كما حذف بعض الأعلام

م عن القدر الذي فهمه من المعلّ عبیر غایته بالتّ  حال، فابن سینا حددّ  وعلى أيّ 
 هذا، وقد اشترط من البدایة أنّ . ل، وما یمكن أن تفهمه البیئة العربیة من ذلك الكتابالأوّ 

« .من الشعرین الیوناني والعربي نة من الاختلاف الحاصل في طبیعة كلّ یكون قارئه على بیّ 
مه ما یقدّ  ن سینا یجهل أنّ فما كان الفیلسوف اب. )3(»فیجب أن یكون هذا معلوماً مفروضاً 

                                 
 .175-174، ص ابن سینا، فن الشعر  )1(
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 .167، ص لمرجع نفسها  )3(



فن الشعر من كتاب الشفاء لابن سینا              الفصل الثالث                          

 

 220 

  .هو لا یعرف الیونانیة، ولم یقرأ نصوصها الإبداعیة للناس لا عهد لهم به، ثمّ 
إذ لم ه، وقد تحامل بدوي على ابن سینا وجعله من الجناة على الأدب العربي كلّ 

یستطع أن یقدم لكتاب فن الشعر الأرسطي صورة صحیحة تدعو العرب إلى الإفادة منها 
للعالم العربي أن یظفر بمثل فرونشسكو  رَ دِّ فلو كان قُ « :راً تحسِّ یقول مُ . اء بهاوالإقتد

  . )1(»ر جمیعهومن تلاه، لكان وجه الأدب العربي قد تغیّ ) F. Robertelli(روبیرتلي
ة أخرى لها تاریخها ة لیذیعها بین أمّ ى أفكار أمّ لماذا نرید من ابن سینا أن یتبنّ 

یها؟ ثم ماذا أفادت ترجمة ذلك الكتاب في تطویر الأدب العربي وهي معجبة بطرق القول لد
  .ترجمات عدیدة؟ مَ جِ رْ القدیم بعد أن تُ 

راً للشعر ضمن نسقه الفلسفي العام، ونظر إلیه من م تصوّ ابن سینا قدّ  الحق أنّ 
م وجهة نظر أملتها فاتخذ من كتاب فن الشعر لأرسطو أرضیة للقراءة، وقدّ . خییلزاویة التّ 

  .ه ظروفه المعرفیة والواقعیةعلی
ویكفي للقارئ أن یقابل بین ما كتبه أرسطو في الفصل الخامس والعشرین وما كتبه 

أغالیط الشعراء، ه یقع في صمیم النقد إذ یتناول أنّ  دُ قَ تَ عْ ، مما یُ ابن سینا في الفصل الثامن
  .لیدرك التباعد بین الغایتین والخلاف بین الرجلین

ذكر ابن سینا یفاوضه بعض المتفلسفین، فینساق بهما الحدیث إلى  "الأثیر"ا ابن أمّ 
" ىي یسمّ ضرباً من ضروب الشعر الیونان) المتفلسف(وذكر « :في الخطابة والشعر

ا لأبي علي، ووقفني على ما ذكره، فلمّ " الشفاء" وقام فأحضر كتاب ،)طراغوذیا(أي" اللاغوذیا
الذي  ه یخاطب بعض الیونانیین، وكلّ كأنّ و  رّض،ه طوّل فیه وغیه استجهلته، فإنّ وقفت عل

وكیف یستفاد من حدیث عن . )2(»ذكره لغو لا یستفید به صاحب الكلام العربي شیئا
  .!وهي نكرة في الثقافة العربیة؟" طراغوذیا"

غة ومع ذلك، اعتبر عمل ابن سینا أوضح صورة لكتاب فن الشعر لأرسطو في اللّ 
إذ أصبح الوضوح فیه أشمل وأقرب  ،بعد دامة ثانیا لیفید منهولم یجد ق« .العربیة قدیماً 

لخیصات التي لا یخرج بدوي، فقد اعتبر عمل ابن سینا من التّ عبد الرحمان ا وأمّ . )3(»منالا
بخیبة الأمل في أن یكون العرب قد أفادوا منه، كما أفادت بشعور ألیم  إلاّ « المرء من قراءتها

                                 
  .8لكتاب أرسطو فن الشعر، ص" تصدیر" عبد الرحمان بدوي،   )1(
ضیاء الدین بن الأثیر، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، القسم الثاني، دار نهضة مصر للطبع   )2(

 .6-5، ص1973، القاهرة، 2والنشر، ط
 .419تاریخ النقد الأدبي عند العرب، صإحسان عباس   )3(
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  .)1(»أوربا في عصر النهضة
ه مه ابن سینا والذي یظهر فیه، ومن خلاله مبتدعا، صحیح أنّ الإنجاز الذي قدّ  إنّ 

ه اختلف مع هذا الفیلسوف حول أثیر المرجو من الشعر، لكنّ ل مبدأ التّ م الأوّ استفاد من المعلّ 
ي انطلاقا من وعیه الحضاري بخصوصیة الشعر أثیر، وكیف یحصل لدى المتلقّ أدوات التّ 

ي عند ابن سینا یحمل صفات العرب والمسلمین التلقّ  تي قیل فیها، إنّ ة الالعربي والأمّ 
  .)2(وسماتهم في الأفعال والسلوكات فجاءت نظریته عربیة أصیلة لا شك في أصالتها 

عن وجود  ما في عمل ابن سینا هو ما أبداه من ملاحظات ومقارنات تنمّ  أهمّ  إنّ 
هذا الكتاب نقل آراء أرسطو  عي أنّ من یدّ  إنّ . ذات قارئة لها قناعاتها، ولها نفاذ بصیرتها

مفهوم النقد أولا، وأن یكشف لنا عن الأصداء  یحددّ منه أن  اجُ ة إلى التراث العربي یُحتَ النقدیّ 
  .الأرسطیة عند ابن سینا وكیفیة انتقالها إلى التراث النقدي العربي ثانیاً 

نه من و وما تضمّ عمل ابن سینا في شرح كتاب فن الشعر لأرسط وهكذا، فإنّ 
  . حقائق وقیم جمالیة، قد حاول استلهام روح كتاب الشعر والاقتراب منه إلى حد كبیر

خییل، إذ استفاد منها حازم قدیماً، وعمل ابن سینا یبقى في جوهره مقالة في التّ 
اً ثوب تكن إلاّ « ة، فلما آراء أرسطو النقدیّ أمّ . هاویستطیع قارئ الشعریات الحدیثة أن یفید من

وأنهى كتابه بالأمل في أن یجتهد . )3(»طرّز علیه ابن سینا بعض آرائه في موضوع الشعر
ل حاول أن وهو أم. فیبتدع في علم الشعر المطلق، وفي علم الشعر بحسب عادة زمانه

قان على ید الكمال والإتمام لا یتحقّ  الجهود تتواصل وأنّ  وبما أنّ  .ه حازم القرطاجنيیحققّ 
عن الإتمام وبعده ابن سینا لم  ت كفاءته واستوت ملكته، فالفارابي یكفّ ا علّ شخص واحد مهم

وقد « :قال یكمل ما وعده، لذا حین أتى حازم ووقف على وعد ابن سینا الذي لم یتحققّ 
ذكرت في هذا الكتاب من تفاصیل هذه الصنعة ما أرجو أنه من جملة ما أشار إلیه أبو علي 

  .)4(»ابن سینا
ح حازم بالاستراتیجیة العامة التي حاول من خلالها تأسیس بلاغة صرّ إذا هكذا 

رات العربیة، منطلقا من النهایة التي نانیة للشعر مع التصوّ رات الیو عامة تتقاطع فیها التصوّ 
هذا هو تلخیص القدر الذي وجد « :ابن سینا تلخیصه لكتاب فن الشعر حین قال"أنهى بها 

                                 
 .56عبد الرحمان بدوي، مقدمة فن الشعر، لأرسطو، ص  )1(
محـمد بن لحسن بن التجاني، التلقي لدى حازم القرطاجني من خلال منهاج البلغاء وسراج : ینظر  )2(

 .493- 492الأدباء، ص
 .488، صعباس أرحیلة، الأثر الأرسطي في النقد والبلاغة العربیین  )3(
  .70القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص  )4(
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ل، وقد بقي منه شطر صالح ولا یبعد أن نجتهد م الأوّ للمعلّ  )كتاب الشعر(في هذه البلاد من
نحن فنبتدع في علم الشعر المطلق، وفي علم الشعر بحسب عادة هذا الزمان، كلاما شدید 

  .)1(»فصیلحصیل والتّ التّ 
حازما سعى إلى تحقیق الحلم الذي كان یراود الفلاسفة،  إنّ : وبهذا یمكن القول

ة مع مثیلتها ة العربیّ ة الشعریّ تنصهر فیه النظریّ  ى تأسیس علم كليِّ عون إلوالذین كانوا یتطلّ 
    .ةالیونانیِّ 

  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 
  
     
 

                                 
 .198ابن سینا، فن الشعر، ص: ینظر  )1(
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  كتاب أرسطو طالیس في الشعر لابن رشد: لفصل الرابعا
ت میَ ق خلان الوفاء، ورُ اختفت المدرسة المشائیة من المشرق وأقفرت نوادیها، وتفرّ 

  .مكانا في الغرب الإسلاميف یغزو حنایا النفوس، ووجدت لها ، وبدأ التصوّ الفلسفة بالتهافت
نة، التجأت رات حضاریة عرفتها الأندلس، وتحت ظروف سیاسیة معیّ وبعد تطوّ 

فكانت الفلسفة الأرسطیة هي الإطار . الأصول ىإلى العودة إل ة في المغربالدولة الموحدیّ 
فیلسوف " فابن رشد. "، باعتبارها أصلا معرفیالفلاسفة الغرب الإسلاميّ المرجعي 

معتمدا قراءة أرسطو بواسطة أرسطو نفسه، أي بالرجوع إلى آرائه « یشرح أرسطوقرطبة،
المدرسة المغربیة  "الجابري"ویجعل . )1(»ت علیهانیَ ها إلى الأصول التي بُ وفحصها وردّ 

قافي هما الروح في تراثنا الثّ " نظامین فكریین"هناك  ة عن غیرها في المشرق، ویعتقد أنّ مستقلّ 
انیة تقوم وفیق بین الفلسفة والدین، بینما الثّ فالأولى تقوم على التّ . الرشدیة السینویة والروح

  . )2(ینأساسا على الفصل بین الفلسفة والدّ 
في مجال « كافة المجالات تة قد مسّ حدیّ عوة المو ة للدّ إذا كانت الثورة التجدیدیّ 

فكیف كان . )3(»البلاغةحو ومجال الكلام والفلسفة، وأیضا في مجال الأدب و الفقه ومجال النّ 
، وهل كان یقرأ أرسطو بواسطة أرسطو " فن الشعر"في تعامله مع كتاب أرسطو ابن رشد

نفسه؟ وهل عرفت البلاغة في الغرب الإسلامي روحا رشدیة تخالف الروح السینویة؟ وهل 
  .قت القطیعة بین بلاغة المشرق وبلاغة المغرب؟تحقّ 

  :وخصائصهافي الأندلس  مدرسة بلاغیة مغربیة ظهور 
ازدهار الفلسفة الأرسطیة في الأندلس خلال القرن السادس الهجري  یبدو أنّ 

بت بالمنطق ة، كان وراء ظهور مدرسة بلاغیة احتكت بالتراث الیوناني، وتشرّ خاصّ 
ة التي تتیح جرید وبناء النظریات الكلیّ وغلب على هذه المدرسة التّ . الأرسطي بوجه خاص

  .الجزئیات في فنون القولاستقصاء 
بالاستمداد من  ز عن الشرقجاه جدید یتمیّ ففي القرن السابع وما بعده، ظهر اتّ 

حاول إبراز خصوصیة  "الجابري"وإذا كان . )4(»والجنوح إلى بلاغة أرسطو« راث الأرسطيالتّ 
هناك من حاول تحقیق هذه الخصوصیة في  المدرسة المغربیة في المجال الفلسفي، فإنّ 

حتى ) ه648(منهاج البلغاء لحازم« ف الباحثون علىفما أن تعرّ . قدي والبلاغيّ المجالین النّ 

                                 
 .240الجابري، نحن والتراث، ص  )1(
 .212المرجع نفسه، ص: ینظر  )2(
 .259المرجع نفسه، ص  )3(
 .21أحمد مطلوب، القزویني وشروح التلخیص، ص  )4(
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كما . )1(»ض لتطبیقها في كتب العربیة الخالصةل من أدخل نظریات أرسطو وتعرّ أوّ  رَ بِ تُ اعْ 
ة في أثیرات الهیلنیّ في مسألة التّ  ا للشكّ حازما وضع حدّ  ق كتاب المنهاج، أنّ یعتقد محقّ 
   .)2(قد عند العربصناعة النّ 

أحسن « ي، كان أفراد هذه المدرسة للسجلماس" ظهور المنزع البدیعوبعد  ،ولكن
قاد من النّ " الخطابة"و" الشعر" على منطق أرسطو، وأعمق فهما لمضمون كتابیهلاعا اطّ 

 ولما ظهر .)3(»والبلاغیین الذین عرفتهم القرون السابقة في مشرق الوطن العربي ومغربه
أبناء مدرسة « أفراد هذه المدرسة البلاغیة هم د أنّ لابن البناء المراكشي، وج" المریعالروض "

واحدة یستقون من منابع واحدة، ویسیرون في إبداعاتهم لبلوغ غایة واحدة، وقد امتزج في 
كتب أرسطو  ل فيتمثِّ راث الیوناني المُ تفكیرهم وكتبهم آثار تراث العربیة وآدابها بآثار التّ 

  . )4(»ة، ولاسیما كتبه في المنطق والنقدخاصّ 
» منزع البدیع« لحازم، و» منهاج البلغاء وسراج الأدباء« بعد ظهوروهكذا، و 

أثیر الأرسطي في لابن البناء المراكشي، أثیرت مسألة التّ » الروض المریع« للسجلماسي، و
 .أثیر ویتبنّاهاق التّ عمِّ المغربیة لیُ وجاء الحدیث عن المدرسة . البلاغة العربیة بشكل حاد

وظفت « :، یقول"علال الغازي" زات هذه المدرسة، من بینهمهناك من حاول  إبراز ممیّ و 
اتخذ « وبظهور المدرسة المغربیة. )5(»قدي والبلاغيّ النظریات الأرسطیة في رحاب الدرس النّ 

ل فكرة باب على مصراعیه لتقبّ ما سیحسم الموقف، ویُفتح القد القدیم منعطفا آخر، ربّ النّ 
  .)6(»فاعل بین عناصر الفكر البشريالتّ 

قد والبلاغة العربیین، فیا ترى أثیر الأرسطي قد امتد إلى النّ التّ  وإذا ثبت لدینا، أنّ 
لت الأرسطیة في المدرسة المغربیة؟ وماذا استفادت البلاغة العربیة من النزوع إلى أي حدّ تمثّ 

  .هذه المدرسة؟اد الأرسطي لدى روّ 

                                 
 .634عباس أرحیلة، الأثر الأرسطي في النقد والبلاغة العربیین، ص  )1(
 .32، ضمن منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص"حازم القرطاجني، المقدمة: ینظر  )2(
علال الغازي، مكتبة : أبو محمـد القاسم السجلماسي، المنزع البدیع في تجنیس أسالیب البدیع، تح )3(

 .12، ص1980المعارف، الرباط، المغرب، 
رضوان بن شقرون، دار النشر : لبدیع، تحابن البناء العددي المراكشي، الروض المریع في صناعة ا )4(

 . 8، ص1985المغربیة، الدار البیضاء، 
مرجع علال الغازي، : أبو محمـد القاسم السجلماسي، المنزع البدیع في تجنیس أسالیب البدیع، تح  )5(

 .8صسابق، 
مرجع سابق، رضوان بن شقرون، : ابن البناء العددي المراكشي، الروض المریع في صناعة البدیع، تح )6(

 .61ص
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  :الحیاة الفكریة لفیلسوف عربي كان معبرا عن روح غربیة - 1

فقد ترك الآلاف من . مت عن طریق أفكارهوالتي تقدّ " بابن رشد"لقد اهتمت أوروبا 
فقد أقیمت له . الصفحات التي تعدّ نارا ونورا، فقد أسيء فهمه وما أمسّ الحاجة إلیه الآن

كان إمام عصره في الفقه وعلوم . ااحتفال، ولكن كان فیلسوفا عربیّ ماثیل واحتفلوا به خیر التّ 
ة الحكمة ین ومن أعظم الأطباء الذین أنجبهم العالم الإسلامي، وكان ثالث ثلاثة من أئمّ الدّ 

. رة، ابن باجة وابن طفیلفكیر الذین ظهروا خلال القرن السادس للهجة وعباقرة التّ الأندلسیّ 
س الفكر الحر، فقد ؤسِّ لسفته أكثر من أرسطو نفسه، ودون ریب هو مُ ر في فلاسفة أوربا فأثّ 

قیید إلى نور العقل فتح أمام علماء أوربا ألوان البحث والمناقشة، كما أخرجها من ظلمات التّ 
لم « ه عنه أنّ  بالعلم منذ صغره، حتى حُكيَ  الناس تواضعا، عُنيَ  كان أشدّ . فكیر الحروالتّ 
ا س وقته لوظیفته، أمّ كرِّ هار یُ فهو في النّ . لیلة زفافه، ولیلة وفاة أبیه ف عن العمل إلاّ یتوقّ 

ه إنّ " بالشارح الأكبر أو الشارح الأعظم"لقِّب . )1(»س جهده للفلسفةكرِّ ه یُ أثناء اللیل فإنّ 
  ".ابن رشد"الفیلسوف 

، )Averroès( المعروف في أوروبا باسم "أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد"هو 
سوق العلم ومركز العلماء (وهي في عصرها الذهبي ∗∗∗∗بمدینة قرطبة م1126/ه520سنة ولد 

نشأ في بیئة ، )2(»ینحدر من سلالة من المتبحرّین والقضاة اللامعین«  ،)في ذلك الحین
، ومالكي هاكلّ  في الأندلس ا لكنقاضیكان أیضا ه جدّ ا فقد كان أبوه قاضي قرطبة، أمّ عقلیة، 

وفیق بین الشریعة ل مرجعا لحفیده حین حاول التّ ه شكّ ل أنّ اُ قَ للاستفتاء، ویُ المذهب مرجعا 
  .)3(" الحفید"إلیه في العادة لقب ضافُ یُ كان و . والفلسفة

وقد ورث ابن رشد عن عائلته الكثیر، فسلك بطبیعة تربیته وتاریخ أسرته مسلكهما 
ودرس أتقن علم الكلام على طریق الأشاعرة، « حصیل، فـالعلم والإقبال على التّ  في حبِّ 

اسم واستظهر علیه الموطأ حفظا، الفقه على مذهب مالك، وروى الحدیث عن أبیه أبي الق

                                 
 .729محمـد عبد الرحمان مرحبا، من الفلسفة الیونانیة إلى الفلسفة الإسلامیة، ص: ینظر  )1(

 

وصفها الفقیه . الآدابعرفت  قرطبة في عصورها الإسلامیة حركة علمیة متمیّزة، فكانت مركز للعلوم و   ∗∗∗∗
  :في بیتین من الشعر) أبو محـمد عبد الحق(بن عطیة

  بأربع فاقت الأمصار قرطبة         وهي قنطرة الوادي وجامعها                                          
  ر شيء وهو رابعهاهاتان ثنتان والزهراء ثالثة          والعلم أكب                                          

 ).28عبد الرحمان التلیلي، ابن رشد الفیلسوف العالم، ص: ینظر( 
  
 

 .6، ص2009مصطفى حسیبة، المعجم الفلسفي، دار أسامة، عمان، الأردن،   )2(
 .720محمـد عبد الرحمان مرحبا، من الفلسفة الیونانیة إلى الفلسفة الإسلامیة، مرجع سابق، ص: ینظر  )3(
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هكذا حتى برع في جمیع العلوم، ورغم تألیفه في  .)1(»والریاضیات والفلسفة ودرس الطبّ 
نشاطه الفلسفي كان طاغیا على شهرته المرموقة وثقافته  أنّ  نحو عشرینا كتابا، إلاّ  الطبّ 

شهرة ابن رشد في عالم الفلسفة كادت أن تحجب منجزاته  إنّ « اضة في العلوم الأخرىالفیّ 
  .)2(»في الطبیعیات

ت غم من اشتهارهم بالتزمّ نشأ في دولة الموحدین وعلا شأنه في زمانهم، وبالرّ 
  .)3(السلفیة، فقد أفسحوا صدورهم للعلماء والفلاسفةوالمحافظة الشدیدة على العلوم 

، "من بن عليعبد المؤ "ه، تلبیة لدعوة 548ي سنة ل مرة إلى مراكش فذهب لأوّ 
الذي اجتمع في بلاطه أعظمُ فلاسفة الأندلس، لكي یدلي برأیه وخبرته في إنشاء عدد من 

  .)4(المدارس في مراكش
، أصبح ابن رشد طبیبه )ه580 - ه558("ابنه أبي یعقوب یوسف"وفي عهد 

لیه من قبلُ منصب قضاء إشبیلیا ه، كما عهد إ567فة القضاء بقرطبة ، ثم ولاه وظیالخاصّ 
ه، 548إلى الأمیر أبي یعقوب یوسف سنة م ابن رشد ابن طفیل قدّ  ى أنّ روَ یُ ه، و 565

خبر تقدیم ابن ، وقد روى لنا ابن رشد بنفسه الذي كان مولعا باجتذاب العلماء والفلاسفة إلیه
  . )5(طفیل له للأمیر

الأمیر یشكو غموضا في  على أنّ ابن رشد  عَ لَ طْ أَ ابن طفیل  كما نجد أیضا أنّ 
ن بذلك دور من مترجمي كتبه، فأوعز إلیه بتقریب فلسفة أرسطو، فتعیّ  فُ فَّ أَ تَ فلسفة أرسطو ویَ 

وبعد موت أبي یعقوب، زادت مكانة  .)6(»ق إلیهسبَ على نمط لم یُ « مةابن رشد، وقام بالمهّ 
سلطان « مانفأصبح في ذلك الزّ ب بالمنصور، ابن رشد في عهد ابنه أبي یوسف الملقّ 

 ، الذینالوشاة ، الأمر الذي حسد )7(»قوله ، ولا قول إلاّ رأیه العقول والأفكار، لا رأي إلاّ 
ط الفلسفة  عرِّضابن رشد یجحد القرآن ویُ  عین أنّ أثاروا حفیظة الخلیفة، مدّ  بالخلافة وینشِّ

                                 
 .720، صعبد الرحمان مرحبا، من الفلسفة الیونانیة إلى الفلسفة الإسلامیةمحمـد   )1(
 .9مصطفى حسیبة، المعجم الفلسفي، ص  )2(
 .7،دار المعارف،القاهرة، دت، ص1عباس محمود العقاد،ابن رشد،سلسلة نوابغ الفكر العربي،ج:ینظر )3(
عبد الرحمان التلیلي، ابن رشد الفیلسوف العالم، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، تونس، : ینظر  )4(

 .18، ص1998
، مركز دراسات الوحدة العربیة، )دراسة ونصوص(محمـد عابد الجابري، ابن رشد، سیرة وفكر: ینظر  )5(

لمعرفة كیف قدم ابن طفیل ابن رشد للأمیر أبي یعقوب بن . 46-45، ص2001لبنان،  -، بیروت2ط
 . یوسف

 

 .384دي بور، تاریخ الفلسفة في الإسلام، ص  )6(
 .110محمـد عبد العزیز المعایطة، الفلسفة الإسلامیة، ص  )7(
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مجلس لمحاكمته، وأجبر على الإقامة بمدینة  دَ عُقِ ، فَ ین الإسلاميّ وعلوم الأوائل بدلا من الدّ 
 ثم إنّ  .)1(علیه الاشتغال بالفلسفة رَ ر إحراق كتبه، وحُظِ الیسانة، على مقربة من قرطبة، وتقرّ 

هذه النقمة اقتصرت على النفي  نقمة الخلیفة على ابن رشد كانت إرضاء لخصومه، وذلك أنّ 
 .دون الإعدام

في  يَ وفِّ ابن رشد الفیلسوف، ولم یلبث سنتین بعد محنته حتى تُ  )2(ولم تدم محنة
ویقول ابن عربي الذي  .ى في تربة قرطبةارِ وَ جثمانه لیُ  لَ قِ م، ونُ 1198/ه595مراكش سنة 

تُعادله  ∗∗∗∗ ]مؤلفاته[ هتوالیفت لَ جُعِ التابوت الذي فیه جسده على الدابة،  لَ ولما جُعِ « شهد نقله
  : ، وقلنا في ذلكمن الجانب الآخر

�َ � �َ ي �َ �ِ �ْ ِ�  َ� �ْ א �َ א��     �َ �َ �ْ �َ  هِ �ِ �َ وَ  אمُ �َ א א�ِ �َ �َ  �ْ  َ�  )3( ؟�א�ُ �َ 

ي الأندلس والعالم الإسلامي ابن رشد فقدت الفلسفة أكبر نصیر لها فوبرحیل 
   .ةعامّ 

  :ة من حیاة ابن رشدملاحظات عدّ نستخلص في ضوء ما سلف، 
إنكار ابن رشد تعاطیه الفلسفة حین فاتحه الخلیفة الموحدي في هذا الموضوع، وهذا  - 

ابن "، إذ كان أمرها كما یقول على اختفاء الفلسفة في الغرب الإسلامي یدلّ 
                                 

، بیروت، لبنان، 2منشورات دار المشرق، ط) قادة الفكر(لسوف قرطبةماجد فخري، ابن رشد فی: ینظر  )1(
 .10، ص1982

إنّ النكبة التي أصابت ابن رشد جعلت بعض الشعراء ینظمون حولها الشعر وغایتهم في ذلك محاربة   )2(
أهل الحكمة في ذلك الظرف من الزمن، وفي ذلك یقول أبو الحسن بن جبیر معبرا عن غیظه من ابن 

  :رشد
  الآنَ قَدْ أَیْقَنَ ابن رُشْـــد        أَنَّ تـَـوَالِیفَــــه توالِــــف         
  یَا ظَالِمًا نَفْسه تأمّــــــــلْ       هل تجِدُ الیومَ من تُوالف         
  لم تلزم الرشد یا بن رشد      لمَّا علاَ في الزمان جدّك         
  ءِ      ما هكذا كان فیــــه جـدّكوكنت في الدین ذا رِیــا         

  ).34عبد الرحمان التلیلي، ابن رشد الفیلسوف العالم، ص: ینظر(
 

لقد وضع ابن رشد كتبا ورسائل كثیرة في شتى العلوم التي كانت معروفة في عصره، والتي اختلف  ∗∗∗∗
وعلى العموم یمكن . المؤرخون في عددها، لكنها لا تقلّ عن سبعین مؤلفا ضاعت أصول الكثیر منها

تلخیص كتاب الكون، كتاب السماء : شروح وملخصات، نذكر منها: تقسیم هذه الآثار إلى قسمین
تهافت : مصنفات شخصیة أصیلة مبتكرة، منها: ، والقسم الثاني....والعالم، تلخیص كتاب النفس

ماجد فخري، ابن  :ینظر....( التهافت، مقالة في العقل، الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة
 ).15- 12رشد فیلسوف قرطبة، ص

 .725محمـد عبد الرحمان مرحبا، من الفلسفة الیونانیة إلى الفلسفة الإسلامیة، ص  )3(
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) الأندلس(لذي نحن فیهأعدم من الكبریت الأحمر، ولاسیما في هذا الصقع ا«":طفیل
ومن ظفر بشيء منه، . الفرد بعد الفرد رابة في حد لا یظفر بالیسیر منه إلاّ من الغ
ة الحقیقیة للشریعة المحمدیة قد منعت من الخوض الملّ  فإنّ . م الناس إلاّ رمزالم یكلّ 

  .)1(»فیه وحذرت منه
ا لهذا الوضع، أراد أن یً رغبة ابن رشد في أن یكون للفلسفة وجود في مجتمعه، وتحدّ  - 

الفلسفة تسعى  مشروعیة الفلسفة في مجتمعه، وراح یقیم الدلیل على أنّ ر یبرّ 
ین، فناضل لإشاعة الفلسفة، اقتناعا بالأهداف نفسها والقیم التي یسعى إلیها الدّ 

بجدواها وأهمیتها في الغرب الإسلامي، ومن أجل ذلك ولتقریب الحكمة من الشریعة 
الكشف عن مناهج "و" ة من الاتصالفصل المقال في ما بین الحكمة والشریع" فألّ 

، كما حمل لواء الفلسفة المشائیة، ودفع عنها هجمات "ةة في عقائد الملّ الأدلّ 
لا « إذ یقول في آخره .)2("تهافت التهافت" فة، فألّ ة، والغزالي خاصّ مین عامّ المتكلّ 
هذا الرجل أخطأ على الشریعة كما أخطأ على الحكمة، ولولا ضرورة طلب  أنّ  شكّ 

 .)3(»مت في ذلكمع أهله ما تكلّ  الحقّ 
انصراف الموحدین إلى الاشتغال بالنزعة العقلیة في مذاهب المتكلمین، كدخول  - 

مذهب الأشعري، ومذهب الغزالي إلى المغرب، كما أبدوا عنایة بالعلوم العقلیة، 
 .)4( ا قلیلا في قصورهم بقدر ما كانت تسمح به الظروف السیاسیةفازدهرت زمن

في  .كان إمام عصره في العلم والفلسفةهذا غیض من فیض ابن رشد الذي 
وفیق شخصه، وصلت الفلسفة الإسلامیة إلى غایتها القصوى، وهي فهم فلسفة أرسطو والتّ 

فقد سارعت البلاد الأوروبیة . وبه استقرت ووصلت إلى خاتمة المطاف. ه وبین الإسلامبین
فاته في فاندفع الكثیرون إلى ترجمة مؤلّ . م فلسفتهمنذ القرن الثالث عشر میلادي، إلى تعلّ 

ى نسَ وإن كان اسمه كاد أن یُ . علیق علیهاهذا المجال، وانصرف الآخرون إلى دراستها والتّ 
د في أوروبا حتى أواخر القرن السابع في البلاد العربیة مدّة سبعة قرون، فقد ظلّ صداه یتردّ 

  .عشر المیلادي
 

                                 
 .61ابن طفیل، رسالة حي بن یقظان، ص  )1(
 .14ماجد فخري، ابن رشد فیلسوف قرطبة، ص: ینظر  )2(
أحمد حسن الزیات، تاریخ الأدب العربي للمدارس العلیا والثانویة، مطبعة نهضة مصر، القاهرة، دت،  )3(

 . 392ص
 

 .376- 375دي بور، تاریخ الفلسفة في الإسلام، ص   )4(
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  ابن رشد وعنایته بأرسطو - 2 

   :ارحابن رشد الشّ  - 1- 2 

جدِّد عهود الحكمة، صت جسم ابن رشد لتُ روح أرسطو تقمّ  أنّ  ناسخ لقلناالتّ  لو صحّ 
ب لحكیم الیونان،فوقف نفسه على شرح عصّ حكیم العرب تَ  فإنّ . ر غموض الفلسفةفسِّ وتُ 

ما أدخله علیها  طو من كلِّ سحاول ابن رشد أن ینقي فلسفة أر فقد . فلسفته وتلخیص كتبه
وا ما ینبغي أن مُ قدِّ ابقین علیه سواء كانوا من الیونانیین أو العرب لم یُ السّ «  احه،  وكأنّ شرّ 

ا قاصرة عن إظهار مقصود إمّ رح الصحیح لكتب أرسطو، فشروحهم كانت یكون علیه الشّ 
  . )1(»ةصوص الأرسطیّ ل، أو كانت منطویة على أخطاء في فهم النّ م الأوّ المعلِّ 

والترجمة كما  كلّ ما استطاع جمعه من ترجمات لكتب أرسطو،ابن رشد  قد جمعل 
صلي الیوناني فیه نعلم تعجز أحیانا على تأدیة المعنى الحقیقي، ولاسیما إذا كان الأسلوب الأ

لا فات أرسطو، والتي في مؤلّ شيء من الغموض، كما هو الحال في بعض المعاني الواردة 
د تابع أو شارح مجرّ « أنّه لم یكن  إلاّ . فلسفة أرسطو خيتزال موضع اختلاف بین مؤرِّ 

 له تفكان. )2(»ما أوّل وحوّر وأضافقل والسرد فحسب وإنّ ه لم یقتصر على النّ لأرسطو إذ أنّ 
ر فسِّ یتناول النصّ بالإیضاح ، فقرة فقرة، ویُ « ، امتازت عن غیرها، كونهرحطریقة في الشّ 

روح ما ل معانیه تحلیلا عمیقا، فكان یضع لهذه الغایة من الشّ حلِّ كلام أرسطو تفسیرا دقیقا، ویُ 
فسیر ا أن یلخّص، أو یوضح باختصار، أو یسهب في التّ فهو إمّ . هو صغیر ومتوسط وكبیر

  . )3(»علیقالتّ  ویستطرد في
ف فیها لِّ ؤَ ابن رشد یتناول فیه مواضیع أرسطو ویُ  ا الشرح الصغیر أو الوجیز فإنّ أمّ 

رح ا الشّ وأمّ . ف لا شارحلِّ ؤَ فهو في هذا الكتاب مُ . من عند نفسه فصولا في غایة الأهمیة
ینطلق  أرسطو ثمّ من كتب فصل من فصوله بضع كلمات  ه یذكر في صدر كلّ ط فإنّ المتوسِّ 
ا أمّ . فریق بینهماى یصعب فصلهما والتّ ألیف فیختلط قوله بقول أرسطو حتّ رح والتّ في الشّ 

   . اا كافیً ه یذكر فیه كلام أرسطو فقرة فقرة ثم یشرح أجزاءها شرحً ل فإنّ رح المطوّ الشّ 
أو في ط، ریقة الثانیة وهي الشرح المتوسِّ ه یندرج ضمن الطفإنّ  كتاب فن الشعرا أمّ 

رات ابن رشد لخیص، فالكتاب أضحى مزیجا من تصوّ اصطلاح بعض الباحثین بطریقة التّ 
المترجم ترجمة سیئة إلى العربیة، ووثوقه بهذه الترجمة قاده  المستنبطة من النص الأرسطي

                                 
، منشورات 2:مقداد عرفة منسیة، ابن رشد فیلسوف الشرق والغرب في الذكرى المئویة الثامنة لوفاته، مج )1(

 .25، ص1999لثقافي، تونس، المجمع ا
 .22عبد الرحمان التلیلي، ابن رشد الفیلسوف العالم، ص  )2(
 .18مصطفى حسیبة، المعجم الفلسفي، ص  )3(
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ة ة المدیح والهجاء، والأنواع الخاصّ م العلاقة بین الأغراض الشعریة العربیة، خاصّ هُّ وَ إلى تَ 
بالشعر المسرحي عند الیونان، وهي المأساة والملهاة، وباختلاف الأغراض عن الأنواع 

ة مغلوطة بین هَ شابَ ة، فقد أقام ابن رشد مُ انیة أنساق وأبنیة فنیّ باعتبار الأولى موضوعات والثّ 
وبهذا یكون ابن . ةمات الفنیّ ق خاص بالوظائف ولیس بالسِّ الاثنین استنادا إلى تفسیر ضیِّ 

ر نقدي من سیاق أدبي وتطبیقه في سیاق مختلف، وُّ صَ ل انتزاع تَ الأوّ :وقع في خطأین رشد
ة تكوّنت في سیاق أدبي خاص بها لسیاق لا علاقة لها اني هو إخضاع نصوص أدبیّ ا الثّ أمّ 

ه إلى عادة معروفة في في فهمه یردّ  "ابن رشد"مصطلح یعجز  كلّ  به، وما إلى ذلك فإنّ 
 Herman Alemannusهرمن ألیمانوس الألماني «ترجمه  لخیصوهذا التّ   .الشعر العربي

L’allemand 1(»، وبقي لفترة طویلة المدخل الوحید إلى كتاب فن الشعر1256، في سنة( .  
ه عمل على تنقیتها علیق علیها، بل إنّ ولم یكتف ابن رشد بتفسیر تآلیف أرسطو والتّ 

 اراح الإسكندرانیین، كمكانت قد علقت بها على ید الشّ من الشوائب الأفلاطونیة المحدثة التي 
عنده من  را ما صحّ رِّ قَ ردّ على سلفه من المشائین العرب، ولاسیما الفارابي وابن سینا، مُ 

على هذا المذهب من  من فلاسفة الإسلامرة خِّ أَ تَ المُ  الحكیم، ونابذا ما أدخله هؤلاء مذهب
  .   )2(إلیه بصلة عنده  تُّ مُ أقوال لا تَ 

في أقل الحدود، وكثیرا ما  عندما یتحدث لا یذكر اسم أرسطو إلاّ  "ابن رشد" ثم إنّ 
لیس أرسطو هو الباحث وابن رشد هو « :، ثم یستشهد بأرسطو»قال أبو الولید« :كان یقول

  .)3(»ارح بنتائجه والمثبت لهاد والشّ یِّ ؤَ ابن رشد هو الباحث وأرسطو هو المُ  الشارح، بل إنّ 
فسیر أو الشرح هذا تبریزا لم في حقل التّ " ابن رشد"یكن من أمر فقد برز ومها 

  .ى بات یعرف في العصور الوسطى بإمام شرّاح أرسطویضارعه فیه أحد، حتّ 
وهذا الوصف . لفلسفة أرسطو" ارح الأكبرالشّ "بجدارة لقب  "ابن رشد"ولهذا استحق 

ه هو الذي شرح عنه إنّ  الَ قَ الذي یمكن أن یُ نكیر، یجعل من ابن رشد وحده عریف لا بالتّ بالتّ 
  .كتب أرسطو شرحا جدیرا بهذا الاسم
اح أرسطو، وبروز شخصیته خو الفلسفة له بإمامة شرّ ؤرِّ هذا، وقد شهد لابن رشد مُ 

في ) إرنست رینان(فقد قال عنه الفیلسوف الفرنسي .في شروحه، وقدرته على التصرف فیها
أعظم فلاسفة القرون الوسطى ممن تبع أرسطو، ونهج سبیل  هإنّ « :كتابه ابن رشد ومذهبه

                                 
، 16مجلة معارف، العددسالم سعدون، حدود الترجمة والتأویل في تلخیص فن الشعر لابن رشد،   )1(

 .191ص، 2014دیسمبر 
 .17-16ماجد فخري، ابن رشد فیلسوف قرطبة، ص: ینظر  )2(
 .645عباس أرحیلة، الأثر الأرسطي في النقد والبلاغة العربیین، ص  )3(
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  . )1(»ة في القول والعملالحریّ 
على ابن رشد  "دانتي"الذي أطلقه " الشارح"هكذا، رددّ المستشرقون ومن تبعهم لقب 

حصر ابن رشد جهده في أرسطو، فتناول كل « :یقول دي بور. في كتابه الكومیدیا الإلهیة
وهو ... فات هذا الفیلسوف أو من شروحها بدراسة عمیقةلیه من مؤلّ ما استطاع أن یحصل ع

ألفرید "كما اعتبره . )2(»ملخص مذهب أرسطو ویشرحه بإیجاز تارة وبإطناب تارة أخرى
نسبته إلى  حُّ صِ القارة الأوروبیة تدعیه أكثر مما تَ  ق على الفلسفة، وأنّ علِّ أعظم مُ « "یومڤ

ه  ، أنّ "المدینة الإسلامیة في الغرب" في بحث عنوانه" لویج رینالدي" وقد قال عنه  .)3(»الشرق
ف الأوروبیون على الكثیر من فلاسفة الیونان، وكان الفیلسوف ابن بفضل المسلمین، تعرّ 

ع مذهب الفكر الحر، وكان یعشق بتدِ ابن رشد هو مُ  أكبر شارح لنظریات أرسطو، وأنّ رشد 
 هِ تِ وْ ما لتلامیذه بشغف وولع شدیدین، وهو الذي قال عند مَ هُ مُ لِّ عَ بالعلم، وكان یُ  یمُ هِ الفلسفة ویَ 

البروفیسور میغیل ا المستشرق الإسباني أمّ  .)4(تموت روحي بموت الفلسفة: كلمته المأثورة
حقة كافة، الفیلسوف الأندلسي ابن رشد سبق عصره، بل سبق العصور اللاّ  إنّ « :هرناندیز

  .)5(»هضة الحدیثةمجموعة من الأفكار التي قامت علیها النّ م للعلم وقدّ 
ة ابن رشد في اقتداره على الموقف الاستشراقي یحصر في عمومه مزیّ  وهكذا، فإنّ 

حون نظرتهم إلیه، فقد صاروا لا یعتبرون صحِّ شرح أرسطو، وانطلاقا من ذلك، بدأ العرب یُ 
ومهما كان من إعجاب ابن رشد « :ادالعقّ ر لأرسطو، فقد قال فسِّ د شارح ومُ ابن رشد مجرّ 

كما . )6(»شيء بأرسطو، فآراء الفیلسوف العربي لا تطابق آراء الفیلسوف الإغریقي في كلّ 
كثیرا ما كانت شروحه « ابن رشد لم یكتف بتوضیح آراء أرسطو، بل أنّ  "عمر فروخ"لاحظ 

 .)7(»كتاب یحمل اسمه هووسیلة إلى إبراز آرائه هو باسم أرسطو، هربا من أن یقولها في 
  :ابن رشد والمنطق الأرسطي - 2- 2

 إنّ « كان ابن رشد شدید الإعجاب بأرسطو، وقد كتب في مقدمة كتابه الطبیعیات 
ه أرسطو بن نیكوماكوس أعقل أهل الیونان وأكثرهم حكمة وواضع علوم ف هذا الكتاب إنّ لِّ ؤَ مُ 

جمیع الكتب التي  ه واضعها لأنّ وقد قلت إنّ . المنطق والطبیعیات وما وراء الطبیعة ومتممها
                                 

 . 391أحمد حسن الزیات، تاریخ الأدب العربي، ص  )1(
 .385دي بور، تاریخ الفلسفة في الإسلام، ص  )2(
 .642المرجع نفسه، ص  )3(
 .18مصطفى حسیبة، المعجم الفلسفي، ص: ینظر ) 4(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها  )5(
 .30، صعباس محمود العقاد، ابن رشد )6(
 . 545عمر فروخ، تاریخ الفكر العربي إلى أیام ابن خلدون،ص  )7(
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جمیع  ها لأنّ مُّ مِ تَ ه مُ وقلت إنّ . ت قبله في هذه العلوم غیر جدیرة بالذكر بإزاء كتبهوُضعَ 
سنة لم یستطیعوا زیادة  1500الفلاسفة الذین عاشوا بعده منذ ذلك الزمن إلى الیوم أي مدة 

اجتماع هذا العلم في إنسان واحد  فلا ریب في أنّ . شيء على وضعه ولا وجدوا خطأ فیه
   .)1(»ونه أرسطو الإلهيیسمّ ولذلك كان القدماء . أمر عجیب یوجب تسمیته ملكا إلهیا لا بشرا

ا هو رأي ابن رشد في أرسطو، ولذلك لم یكن یخالفه في شيء من تعالیمه حین هذ
من تبعة بعض المبادئ التي  لُ صَّ نَ تَ ه كان یَ ه ولئن كان لم یخالفه فإنّ على أنّ . شرح كتبه

ن ه كان یصنع ذلك لیتمكّ ون أنّ حُ جِّ رَ ولكن بعض مترجمیه یُ . ینشرها ویترك عهدتها لأرسطو
  .  ما یرید نشره ویكون بریئا من المسؤولیة إذا سئل عنه من نشر كلّ 

هو  مُّ هَ الأَ خذ من فلسفة أرسطو مجالا لأبحاثه، ولكن اتّ ابن رشد  لا ینكر أحد أنّ 
. بعقیدة دینیة إسلامیة عشبَّ بها توظیف المتن الأرسطي في وسط إسلامي مُ  الكیفیة التي تمّ 

فابن . "الجابري"بحذر أشد، كما یقول  ذَ خَ ؤْ أن یُ  بُ جِ القول بإعجاب ابن رشد بأرسطو یَ  إنّ  ثمّ 
ه كان یرى نّ ه صدیقا، لأرُ بِ تَ عْ فقد كان یَ : ا في آن واحدمً صْ ا وخَ یقً دِ رشد یعتبر أرسطو صَ 
أرسطو كان خصما  فه البحث عن الحقیقة، كما كان على وعي بأنّ فیلسوفا عظیما جعل هد

مع المبادئ التي  أرسطو لم تكن كلها على وفاق تامّ یستند إلیها المبادئ التي كان  له، لأنّ 
منهما منظومته المرجعیة  ین الإسلامي الذي یعتنقه ابن رشد، فقد كان لكلّ إلیها الدّ  زُ كِ تَ رْ یَ 

  . )2(ةالخاصّ 
في البیئة  ة فن الشعرفلسفة أرسطو، خاصّ واجهت قراءة  وباختلاف المرجعیتین، 

ففي حین كان أرسطو . أسبابها اختلاف المرجعیتین ة صعوبات كبیرة كان من أهمِّ العربیّ 
ینظر للمحاكاة في التراجیدیا بصورة أساسیة، كان الشعر العربي شعرا غنائیا على وجه 

لین ان ما بین الجمالیتین، إذ تعتمد المحاكاة في التراجیدیا على حركة الممثِّ وشتّ . الإجمال
  .نفسها غةمثیل باللّ لى التّ شعر الغنائي یعتمد عال على خشبة المسرح فإنّ 

بت المنظور ة للمتن الأرسطي، قراءة قرّ م ابن رشد قراءة خاصّ من هنا إذا قدّ 
ة وأصیلة داخل شروحه على فلسفة رشدیة خاصّ « أت الأرسطي من المنظور الإسلامي، وهیّ 

وابن رشد یراعي . )3(»سلامیة جدیرة حقا بهذا الاسمسم، إا بهذا الاأرسطو، فلسفة جدیرة حقّ 
له ثّ مَ تَ المخاطب المسلم، یعینه على فهم آراء الغیر، ولا یكتفي بشرح الشيء ذاته، بل یَ 

                                 
-87، ص2001، الجزائر، 2فرح أنطون، ابن رشد وفلسفته، المؤسسة الوطنیة للنشر والاتصال، ط  )1(

88. 
 .241الجابري، نحن والتراث، ص: ینظر  )2(
 .242، ص المرجع نفسه )3(
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    .ویحتویه ویعید بناءه النظري
" إیساغوجي" ، بما في ذلك هِ تِ مَّ رُ الأرسطي بِ " الأورغانون"قام ابن رشد بشرح 

شرحا واحد، باستثناء  لفورفوریوس الصوري، وقد شرح ابن رشد أجزاء الأورغانون
  .الذي شرحه شرحین أحدهما أوسط والآخر كبیر" البرهان"كتاب

دافع عن " فصل المقال فیما بین الحكمة والشریعة من الاتصال" وفي كتابه
بالشرع؟ أم  احٌ بَ في الفلسفة وعلوم المنطق مُ  رُ ظَ هل النَّ « :المنطق، وتساءل في البدایة

ا كانت ولمّ .  )1(»ا على جهة الوجوب؟جهة الندب، وإمّ ا على أم مأمور به، إمّ محظور؟ 
ظر في الموجودات واعتبارها من جهة دلالتها على لیس شیئا أكثر من النّ « الفلسفة
وكان الشرع قد . ، كانت المعرفة بالصنائع أتمّ ما كانت المعرفة بصنعتها أتمّ ه كلّ وأنّ ...الصانع

ظر بالعقل في الموجودات، وكان الشرع قد أوجب النّ  تقرّر أنّ ...ندب إلى اعتبار الموجودات 
فواجب أن ...الاعتبار لیس شیئا أكثر من استنباط المجهول من المعلوم، واستخراجه منه

  .)2(»نجعل نظرنا في الموجودات بالقیاس العقلي
فالفقیه یستنبط الأحكام بمعرفته بأنواع البراهین وشروطها، فیدرك القیاس الفقهي، 

  .ف یستنبط بالنظر في الموجودات معرفة القیاس العقليوالفیلسو 
ي إلى معرفة الحق، وكان النظر دِّ ؤَ ظر المُ ا وداعیة إلى النّ ا كانت الشریعة حقّ ولمّ 
لا یضاد الحق، بل یوافقه  الحقّ  فإنّ « رع،ي قطعا إلى مخالفة ما ورد به الشّ دِّ ؤَ البرهاني لا یُ 

.  )4(»خت الرضیعةلأالحكمة هي صاحبة الشریعة، وا إنّ « وخلاصته .  )3(»ویشهد له
  .ه ابن رشد بشروح ثلاثةولأهمیة البرهان في المنطق والشریعة، خصّ 

ل صِّ ؤَ ة في مشروع ابن رشد، إذ به أراد أن یُ مكانة خاصّ  المنطق یحتلّ  وهكذا، فإنّ 
  . ةلّ ستقِ ة مُ ة خاصّ الفكر البرهاني ویجعل له هویّ 

من  االذي یعتبره جزءلأرسطو الشعر دُ، سنرى كیف عالج ابن رشد كتاب فن ا بعأمّ 
  .المنطق

  :ابن رشد وكتاب فن الشعر الأرسطي -3 

  الأرسطي" الشعرفن كتاب ل تلخیص ابن رشد - 1- 3 
قد أوربا  نّ ، فإفن الشعر لأرسطو قبل ابن رشد"إذا كانت الأندلس لم تعرف كتاب  

                                 
 .22ابن رشد، فصل المقال، ص  )1(
 .23- 22المرجع نفسه، ص   )2(
 .32- 31المرجع نفسه، ص  )3(
 .67المرجع نفسه، ص  )4(
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عن ) ابن رشد(هو الآخر الذي عرفهو ، هفي العصور الوسطى عن طریق تلخیص عرفته
 )تلخیص ابن رشد(ترجمف. طریق متّى بن یونس، الذي ترجم الكتاب من السریانیة إلى العربیة

ألیفه بقلیل، واشتهرت ترجمة هرمانوس الألماني إلى اللاتینیة عن تین إلى العبریة بعد تَ مرّ 
فوسطو "طبعه في أصله العربي  1872القرن الثالث عشر، وفي سنة الأصل العربي، خلال 

العربي  أحدهما یشمل النصّ : ونشره في جزئین) إیطالیا( في فیرنتسه )F.Lasinio (لازینیو
  .)1(والآخر الترجمة العبریة 

مع الترجمة " أرسطو طالیس، فن الشعر:"كتابهونشره عبد الرحمان بدوي ضمن  - 
 ).250- 201ص ( 1953وشروح الفارابي وابن سینا وابن رشد سنة العربیة القدیمة 

بعد عثوره على مخطوط  بمكتبة الجامعة  1971وأعاد تحقیقه محمد سلیم سالم سنة  - 
ى بن یونس، والأصل وقابل في الهوامش بینه وبین ترجمة متّ . في مدینة لیدن

 .)2(الترجمة اللاتینیة القدیمةالیوناني، وشرحي الفارابي وابن سینا، كما لجأ أحیانا إلى 
من عمل كل من " تلخیص كتاب الشعر"بعنوان  1986وظهر تحقیق جدید سنة  - 

وأحمد عبد المجید هریدي، وقد اعتمد بدورهما،  )Butterworth(تشارلس بتْروث
على المخطوطتین الإیطالیة والهولندیة، ولم یشیرا إلى عمل محمد سلیم سالم، وقد 

 .لأرسطو" كتاب الشعر"وضعا فهارس لمقابلة فقرات تلخیص ابن رشد بنصوص 
للأصل ، في سبعة فصول لأرسطوفن الشعر  لكتاب تلخیصهقد حصر ابن رشد و 

على ن من ستة وعشرین فصلا كما جاء في ترجمة عبد الرحمان بدوي، ي الذي یتكوّ الأرسط
   :حو التاليالنّ 

 خییلفي صناعة الشعر وأصناف التّ : فصل -
 في أصناف التشبیهات: فصل -
 دة للشعر بالطبع في الناسفي العلل المولِّ : فصل -
 في الأوزان والألحان: فصل -
 دفي خصائص الشعر الجیّ : فصل -
ة وأنواع الاستدلالات وشواهد من أجزاء صناعة المدیح من جهة الكمیّ في : فصل -

 أشعار العرب
  .)3(ه إلى الشعراء مع شواهد من الشعر العربيوجّ في أنواع اللوم التي تُ : فصل

                                 
 .647عباس أرحیلة، الأثر الأرسطي في النقد والبلاغة العربیین ، ص:  ینظر  )1(
 .47محـمد سلیم سالم، ص: ابن رشد، تلخیص كتاب أرسطو طالیس في الشعر، تح  )2(
 .9-8عبد الرحمان بدوي، ص: فهرس فن الشعر، تر: ینظر  )3(
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اعتبارا من هذا الأخیر  ل المشترك بین أرسطو وابن رشد، فإنّ باستثناء الفصل الأوّ 
ني والثالث في اني لدیه یقابل الثاّ فالثّ . الفصول ودمجها تلخیصالفصل الثاني یقوم ب

ادس، الأصل، والثالث یقابل الرابع والخامس والفصل الرابع یقابل الخامس والسّ 
ابع إلى الحادي عشر، فیما الفصل السادس والفصل الخامس یقابل الفصول من السّ 

السابع تلخیص تلخیص للفصول من الثاني عشر حتى التاسع عشر، وأخیرا الفصل 
ي وفي ضوء ذلك تنتف. للفصول الأخیرة بدایة من الفصل العشرین إلى نهایة الكتاب

لخیص، وبلجوء ابن رشد إلى حذف ها فكرة التّ محلّ  لَّ حُ شرح المباشر لتَ فكرة الّ 
ى هدفه كشارح إلى صوص الیونانیة ، واقتراح نصوص عربیة، یكون قد تخطّ النّ 

روح جاح كما حالفه في الشّ لم یحالفه النّ  ةه المهمّ وفي هذ. ر أرسطومعرّف بتصوّ 
  .لخیصات الأخرىوالتّ 

ین بنظریة أثار مشكلة كبیرة للمهتمّ قد، إذ لم یسلم من النّ لخیص وهذا التّ 
إلى سیاق آخر  ل في محاولة ابن رشد نقل أنواع أدبیة نشأت في سیاق ثقافيّ تتمثّ الأدب،

قاد، حیث عدّوا خون والنّ تلك المحاولة اختلف في تقییمها المؤرّ . مختلف لم یعرف تلك الأنواع
ابن رشد لم یكن على بیّنة من طبیعة تلك الأنواع الأدبیة التي تعامل معها، وخصائصها 

 ویظهر ذلك حین حاول إیجاد ممثالة بین أغراض شعریة عربیة وأنواع أدبیة. ةالفنیّ 
یاقات المختلفة بین الثقافتین وذلك یكشف لنا أن ابن رشد لم یأخذ بعین الاعتبار السّ ،∗∗∗∗یونانیة

هامه بتزییف آراء ا، إلى درجة اتّ تً نُّ عَ وبطبیعة الحال لقي صنیعه هذا تَ . العربیة والیونانیة
ل مِّ كابن رشد تعامل مع كتاب فن الشعر كجزء مُ  حین بنزعة أنّ سلَّ هؤلاء مُ  ، لأنّ أرسطو

الفلسفة والمنطق الیونانیین اندرجا في الثقافة العربیة من قبل،ولما  وبما أنّ . للمنطق الأرسطي
العرب لم  لكن هذا ما لم نجده فعلا لأنّ . لا یحدث نفس الصنیع مع كتاب فن الشعر؟

كتاب فن الشعر مقیّد  لأنّ ینجحوا في ترجمة كتاب فن الشعر ولا في شرحه ، وتلخیصه، 
                                 

∗∗∗∗
لكن  یلاُحَظ أن أرسطو تحدث في كتابه فن الشعر عن أنواع شعریة مثل المأساة والملهاة والدیثرومبوس،  

المدیح والهجاء والدیثرومبو، لینتهي إلى : عددها ینقص إلى ثلاثة في ترجمة متّى بن یونس ، وهي
هذا التناقص یكشف عن جهل المترجم بالأنواع الشعریة التي . المدیح والهجاء: اثنین عند ابن رشد

رى وهي أن یتحدث عنها أرسطو في كتابه فن الشعر، ثم إن تلخیص ابن رشد یكشف عن مفارقة أخ
النصوص الیونانیة تكاد تختفي، بینما النصوص الأدبیة والدینیة والعربیة یكاد یخص الكتاب بها، تزید 
الشواهد الشعریة العربیة عن مائة بیت، فیما تبلغ الشواهد القرآنیة خمسة عشر شاهدا، ویتردد مصطلح 

ي سیاق شرح فن شعري یساء أشعار العرب وغیره في تضاعیف الكتاب من أوله إلى آخره، وذلك ف
تلخیص ابن رشد لمعرفة الشواهد العربیة : ینظر.( فهم مكوناته وهو المأساة ، فیعامل على أنه المدیح

 ).التي وقف علیها في تلخیصه لكتاب فن الشعر
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ن الأدبي الیوناني، وهو مختلف عن الفلسفة والمنطق القائمین على جملة من صّ حَ بالمُ 
عدم مراعاة هذا الأمر هو الذي أوقع  المفاهیم والبراهین المجردة أو شبه المجردة، ولعلّ 

ت غریبا عنها، كما ظلّ  لم تهضم الثقافة العربیة مقاصد هذا الكتاب، فظلّ . الالتباس في ذلك
     .)1(االقدماء في ذلك معرفیّ قاد مر محاولات بعض النّ غریبة عنه، ولم تث

  :تلخیص ابن رشد موقف الباحثین من - 2- 3 

 لقد لقي تلخیص ابن رشد لكتاب فن الشعر لأرسطو آراء عدة، منها ما یخصّ 
  : ا أن نورد بعضا منهاالباحثین العرب، ولا بأس منّ  المستشرقین ومنها ما یخصّ 

  :موقف المستشرقین -أ 

للعیان في شرح ابن  احتمال الجهالة الشرقیة بارز« أنّ  )Bywater(بایووتر یرى - 
ومعنى الكتاب كنظریة التراجیدیا الإغریقیة كان من مبدئه إلى منتهاه  لغزا ...رشد

 .)2(»هائلا للعالم الأرسطي القرطبي العظیم
هما تب أرسطو، خاصة الشعر والخطابة، ه یجد شرح ابن رشد، لكفإنّ  "دي بور"ا أمّ  - 

 دُّ عُ وفي هذا الموضع نجد من الأخطاء أغربها، فمثلا یَ . منطق أرسطوجزءان من 
على  والشعر یجب أن یقنع بأن یدلّ لتراجیدیا مدحا والكومیدیا هجاء، ابن رشد ا

عارف ر ابن رشد التّ بِ تَ عْ حقائق یمكن أن یقام علیها البرهان أو على أشیاء خادعة، ویَ 
ولم یكن لابن رشد بطبیعة الحال، أي معرفة . على المسرح معرفة استدلالیة وهكذا

 .)3(بالعالم الیوناني
في بحثه عن نظریة الفن والشعر عند العرب كما تظهر  )Gabrielli(ا جبریليأمّ  - 

الشرحین حوّرا الأفكار  في شرح ابن سینا وابن رشد لكتاب الشعر الأرسطي، وجد أنّ 
المقارنة بینهما وبین ما ورد عند  الأرسطیة تحویرا أخرجها عن الأصل، حتى إنّ 

- ى وشرح ابن رشدشأن ترجمة متّ  - هأنّ یقول  .في نظره جهدا عقیما أرسطو تظلّ 
 . )4(»ة في المكتباتنَ فَّ كَ ة مُ تَ یِّ حروفاً مَ «

مثالا » ارح الأكبرالشّ « المستشرقین یعتبرون ماذج أنّ النّ  ضح لنا من خلالوعلیه، یتّ 
هم اعتبروا شرحه تشویها واضحا لجهل المشارقة بنظریة أرسطو في التراجیدیا، وأنّ 

                                 
سالم سعدون، النظریة النقدیة الأندلسیة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه الدولة، جامعة مولود : ینظر  )1(

 .86، ص2007عمري، تیزي وزو، م
 .648عباس أرحیلة، الأثر الأرسطي في النقد والبلاغة العربیین، ص: ینظر  )2(
 .387دي بور، تاریخ الفلسفة في الإسلام، ص  )3(
  .21شكري عیاد، : أرسطو طالیس، في الشعر، تر  )4(
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  .ارح الأكبر فتحاملوا علیه تحاملا شدیداً فقد افتقدوا فیه صفة الشّ . لأفكار أرسطو
ینبغي أن لا نسارع «  بقوله  هذا الأخیر قسوته على ابن رشد بأنّ " دي بور"ر وبرّ 

  . )1(»إلى معذرة رجل كان قاسیا على الناس في نقده
ة بعض خاصّ  - من زاویة الترجمة- رغم أنّ تلخیص ابن رشد أفسد النص الأرسطي

إلاّ أنّه أصبح النص الوحید الذي فرض . المفاهیم كالتراجیدیا والكومیدیا والمحاكاة
وبذلك . تمّ اكتشاف النسخة الیونانیةنفسه لقرون بعد ترجمته إلى اللاتینیة حتّى 

حیحة لكتاب أ لعلماء شعر النهضة الأوروبیة القراءة الصّ یكون ابن رشد هو الذي هیّ 
ة من النسخة الیونانیة وسمحت لهم بالاقتراب من مفاهیمه ستمدّ فن الشعر المُ 

  .د في تلك الفترةیُّ قَ عبة التَ الصّ 
     :موقف الباحثین العرب - ب

  :آراءهم متباینة ا عن الباحثین العرب، فإنّ المستشرقین، أمّ هذا عن موقف 
ق فِ تَّ ما كتبه ابن رشد عن كتاب الشعر والخطابة لأرسطو، لا یَ  یعتبر طه حسین أنّ  - 

ومن . فها جهد استطاعتهه لم یفهم معانیه فحرّ بوجه من الوجوه ومعاني أرسطو، لأنّ 
ور من الفیلسوف القرطبي أم أهو قص: یقرأ ابن رشد یتساءل عن سبب هذا التحریف

 .)2(فساد ترجمة الخطابة والشعر 
د مظاهر دِّ حَ سطو، ویُ ع بدوره تلخیص ابن رشد لنظریة أر ا خلف الله، حاول أن یتتبّ أمّ  - 

كیف قرب « ابن رشد لیصل إلى أنّ . الانحراف فیه، وینبّه إلى ما وقع فیه من خلط
-وقد حاول  .)3(»من الموضوعد موقفه أو بعد من جوهر الفكرة الأصلیة، ولیحدّ 

ه كان مسكونا بالمقارنة، فكان قاسیا فا لابن رشد، لكنّ نصِ أن یكون مُ  -خلف الله
ولا ) مثل ما فعل متّى(فلا هو ترجم. عجباأمره كان « فوجد من أمر ابن رشد. علیه

 )مثل ما فعل ابن سینا( ص في شيء من محاولة الفهم الموضوعي الصحیحهو لخّ 
بین : تینه حاول الجمع بین مهمّ ولكنّ ... في النقد العربي ولا هو ألّف

، فكانت ...وبین تطبیق نظریة أرسطو على ظواهر الأدب العربي...لخیصالتّ 
ظریة الأصلیة في التراجیدیا، وفي الفنون الیونانیة تیجة أن اختفت معالم النّ النّ 

  . )4(»الأخرى

                                 
 .387دي بور، تاریخ الفلسفة في الإسلام، ص  )1(
 .24نقد النثر، ص" مقدمة"طه حسین،   )2(
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها )3(
 .646عباس أرحیلة، الأثر الأرسطي في النقد والبلاغة العربیین، ص  )4(
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ه تلخیص تلخیص ابن رشد بأنّ ا عبد الرحمان بدوي هو الآخر تحامل على أمّ  - 
فقد أقام . البعد عنه لّ كلا یفید مطلقا في إیضاح فكر أرسطو، بل یبتعد فاسد،

على ما « شواهده من الشعر العربي مشروعه على ترجمة خاطئة، وحاول أن یستمدّ 
ه تلخیص لا فنتج عن هذا كلِّ . ف بل وتزییف لرأي أرسطوسُّ عَ في هذا أحیانا من تَ 

ینفي كما  . )1(»الأصل، ولا هو مفید في تیسیر الانتفاع بمعاني أرسطوهو یسایر 
لا ابن رشد هذا  صتلخی« :في قوله كتابلترجمة ل هو دما قام به ابن رشیكون أن 

ه لا ینقل النصوص بحروفها، وهذا مع یفید في تحقیق الترجمة التي ینقل عنها لأنّ 
ا تضیع معه للمعنى فیما یختاره، ممّ  ع في البسطضآلة ما ینقله واعتماده على التوسّ 

بمعنى أنّ ابن رشد في تلخیصه لم یتقیّد بأجزاء كتاب فن الشعر  .)2(»صحروف النّ 
ما قام به ابن رشد لیس بدراسة للكتاب أو  وبالتالي فإنّ  .الذي هو بصدد شرحه

تلخیص لقضایاه، بل هو محاولة لفهم الفكر النقدي الأرسطي ومحاولة تطبیقه على 
فة البارزة في تلخیص ابن والصّ « :راث الشعري العربي، یقول عبد الرحمان بدويالتّ 

ى ته ترجمة متّ ي، وقد أضلّ رشد محاولته تطبیق قواعد أرسطو على الشعر العرب
ها الهجاء فخال له الأمر كما في الشعر ها المدیح، وللكومیدیا بأنّ للتراجیدیا بأنّ 

ة من الشعر العربي، ومعظمها فاسدة، من الشواهد المستمدّ  رَ ثَ كْ العربي، ومن هنا أَ 
 . )3(»ها تقوم على أساس فاسد هو تلك الترجمة الخطألأنّ 

قسوة على تلخیص ابن رشد، حین غم ما في حكم عبد الرحمان بدوي من على الرّ 
تلخیص الفارابي ( لخیص أو غیرههذا التّ  أنّ  عدَّ ما قام به تزییف لآراء أرسطو، إلاّ 

قافة یبقى المدخل الذي عبر من خلاله كتاب فن الشعر لأرسطو إلى الثّ ) وابن سینا
لاسفة من ذلك لم یمنع هؤلاء الف أنّ  غم من اختلاف المرجعیتین إلاّ ة، وعلى الرّ العربیّ 

 .نهة مالاستفادة المرجوّ 
ى ا شكري عیاد، هو الآخر حاول أن یدرس تلخیص ابن رشد في ضوء ترجمة متّ أمّ  - 

م أصولا دِّ قَ لا یُ « تلخیص ابن رشد بن یونس وتلخیص ابن سینا، فانتهى إلى أنّ 
لة مشروحة عند صول التي نجدها مفصّ ففال. یه نظریة الفنسمِّ ن أن نُ مكِ جدیدة لما یُ 

رقات بعیدة امف - شكري عیاد -وقد وجد.  )4(»أةلة أو مجزّ ابن سینا نجدها عنده مجمّ 

                                 
 .56أرسطو، فن الشعر، ص": مقدمة"عبد الرحمان بدوي، ضمن  )1(
 .55المرجع نفسه، ص )2(
 .56- 55المرجع نفسه، ص  )3(
 .220، صس، نقل أبي بشر متّى بن یونأرسطو، كتاب أرسطو طالیس في الشعر  )4(
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 .، الذي انهارت فیه بناء التراجیدیاصلي وتلخیص ابن رشدص الأبین النّ 
تلخیص ابن رشد أردأ صورة وصلت إلینا عن كتاب  ترى بدورها أنّ : سهیر القلماوي - 

ل ما وصل عن هذا الذي وصل إلى الغرب أوّ « هو الشعر، وكان لسوء الحظِّ 
ا لرداءة كان مثلا حیّ « تلخیص ابن سینا وابن رشد وذهبت إلى أنّ . )1(»الكتاب

فلم یفهم ابن سینا ولا ابن رشد من حقیقة ...ها نقلا عنهاح أنّ جَّ رَ الترجمة التي یُ 
 .)2(»الكتاب شیئا

إحسان عباس، فهو یرى خلاف ما ه وأخیرا وجدنا من ینصف تلخیص ابن رشد، إنّ  - 
ابن رشد جرى في كتابه على غیر ما وجدناه عند الفارابي وابن  سبق ذكره، ذلك أنّ 

واضحا مفهوما ذا فائدة علمیة، بحیث لا یبقى غریبا « سینا، فكان في نظره عمله
ان ما لبث أن رجع إلى المقارنة، سرع -إحسان عباس- هأنّ  إلاّ . )3(»عن النقد العربي

لم « فابن رشد. ه ابن رشد من تشویه لنظریة التراجیدیا الإغریقیةف لنا ما قدمّ فكش
ما انحرف بالمعاني ، وإنّ )كالمدح والهجاء( یكتف بتقدیم باختیار المصطلح الخاطئ

ه لم أكبر خطأٍ وقع فیه هو أنّ  ولعلّ . والمدلولات، لكي یسوق أمثلة تقربها إلى القارئ
 .)4(» یفهم المحاكاة

ح الصورة المزریة التي آل إلیها أمر وضِّ تف إحسان عباس بهذا، بل راح یُ ولم یك
لها كتاب أرسطو لا مثِّ النماذج التي یُ  إنّ « التراجیدیا في كتاب ابن رشد، فانتهى إلى القول

  .)5(»، فكان شدید البعد عن النظریة الشعریة الأرسططالیسیة...وجود لها في ذهن ابن رشد
هموا على السواء تشویه ابن المستشرقین والباحثین العرب، اتّ  أنّ  ما تقدّ اد ممّ ستفَ ویُ 

  . رشد للنظریة التراجیدیة، واختفائها في تلخیصه
عندهم اسم ر تبخّ ، الذین تحاملوا على ابن رشد وكشفوا عیوبه وإذا ثبت لدینا أنّ 

أیغلط الشارح الأكبر ویخلط؟ : ولهذا نتساءل. دلالة في أذهانهم وفقد كلّ الشارح الأكبر 
د وهكذا نجد عباس أرحیلة یدعو إلى الفهم الجیِّ  .لخیص؟أیكون هذا هو الشرح والتّ 

 إنّ ...لخیصح مفهومي الشرح والتّ صحِّ ینبغي أن نُ « : ، یقوللخیصلمصطلحي الشرح والتّ 
                                 

 .12المحاكاة، ص) 1( سهیر القلماوي، فن الأدب  )1(
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها  )2(
 .530إحسان عباس، تاریخ النقد الأدبي عند العرب، ص  )3(

 

 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها  )4(
 

 .58متّى بن یونس، ص: نقلأرسطو، فن الشعر،  )5(
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ا أو وكیلا وسیطا ثقافیّ رشد  ابنفلم یكن . ر عن عبارة بعبارة أخرىعبِّ الشرح لا یعني أن نُ 
هذا  إنّ . ولم یكن یضع مكان لفظ أرسطو لفظا یقابله ویشرحه. ا بین أرسطو والعربأمنیّ 

هام ابن رشد بسوء الفهم، وهل كان ابن ثین في اتّ الفهم للشرح هو الذي أوقع كثیرا من الباح
ة أن تقاس قیمتها رشد یتلاشى في أرسطو؟ وهل كان ینتمي إلى حضارة من الضحالة والتبعیّ 

عتمد على ن من هنا یجب أن یُقرَأ ابن رشد قراءة جدیدة، .)1(»بفهمها أو عدم فهمها للآخر؟
قراءته هو لكتاب الشعر، بعیدا عن الأحكام المسبقة حول مدى فهم العرب للفكر 

  .رهم بهومدى تأثّ ي،الأرسط
  :لشعر لأرسطوقراءة ابن رشد لكتاب فن ا - 3- 3 

 د المحققون هویتها، إلاّ حدِّ ابن رشد اعتمد ترجمة لم یُ  أنّ  لاحظُ الأمر، یُ في بدایة 
مثل ترجمته  ه اطّلع على ترجمة متّى بن یونس، وذلك لاحتفاظه بمصطلحاته،حوا أنّ هم رجّ أنّ 

لكن لا أحد یعرف الترجمة التي كانت بین یدیه وهو  ، )2(للتراجیدیا والكومیدیا بالمدح والهجاء
الوقت اجتهد  في الشعر إلى جهود الفارابي وابن سینا، وفي نفس آراءه تمتدُّ  إنّ  ثم .صلخِّ یُ 

نظیر له، مستفیدا في ذلك من نتائج نضج البحث البلاغي في ي التّ في فهم الشعر وسعى إل
، وإن رأى بعض الباحثین القرن الخامس مع عبد القاهر الجرجاني وابن سنان الخفاجي

زُ به ابن تطبیق ما في كتاب أرسطو على الشعر العربي منحى یَتمیَّ المعاصرین في محاولته 
هذه التطبیقات جعلته یبتعد  بي وابن سینا إلاّ أنّهم في الوقت نفسه لاحظوا أنّ ارشد عن الفار 

وأجهد نفسه عندما طبق آراء أرسطو في كتاب فن الشعر . ابتعادا كبیرا عن آراء أرسطو
رات جدیدة عند ابن رشد بعیدة حیانا إلى وجود مفاهیم وتصوّ ى أا أدّ على الشعر العربي ممّ 

  .)3(عن مفاهیم أرسطو
  :  الشعر الأرسطيفن مقدمة تلخیص ابن رشد لكتاب  - 1- 3- 3

لخیص، یكشف لنا ابن رشد في مقدمة تلخیصه عن غرضه من هذا التّ 
القوانین الغرض من هذا القول تلخیص ما في كتاب أرسطو طالیس في الشعر من «:یقول
ة ا أن تكون قوانین خاصّ إذ كثیر مما فیه إمّ . ة المشتركة لجمیع الأمم أو للأكثرالكلیّ 

لیست موجودة في كلام العرب وموجودة في غیره من  ا أن تكونبأشعارهم وعاداتهم فیها، وإمّ 
  .)4(»الألسنة

                                 
 .651عباس أرحیلة، الأثر الأرسطي في النقد والبلاغة العربیین، ص  )1(
 .530إحسان عباس، تاریخ النقد الأدبي عند العرب ، ص: ینظر  )2(
 .37محمـد عمور، مفهوم الأدبیة عند حازم القرطاجني، ص: ینظر  )3(
 .201تلخیص كتاب أرسطو طالیس في الشعر،" مقدمة" ابن رشد: ینظر  )4(
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القوانین الكلیة م عن لخیص، وهو التكلّ د لنا غرضه من هذا التّ حدِّ إذا ابن رشد، یُ 
ا كان یبحث عن المشترك لجمیع ولمّ . للشعر، التي تكون مشتركة لجمیع الأمم أو لأكثرها

  .الشعر الیوناني ا یخصّ م عمّ الأمم أو لأكثرها، لم یكن في حاجة إلى التكلّ 
، هي ما یلتقي وغایة الحدیث عن الشعر العربي في ضوء تلك القوانین المشتركة

والعام المشترك في موضوع الشعر هو تحدید صناعة . ∗∗∗∗بالشعر الیونانيه الشعر العربي فی
وهذا ما . الشعر وتفسیر أنواعها وأهدافها، والبحث في نشأتها وتطورها، وما به تحسّن وتجمّل

جه إلى تخییل فضیلة أو رذیلة والأنواع العظمى ل یتّ فعله ابن رشد، فالشعر عنده قول مخیّ 
فإذا كان أرسطو قد تناول . تراغوذیا والكوموذیا والشعر الملحميالمعروفة عند أرسطو أي ال

ابن رشد قد وجّه انتباهه إلى شعر المدیح وأخذ أمثلته من الشعر  التراجیدیا بالفحص فإنّ 
الكتاب لا  أنّ  یكن مشتركا بین جمیع الأمم، ورأىما لم  وعموما ابن رشد أغفل كلّ . )1(العربي

ق ما یمكن تطبیقه من آراء طبِّ لقارئ العربي إذا هو لم یُ یمكن أن یكون له جدوى عند ا
  .  )2(أرسطو على الشعر العربي

 :الشعر الأرسطيفن خاتمة تلخیص ابن رشد لكتاب  - 2- 3- 3

فهذا هو جملة ما  «الشعر الأرسطيفن یقول ابن رشد في خاتمة تلخیصه لكتاب 
الأقاویل المشتركة لجمیع أصناف الشعر ا ذكره أرسطو في كتابه هذا من ى إلى فهمنا ممّ تأدّ 

  .والخاصة بالمدیح، أعني المشتركة منها أیضا للأكثر أو للجمیع
وسائر ما ذكره في كتابه هذا من الفصول التي بین سائر أصناف الشعر عندهم 

من ذلك في هذا الكتاب ومع ذلك فلسنا نجده ذكر . بهم وبین صنف المدیح، فهو خاصّ 
ه بقي مام، وأنّ م على التّ ترجَ هذا الكتاب لم یُ  على أنّ  وذلك یدلّ . بعض ذلك الواصل إلینا إلاّ 

م وقد كان هو قد وعد بالتكلّ . م في سائر فصول أصناف كثیر من الأشعار التي عندهمالتكلّ 
م في صناعة ا هو مشترك هو التكلّ والذي نقص ممّ . في هذه كلها في صدر كتابه

                                 
∗∗∗∗

أشعار العرب، لسان العرب، أهل زماننا، أهل لساننا، : لقد تحدث ابن رشد عن العرب كثیرا بصیغة 
، فقد ورد )عندهم- عادتهم - أشعارهم( الیونانیون–أما حدیثه عن الیونان . مرة 80حوالي : قولهم، عندنا
سبع ) ویقصد بهم الیونانیین( وذكر الأمم الطبیعیة والأمم الطبیعیین. خمس وعشرین مرة ذكرهم حوالي

  .إحدى عشرة مرة) هومیروس( وورد اسم أومرش. مرات
 

مرات،  10:امرؤ القیس( اعراذكر ابن رشد من الشعراء الجاهلیین والإسلامیین والمحدثین ثلاثین ش  )1(
  .مرة 16: مرات، المتنبي7: مرات، أبو تمام 4رمة، ، ذو المرتین: ، النابغةمرتین :زهیر

 

 .54أرسطو، فن الشعر، ص: ، ضمن"مقدمة"عبد الرحمان بدوي، : ینظر  )2(
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ما شعر به أهل لساننا من  على ما كتبناه ها هنا، أنّ ن إذا وقفت وأنت تتبیّ ...∗∗∗∗هجاءال
القوانین الشعریة بالإضافة إلى ما في كتاب أرسطو هذا وفي كتاب الخطابة نزر یسیر كما 

، ولا ما ذكروا ولیس یخفى علیك أیضا كیف ترجع تلك القوانین إلى هذه . )1(قال أبو نصر
  .)2(»من ذلك على وجه الصواب مما ذكر على غیر ذلك 

التمس ابن رشد لأرسطو عدم اكتمال مادة كتاب فن الشعر، حتى نفهم كل لقد إذا 
ما  ي العربي، فیعترف أنّ إنّه یدرك أیضا قصوره في تقریب الكتاب إلى المتلقّ أبعاد نظریته، ف

العذر من ا سً لتمِ ى إلى فهمه مما ذكره أرسطو، ویختم ترجمته مُ جاء به هو جملة ما تأدّ 
  : القارئ بهذا البیت من الشعر

 َ�   )3( -نْ َ�ِ+ْ' �ْ�ً*א َ�ُ)'# א�َ&َ%�َ      َ$�# َ�ْ" !َ َ�ْ�َ  ِ��ِ� وََ�
  :جملة من الحقائق منهاتلخیص ابن رشد خاتمة یستفاد من وعلیه، 

غایته من عمله هي مدارسة ما هو  د ابن رشد في خاتمة تلخیصه، أنّ ؤكِّ یُ : لاأوّ 
بأوجه التشابه بین الشعر الیوناني والشعر  ه یهتمُّ مشترك لجمیع الأمم أو لأكثرها، وكأنّ 

« ":المقدمة"فبعد أن قال في . لخیصهذه الغایة قد صرفته عن الأمانة في التّ  ولعلّ . العربي
فهذا « ":الخاتمة"في  ، یقول»من تلخیص ما في كتاب أرسطو طالیس في الشعر...الغرض 

لخیص، مه هو شيء آخر غیر التّ ما قدّ  بأنّ  ه أحسّ وكأنّ  »ى إلى فهمناهو جملة ما تأدّ 
م قراءة انتقائیة اتخذت رح، فقدّ اه من الشّ هدفه كان ما توخّ  بأنّ  ه أحسّ أي أنّ » هذا« :فقال

  .ت العربیةالمتن الأرسطي أرضیة للبحث عن القوانین الكلیة التي تساهم في إغناء الذا
وهذه  .ه جاء ناقصاوأنّ » مامم على التّ ترجَ لم یُ « الكتاب إدراك ابن رشد أنّ : ثانیا

  .لع على ترجمة للكتاب فحسب، مع شعوره بالبتر الحاصل للكتابقد اطّ  هعلى أنّ  إشارة تدلّ 
حصیلة العرب في القوانین  ه إلى أنّ هَ بِّ نَ ه ابن رشد إلى القارئ العربي لیُ یتوجّ : ثالثا

ا ینبغي توافره جانبا یسیرا ممّ  ل إلاّ شكِّ الشعریة، إذا قیست بحصیلة ما جاء به أرسطو، لا تُ 
ن إذا وقفت على ما كتبناه وأنت تتبیّ « :، وهذا واضح من خلال قولهقد الأدبيفي قوانین النّ 
ما شعر به أهل لساننا من القوانین الشعریة بالإضافة إلى ما في كتاب أرسطو  ها هنا، أنّ 

                                 
هذا الموضع یدل على أن ابن رشد قد تنبّه إلى أنّ كتاب فن الشعر لأرسطو ناقص، ینقصه الكلام في  ∗∗∗∗

وهذه الملاحظة تدل على براعة ابن رشد في . الترجمةوعزا هذا النقص إلى نقص في ). الهجاء( الكومیدیا
 ).250ابن رشد، تلخیص كتاب أرسطو طالیس في الشعر، ص: ینظر( الفهم ودقة النقد الفیلولوجي

 

 .یقصد الفارابي  )1(
 .250ابن رشد، تلخیص كتاب أرسطو طالیس في الشعر، ص  )2(
 .250ینفرد عبد الرحمان بدوي بإیراد هذا البیت في تحقیقه لتلخیص ابن رشد، ص  )3(
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 بأنّ  سُّ حِ یُ  - ابن رشد - فهو. )1(»هذا وفي كتاب الخطابة نزر یسیر كما قال أبو نصر
  .الخطابة وفن الشعر، لا تغنیان شیئا عند أهل اللسان العربي حصیلة الكتابین، أعني

، أقرب إلى فهم كلام ابن رشد من أي قد العربيالیوناني بالنّ علاقة النقد  إنّ : رابعا
ولیس یخفى علیك أیضا كیف ترجع تلك القوانین إلى « :لیل على ذلك قولهوالدّ . شيء آخر

 وكأنّ .  )2(»ا ذكر على غیر ذلكهذه، ولا ما ذكروه من ذلك على وجه الصواب ممّ 
قیمتها بالمقارنة لما ورد عند  دُ حدِّ ویُ المخاطب العربي یدرك القوانین الشعریة عند العرب 

القواسم المشتركة من  حُ ضِ تَّ وفي ضوء ذلك تَ . أرسطو، ویدرك أیضا ما فیها من صواب وخطأ
ه كان ومن هنا نجد ابن رشد أنّ . ة المشتركة لجمیع الأمم أو لأكثرهاالقوانین الشعریة الكلیّ 

ة ق فیه القوانین الكلیّ عالمیا تتحقّ یبحث عن قوانین للشعر العربي، التي تجعل منه شعرا 
  .المشتركة بین الأمم

  :ثنائیة الفیلسوف والجمهور - 
یفصح ابن رشد في أكثر من موضع ومناسبة، عن الفرق الموجود بین أفق 

مییز بین الآفاق، یحدوه في ذلك خلق الفیلسوف وأفق الجمهور، وكان حریصا على التّ 
 إنّ « :وفیق بین الحكمة والشریعة، یقولیسعى إلى التّ الانسجام داخل مشروعه الفلسفي الذي 
  :الناس في الشریعة على ثلاثة أصناف

 .أویل أصلا، وهم الخطابیون، الذین هم الجمهور الغالبصنف لیس من أهل التّ  - 
أویل الجدلي، وهؤلاء هم الجدلیون بالطبع فقط، أو بالطبع وصنف من أهل التّ  - 

 .والعادة
یقیني، وهؤلاء هم البرهانیون بالطبع والصناعة، أعني أویل الوصنف من أهل التّ  - 

 .)3(صناعة الحكمة
ز بین ثلاثة أصناف من الناس، أو بین ثلاثة آفاق میِّ ابن رشد یُ  واضح هنا أنّ 

مییز ینبني على أسس خِطابیة هذا التّ  حیث، هناك الخطابیون، والجدلیون، والبرهانیون، وأنّ 
  .أفق لكلِّ  تطبع الطرائق الإقناعیة واللغویة

الشریعة تبقى واحدة، والذي یختلف هو طریقة  هذا هو إبراز أنّ  والهدف من كلِّ 
ا كان أغلب الناس لیس في مقدورهم تأویل الدلالات التجریدیة للقرآن، فهمها وتأویلها، ولمّ 

ة لتلك الأمور التجریدیة هذا الأخیر خاطبهم بحسب عقولهم، فضرب لهم الأمثال الحسیّ  فإنّ 

                                 
 .250ابن رشد، تلخیص كتاب أرسطو طالیس في الشعر، ص  )1(

 

 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها  )2(
 . 58ابن رشد، فصل المقال فیما بین الحكمة والشریعة من الاتصال، ص  )3(
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خییل والمحاكاة لیضطلعا بذلك الدور ل التّ رها، ومن هنا یتدخّ صوُّ التي لا یقدرون على تَ 
خیل، أعني من قبل التّ  صدیق إلاّ لا یقع لهم التّ « :ة الناسالتعلیمي، یقول ابن رشد عن عامّ 

  .)1(»لونهمن جهة ما یتخیّ  هم لا یصدقون بالشيء إلاّ أنّ 
ل في كون مثیل، وازع دیني یتمثّ للمحاكاة والتّ علیمي وقد یضاف إلى الجانب التّ 

ا جاء ي إلى كفرهم وعزوفهم عمّ سلوك طریق البرهان في مخاطبة الناس، من شأنه أن یؤدِّ 
صریح بتأویل القرآن للجمهور، ویذهب إلى على عدم التّ  حُّ لِ ، ولذلك وجدنا ابن رشد یُ به الشرع

  . )2(أویلات لغیر أهلها ح بالتّ تكفیر الغزالي الذي صرّ 
لأفق انتظار  )الفارابي وابن سینا(وغیره ربط ابن رشد نخلص إلى القول بأنّ 

أمام بحثنا آفاق رحبة لولوج العالم خییل، یفتح بالمحاكاة والتّ ) رناالمقروء له في تصوّ (الجمهور
رسطو هو قوام الشعر عند أ ة حین نعلم أنّ ، خاصّ )فن الشعر(الشعري من خارج دائرة كتاب 

ر الفلاسفة والمحاكاة عند أرسطو، لكن بین المحاكاة في تصوّ  نعم هناك فروق. المحاكاة
هل نقل الفلاسفة مفهوم المحاكاة من : المسألة تبدو متداخلة وتبعث على أكثر من تساؤل

أم العكس إلى فلسفتهم لتوظیفها في بناء أفق انتظار الجمهور؟ ) فن الشعر(كتاب أرسطو 
هو الذي حصل بحیث انتقل تصور الفلاسفة للمحاكاة باعتبارها إدراكا للجمهور إلى فهمهم 

مثیل دور في ربط تشبیه والتّ وهل لهیمنة الشعر العربي القائم على الّ ) فن الشعر(لكتاب 
  .مثیل؟الفلاسفة لثقافة المقروء له بالمحاكاة والتّ 

  :المحاكاة بین أرسطو وابن رشد - 4

ر ابن رشد للشعر في سیاق تلخیصه لكتاب فن الشعر لأرسطو، یستند تصوّ  إنّ 
ه للفكر الأرسطي، ومحاولة الاستفادة منه، لِ ثُّ مَ تَ ق بِ كائز منها، ما یتعلّ إلى مجموعة من الرّ 

وانطلاقا . ق باستیعابه للموروث الشعري العربيوتطبیقه على الشعر العربي، ومنها ما یتعلّ 
، فهو ینطلق د معالم النظریة الشعریة عندهوفیق بینهما تتحدّ ن ومحاولة التّ من هاتین الركیزتی

فعالج مجموعة من . قها على الشعر العربيقدیة الأرسطیة لیطبّ من الأسس النظریة النّ 
  : عناصر الشعریة العربیة، منها

  :خییلالمحاكاة والتّ  -

به  الأرسطیة، واهتمّ المحاكاة مصطلح قدیم انتقل إلى النقاد العرب عبر الثقافة 
  .روا بهكتبه من الفلاسفة العرب ممن تأثّ  صولخِّ احه ومُ بشكل خاص شرّ 

محاكاة الحدث على خشبة المسرح وتشخیصه، تختفي عند الفلاسفة المسلمین  إنّ 

                                 
 .48ص، ابن رشد، فصل المقال   )1(
 .59-58المرجع نفسه، ص: ینظر  )2(
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ا كانت مادة البیان ولمّ . خییل الشعري في الخطاب الأدبيل إلى الحدیث عن التّ عموما لتتحوّ 
صویر في الخطاب الشعري، أصبحت الأنواع البلاغیة العربیة تتناول جانب التّ في البلاغة 

  .عند الفلاسفة أقساما للمحاكاة
ل ه كثیر الاستشهاد والتمثّ خییل، أنّ ما ذهب إلیه ابن رشد من أمر المحاكاة والتّ  إنّ 

شرحها من مها ابن سینا، ویالتي قدّ  ه في كل مرّة یحاول تطبیق الأفكاربالشعر العربي، لأنّ 
السبب الأكبر في خطأ ابن رشد هو  ثم إنّ  .عة من الشعر العربية ومتنوّ خلال أمثلة متعددِّ 

وحیثما وقع الحدیث عنها رجع إلى   )1( شبیه،عدم فهمه لمعنى المحاكاة ، حین ظنّها التّ 
النماذج التي  ة من الشعر العربي، وزاده إمعانا في ذلك أنّ شبیهات المستمدّ مثیل علیها بالتّ التّ 
لها كتاب أرسطو لا وجود لها في ذهن ابن رشد، فاعتمد المصطلح حسب مدلوله مثِّ یُ 

  .   )2(الظاهري، فكان بذلك شدید البعد عن النظریة الشعریة عند أرسطو
ورة أقساما ومن هنا یأخذ ابن رشد فكرة ابن سینا التي تجعل الأنواع الأدبیة للصّ  

رت طریقة اه أنّ طریقة تقدیم الأقاویل الحقیقیة إذا تغیّ دَّ ؤَ افتراض مُ وینتهي إلى . للمحاكاة
ورة أدخلنا هذه تقدیمها، ذات المعنى الحرفي المباشر، وتعبر من خلال الأنواع البلاغیة للصّ 

إذا غیر القول الحقیقي سمّي شعرا « :الأقاویل في حیِّز الشعر، وجعلناها شعرا بالحقیقة، یقول
  :ووجد له فعل الشعر، مثال ذلك قول القائل أو قولا شعریا،

  6ُ אِ; �َ  :َ �ُ  "ْ �َ  אنِ כَ رْ א8َ 7ِ  6َ )# �َ وَ      א5$ٍ 3َ  �# 2 כُ 0َ �ِ  "ْ �ِ א 0َ �ْ َ/ .َ א �َ و�َ  
  6ُ א?ِ 7َ אD ّFِ  َ8ِ �َ א�ْ  אقِ 0َ �ْ <َ 7ِ  ْ� א�َ َ; א       وَ Bِ�  َ7 ْ� َ0 َ0 אدِ 3َ א8َْ  אفِ �َ ?ْ <َ א 7ِ =َ �ْ >َ �َ 
أخذنا بأطراف الأحادیث بیننا،وسالت «:استعمل قوله هقبل أنّ من شعرا ما صار إنّ 

  :وكذلك قوله»تحدثنا ومشینا«،بدل قوله »الأطابح المطيبأعماق 
  طِ �ْ ى א�H َ: ُIْ �َ  ةُ �'َ �ِ 7َ                                           

و أنت إذا ...»طویلة العنق«ه استعمل هذا القول بدل قولهما صار شعرا لأنّ إنّ 
غییرات فلیس فیه من وما عرى من هذه التّ  .المحركة وجدتها بهذه الحاللت الأشعار تأمّ 

غییرات تكون بالموازنة، والموافقة، والإبدال والتشبیه، والتّ . الوزن فقط  معنى الشعریة إلاّ 
ى عندنا وبالجملة بجمیع الأنواع التي تسمّ ...وبالجملة بإخراج القول غیر مخرج العادة

                                 
، أو تشبیه  Récitإنّ المحاكاة عند ابن رشد تؤدي وظیفة بلاغیة أو أدبیة، وتتحوّل لدیه إلى محاكاة  )1(

Métaphoreأو تخییل ،Représentation Imaginative . ولهذا لا مجال للمقارنة بین التأویل
سالم سعدون، حدود الترجمة : ینظر.(الشعر لأرسطوالعربي والتأویل الغربي الحدیث لكتاب فن 

  .)191- 190والتأویل في تلخیص فن الشعر لابن رشد،، ص
 .553إحسان عباس، تاریخ النقد الأدبي عند العرب، ص  )2(
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  .)1(»مجازا
ابن رشد لم یستق الأمثلة الشعریة في شرحه هذا من  الملاحظ علیه هنا، أنّ  إنّ 

الأمثلة  ذلك أنّ . ة من كتب البلاغییندواوین الشعراء مباشرة كما كانت العادة، بل هذه المرّ 
. داول في الكتب البلاغیة السابقة علیهكرار والتّ الواردة ذكرها في النص السابق، كثیرة التّ 

  . )2(فظ والمعنىة اللّ ل الذي كان موضع نزاع لافت بین البلاغیین في قضیّ ثال الأوّ ة المخاصّ 
 خییل عند ابن رشد یصبح في جانب من جوانبه قرینُ التّ  أنّ  من كل هذا، مُّ هِ المُ 

قرین التعبیر عن المعنى من خلال " الشعریة"یه الأنواع البلاغیة للصورة، ویصبح ما یسمّ 
مثیل التّ  كذلك ینتهي ابن رشد إلى أنّ  وإذا كان الأمر. الاستعارة والمجازأنماط التشبیه و 

   . جدّا بالشعر شبیه خاصّ والتّ 
قد یوجد « ینطلق ابن رشد مثل أرسطو في تعمیم المحاكاة على سائر الفنون، والتي

منها مفردا عن صاحبه مثل وجود النغم في المزامیر، والوزن في الرقص، والمحاكاة في  كلّ 
  .)3(»اللفظ

وسائل  ز عن باقي الفنون بقدرته على استغلال كلّ ه یتمیّ ا القول الشعري، فإنّ أمّ 
المحاكاة في الأقاویل الشعریة تكون من قبل ثلاثة  إنّ « :المحاكاة مجتمعة، یقول ابن رشد

   .)4(»شبیه نفسهفقة، ومن قبل الوزن، ومن قبل التّ تّ من قبل النغم المُ : أشیاء
ومن المحاكیات ما یستخدم جمیع « :ابن رشد ینقل لنا قول أرسطو واضح هنا أنّ 

الإیقاع واللحن والوزن، مثل الدیثرومبوس، : أعني: الوسائل التي أسلفنا الإشارة إلیها
  .)5(»والنوموس، والمأساة، والملهاة
شبیه والوزن في الشعر العربي، أمر البحث عن المحاكاة أو التّ  ومن أجل ذلك فإنّ 

ه بقي غامضا في أذهان الفلاسفة، هذا ما دفع ا عنصر اللحن فإنّ على الفلاسفة، أمّ یسیر 
وقد « :د اللحن في الموشحات دون سائر أشعار العرب، یقولاجُ وَ ابن رشد إلى افتراض تَ 

وع الذي مثلما یوجد عندنا في النّ ) شبیهیقصد اللحن والوزن والتّ :(تجتمع هذه الثلاثة بأسرها

                                 
 .243-242ابن رشد، تلخیص كتاب أرسطو طالیس في الشعر، ص  )1(
وقدامة بن . 84عیار الشعر، ص: وابن طباطبا . 65، ص1الشعر والشعراء، ج: ابن قتیبة: ینظر  )2(

 . 24- 21أسرار البلاغة، ص: وعبد القاهر الجرجاني. 12نقد الشعر، ص: جعفر
 .203صمرجع سابق،  ابن رشد، ، تلخیص كتاب أرسطو طالیس في الشعر ،  )3(
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها  )4(
 .7عبد الرحمان بدوي، ص: أرسطو، فن الشعر، تر  )5(
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أهل هذه  ∗∗∗∗∗∗∗∗ن، وهي الأشعار التي استنبطها في هذا اللسا∗∗∗∗والأزجال ى الموشحاتیسمّ 
ا الوزن والمحاكاة ا الوزن فقط، وإمّ إمّ : ما هيأشعار العرب لیس فیها لحن، وإنّ  فإنّ . الجزیرة

  .)1(»معا فیها
الذي ینتظم هذه الفنون، وإن تمایزت في ر الجوهر المشترك فابن رشد هنا یتصوّ 

ولیف هذا یبني هذا التصوّر بحسب المعهود في بیئته، فیرى إمكان التّ  الوسائل ، وهو في كل
خییلیة المتمثّلة في المحاكاة في اللفظ، والوزن، والإیقاع، واللحن وذلك بین هذه العناصر التّ 

  .بحسب المعروف في الموشح الأندلسي
اضا من قبل بعض النقاد لقي اعتر " ابن رشد"ما ذهب إلیه  وعلیه، فإنّ 

المحاكاة قد توافرت في  إذا فهمنا أنّ « :هحیث ذهب غنیمي هلال إلى أنّ المحدثین،
  .)2(»ضنا النظریة الیونانیة من أساسهاالموشحات والأزجال، فإننا بذلك نكون قد قوّ 

طابق مع النظریة الیونانیة لا یسعى إلى التّ " ابن رشد" ولهذا، یمكننا القول أنّ 
جاد مقابل لها في الشعر العربي، وفضلا عن ذلك فهو لا یجعل ما یهدف إلى إیالشعریة، وإنّ 

ث عن الموشحات في حالة استعمالها في ما یتحدّ ، وإنّ اقتران اللحن بالموشحات شرطا لازما
  .اةدَّ ؤَ الغناء، أي مُ 
ري، أمر ز القول الشعمیِّ ما ذهب إلیه أرسطو حین جعل المحاكاة هي التي تُ  إنّ 

خییل والمحاكاة في حُّ على فكرة التّ لِ یُ  ن، إذ نجد ابن رشدالمسلمو استوعبه الفلاسفة 
 مها أنبادقلیسكما نجده قد استبعد من الدائرة الشعریة المنظومات العلمیة التي نظّ الشعر،

  .)3(في الوزن قلیس وهومیروس إلاّ وأمثاله حیث لا مشاركة بین أنباد

                                 
∗∗∗∗

إنّ ابن رشد یرى في الموشح النموذج الذي یحوي فنون المحاكاة في القول والوزن واللحن، فإنّ ذلك یأتي  
ر له هو والفلاسفة  مصداقا لتصوّره لهذه العناصر، فضلا عن تماثلها التّام مع النوع الشعري الذي ینظِّ

طو على الشعر العربي، أنّ ولع ابن رشد بتطبیق أقوال أرس« :على عكس ما یراه عصام قصبجي من
إنّ كثیرا من قوانین الشعر الیوناني لا : ولو انّه ظلَّ مخلصا لقوله -هو الذي أفضى به إلى التخبّط

لما اضطرّ إلى اعتبار الموشحات من قبیل  - نحو قوله في مدائح الفضائل- یستقیم مع أشعار العرب
عصام :ینظر. »)التخییل(قاع، والتشبیهالنغم، والإی: ما اجتمعت فیه عناصر المحاكاة الثلاثة وهي

 . 66قصبجي، نظریة المحاكاة، ص
∗∗∗∗∗∗∗∗

 ).الأندلس(اسبانیا: وهذه الجزیرة یقصد بها. أي اللسان العربي 
 .203ص رسطو طالیس في الشعر ،ابن رشد، تلخیص كتاب أ  )1(
 .158محمـد غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث، ص  )2(
 .204ابن رشد، تلخیص كتاب أرسطو طالیس في الشعر، ص: ینظر  )3(
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وأصناف : ، یقولشبیهوالتّ  خییللتّ مرادفة ل- ابن رشد- والتي جعلهاهذا عن المحاكاة، 
ا الاثنان البسیطان فأحدهما ب منهما، أمّ اثنان بسیطان، وثالث مركّ  ،تشبیه ثلاثةخییل والّ التّ 

: ة عندهم، مثلبألفاظ خاصّ  لسانٍ  لسانٍ تشبیه شيء بشيء وتمثیله به، وذلك یكون في 
ا شبیه، وإمّ عندهم حروف التّ ى وإخال، وما أشبه ذلك في لسان العرب، وهي التي تسمّ ،كأنّ 

، وذلك مثل قوله ى الإبدال في هذه الصناعةبیه، وهو الذي یسمّ بیه بعینه بدل الشّ أخذ الشّ 

�X�ُّ� 6:الأحزاب َّ  كل   سخسح سج خمخج حمحج جم جح.  
  

یها أهل زماننا استعارة في هذا القسم تدخل الأنواع التي یسمّ  وینبغي أن تعلم أنّ 
  :وكنایة، مثل قول الشاعر

  )1( �ُ %َ 3ِ אوَ *א ورَ א�Mِّ  אسُ �َ �ْ �َ  يَ �ِّ و�ُ                               

ها فلانة، أو كأنّ الشمس : شبیه مثل أن تقولا القسم الثاني فهو أن یبدل التّ وأمّ 
  :وبالعكس قول ذي الرمة. فلانة كالشمس: الشمس هو فلانة، لا

   )D ْ� ُP ُ� )2َ ى .َ אرَ �َ א��َ  אכِ رَ وْ <َ כَ  ٌ� �ْ رَ وَ                               

  .)3( والصنف الثالث من الأقاویل الشعریة هو المركب من هذین
د له ابن سینا، حیث جمع في د الذي مهّ هكذا سار ابن رشد في نفس الطریق المعبّ 

. )4(»"الصناعة المخیّلة" ، وكذا" والمحاكون والمشبّهون" تشبیهالمحاكاة والّ « صعید واحد بین 
شكیلي أم ق الأمر بالشقّ التّ ء تعلّ خییل سواجوهر الشعریة في خاصیتي المحاكاة والتّ واعتبر 

 خییل باعتبارهما أسّ أثیر یقول في سیاق وصفه لطبیعة فعل المحاكاة والتّ بجانب الوظیفة والتّ 
النّاس بالطبع قد یخیّلون  وكما أنّ  « :خییلیة ارتبطت بالشّعر أو بغیره من الفنونالصناعة التّ 

عضا بالألوان والأشكال ویحاكون بعضهم بعضا بالأفعال، مثل محاكاة بعضهم ب
من قبل عادة تقدّمت لهم في  وذلك إمّا بصناعة وملكة توجد للمحاكین، وإمّاوالأصوات،

  .)5(»خییلبع والتّ بالأقاویل بالطّ كذلك توجد لهم المحاكاة ذلك،

                                 
  :الشطر لزهیر بن أبي سلمى، وتمامه )1(

بَا وَرَوَاحِلَه دیوان زهیر بن أبي سلمى، ( صَحَا القَلْبُ عن سَلْمَى وأَقْصَرَ بَاطِله     وعُرّي أَفْرَاسُ الصِّ
 .ترك الصبا وترك الركوب فیه: والمعنى.) 124ص

دیوان ذي الرمة، ( وَرُسُل كَأَوْرَاكِ العَذَارَى قَطَعْتُه     إذا جَلَلَتْهُ المُظْلِمَاتُ الحَناَدِس: م البیتوتما )2(
 .اللیالي المظلمة: الحنادس. أي لبسته: هذا الرمل حقف كأوراك العذارى جللته: والمعنى.). 318ص

 .203-202- 201،صابن رشد، ، تلخیص كتاب أرسطو طالیس في الشعر : ینظر  )3(
 .222، 204-203، ص لمرجع نفسها  )4(
 .203، ص المرجع نفسه  )5(
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شكیلي الواحد الذي یتمثّل في الشعریة والفنون في الأصل التّ وهكذا تشترك الأقاویل 
خییل وإن اختلفت في موادها، وتتعلّق ممارستها بالصناعة والعلم بالعوائد المحاكاة أو التّ 

  .الاجتماعیة والثقافیة
ل إلیه، خییلات والمحاكیات تؤوّ شبیه، فالتّ ل في التّ صویر الشعري تتمثّ والبؤرة في التّ 

الشاعر أن یلزم في تخییلاته ومحاكیاته الأشیاء التي جرت العادة باستعمالها  یجب على« و
  .)1(»ى في ذلك طریقة الشعریتعدّ  شبیه وألاّ في التّ 

خییل والمحاكاة في الأقاویل والتّ « :غة الشعریة، یقولا التشبیه، فهو یعني اللّ أمّ 
شبیه ومن قبل الوزن، ومن قبل التّ فقة، من قبل النغم المتّ : الشعریة تكون من قبل ثلاثة أشیاء

دا من الشعر الذي یعتمد فیه صاحبه على دِّ شَ تَ ومن هنا یقف ابن رشد موقفا مُ .  )2(»نفسه
والإقناع صدیق،الأشعار التي هي في باب التّ « المحاجاة المنطقیة لیبرهن ویقنع، فیعتبره من 

  .)3(»وهو كثیر في شعر أبي الطیّب...خییلأدخل منها في باب التّ 
شبیه والاستعارة، هو ما المحاكاة عند ابن رشد تقوم على عنصر التّ  وعلیه، فإنّ 

ه للموسیقى والرقص، هذا ما دفعه إلى أن صویر وإقصاءحت والتّ ر لنا ربطه للمحاكاة بالنّ فسِّ یُ 
ف شرطا ضروریا لجودة قة في الوصیعقد علاقة وطیدة بین الشعر والتصویر، ویجعل الدّ 

ما یكون متى بلغ الشاعر من مام إنّ الشعري والبلوغ به غایة التّ  إجادة القصص الشعر، فإنّ 
ه محسوس ومنظور وصف الشيء أو القضیة الواقعة التي یصفها مبلغا یرى السامعین له كأنّ 

والمتنبي أفضل من یوجد له  وهذا یوجد كثیرا في شعر الفحول والمفلقین من الشعراء،. إلیه
كان لا یرید أن یصف  ى عنه أنهّ كَ حْ وذلك كثیر في أشعاره، ولذلك یُ  خییلهذا الصنف من التّ 

  .)4(الوقائع التي لم یشهدها مع سیف الدولة
على البعد المعرفي  حُّ لِ ابن رشد یُ  صویري، فإنّ وعلیه، وبعد الإلحاح على الطابع التّ 

مة، والشيء للمحاكاة، عندما قارن بین الشعر والمنطق، معتبرا خیال الشيء بمثابة المقدِّ 
  .)5(الذي قصد تخییله وتفهیمه بمثابة النتیجة 

ة ة المعرفیّ صویري للمحاكاة، والمهمّ تأكید ابن رشد للطابع التّ  وهكذا نصل إلى أنّ 
القائم على  -القول الشعري طلع بها بالنسبة للجمهور، قد یوحي إلى الذهن بأنّ التي تض

                                 
 .222، ص ابن رشد، ، تلخیص كتاب أرسطو طالیس في الشعر  )1(
 .203المرجع نفسه، ص  )2(
  .224المرجع نفسه، ص: ینظر  )3(
 .230- 229، صالمرجع نفسه: ینظر  )4(
 .97-96ابن رشد، تلخیص الخطابة، ص  )5(
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ع إلى العوالم ثم فهو لا یستطیع التطلّ یبقى أسیرا للواقع المحسوس، ومن  - المحاكاة
ر الأرسطي وتصویر المشاعر والأخلاق الإنسانیة كما هو الشأن بالنسبة للتصوّ المجردة،

جرید، انطلاقا من والتّ  سِّ وفیق بین الحِ ما ذهب إلیه ابن رشد من التّ  للمحاكاة، غیر أنّ 
الشعر العربي  د بوضوح أنّ ؤكِّ یُ  وفیق بین الفلسفة والشریعةمشروعه العام الذي یهدف إلى التّ 

  .بالرغم من جانبه الحسي یمكن أن یصل إلى تجریدیة الشعر الیوناني
مفهوم المحاكاة عند ابن رشد یكاد یتقاطع مع مفهوم المحاكاة عند  وبذلك فإنّ 
 یلتقي مع الفیلسوفین في أنّ « ابن رشد  خییل عند ابن سینا، وبذلك فإنّ الفارابي ، ومفهوم التّ 

ز الخطاب الشعري عن الخطاب السردي باجتماعه میِّ ن الذي یُ كوِّ خییل هي المُ لمحاكاة أو التّ ا
  .)1(»مع الوزن

المحاكاة الأرسطیة أراد منها ابن رشد أشكال التصویر البلاغي في  والخلاصة أنّ 
   .النثرز بها لغة الشعر عن لغة لغته وثقافته، فأصبحت تشبیها وتخییلا وصیاغة جمالیة تتمیّ 

  :التطهیر -

 ، بل اكتفى بالقول بأنّ "فن الشعر"م أرسطو تعریفا لمعنى التطهیر في كتابهقدِّ لم یُ 
ى بن ا متّ أمّ . )2(»طهیر من هذه الانفعالاتي إلى التّ تثیر الرحمة والخوف فتؤدِّ « :المأساة
 ینفعلون، فیرى أنّ ه نقاء ونظافة تحدث في نفوس الناس الذین ه ترجم المصطلح بأنّ فإنّ یونس 

تعدل الانفعالات والتأثیرات بالرحمة والخوف، وتنقي « ):المأساة عند أرسطو(صناعة المدیح
  .)3(»وتنظف الذین ینفعلون

محاكاة « :صناعة المدیح بن یونس، فیرى أنّ  وابن رشد یستعین بمصطلح متىّ 
والخوف، وذلك بما یخیل في حمة تنفعل لها النفس انفعالا معتدلا بما یولد فیها من الرّ 

  .)4(»قاء والنظافةالفاضلین من النّ 
المحاكاة تثیر عاطفتي الخوف  ابن رشد قد فهم من أرسطو بأنّ  نلاحظ هنا أنّ 

والمدائح الحسان الموجودة لصناعة « :والرحمة، فأشار إلى ذلك في أكثر من موضع، یقول
  .)5(»شیاء المحزنة المخوفة المرققةالشعر هي المدائح التي یوجد فیها ذكر الفضائل والأ

الشعر  ابن رشد قد فهم أنّ  ولكن هل تسمح لنا مثل هذه الإشارات بأن نستنتج أنّ 

                                 
 .83ألفت كمال الروبي، نظریة الشعر عند الفلاسفة المسلمین، ص  )1(
 .18عبد الرحمان بدوي، ص: أرسطو، فن الشعر، تر  )2(
 .49شكري عیاد، ص: أرسطو طالیس ، في الشعر، تر  )3(
 .208ابن رشد، تلخیص كتاب أرسطو طالیس في الشعر، ص  )4(
 .219، ص المرجع نفسه   )5(
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على ذلك النظریة  ، كما تنصّ ن من عاطفتي الخوف والرحمةي إلى تخلیص المتلقیّ ؤدِّ یُ 
  .ة والأخلاقیة؟الطبیّ 

ها أرسطو إلى القول الانفعالات التي عددّ  وعلیه، لم یتردد ابن رشد في إرجاع كلّ 
الخوف : والانفعالات التي تثبت بالقول الخطبي أو الشعري هي« :الشعري، یقول ابن رشد

  . )1(»عظیم، وسائر الأشیاء التي عددت في كتاب الخطابةوالغضب والرحمة والتّ 
محاكاة  هجُ نتِ طهیر الذي تُ هكذا لم یتردد ابن رشد في نقل حدیث أرسطو عن التّ 

ما إنّ  ، نقلا عن الفارابي- شدابن ر - الفضائل في المأساة، وإذا كانت أشعار العرب كما یقول 
أراد أن یقترب من  "فإن ابن رشد"، ولا علاقة لها بمحاكاة الفضائل، هم والكریههي في النّ 

لمقروء له الدیني، فأحال ا رة في النصّ توفِّ ها مُ المقروء له صورة عن محاكاة الفضائل فوجد أنّ 
  . را واضحا عن محاكاة الفضائل والتطهیرعلیه لكي یأخذ تصوّ 

  : عرفل والتّ التحوّ  -

حول یرتبط ارتباطا ، والتّ عرف جزأین من أجزاء الخرافةحول والتّ یجعل أرسطو التّ 
یجعل التحول ابن رشد  وثیقا بتركیب الأفعال وتطورات الأحداث في المسرحیة، ومن هنا فإنّ 

 وأجزاء القول الخرافي، من جهة ما هو محاك جزءان، وذلك أنّ « :المطابقة، یقولمن قبیل 
ا أن نوطئ لمحاكاته بمحاكاة ضده، ثم ننتقل منه إلى محاكاته، وهو الذي محاولة فإمّ  كلّ 

  .)2(»∗∗∗∗كان یعرف عندهم بالإدارة 
هكذا نلاحظ كیف أن استحضار ابن رشد للنمط الشعري الغنائي قد مال به إلى 

ابن "فهذا . ه من قبیل المطابقة في الشعر العربيل على أنّ ول كلام أرسطو حول التحوّ تأّ 
الباب الثالث من البدیع یورد لنا أمثلة لا حصر لها عن المطابقة، یقول في  "المعتز

طابقت بین الشیئین إذا جمعتهما على حذو واحد  :رحمه الله یقال "الخلیل"قال . المطابقة
فالقائل لصاحبه أتیناك لتسلك بنا سبیل التوسّع فأدخلتنا في ضیق  "سعید أبو"وكذلك قال 

أدَدُ بن مالك بن زید بن "وقال . الضمان قد طابق بین السعة والضیق في هذا الخطاب
  .)3(إلخ...وهو طيّء في وصیّته لولده لا تكونوا كالجراد أكل ما وجد وأكله من وجده "كهلان

ث صراحة عن السعادة یتحدّ ) الإدارة(لحدیث ابن رشد عن التحوّ  وفي خضمّ 

                                 
 .233، ص تلخیص كتاب أرسطو طالیس في الشعرابن رشد،    )1(
∗∗∗∗

أرسطو، فن "( والإدارة هي التغیر إلى مضادة الأعمال التي یعملون: جاء في تعریف متى بن یونس  
 ).106متّى بن یونس، ص: الشعر، نقله

 .210ابن رشد، تلخیص كتاب أرسطو طالیس في الشعر، ص  )2(
 .47- 36، ص1982، بیروت، 3عبد الله بن المعتز، البدیع، دار المیسرة، ط: ینظر   )3(
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فس عنه، ثم بما ینفر النّ : لاالمقصود مدحه أوّ  وأعني بالإدارة محاكاة ضدّ « :والشقاوة، یقول
ه إذا أراد أن یحاكي مثل أنّ . ینتقل منه إلى محاكاة، ثم ینتقل منه إلى محاكاة الممدوح

حاكاة الشقاوة وأهلها، ثم انتقل إلى محاكاة أهل السعادة، وذلك لا بمالسعادة وأهلها ابتدأ أوّ 
  .)1(»ما حاكى به أهل الشقاوة بضدّ 

لات الأبطال ل بها ابن رشد تحوّ ساؤل عن الكیفیة التي تأوّ هذا ما یدفعنا إلى التّ 
ر هذه صوِّ الذي یُ  13للفصللذلك وبرجوعنا إلى ترجمة الفلاسفة  .داخل المأساة

ما وإنّ عندهم حیاة الأبطال، حولات لا تمسّ هم أدخلوا علیها تحویلا جذریا، فالتّ أنّ نجد حولات،التّ 
الشعري نفسه ومعانیه، حین ینتقل الشاعر من محاكاة السعادة إلى  داخل ألفاظ النصّ  تتمّ 

  .محاكاة الشقاوة والعكس
الأبطال التي ذكرها  لاتوعندما ننتقل إلى الفهم الذي أعطاه ابن رشد لتحوّ 

ما ، ربّ )الإدارة عنده(حولتین سبق أن ربطهما بالتّ السعادة والشقاوة اللّ  فهو یلاحظ أنّ أرسطو،
لتهما عند إحصائه لأنواع لا تتلاءمان مع طبیعة الشعر العربي، ولأجل ذلك یحوّل دلا

ویساعده في ذلك . فیستعمل كلمة الفضیلة بدل السعادة، وكلمة لا فضیلة بدل الشقاوةالتحول،
ربط أرسطو للتحولات بالأفاضل تارة، وبالأشرار تارة أخرى ومن هنا فهو یحصي من أنواع 

  :ل ما یليالتحوّ 
انتقال الشاعر من محاكاة فضیلة إلى محاكاة لا فضیلة، أو من محاكاة فاضل إلى  - 

الإنسان ویزعجه  ل لیس فیه شيء مما یحثّ محاكاة لا فاضل وهذا النوع من التحوّ 
 .إلى فعل الفضائل

الانتقال من محاكاة الفضائل إلى محاكاة الشقاوة التي تلحق الإنسان الفاضل الذي  - 
 .)2(یتردى في الشقاء دون أن یكون مستحقا لذلك 

یث أرسطو عن انتقال البطل دون دیستوعب ح هذا النوع الأخیر على الرغم من أنّ 
ما ل بالحكایة وأبطالها، وإنّ ابن رشد لا یربط التحوّ  ، فإنّ استحقاق من السعادة إلى الشقاوة

ت هو القصیدة نفسها التي تنتقل من محاكاة الفضیلة إلى محاكاة یجعل مسرح التحولاّ 
  .ها، أو من محاكاة الأفاضل إلى ذكر شقائهمضدّ 

ه انتقال من محاكاة الشيء إلى محاكاة ل بأنّ بعد أن عرّف ابن رشد التحوّ ف
الشيء دون « :ه محاكاة، والذي یعرّفه بأنّ "الاستدلال"الذي یسمیّه بـ عرفنقیضا للتّ  ه،جعلهضدّ 

                                 
 .216ابن رشد، تلخیص كتاب أرسطو طالیس في الشعر ، ص   )1(
 .218المرجع نفسه، ص   )2(
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محاكاة الشيء « :هبأنّ ) الاستدلال(و في موضع آخر یعرّفه. )1(»أن نعرض لمحاكاة ضده
  .)2(»فقط

لعلاقة بینهما علاقة تداخل ف، لتغدو ال والتعرّ أرسطو اجتماع التحوّ  لقد استحسن
ابن والتي فهمها . )3(»لالمصحوب بالتحوّ ف التعرّ أجمل أنواع التعرف « : یقول م،لاز وت

كیف فهم ابن رشد : ومن هنا نتساءل. )4(»وأحسن الاستدلال ما خلط بالإدارة« :إذ قالرشد،
  .كالنقیضین؟ل، ومع ذلك جعلهما ف والتحوّ أرسطو قد استحسن اجتماع التعرّ  أنّ 

الشيء المتحكم في الانزیاح عن كلام أرسطو، راجع إلى استحضار النمط  إنّ 
لا ) التعرف(مع نقیضه الاستدلال) التحول(الشعري الغنائي، حیث یمكن أن یقترن الطباق

على جهة التزامن والتداخل، ولكن على جهة التتابع، حیث یمكن للشاعر أن یأتي ببیت 
ف نقیضه، ثم یردفه ببیت آخر یحاكي فیه شیئین یصف فیه شیئا واحدا بعینه، دون أن یص

  :نقیضین، وهذا الفهم هو الذي عبر عنه ابن رشد بوضوح یقول
  � ة א��ِّ رَ وْ زَ  "ْ وא �ِ 'ُ .َ رَ  'ْ .َ 2 وَ �َ دْ 5    �َ �َ א�ِ >َ  אبِ �َ �ْ F א8َ כ �ِ ة �َ رَ وْ زَ  Qْ כَ 
   )F )5ي 7ِ �ِ [ْ �ُ  6ِ ـــ*ْ א�M]  אضُ �َ F َ7، وَ F ْ=� َY ِ0     وَ �ِ  V َW ُXْ �َ  �ِ �ْ א�%#  אدُ :َ َ; ، وَ Qْ �ُ ورُ زُ �َ 

ل هو استدلال، والثاني إدارة، البیت الأوّ « :ین البیتین قائلاعلى هذق ابن رشد علِّ ویُ 
  .)6(»ولما جمع هذان البیتان صنفي المحاكاة، كانا في غایة من الحسن

ه بمجرد انتقال مفهوم الاستدلال من المفهوم الدرامي إلى المفهوم ولهذا نقول أنّ 
نجده یقابل بین أنواع إذ ، لأنواع التعرف عند أرسطوفهم ابن رشد  على رأثّ غوي، هذا ما اللّ 

شبیه والاستعارة، وصور لم مثیل والتّ ة من التّ التعرف عند أرسطو وبین صور بلاغیة عربیّ 
تدخل في سجلات الصور البلاغیة الجزئیة مثل تصویر الأحداث مما یدخل في أغراض 

  .الوصف: الشعر
تشبیه أمور شیاء محسوسة بأشیاء محسوسة، و تشبیه أاني بل والثّ وع الأوّ قابل النّ 

، ومنه قول )7(»طوق العنق« :هاإنّ  ةالمنّ ، قولهم في معنویة بأمور محسوسة، ومثاله على ذلك

                                 
 .210، صابن رشد،  تلخیص كتاب أرسطو طالیس في الشعر    )1(
 .216المرجع نفسه، ص )2(
 .32عبد الرحمان بدوي، ص: رأرسطو، فن الشعر، ت  )3(
 .216ص،  ابن رشد،  تلخیص كتاب أرسطو طالیس في الشعر  )4(
، دار الكتاب 1عبد الرحمان البرقوقي، ج: المتنبي، الدیوان، شرحه: وینظر. 216المرجع نفسه، ص )5(

 .290،ص1986العربي، بیروت، لبنان، 
 .216ص، مرجع سابق، تلخیص كتاب أرسطو طالیس في الشعر،  ابن رشد  )6(
 .222، ص لمرجع نفسها  )7(
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وع ما تباعدت فیه أطراف ، ویدرج ابن رشد في هذا النّ "قید الأوابد هیكل: امرئ القیس
 :أبي تمامالتشبیه، مثل قول 

                                       َ!  َ�  مِ �َ ــــא�� אءَ ـــــF �َ ـــــI ِ0ِ ـــْ) 
وع ما تلاءمت فیه أطراف تشبیه الشریف بالخسیس، ویدرج ابن رشد في هذا النّ  - 

  :مثل قول الراجزشبیه، التّ 
 َVכ<=# 5 و��ّ %َ אِ̀ �َ  ُ_ �ْ وא��     ��W�  )1(:ل3ْ אH  8َא �F א8�b َ�ْ�"ُ א 

ه بأمثلة من الشعر مُ عِّ دَ ه یُ ابن رشد كعادت ا النوع الثاني من التعرف، فإنّ أمّ 
وهناك نوع آخر من الشعر، وهي الأشعار التي هي في باب التصدیق « :یقولالعربي،

تخییل، وهي أقرب إلى المثالات الخطبیة منها إلى المحاكاة والإقناع، أدخل منها في باب الّ 
  . الشعریة

  :ب، مثل قولههو كثیر في شعر أبي الطیّ ) یقصد أرسطو(الجنس الذي ذكرهوهذا 
                                     َ� ْ� _َ  [dכPِ א��א��َ �  F ْ� َ0 ْ� َכא�כ " َd�)2(  

كر من الفعل إمكانیة نقل التذّ  ابن رشد یستغلّ  والنوع الثالث من التعرف، فإنّ 
قا، لا بتعرفات الأشخاص، ولكن تعلِّ الغنائي، لیجعله مُ الدرامي إلى تقالید الشعر العربي 

 لاامجبالعواطف التي یثیرها في نفس الشاعر، فكان شعر الرثاء ووصف الدمن والأطلال 
سببا لتذكر أهلها الظاعنین رؤیة الأطلال والدیار تكون  خصبا لابن رشد، حیث  أنّ 

والنوع الثالث من المحاكاة هي المحاكاة التي « :فا النوع الثالث قائلیقول ابن رشد معرّ عنها،
ر، وذلك أن یورد الشاعر شیئا یتذكر به شيء آخر، مثل أن یرى إنسان خط تقع بالتذكّ 

ویستدل بقول متمم  )3(»اق إلیه إن كان حیّ تا، أو یتشوّ إنسان فیتذكره، فیحزن علیه إن كان میّ 
  :بن نویرة

  ؟כِ אدِ כَ א�'َ ى وَ :َ א�%ِّ  "َ �ْ ى I ْ* ٍ�  َe َ: َ7َ �ِ        �ُ ــــــPَ �ْ �َ رَ  �ٍ ــــــ*ْ .َ  �# F כُ ــــــــــכِ *ْ �َ :א �َ א�ُ .َ وَ  
  َ� ُI ْ% �ُ  َ� ُHQ : ِ- #2 �َ َ; א8َ  ن ْ* َ� Bُ  َ8دَ  2    َ; א ُ� ِ=:F !  َ� َH َ� ُ؟כِ א�ِ �َ  �ُ *ْ .َ  �ُ ـــ%] א כ  

)4(
  

                                 
 .224ص ، تلخیص كتاب أرسطو طالیس في الشعر،  ابن رشد  )1(
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها )2(
  :وتمام البیت هو. 340المتنبي، الدیوان، ص : وینظر. 225ص، المرجع نفسه   )3(

ل فِي العَیْنَیْن كالكَحَلِ لَیْسَ حلــمُكَ حُلـُـُم لاً تُكَلَّفـُـه            ).سواد الجفون خلقة: الكحل(التكحُّ
لقد ورددت هذه الأبیات في و . 225ابن رشد، تلخیص كتاب أرسطو طالیس في الشعر، ص: ینظر  )4(

  : لروایةبهذه ا. 143شرح الحماسة، لأبي تمام، شرحه وعلق علیه، أحمد حسن بسج، ص
  فقالَ أتبكي كلَّ قَبْرٍ رَأَیْتَهُ   لقبْر ثَوَى بینَ اللِّوى فَالدَكَادِك   

جا یَبْعَثٌ    فَدَعْنِي فَهَذَا كُلٌّهُ قَبْرٌ مَالِكِ       =فَقُلْتُ لَهٌ إِنَّ الشَّ
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  :وقول الخنساء
כُِ�ِ=F ?ُُ%:عُ א�hَ _ِ�Vْ&ً�א       )1(.ِ_ ـــّ� �kُوبِ َ��ْ ـــــوَ�ذَْכُ�ه �כ  �ُ�#

ر الأحبة بالخیال، وإقامته مقام تذكّ « :ویدخل ابن رشد ضمن هذا النوع
  :بقول الشاعر المجنون ، مستدلاّ )2(»المتخیل

  אــــ�َ א�ِ �َ 2 >َ ـــــIَ %ْ �َ  כَ 0ْ �ِ  !ً �אَ >َ  �# ـــــــــــ�َ �َ     Fَ  َ= ْ� (َ ٌ5 א F َ� ِ7 وَ ;F=- Vِ]P 8َ وَ 
  )3(א�َ א�ِ >َ  �ِّ F א�ِ) �ِ  َ_ Wْ כ א�0َ 0ْ �َ  ثُ 'ِّ F َ3    �ُ 0ِ %# �َ �َ  :تِ �ُ א�*ُ  "ِ �ْ 7َ  "ْ �ِ  جُ �ُ >ْ وَ�َ 

وع من الاستدلال عن وقد نتج عن تأویلات ابن رشد التي أبداها بصدد هذا النّ 
« هذا النوع من الشعر حضور نزعة تراجیدیة حقیقیة في شعر الغزل وبكاء الأطلال، ذلك أنّ 

یحكي في الغالب مأساة حقیقیة انتقلت إلى عالم الحلم الشعري، ومن هنا لا یبعد هذا الشعر 
  . )4(»عن مجال الشعر التراجیدي

ابن رشد ینقل إلینا دلالته من القیاس البرهاني إلى  ف، فإنّ ا النوع الرابع من التعرّ أمّ 
شخصا ما شبیه  لرابع من المحاكاة فهو أن یذكر أنّ ا النوع اوأمّ « :شبیه الشعري، یقولالتّ 

في الخلق أو الخلق، مثل قول  شبیه لا یكون إلاّ وع بعینه، وهذا التّ بشخص من ذلك النّ 
  . )5(»فلان جاء یوسف ولم یأت إلاّ : القائل

شبیه في هذا التّ  وع الرابع من الاستدلال، لاحظ ابن رشد أنّ عریف للنّ وبعد هذا التّ 
حذف  شبیه، لأنّ صریح بالتّ على ضرورة التّ  یقترب من التصدیق الخطابي، ولذلك ألحّ النوع 

المشبه به من شأنه أن یوقع الشك في محتوى العلاقة بین الشبیهین، وهذا قد لا ینسجم مع 
ق ما یشترط في هذا النوع من الاستدلال الذي یهدف إلى تحقیق الشبه بین الطرفین، علّ 

شبیه هو إیقاع شك، والتصریح بالشبیه بین التّ  الشبیه خلاف التشبیه فإنّ صریح بوالتّ « :قائلا

                                                                                         
  .أمّا الشجا، فهو الحزن والأسى. موضعان: اللوى والدكادك=

 

دیوان وهذه الأبیات قد وردت في . 225الشعر، ص ابن رشدـ تلخیص كتاب أرسطو طالیس في  )1(
  :تقول. 84الخنساء، دار صادر، بیروت، ص

  یُذَكِّرُني طُلُوعَ الشَمْسِ صَخْرًا    وَأَذْكُرُ صَخْـرا لِكُلِ غُــرُوبِ شَمْــسِ 
أي أنها تذكره في ذهابه إلى الغزوات صباحًا، وفي عودته مساء بالغنائم وقراه للضیوف، تصف : والمعنى(  

 ).بالبأس والجود
 .226ص، ابن رشد، تلخیص كتاب أرسطو طالیس في الشعر  )2(
جمع وتحقیق وشرح، عبد الستار أحمد فراج، دیوان مجنون لیلى، أو . 226، صالمرجع نفسه: ینظر )3(

 .228، 206ص، 1979مكتبة مصر للطباعة، القاهرة، 
 .248محمـد العمري، البلاغة العربیة، أصولها وامتداداتها،   )4(
 .227-226ص،  ابن رشد، تلخیص كتاب أرسطو طالیس في الشعر )5(
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شبیه : خییل، أعني إذا قیلاثنین هو تحقیق لوجود الشبه، وهو الغایة في مطابقة التّ 
  .)1(»فلان

عند لم یجد الفلاسفة المسلمین صعوبة في نقل النوع الخامس من أنواع التعرف 
فابن رشد كعادته  .والخطأ في الاستدلال أمام الجمهورالمغالطة الذي یقوم على أرسطو 

هو الذي « :فه قائلاة لهذا النوع من الاستدلال، فعرّ یمضي في البحث عن أمثلة تطبیقیّ 
وهذا كثیر في أشعار .  )2(»یستعمله السوفسطائیون من الشعراء وهو الغلو الكاذب

  :ب،ومن هذا قول امرئ القیسالعر 
 א�D#ْ�ف �: دَب# d�َُ:ل    ِ�َ" א�َ�رِّ َ�ْ:قَ אِ�ْ�ِ  H0ْ�ِא אe8#َ�אِ�َ" א�Iَאhَِ�אتِ 

)3(
  

ل من الشعر ه یتنزّ وهذا كثیر في أشعار العرب غیر موجود في القرآن الكریم لأنّ 
  . منزلة الشعر السوفسطائي من البرهان

وع بالغلو الكاذب كفایة لتبیان موقفه من هذا النوع، ذلك وصف ابن رشد هذا النّ  إنّ 
  . أنّ أهل السفسطة من الشعراء هم الذین یستعملونه قاصدین به تزییف الحقیقة

مثل هذا الربط بین الاستدلال والغلو الكاذب والمبالغات الشعریة جاء من  نّ إ 
ترض على الغلو والمبالغة في بین مع صمیم النظریة البلاغیة التي ما فتئ أصحابها بالترددّ 

الشعر، وبین مادحا لهما، ومن هنا لم یكن غریبا علینا أن نجد الأمثلة التي ضربها ابن رشد 
ا وأمّ « : قال الخفاجي، هي نفسها الأمثلة التي تداولها البلاغیون قبله في تعریفهم للغلوّ  للغلوّ 

ویقول  د الغلو وذمّه، فمنهم من یختارهالناس مختلفون في حم المبالغة في المعنى والغلوُّ فإنّ 
من استنجد  : أحسن الشعر أكذبه، ویستدل بقول النابغة وقد سئل من أشعر الناس؟ فقال

  .)4(»كذبه، وأضحك ردیئه، وهذا هو مذهب الیونانیین في شعرهم
ابن رشد قرأ كتاب فن الشعر لأرسطو في ضوء  ولهذا نستطیع أن نقول أنّ 

 هذا النوع من الاستدلال إلى الغلوِّ ة، وقد أسعفه في تحویل ة العربیّ المفاهیم البلاغیة والنقدیّ 
والمبالغة في الشعر العربي، ما أشار إلیه بعض النقاد من ارتباط الغلو والكذب بمذهب 

                                 
 .227ص،  ابن رشد، تلخیص كتاب أرسطو طالیس في الشعر  )1(
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها  )2(
من القاصرات : هذه الأبیات جاءت في وصف ابنة عفزر، ومعنى قوله. 228المرجع نفسه، ص )3(

أنّها ممن قصرن أعینهنّ عن النظر إلى من لیس لهن من الرجال، ویظهر أنها كانت : یعني: الطرف
مشى الذر الصغیر جدا : من الذر زوجه، أو هو جعلها قد اختصته بنفسها دون سواه، لو دب محول

القمیص غیر المخیط الجانبین الذي كانت تلبسه لأثر في جسمها، وهذا نهایة في الرقة : على الإتب
 .65امرؤ القیس، الدیوان، ص: ینظر. واللطف، وهو دلیل على أنّها نشأت في نعمة ورفاهیة

 .271، ص1982ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،  )4(
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  .)1(الشعراء الیونانیین
ف یه التعرّ ف عند أرسطو، وهو ما یمكننا أن نسمّ لتعرّ ا عن أفضل أنواع اأمّ 

دا ببناء فهمه یقتضي إلماما جیِّ  ، إذ صعب على الفلاسفة المسلمین نقل فحواه، لأنّ )2(الدرامي
ة فابن رشد لم یجد مقابلا له في الشعر العربي، ولذلك عمد إلى إقصائه كلیّ . الحكایة الدرامیة

ه كان یبدأ الحدیث عن الأنواع بما قاله أرسطو، بدلیل أنّ  واستبداله بنوع آخر لا علاقة له
ه أثناء حدیثه عن الاستدلال السادس قاصدا بها أرسطو، لكنّ ) قال(الخمسة السابقة بعبارة

ث بلسانه الخاص، ویضیف إلى النظریة ه یتحدّ على أنّ  ا یدلّ ، ممّ یحذف هذه العبارة
وها هنا موضع « :یقول عن النوع السادس. يبها إلى الشعر العربي الغنائالأرسطیة ما یقرّ 

مقام الناطقین في مخاطبتهم  الجماداتسادس مشهور یستعمله العرب، وهو إقامة 
  :على النطق مثل قول الشاعر المجنون ومراجعتهم، إذا كانت فیها أحوال تدلّ 

َ ��ِ  אنِ �%VH  َ7:Yُ� $ْ و�َ  ُ *כَ وَ   �    ــــــ�Pْ �َ א رَ ـــ   Fـــــِ �=رَ  "َ ـــِ �3 אنِ �َ 3ْ �َ ــــــ�% �َ ـــــــــــــ
 �ُ%I� �� :א��ِ  "َ ــــ�� َ"�  َ� ِH ْ' ُH�  ! ؟אنِ ـــ�َ زَ  W oِْ >َ " وَ �ْ F �َ כ �ِ ــــ�ْ :א�َ Q  َ3     ـــ

 َ� َI َא وאْ; :ْ َ/ �َ : אل َP ْ' ِ=:� ِ7 F َ�  )3( ؟אنِ eَ 'َ 2 א�dَ %َ 2 �َ ـــIَ *ْ ي �َ א א��ِ ذَ  "ْ �َ Q    وَ �ُ دَ 
لأنواع الاستدلال غیر واضحة في كتاب فن إضافة ابن رشد وعلیه، ومهما كانت 

ها صریحة في كتابه الخطابة، وهذا ما صرّح به ابن رشد بعد نهایته من الشعر لأرسطو، فإنّ 
هذا الموضع في كتاب ) یقصد أرسطو(وقد ذكر« :إیراد أمثلة هذا النوع من الاستدلال

  . )4(»أومیروش كان یعتمده كثیرا الخطابة، وذلك أنّ 
صویر من الفعل الدرامي إلى شخیص والتّ هكذا إذا ینقل لنا ابن رشد دلالات التّ 
صویري بشتى أنماط الصور البلاغیة، هذه الشعر الغنائي، الذي یتوسل في تحقیق بعده التّ 

ى هذا لیتبدّ  الصور التي حاول ابن رشد استثمارها لمقاربة مفهوم التعرف الأرسطي
غة وفضاؤها القصیدة ل، في حلل غنائیة، نسیجها اللّ التحوّ شأنه في ذلك شأن الأخیر،

                                 
محمـد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمیة، بیروت، : تح أبو الفرج قدامة بن جعفر، نقد الشعر،  )1(

 .94ص لبنان
 .159ابراهیم حمادة، ص: أرسطو، فن الشعر، تر  )2(
الأبیات، للشاعر مجنون لیلى، . 228ابن رشد، تلخیص كتاب أرسطو طالیس في الشعر، ص: ینظر )3(

  :  ، الذي یقول.213دیوان مجنون لیلى، ص: ینظر
  وأَجْهَشْتُ لِلتَّوْبَادِ حِینَ رَأَیْتُهُ      وهَلَّـــــلَ لِلـــرَحْـــــــمَـــــان حیــنَ رَآنـِـــــــي

  الَّذِینَ عَهِدْتُهُمْ    حَوالَیْــــكَ فِي خِصْـــــبٍ وَطِیــــبِ زمَـــانِ  فقُلْتُ لَهُ أَیْنَ 
  فَقَال مَضَــــوْا واسْتَوْدَعُونِـــــــي   بِلادَهُمْ  وَمَنْ ذَا الَّذِي یَبْقَى مَعَ الحَدَثاَنِ 

 

 .229ص، ابن رشد، تلخیص كتاب أرسطو طالیس في الشعر  )4(
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  .العربیة
  :العقدة والحل - 

 إذا كان البلاغیون القدامى جعلوا الاستطراد خروجا من النسیب إلى المدح، فإنّ 
ربط العقدة والحل بالمدیح، لكن مع زیادة وتوسیع  إذ. هو الآخر سار على خطاهمابن رشد 
نماذج من الشعر العربي، حیث یجعل العقدة من قبیل الاستطراد أو طبیق على لدائرة التّ 

مدیح فمنه ما فیه رباط بین أجزائه، ومنه ما فیه  وكلّ « :ص في القصیدة المادحةحسن التخلّ 
هو ) یقصد الیونان(حل ویشبه أن یكون أقرب الأشیاء شبها بالرباط الموجود في أشعارهم

صدر القصیدة بالجزء : وهو ربط جزء النسیب، وبالجملة ى عندنا الاستطراد،الجزء الذي یسمّ 
  . )1(»المدیحي

 كذلك نقل ابن رشد الحل والربط في المسرحیة عن حقیقتهما حین فهم منهما أنّ 
الحل هو عدم إیراده  ص، وأنّ الربط یشبه البیت الرابط بین الغزل والمدح أي بیت التخلّ 

.)2(»دع ذا و عدّ عن ذا« : والاكتفاء بقول
.  

ن، حسب رأي شعراء المحدثو هم ال) حسن التخلص(وأكثر ولوعا باستخدام الرباط
  .)3(»وأكثر ما یوجد الرباط في أشعار المحدثین« :ابن رشد، یقول

  :ویحضره قول أبي تمام
�َ وَ  ةٍ :رَ +ُ ْ) �َ      I ٍ5َ �ْ دَ �_ �7" وُ א��ِ  F و�אمُ �א�ِ  َُ 0�5ٍ :  hَ ْ� ُ&د:  

  'ــ�07אت א��ِ  "ْ א �ِ 'ً �%��D ��ِ     2%َ ــــא�Wَ 7ِ  :مٍ ــــ� כ�#  رَ k� 2P3אدِ 
  :دِ �ُ dْ א��َ  'َ �َ 3ْ <َ 7ِ  0אخُ 2 ُ� P# 3َ      �:دةٌ H0�  َ� ْdא روH��  ٌ5pאتَ 

)4(  
أویل الذي ذهب إلیه ابن رشد، في جعل الشعراء هذا التّ  ولهذا یمكننا القول أنّ 
  .)5(العسكري وابن سنانقاد قبله مثل ص، إلى ما تداوله النّ المحدثین أكثر ولوعا بحسن التخلّ 

                                 
  .231ص ابن رشد، تلخیص كتاب أرسطو طالیس في الشعر ،  )1(

 

 .المرجع نفسه ، الصفحة نفسها  )2(
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها  )3(
  :، یقول83دیوان أبي تمام، ص. المرجع نفسه، الصفحة نفسها  )4(

  عَامِي وعَامُ العَیْسِ بین وَدیقَةٍ    مَسْجُورةٍ وتَنوفَةٍ صَیْهُودِ 
  كلَّ یوم بالفــــلا       للطَیْر عیدًا مْن بَنَاتِ العیدِ  حتَى أغادر

. مملوءة بالسراب: مسجورة. شدة الحر: ودیقة. ( هَیْهَاتِ منها روضةُ محمودةٌ   حتى تناخَ بأحمدَ المحمودِ 
. الفلاة: والتنوفة. المملوءة: المسجورة. الموضع فیه بقل وعشب: الودیقة.) صلبة: صیخود. قفر: تنوفة

 ).التي لا ینال ماؤها: الصیهودو 
 .269-268و الخفاجي، سر الفصاحة ، ص .452العسكري، الصناعتین، ص: ینظر  )5(
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 الاستدلال، فإنّ  الإدارة هي ضدّ  ه مثلما فهم ابن رشد أنّ وعلیه، نستطیع أن نقول أنّ 
ا الحل فهو الرباط هو ضد الحل، فالرباط هو ربط جزء النسیب في القصیدة بجزء المدح، أمّ 

وجود والحل هو تفصیل الجزئین أحدهما من الآخر، وهو م« :تفصیل هذین الجزئین، یقول
  : كثیرا في أشعار العرب، مثل قول زهیر
  .)1(»دع ذא و�' א�I:ل �F ��م                              

، حین "أبو هلال العسكري" ب إلیه ابن رشد لا یتماشى مع ما أثبتهلكن، ما ذه
مین كانت تسیر على هذا النمط من الانقطاع بین النسیب أشعار العرب المتقدّ  لاحظ أنّ 

كانت العرب في أكثر شعرها تبتدئ بذكر الدیار والبكاء علیها، والوجد بفراق « :والمدح، یقول
  :عنك بكذا، كما قال دع ذا، وسل الهمّ : ساكنیها، ثم إذا أرادت الخروج إلى معنى آخر قالت

  א�َ +َ �َ  אرُ Hَ א�0َ  אمَ א hَ ذَ :ل -ِ �ُ ة     ذَ �َ ْ) +َ כ Q  َ� ْ0 ِ7# א�Hَ  ْ� َ; א وَ ذَ  عْ 'َ �َ 

)2(  
تحویل دلالة المصطلح الأرسطي، وتوظیفه لرصد نمط شعري  هكذا ومرة أخرى یتمّ 

ابن رشد یستثمر المصطلح لیثیر جملة من القضایا الشعریة تداولها  غنائي، وكیف أنّ 
  .البلاغیون قبله

  :لأخلاق والعاداتا -

لقد اشترط أرسطو في المأساة أن تحاكي فعلا نبیلا، وربط الأخلاق بالشخصیات 
، لكن ابن رشد ینقل عن أرسطو الشروط التي اشترطها في الأخلاق، لكن مع ربطا وثیقا

ة، ویفصح مرّ  تحویل من المأساة إلى المدح، ومن الشخصیة إلى الممدوح، كما یفعل في كلّ 
  « :ابن رشد: ، یقول15عن هذا التحویل عن نفسه، في الفصل 

اكى في المدح؟ فقد یجب أن نقول ا أي العادات هي العادات التي ینبغي أن تحفأمّ 
د، أعني الذي یحسن موقعها من ى عند المدح الجیّ اكَ حَ العادات التي تُ  إنّ : فیها، فنقول

انیة أن تكون رة وفاضلة في ذلك الممدوح، والثّ إحداها العادات التي هي خیّ : السامعین، أربعة
التي تلیق بالمرأة لیست تلیق العادات  العادات من التي تلیق بالممدوح وتصلح له، وذلك أنّ 

ما یمكن أن توجد فیه من الشبه  والثالثة أن تكون من العادات الموجودة فیه على أتمّ . بالرجل
العوائد  ما كان ذلك كذلك لأنّ ، وإنّ والرابعة أن تكون معتدلة متوسطة بین الأطراف. والموافقة

                                 
  :البیت لزهیر بن أبي سلمى، وتمامه. 231ابن رشد، تلخیص كتاب أرسطو طالیس في الشعر ، ص  )1(

هم : البداة. اصرفه إلیه: وعد القول: المعنى. (الحَضْرِ دَعْ ذَا وَعْدُ القَوْل فِي هَرِمٍ     خَیْرِ البُدَاةِ وَسَیّدِ 
حمدو طمّاس، دار : زهیر بن أبي سلمى، الدیوان، شرحه: ینظر. أهل الحضر: الحضر.البدو

 .31، ص2005لبنان، -، بیروت2المعرفة، ط
 .452العسكري، الصناعتین، ص: ینظر  )2(



كتاب أرسطو طالیس في الشعر لابن رشد        الفصل الرابع                              
 

 261 

    )1(»بالممدوح وإن كان جیاداالرذلة لیست مما یمدح بها، وكذلك العوائد التي لا تلیق 
نقل مضمون الأخلاق من المأساة إلى المدیح، سیطرح  م، فإنّ وعلیه، ومع الذي تقدّ 

عارض بین الشعر العربي والشعر الیوناني، الذي أصبح مجموعة من المشاكل، أولها ذلك التّ 
حضور الأخلاق في المدح لا یكسب الشعر العربي  ا عند ابن رشد، إذ لاحظ أنّ قً رِّ ؤَ ا مُ همّ 

المادح كما یقول الفارابي على سبیل النهم والكریه، كما یسعى إلى إضفاء  صفة الرذیلة، لأنّ 
  :لیست فاضلة في ذاتها، یقول ابن رشدصفة الفخر على الممدوح وهي صفة 

 وذلك أنّ . والكریههم في النّ  - كما یقول أبو نصر -ما هيأكثر أشعار العرب إنّ « 
به ما هو حث على الفسوق ولذلك ینبغي أن یتجنّ إنّ ) النسیب:( النوع الذي یسمونه

العرب في  ه لیس تحثّ فیه على الشجاعة والكرم، فإنّ  بون من أشعارهم بما یحثّ ویؤدّ الولدان،
وإن كان لیس تتكلم فیهما على طریق  -أشعارها من الفضائل على سوى هاتین الفضیلتین

  .)2(»م فیهما على طریق الفخرما تتكلّ علیهما، وإنّ  حثّ ال
على  قیض من الشعر العربي، یسعى الشعر الیوناني إلى الحثِّ وعلى النّ 

فلم  ا الیونانیونوأمّ « :یز بذلك عن الشعر العربي ببعده الأخلاقي، یقول ابن رشدلیتمّ الفضیلة،
عن الرذیلة، أو ما یفید  فِّ الفضیلة، أو الكَ ه نحو وجَّ وهو مُ  یكونوا یقولون أكثر ذلك شعرا إلاّ 

                                 
 .221ابن رشد، تلخیص كتاب أرسطو طالیس في الشعر، ص   )1(
لا ریب  أن عبارة الفارابي هنا تحصر الشعر العربي في مضمار الحواس، . 205، ص لمرجع نفسها  )2(

وألفاظها تنم على ما یحمله الفارابي من كراهیة خفیة للطابع المادي الحسي في الشعر العربي، ذلك 
بسطوة  الغرائز الحسیة وكذلك كلمة الكریه التي تصور الشعر مطیة أن كلمة النهم إنما توحي 

الرغبات المادیة، فكأن الفارابي یرید أن یقول أن الشعر العربي لم یحفل بالمعاني الروحیة التي تعلو 
والحق أن ثمّة دافع آخر وراء حملة الفارابي على الشعر العربي وهو الدافع . على نزعات الحس

خضوع الشعر للغرائز المادیة یبعده عن نشد  أنّ الفضائل، والتخلق بها، والحض  الأخلاقي ، لأنّ 
ویبدو أن . الحواس من الناحیة الفنیة، والشهوات من الناحیة الخلقیة:علیها، مما یقصره على طرفین

هذه النظرة نابعة من إطلاعه على أشعار بعض الأمم ، ولعله اطّلع على الشعر الإغریقي وما فیه 
محاكاة الفعل الفاضل، وحین ترجم أنواع الشعر الیوناني، وجد أنها تحث على الخیر، والفضائل  من

ویبدو لنا أن ). الدیثرومبي(والشعر الغنائي) الطراغوذیا(الإنسانیة في نوعین على الأقل هما المأساة
ة، ویتكسب الفارابي في نقله هذه العبارات نظر في الشعر العربي فوجده یتغنى بالحواس من جه

: ینظر.بالمدح من جهة أخرى دون أن یُعنَى في مدحه بالخیر الكلي الذي لا یرتبط بإنسان معین
سوریا، - عصام قصبجي، أصول النقد العربي القدیم، مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة، حلب

  . 66-65، ص1991
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  .)1(»أدبا من الآداب أو معرفة من المعارف
یوناني على صعید البعد ربي والشعر العارض بین الشعر العأمام هذا التّ 

في أن  ورغم وعي ابن رشد بابتعاد الشعر العربي عن محاكاة الفضیلة، لم یترددّ الأخلاقي،
شبیه والمحاكاة والتّ « :ینسب إلى هذا الشعر قدرته على محاكاة الأخلاق وأحوال الناس، یقول

ر صوِّ هي مدائح الأشیاء التي في غایة الفضیلة، كذلك یجب أن یكون الشاعر في محاكاته یُ 
وذكر مثال ذلك في شعر . كل شيء بحسب ما هو علیه حتى یحاكي الأخلاق وأحوال النفس

  . وش قاله في صفة قضیة عرضت لرجللأومیر 
ب قول أبي الطیّ  -أعني الذي یحاكي حال النفس - خییلحو من التّ ومن هذا النّ 

  :المتنبي یصف رسول الروم الواصل إلى سیف الدولة
 َ� َ��َ �    وَ d ُ'  ُ� َI0َ +ْ �َ  سُ �ْ א��#  אدُ כَ �َ  אכَ  ْ0 َI َ� ' ْd �َ  ُא��َ  �ُ 0ْ �ِ  �ِ �ْ א�� َW hِא �ُ  
 َ� ُI ُم:  َ� ْI ِ: َQ�  (َــא?ِ �َ א� ِ� "� ْV َא �َ ــــא �َ ذَ -ِ  כَ ــــ�ْ �َ -ِ      �ُ ــ� َ: ْ$ َPَ א8َ  �ُ ــــــ�ـــאכِ  �ُ  )2(  

بن رشد بین الأخلاق عند أرسطو النزعة التوفیقیة الضمنیة لا أنّ  وعلیه، ولا شكّ 
ي في وصف خلاق عند أفلاطون، هي التي خولت له أن یجمع بین هومیروس والمتنبّ لأوا

وتصویر أحوال النفس، ومن هنا یسقط مبدأ انحطاط أخلاقیة الشعر العربي، كما الأخلاق 
  .یسقط قول أفلاطون بلا أخلاقیة الشعر التراجیدي

  : ر والمنظر المسرحيالفك - 
مطعما  فظ،اللّ  "ى بن یونسمتّ "خذه من عنصر الفكر، وذلك بأ" ابن رشد"ول لقد تنا

، ویجعل هذا الأخیر )اعتقادا(ىالفكر على غرار متّ ي ، فهو یسمّ " بان سینا"اه بمفهوم إیّ 
مرادفا للمعنى الذي یعطیه ابن سینا حین یجعله من قبیل الإقناع الخطابي، الذي یسعى إلى 

بین الفكر باعتباره برهنة زا في هذا الصدد یِّ مَ شیئا موجود أو غیر موجود، مُ  إثبات أنّ 
ي بوسائل شعریة أثیر في المتلقّ عیان إلى التّ خییل والمحاكاة باعتبارهما یسوبین التّ عقلیة،

على عمل شيء أو الهرب منه، دون اعتبار لمطابقة القول مع الواقع ومع  تهدف إلى الحثّ 
  « :مقتضیات الفكر، یقول

                                 
 .206- 205، ص بن رشد، تلخیص كتاب أرسطو طالیس في الشعرا   )1(
- وقد وردت الأبیات في دیوان المتنبي، دار الجیل، للنشر والطباعة، بیروت. 222ص ، المرجع نفسه  )2(

  :یقول. 375، ص، 2005لبنان، 
رْعِ مِنْهُ المَفَاصِلُ    أَتَاكَ یَكَادُ الرّأسُ یَجْحَدُ عُنقَهُ     وَتَنْقَدّ تَحْتَ الدِّ

ماطَینِ مَشْیَهُ      مُ تَقْوِیمَ السَّ الصف من : السماطین مثنى السماط: المعنى( إِلَیْكَ إِذَا ما عَوَّجَتْهُ الأَفَاكِلُ   یُقَوِّ
إن الرسول دخل إلیك بین صفین من : یقول. الرعدة من خوف أو برد: الأفاكل جمع أفكل. الناس

 ).الجند وكان إذا تعوج مشیه من الخوف قومه تقویم الصفین عن جانبیه



كتاب أرسطو طالیس في الشعر لابن رشد        الفصل الرابع                              
 

 263 

الاعتقاد، وهذا هو القدرة :اني، هوالي للثّ والجزء الثالث لصناعة المدیح، أعني التّ 
ین یِ بْ له الخطابة من تَ وذلك مثل ما تتكفّ . لیس موجود كذاعلى محاكاة ما هو موجود كذا، أو 

ف بقول مقنع والشعر بقول الخطابة تتكلّ  أنّ  إلاّ . و غیر موجودشیئا موجود أ من أنّ 
والفرق بین القول الشعري . وهذه المحاكاة هي أیضا موجودة في الأقاویل الشعریةمحاك،

على  على العادة یحثّ  الذي یحثّ  ة، أنّ على العاد على الاعتقاد، والذي یحثّ  الذي یحثّ 
 على أنّ  ما یحثّ على الاعتقاد إنّ  والقول الذي یحثّ . عمل شيء أو على الهرب من شيء

  .)1(»شیئا موجود أو غیر موجود، لا على شيء یطلب أو یهرب منه
ر عناصر حجاجیة في القول ق عند ابن رشد بحضو الأمر یتعلّ  إذا، إنّ 

بطبیعة ذلك  لَّ خِ خییل، دون أن یُ تتعایش مع عناصر المحاكاة والتّ والتي یمكن أن الشعري،
ابن "ة في تلخیص العناصر الحجاجیة حاضرة أكثر من مرّ  وعلیه فإنّ . النص الشعري

قبیح، وبین هذین الغرضین حسین والتّ ه یحصي التّ ،ففي عرضه لأغراض الشعر، فإنّ "رشد
یقف غرض ثالث هو المطابقة، والذي یسعى  اللذین یمیلان بالواقع إلى أعلى أو إلى أسفل،

هوا عنصر الفكر عند أرسطو إلى الفلاسفة قد وجّ  إلى وصف الواقع كما هو وهكذا نرجح أنّ 
عنصر ، الذي بقي بدون تحدید، بعد أن استوعب المدیح "المطابقة"هذا الغرض الثالث

      )2(.التحسین، واستوعب الهجاء عنصر التقبیح
ابن رشد لم یبخل علینا بإعطاء الأمثلة الموضحة من الشعر  نّ وفقا لما قلناه فإ
، الذي یسعى إلى وصف الأشیاء كما هي موجودة في "المطابقة"العربي لوجود هذا العنصر

فمثال ما ورد من ذلك في  خییل فقط،ا فیما القصد منه مطابقة التّ وأمّ « :الواقع، یقول
  :قول امرئ القیسالفجور،

  אلِ ــــ2 3َ %َ �َ  א!ً 3َ  אءِ אب א��َ *َ 3ُ  :# �ُ א     ;ُ ـــــH%ُ �ْ �َ  אمَ א =َ �َ  'َ �ْ 7َ  אHَ �ْ �َ -ِ  تُ :ْ �َ َ; 
 َ� َI َאכَ *َ َ; : ْ� א� rכَ =# -ِ  !א  َ� pِא ِdF     َ� َ� (ْ �َ  َ�ى�    Fـא�ِ :َ 3ْ אس �َ ـא�0# وَ  אرَ �# א�)] َ
 َ� ُI ْ% �ُ : َ� ِــــــ�� َ"  َ� rא     وَ 'ً ــــــא�ِ .َ  حُ �َ 7ْ א َ� ْ:  َ. #D ُ� َא ر: ْ� ;ِ َ� F َ' ْ� وْ �َ وَ כ hَא�ِ ــــF  )3(  

                                 
 .211ابن رشد، تلخیص كتاب أرسطو طالیس في الشعر ، مرجع سابق، ص  )1(
 .216عبد الرحیم الوهابي، القراءة العربیة لكتاب فن الشعر لأرسطو طالیس، ص: ینظر  )2(
امرؤ القیس، الدیوان، شرحه، و . 230ابن رشد، تلخیص كتاب أرسطو طالیس في الشعر، ص: ینظر )3(

لبنان،  -، بیروت5مصطفى عبد الشافي، دار الكتب العلمیة، ط حسن السندوبي، ضبطه وصحّحه،
  : 125-124، ص 2004

  سَمَوْتُ إِلَیْهَا بَعْدَ مَا نَامَ أهَْلُهـــــا       سُمُوَّ حُبَاب المَاءِ حَالاً عَلَى حَالِ 
ارَ وَالنَّـــــاس أَحْوَالِـــــي !سَبَاكَ الله:فَقَالَتْ  مَّ    إِنَّكَ فَاضِحِي      أَلَسْتَ السُّ

  = یَمِینَ الله أَبْرَحُ قَاعِــــــدًا        وَلَوْ قَطَّعُوا رَأْسِي لَدَیْك وَأَوْصَالِي: فَقُلْتُ               
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یصف  "ذي الرمة"شبیه فقط، قول ومثال ما ورد من ذلك القصد به مطابقة التّ 
  :النار

َ �א �ِ ـــــ=َ <ْ ــــــ�# �َ א وَ א�َ ـــــــhُ ِP*َdْ َ�     F َ7  تُ رْ אوَ �َ  כِ ـــ�א�'ِ  "ِ �ْ �َ כَ  I tِْ ِ; وَ      א�َ ــــــכْ א وَ ــــــــــHَ �ِ .ِ :ْ ــــ
         َ� ُIرْ א: �ُ �َ  ُ� %ْ ـــ َ� ْ� َHـــــ�ِ 3ْ �َ כ وَ ــــ�ْ �َ א -ِ ـــــــ َH   א.ْ وَ  כَ ـــــــ3ِ وْ �َ ــــــــ7ِ      א َP ْPـــــــ َ� � َHא .ِ ــــPرאـ.َ  5ً ـــ�'  
)1( א�َ Pْ ِ; א ـHَ �َ  '�כَ �َ  ْ� �َ א$ْ א، وَ *َ א א�M# ــــــــP ِ� ْ"       َ� َ% ْ� َHَ وאْ;  ِ� &ْ _ א�V# א7ِ �َ  "ْ א �ِ Hَ �َ  �ْ א�ِ uَ وَ         

  

لى خییل إن لنا ابن رشد إمكانیة عدول الشاعر عن التّ یِّ بَ وفي موضع آخر یُ 
المحاكاة « :ما هذه الإمكانیة بأبیات من الشعر العربي، فقد یترك الشاعردعِّ صدیق، مُ التّ 

الإقناع والأقاویل التصدیقیة، وبخاصة متى كان القول هجینا قلیل الشعریة وینتقل إلى 
  : ثل قول امرئ القیس یعتذر عن جبنهوذلك مالإقناع، 

  )2( א�َ ــــــــَ) �ْ �َ v وَ ـــــــــــِ ��7َ �ْ 7َ  "ْ א �ِ D َHَ �א7َ �َ       تُ �ْ כَ �َ �َ  כ"ْ �َ F، وَ ـــــ%ِ �ْ >َ  ْ� ــــــــ0َ وََ�א 0$َُ 

ادقا، مثل قول سن الإقناع أو صَ إذا كان حَ  ن هذا الصنف من الإقناعِ حسُ وقد یَ 
  :الفرارالآخر یعتذر عن 

 ُrא  َ� ْ� َ% ُQ  َـــ� َ�َ 2 رََ�ــــQ  َ3 َP    ــــــــHא�َ Pَ .ِ  ُ� ـــــــْ כ�َ א  ُ � �َ ـــــF �ْ َI 7<َ ـــــِ; �َ א �َ :ْ ـــ   ' ــــِ w7ْ ـــــ
  ي 'ِ ـــV َHْ �َ  يَ وِّ 'ُ ـــ�َ  ـــ0ُْ�2ـــכَــ !َ ، وَ ْ� Pَ ــــــ.ْ א    �ُ 'ً ــــــא3ِ وَ  ْ� ـــא�ِ .َ �ُ  نْ F -ِ =ِّ �َ  ُ� �ْ %ِ �َ وَ 
 َ� Mَ َ' ْ0ْ �َ  تُ د ُH ْQ  َ5ُ ــــ*# 3ِ א8َ و    QُــــــHِ��ِ ?َ ً7ِ ـــــــ�َ  َ��ــــــא QH ِ�Iـ� אبِ ـــــــ َ   'ِ ـــِ �hْ �ُ  مَ :ْ ـــ

)3(
  

                                                                                         
أبعدك ورماك بالاغتراب، : وسباك الله. الفقاقیع التي تظهر على سطح الماء: الحباب. نهضت: سموت( =

: وأوصالي. لا أبرح قاعدا في مكاني: وأبرح قاعدا. حواليَّ : وأحوالي. أو سلط علیك من یسبیك
 ).مفاصلي

قط.230ابن رشد، تلخیص كتاب أرسطو طالیس في الشعر، ص: ینظر )1( ندین قبل : السِّ ما سقط بین الزَّ
ارفعها .تداولت، فأنا أقدح مرة وهو مرّة: عاورت صاحبي. استحكام الوري، وقد شبّه النار بعین الدیك

أي اجعل للنار قوتا أي طعاماً : اقتته لها.انفخ فیها من نَفَسِك: أحیها بروحك. أي ارفع النار: إلیك
:  ینظر. أن یجعل شیئا فوق شيء: والمظاهرة . الریح الشرقیة: الصّبا.ما دق من الحطب: الشخت

، 1995لبنان،  -له وشرحه، أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمیة، بیروتذو الرمة، الدیوان، قدّم 
 .88-87ص

  :وفي روایة ابن السكیت )2(
هو : وقال یاقوت. موضع: تل ماسح: قال( یَذْكُرُهَا أَوْطَانُها تلَ مَاسح   مَنَازِلها مِنْ بَرْبَعیِص ومَیْسَرَا       

: ینظر). كانت ببربعیص ومیسر وقعة قدیمة: عمرو وقال أبو. مكان: من أعمال حلب بالشام، ومیسر
 .66امرؤ القیس، الدیوان، ص

الأبیات للحارث بن هشام بن المغیرة بن . 294ابن رشد، تلخیص كتاب أرسطو طالیس في الشعر، ص )3(
عبد الله بن مخزوم المخزومي، ضمن، دیوان الحماسة لأبي تمام، بروایة أبي منصور بن الخضر 

    =:33رحه وعلق علیه، أحمد حسن بسج، صالجوالیقي، ش
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غییر الذي فیه یسیر ولذلك قال التّ  ما حسن أكثر لصدقه، لأنّ هذا القول إنّ  فإنّ  
  .)1(الفرارتى حَ  شيءٍ  لَّ نتم كُ سَّ لقد حَ  ! یا معشر العرب: القائل

طاب الحجاجي، یمكن أن یجد جاه الخِ باتِّ  للفكرِ  "ابن رشد"أویل من هذا التّ  إنّ 
ولكن رهنة والتفنید عنصرین من عناصره،للفكر، حین یجعل من الب "أرسطو"ه في تعریف مبررّ 

الذي  الاعتقاده إلى رسم ذهنیات الشخصیات، وبین الرأي أو جِ تَّ بین الفكر الذي یَ  انَ تَّ شَ 
  .یعكس العناصر الحجاجیة في الشعر الغنائي

الدائرة الأولى التي نزّل فیها الفلاسفة المسلمین مفهومهم للشعر هي الدائرة  ثم إنّ 
ا الدائرة أمّ . خییل بأصناف القیاسات المنطقیة الأخرىالمنطقیة، وذلك من خلال مقابلة التّ 

 ى إدراج الشعر ضمن منظومة فنیّة هیمنَ الثانیة فتمثّلت في الفنون حیث عمل الفلاسفة عل
تشترك  هذه الفنون فضلا عن الشعر على عناصرها الرسم والموسیقى والنحت، باعتبار أنّ 

خییل وتختلف في الوسائل والمواد التي تتوسّل بها لتحقیق هذه ة المحاكاة والتّ في خاصیّ 
، أمر غیر مرغوب فیه في )الإنشاد الشعري(الأخذ بالوجوه أنّ  "ابن رشد"یرى ، الغایة

  « :اه خارجا عن عمود الشعررا إیّ عتبِ الصناعة الشعریة، مُ 
ى دعَ محاكاته بالأمور التي من خارج، وهو الذي یُ  ولا یحتاج الشاعر المفلق أن تتمّ 

هم أنّ  یراؤونعراء، أعنى الذي هون من الشّ ما یستعمله المموّ ذلك إنّ  نفاقا وأخذا بالوجوه، فإنّ 
عندما یریدون أن یقابلوا به  ا الشعراء بالحقیقة فلیس یستعملونه إلاّ وأمّ . شعراء ولیسوا شعراء

وقد  .ا إذا قابلوا الشعراء المجیدین فلیس یستعملونه أصلااستعمال شعراء الزور له، وأمّ 
لخارجة عن عمود الشعر، من المفلقون في مواضع أن یستعینوا باستعمال الأشیاء ا یضطرّ 
ن محاكاتها على مكِّ موضع للأشیاء الكاملة التي تُ  المحاكاة لیس تكون في كلّ  قبل أنّ 
بل لأشیاء ناقصة تعسر محاكاتها بالقول، فیستعان على محاكاتها بالأشیاء التي من التمام،

لیس أفعالا ولا  لها یعسر، إذ كانتتخیّ  خارج، وبخاصة إذا قصدوا محاكاة الاعتقادات، لأنّ 
ها وقعت جواهر، وقد تمزج هذه الأشیاء التي من خارج بالمحاكیات الشعریة أحیانا كأنّ 

فاق من غیر قصد، فیكون لها فعل معجب، إذ كانت الأشیاء التي من شأنها أن تقع بالاتّ 

                                                                                         
  اللهُ یَعْلَمُ مَـــا تَرَكـــــْــتُ قِتَالَهــــــــم     حَتَى عَلـــــوَْا فَرَسِـــــي بأَشْقـَــــرَ مـــُــزْبــــدِ =

  وَعَلِمْتُ أَنِّي إِنْ أُقَاتـِــلْ وَاحِــــــدًا    أُقْــــــتَلْ، وَلاَ یَضْــــرُرْ عَـــدُوِّيَ مَشْهـَــدِي 
  فَصَدَدْتُ عَنْهُمْ وَالأَحِبَّــــةُ فِیهِــــــمُ   طَمَعــــــاً لـَــــــهم بِعِقـــــــابِ یــــوَْمَ مُرْصـــدِِ              

: ، أو"سَرمد"، أو "مُفسد": "مرصد"ویروى بدل . تفرّق: تبدد. والتلقاء من اللقاء. یعني الدم: ر المزبدالأشق.( 
 " ).أَنكد"

 .250 -249ابن رشد، تلخیص كتاب أرسطو طالیس في الشعر، ص  )1(
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  . )1(»بالاتفاق معجبة
خییل، ولا عن التّ  ر الأخذ بالوجوه أو طریقة الإلقاء الشعري أمرا خارجاعتبَ هكذا یُ 

حین یكون الشاعر بصدد محاكاة أشیاء قد لا یستوعبها القول، فتنوب  الاستعانة به إلاّ  تتمّ 
  .الحركات والإشارات حینئذ عن القول الشعري

قد عالج عنصر الأخذ بالوجوه في كتابه الخطابة، حیث قدّم  "ابن رشد" والواقع أنّ 
، إذ یبرز بشكل كبیر علاقة مباحث قیّمة عنه، وذلك ضمن معالجته لمسألة الإلقاء الخطابي

أن نقول في الأمور المستعملة « :الأخذ بالوجوه، أو الإلقاء بالشعر فضلا عن الخطابة یقول
لوغ الغرض التقسیم وإیقاع التصدیق وبمع الألفاظ على جهة المعونة في جودة 

ا إمّ : وهذه الأشیاء صنفان. وها الأخذ بالوجوهوهي التي جرت عادة القدماء أن یسمّ المقصود،
وأمثال ذلك في الأشعار، الأشعار التي كانت بین جریر . ا أصوات ونغمأشكال، وإمّ 
فیها ضربا من تغییر الألفاظ  صارت هذه الأفعال معینة في الإقناع لأنّ  مانّ وإ والفرزدق، 

  . )2(»وإبدالها
استفاد من كتاب الخطابة في تأویل المنظر المسرحي في  "ابن رشد" فإنّ وعلیه، 

 خییل الشعري، ذلك أنَّ اتّجاه الإنشاد الشعري، اقتبس منه مبررات إقصائه من دائرة جودة التّ 
العقل والمنطق في  جة عنالنفاق والأخذ بالوجوه یسعى إلى الإقناع بوسائل خار 

الأخذ بالوجوه، وإن استطاع أن  في الشعر، ومن هنا فإنّ  لِ یَّ خَ وخارجة عن القول المُ الخطابة،
ة خییل في الخاصّ صدیق أو التّ ع التّ وقِ ه لا یقدر أن یُ ع عامة الناس، فإنَّ قنِ یُ 

من خارج  م استعمل الأخذ بالوجوه وأتى بالتصدیق من التيویجب إن كان المتكلّ «:منهم،یقول
   .)3(»هذا من فعل من لا یفقه الكلام، ومن فعل من هو أبهم بهیمة بالطبع: أن یوبخ ویقال له

شبیه بما أثبته في فن الشعر، حین اعتبر  "ابن رشد"ما ذهب إلیه  ومن هنا، فإنّ 
ومن هنا نستنتج كیف كان كتاب الخطابة نقطة  )4(.الأخذ بالوجوه منافیا للصناعة الشعریة

لیصبح المنظر المسرحي  .عبور وصل بها ابن رشد بین الشعر الدرامي، والشعر الغنائي
وفن التمثیل في الشعر الیوناني من قبیل الإلقاء الخطابي والإنشاد الشعري في الشعر 

  .العربي
ابن رشد یدرك تمام الإدراك الشكل الموسیقي  ا فیما یخص عنصر النشید، فإنّ أمّ 

                                 
 .215ابن رشد، ابن رشد، تلخیص كتاب أرسطو طالیس في الشعر ، ص  )1(
 .252- 250ابن رشد، تلخیص الخطابة، ص  )2(
 .235، ص المرجع نفسه  )3(
 .211، 208ابن رشد، ابن رشد، تلخیص كتاب أرسطو طالیس في الشعر، ص : ینظر  )4(



كتاب أرسطو طالیس في الشعر لابن رشد        الفصل الرابع                              
 

 267 

ز عن الوزن في الشعر العربي، لذلك حاول تقریب مفهوم الجوقة والغنائي للحن، والذي یتمیّ 
والنشید بإحالته على الموشحات الأندلسیة، التي تعتمد اللحن والغناء مثلما یعتمدها الشعر 

  .)1(الیوناني
  : أجزاء المأساة الكمیة

ابن رشد یجد صعوبة في السیر على خطى ابن  هذا العنصر، فإنّ فیما یخص 
ص نفسه من الخیار خلِّ یُ  ، لذا نجده)التصدیق والاقتصاص(ارینفي الجمع بین الخیسینا، 

یذكر في هذا  - أرسطو- وهو« :ل، لیبقى أمامه المجال مفتوحا لتأویل كلام أرسطو، یقولالأوّ 
الجزء الذي : منها في أشعار العرب فهي ثلاثة المعنى أجزاء خاصة بأشعارهم والذي یوجد

. یجري عندهم مجرى الصدر في الخطبة، وهو الذي یذكرون فیه الدیار والآثار ویتغزلون فیه
الذي یجري مجرى الخاتمة في الخطبة، وهذا الجزء : والجزء الثالث. المدح: والجزء الثاني

  . )2(»الشعر الذي قاله ∗∗∗∗تقریضا في دعاء للممدوح ، وإمّ : اأكثر ما هو عندهم ، إمّ 
كانت هذه العناصر الثلاثة التي یشترك فیها الشعر العربي مع الشعر  إذن

  .الیوناني
: ة القائمة علىإلى بناء القصیدة العربی" ابن رشد"وهكذا ینقلنا

حیث النسیب یقابل المدخل عند أرسطو، والمدح یقابل الدخیلة، « والخاتمة، النسیب،والمدیح،
أویل، كما تفصح وقد كان لكتاب الخطابة دوره البالغ في هذا التّ . )3(» والخاتمة تقابل المخرج

                                 
 .203، ص ابن رشد، تلخیص كتاب أرسطو طالیس في الشعر :ینظر  )1(
: لقد وردت هذه الكلمة هكذا في المطبوع، ولعله خطأ إملائي من ناسخ ینطق الضاد و ظاء وصوابه  ∗∗∗∗

 ).217ابن رشد، تلخیص كتاب أرسطو طالیس في الشعر، ص: ینظر( تقریظ
 .217ابن رشد، تلخیص كتاب أرسطو طالیس في الشعر، ص  )2(
  :من كتابه فن الشعر، وهي على التوالي 12لقد تناول أرسطو، العناصر الكمیة للمأساة، في الفصل   )3(

 .وهو قسم تام من أقسام المأساة یسبق دخول الجوقة: المدخل  -  أ
 .وهي قسم تام في المأساة یقع بین نشیدین تامین من أناشید الجوقة: الدخیلة  - ب
 .أناشید الجوقة وهو قسم تام في المأساة لا تعقبه: المخرج  - ت
 :نشید الجوقة وینقسم إلى   - ث
 .المجاز وهو النشید الابتدائي للجوقة -
 .المقام وهو نشید للجوقة لا یتضمن أوزانا أنافاسطیة ولا طروخاسیة -
: أرسطو، فن الشعر، تر: ینظر. ( المناحة وهي مرثیة أو شكوى تصدر عن الجوقة و المسرح -

 ).  33عبد الرحمان بدوي، ص
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ابن رشد على صدر الخطبة، دون أن نغفل أیضا الأقسام التي أحصاها  عن ذلك إحالة
  .)1(في المبدأ والخروج والنهایة " ابن رشیق"قاد للقصیدة الغنائیة، والتي یجملها النّ 

ق بالنشید المسرحي، وذلك أمر طبیعي ما یتعلّ  اب عن ابن رشد كلّ وهكذا، لقد غ
        .ما دام انطلق من صناعة المدیح وجعلها بدیلا عن المأساة

  : الملحمة عند ابن رشد  - 
بالأشعار " ابن سینا"اري الملحمة على غر سمّ هو الآخر یُ  "ابن رشد" إنّ 

ما ه إنّ الواقعة فیها تلك الأفعال، وذلك أنّ ما تكون للأزمنة نّ والأشعار القصصیة إ« "القصصیة
ر، وكیف تنقل الدول والممالك م مع أحوال المتأخّ یحاكي في هذه كیف كانت أحوال المتقدّ 

 .)2(»والأیام
ص صَ ك أن القِ درِ وع من الشعر عند العرب، كما یُ ندرة هذا الن" ابن رشد" كُ درِ یُ  إذا 

حا عن الأشعار را واضتصوّ  المذكورة في القرآن الكریم یمكن أن تعطینا
على  ن بعداً تاریخیاً واضحاً لإحالتهاما دامت قصص القرآن تتضمّ ،)الملاحم(القصصیة

ومحاكاة هذا النوع من الوجود قلیل في لسان « :هم، یقولحوالِ أَ  لِ دُّ بَ أخبار المتقدمین وتَ 
  .)3(»العرب، وهو كثیر في الكتب الشرعیة

من محاولة إیجاد مقابل للشعر الملحمي في الشعر  "ابن رشد"ولكن هذا لا یمنع 
تتضمن أخبار الأوائل  ∗∗∗∗"للأسود بن یعفر"العربي نفسه، فیذكر في هذا الصدد أبیاتا 

  :وتاریخهم، وهي

�لِ  'َ �ْ 7َ  ُ� ـــــــ�ِّ xَ א �ُ אذَ �َ   ُ� َd؟قٍ �ِّ ـــــــ        َ�  دِ אَ ــــ�-ِ  'َ ــــــ�ْ وH ْQ  َ7ُ ــــــ�َ אزِ 0َ :א �َ ــــــــכُ �َ 
  אدِ 'َ 0ْ ِ;  "ْ �ِ  אتِ �َ �َ ي א�V] ذِ  �ِ Mْ א�Iَ وَ        قِ אرِ و7َ  ��ِ 'ِ א�)# وَ  bِ =َ رْ :َ א�&َ  ضَ رْ �َ 
 َ= َw ُـــــ=ْ <َ :א 7ِ ــــــــ� ِI َ� ِـــــْ �%َ �َ  ُ� )�ِ �َ  ة ِHــ ُQ       َُ�אء  ُWءُ +ِ �َ  אتِ �َ ــــــא�F  ِ� ْ"  َ� ْ?אدِ :َ ـــــــــــ  

                                 
 .241-217،  ص1القیرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ج: رینظ )1(
 .245ابن رشد،  تلخیص كتاب أرسطو طالیس في الشعر ، ص  )2(
 . المرجع نفسه، الصفحة نفسها  )3(
بفتح الیاء وضم الفاء، من بني حارثة بن سلمى بن جندل بن نهشل بن ذارم ، : هو الأسود بن یعفر  ∗∗∗∗

ویُكنّى أبا الجرّاح شاعر جاهلي مقدم فصیح فحل، كان ینادم النعمان بن المنذر، ولما أسن كف 
، تح :ینظر. بصره السلام أحمد محـمد شاكر وعبد : المفضلیات للمفضل بن محمـد بن یعلى الضبيِّ

" 54وقد قال فیه الجمحي، في الطبقات، ص  .215، القاهرة،  ص8محمـد هارون،دار المعارف، ط
وله واحدة طویلة رائعة لاحقة . كان یكثر التنقل في العرب یجاورهم فیحمد ویذم، وله في ذلك أشعار

له شعر كثیر جید و  -یرید هذه القصیدة -بأول الشعر، لو كان شفعها بمثلها قدمناه على أهل مرتبته،
 ". ولا كهذه
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َ %:א �َ ـــــــــא=ُ כَ H Qُ ـــــ=# <َ כَ �َ      Qُ �ِ אرِ �َ دِ  ّ�ِ dَ 2 �َ %َ �َ  אحُ �َ א��ِّ  تِ �َ $َ    אدِ ـــــــ��َ ـــ2 �ِ ــــ
َ Wـــ=َ 2 وَ ــــ%ً ـــــ2 7ِ �َ -ِ  ��ُ ـــــMِ �َ  אً ــــــ�:ْ �َ  ــــ�   ـِ H7 2َ ـــــ%ْ א �ُ �َ  �# כُ وَ  �Qَ �ِ ى א�0# رَ <َ �َ   .אذِ ــــ

)1(
  

إلى غرض رثاء الممالك، ذلك النوع الذي نما  هذه الأبیات تنتمي واضح أنّ 
لازدهار هذا النوع الشعري ببلاد الأندلس  وترعرع في بلاد الأندلس، فهل یمكن القول بأنّ 

ینظر إلى رثاء الدول " ابن رشد"دورا في هذا الفهم الذي أعطاه ابن رشد للملحمة؟ وهل كان 
حظنا من قبل اعتباره شعر الموشحات والممالك باعتباره نظیرا لملاحم الیونان، مثلما لا

  .نموذجا لاستكمال عناصر الشعر الیوناني؟
  عند ابن رشد الهجاءالتراجیدیا إلى الكومیدیا إلى المدیح، و من  -

  :من المأساة إلى المدیح -أ

لقد كانت قراءة الفلاسفة لفن الشعر، قد سعت إلى تحویل مساره من الدراما إلى 
إلى مدیح وهجاء، وهي  ∗∗∗∗∗∗∗∗والملهاة ∗∗∗∗قاموا بها هي ترجمة المأساةوأوّل خطوة الغنائیة، 

                                 
ولقد وردت الأبیات في الشعر . 246- 245ابن رشد ، تلخیص كتاب أرسطو طالیس في الشعر، ص  )1(

و المفضلیات للمفضل بن محمـد . 256، 255، ص1أحمد محمـد شاكر، ج: والشعراء لابن قتیبة، تح
، تح   :على النحو التالي.217ون، صأحمد محـمد شاكر وعبد السلام محمـد هار : بن یعلى الضبيِّ

ـــــــلُ بَعْدَ آلِ مُحَـــــــرِّقٍ       تَرَكُــــــــوا مَنَازِلـَـــــهُمْ وبَعْــــــدَ إِیــــاَدِ    مَاذَا أُؤَمِّ
رَفَـاتِ مِنْ سِنْــدَادِ  دِیرِ وبَــــارِقِ     وَالقَصْرِ ذِي الشُّ   أهَْلِ الخَوَرْنَقِ وَالسَّ

  نَزَلـُـــــــوا بِأَنْـــــقِرَةِ یَسیِلُ عَلَیــْــهِمُ      مَاءُ الفـُـــــرَاتِ یَجِيءُ مِنْ أَطْـــــــوَادِ 
یَاحُ عَلَى مَحَلِّ دِیَارِهِمُ    فَكَأَنَّـــــــــمَا  كَانُــــوا عَلــَــى مِـــیعَـادِ    جَرَتِ الرِّ

  ــــهَى بــِـــه      یَوْمــــــاً یَصِـــــیرُ إِلَى بـِــــلًى وَنَفــَــاذِ فَأَرَى النَّعِیمَ وَكُلَّ مَا یُلْـ
نهر أسفل من : سنداد. قصر بالحیرة: الخورنق. قبیلة: لقب لُقِّب به بعض ملوك العرب،  إیاد: مُحَرِّقٍ (    

الشام، وهي غیر أنقرة التي بلد بالحیرة بالقرب من : بكسر القاف وضمها: أنقرة. الحیرة، بینها وبین البصرة
 .)الجبال: الأطواد. في بلاد الروم

 

صناعة المدیح هي تشبیه ومحاكاة للعمل الإرادي الحریص :" ترجم متّى بن یونس المأساة بالمدح یقول  ∗∗∗∗
والكامل التي لها عظم ومدار في القول النافع ما خلا كل واحد واحد من الأنواع التي هي فاعلة في 

. وتعدل الانفعالات والتأثیرات بالرحمة والخوف، وتنقى وتنظف الذین ینفعلون. بالمواعیدالأجزاء لا 
أما لهذا فقول النافع له لحن وإیقاع وصوت ونغمة، وأمّا لهذا فنجعله أن تتسم الأجزاء من : ویعمل

ون بتشبیه وأیضا عندما یعدون أجزاء التي تكون بالصوت والنغمة یأت. غیر الأنواع التي یسبب الأوزان
  . 97-96متّى بن یونس، ص: أرسطو، فن الشعر، نقل: ینظر" ومحاكاة أمور

إنّما هو شيء [...] ومذهب الهجاء:" أمّا الملهاة فقد ترجمها على أنها هجاء، یقول في هذا الصدد ∗∗∗∗∗∗∗∗
وذلك أن الاستهزاء هو زلل ما وبشاعة غیر ذات . مستهزأ في باب ما هو قبیح، وهي جزء مستهزئة

 =" وبة ولا فاسدة، مثال ذلك وجه المستهزئ هو من ساعته بشع قبیح، وهو منكر بلا ضغینةصع
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فهو نى تردد في نقله لكتاب فن الشعر،الترجمة التي كان متّى بن یونس قد استعملها بدون أد
إمّا مدیحا، وإمّا : وكلّ نشید شعري ینحى به«:یطالعنا منذ الصفحة الأولى من ترجمته قائلا

عریف المشهور أن یحذف الفلاسفة في نقلهم للتّ ولذلك لم یكن غریبا .)1(»هجاء
المحاكاة في  العنصر الخاص بالطبیعة الدرامیة للشعر، والذي یقتضي أن تتمّ للمأساة،
، ومن هنا نجد غیاب عدم الإشارة إلى الفعل الدرامي في "بواسطة أشخاص یفعلون" المأساة

هو أنها تشبیه : ناعة المدیحوالحد المفهم جوهر ص« :تعریف صناعة المدیح، یقول ابن رشد
ة في الأمور الفاضلة، لا قوة جزئیة ومحاكاة للعمل الإرادي الفاضل الكامل الذي له قوة كلیّ 

  .)2(»من الأمور الفاضلة في واحدٍ واحدٍ 
 أویل الذي أعطاه الفلاسفة للمأساة یطرح عدة إشكالیات أهمها أنّ وبهذا یكون التّ 

ث عن البناء الغرض من الشعر، في حین كان أرسطو یتحدّ  ه إلى الوظیفة أوجِ تّ المدیح یَ 
  .وبذلك یكون الفلاسفة قد نقلوا مفهوم الجنس إلى الغرض. )3(السردي الدرامي للتراجیدیا

ه جعل الشعر الغنائي إرهاصا لتكون ولكن، لو عدنا إلى نص أرسطو لوجدنا أنّ 
فالمأساة : هي والملهاة( رتجالاولقد نشأت المأساة في الأصل ا« :المأساة والملهاة، یقول

ترجع إلى مؤلفي الدیثرومبوس ، والملهاة ترجع إلى مؤلفي الأناشید الإحلیلیة التي لا تزال 
ة ، ثم نمت شیئا فشیئا بإنماء العناصر الخاصّ )ى بها في كثیر من المدن حتى الیومیتغنّ 
  .)4(»طبیعتها الخاصةة أطوار ثبتت واستقرت إلى أن بلغت كمال ت بعدّ وبعد أن مرّ بها،

ومن هنا، یمكن أن نقول إذا كان أرسطو یربط المأساة بمحاكاة الفضیلة، والملهاة 
هذا قد یسر على الفلاسفة ربط المحاكاة  ، فإنّ ∗∗∗∗بمحاكاة الرذیلة في تحدیده لموضوع المحاكاة

 التقبیح الهجاء، یقول ابن بالتحسین والتقیبح، بحیث ینشأ عن التحسین المدیح وعن
حسین والتقبیح، وقد یجب مع هذا أن ما یقصد بها التّ تشبیه وحكایة إنّ  فظاهر أن كلّ «:رشد

یكون المحاكون للفضائل، أعني المائلین بالطبع إلى محاكاتها أفاضل، والمحاكون للرذائل 

                                                                                         
 .95متّى بن یونس، ص: أرسطو، فن الشعر، نقل ینظر=

 .85متّى بن یونس، ص: أرسطو، فن الشعر، نقله  )1(
 .208ابن رشد، تلخیص كتاب أرسطو طالیس في الشعر، ص  )2(
 .242محمـد العمري، البلاغة العربیة، أصولها وامتداداتها، ص  )3(
 .15- 14عبد الرحمان بدوي، ص: أرسطو، فن الشعر، تر  )4(
ولما كان المحاكون إنما یحاكون أفعالا، أصحابها هم بالضرورة إما « :یقول أرسطو في هذا الشأن  ∗∗∗∗

 .8-7، صعبد الرحمان بدوي: ترأرسطو، فن الشعر، . »أخیارا أو أشرار
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  .)1(»أنقص من هؤلاء وأقرب إلى الرذیلة، وعن هذین الصنفین من الناس وجد المدیح والهجو
قد قام بنوع من تكییف المصطلح تكییفا یلائم ما فهمه  "ابن رشد" أنّ  واضح هنا

  .من فكرة المحاكاة
الإیجاب : "ة منطقیة بسیطةابن رشد انطلق من ثنائی كما یمكننا القول بأنّ 

لحدیث أرسطو عن أنواع  في إطار تأویل وتحویر "النفي والإثبات"أو ،"والسلب
 شعر، وكلّ  فكلّ « :ا، یقولا، والهجاء باعتباره سلبَ ه إثباتً لینتهي إلى المدیح باعتبار المحاكاة،

ة أشعارهم التي وذلك بیّن باستقراء الأشعار، وبخاصّ . ا مدیحا هجاء، وإمّ قول شعري، فهو إمّ 
  . )2(»أعني الحسنة والقبیحة: كانت في الأمور الإرادیة

ر لیس خاصا وّ وهذا التص". الدالة"منها إلى " القصدیة"والإرادیة هنا أقرب إلى 
الضرب : الحال في الصنائع المحاكیة لصناعة الشعر، التي هي« بالشعر، بل حاله فیه كـ

أعني بصناعة المدیح « :لبس یوضح ذلك بقوله ا لكلّ وتلافیً . )3(»بالعیدان، والزمر، والرقص
  . )4(»مدیح الأفعال الجمیلة، وأعني بصناعة الهجاء هجاء الأفعال القبیحة

 "ابن سینا"اه اه، كما سمّ بین مفهومي الإیجاب والسلب، مفهوم ثالث سمّ وقد یوجد 
أ للمیل نحو التحسین هیّ ص الأرسطي، مُ ، بعیدا عن النّ )5(مطابقة، وجعله كما جعله ابن سینا

ر الفلاسفة العرب على ثنائیة وبذلك یبقى تصوّ . أو التقبیح اعتمادا على إضافات وقرائن
وهذا ما جعل ابن رشد یعتقد، في . والهجاء، صریحة أو عبر قرائنالتحسین والتقبیح، المدح 

ما لم یصل من كتاب أرسطو یمكن أن یفهم من خلال ما وصل، إذ بالضد  الأخیر، أنّ 
لكن . م في صناعة الهجاءوالذي نقص مما هو مشترك هو التكلّ « :ز الأشیاء، یقولتتمیّ 

                                 
 .204ابن رشد، تلخیص كتاب أرسطو طالیس في الشعر ، ص  )1(
 .201، ص لمرجع نفسها   )2(
 .المرجع نفسه ، الصفحة نفسها   )3(
 .207المرجع نفسه، ص  )4(
المطابقة فصل ثالث یمكن أن یُمال بها إلى قبح وأن یمال بها إلى حسن، فكأنها محاكاة مُعَدَّة، مثل من   )5(

یقال توثب : شبّه شوق النفس الغضبیة بوثب الأسد، فإن هذه مطابقة یمكن أن یمال إلى الجانبین
. ني یكون  مهیئا نحو المدح الأسد الظالم، أو توثب الأسد المقدام، فالأول یكون مهیئا نحو الذم، والثا

فأما إذا تركت على . فالمطابقة تستحیل إلى تحسین وتقیبح بتضمُّن شيء زائد، وهذا نمط أومیرس
وكل هذه المحاكیات الثلاث إنما هي على الوجوه الثلاثة المذكورة . حالها ومثالها، كانت مطابقة فقط

أعني الفضائل : بعضهم یحاكي كلیهمافكان بعض الشعراء الیونانیین یشبهون فقط، و . سالفا 
  ).171- 170ابن سینا، فن الشعر، ص: ینظر.( والقبائح
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التي قیلت في باب المدیح، إذ كانت یشبه أن یكون الوقوف على ذلك بقرب من الأشیاء 
  .)1(»ف بعضها من بعضعرَ الأضداد یُ 

في التقالید البلاغیة  الهجاء كان لها نصیب وافرثنائیة المدح و  والجدیر بالذكر أنّ 
العربیة قبل الفلاسفة، فهذا قدامة بن جعفر قد محور الشعر على أغراض محدودة كان 

لرثاء إلى المدیح، وأحال في معرفة الهجاء على نقائض ذ أعاد اإ، المدیح والهجاء على رأسها
 أنّ  ه لیس بین المرثیة والمدحیة فصل إلاّ إنّ « :ما قیل في المدیح، یقول بخصوص الرثاء

ل السبیل ه قد سهّ إنّ « :ویقول بخصوص الهجاء. )2(»ه لهالكعلى أنّ  یذكر في اللفظ ما یدلّ 
 قولنا في باب المدیح وأسبابه، إذ الهجاء ضدّ م من إلى معرفة وجه الهجاء وطریقته ما تقدّ 

  .)3(»المدیح
ومثلما وجدت ثنائیة المدح والهجاء دعامتها في البلاغة العربیة، تجد دعامتها 

، لكن من خلال كتابه "فن الشعر"ة لیس في كتاب أیضا في بلاغة أرسطو، لكن هذه المرّ 
، أو ∗∗∗∗شاجریة، والمنافریةالمشوریة، الم« :الخطابة، الذي قسمه إلى ثلاثة أنواع

) المنافري(ا البرهانيوأمّ : المدح والذم، یقول: ویجعل من غرض الخطب المنافریةالتثبیتیة،
  .)4(»ومنه ذمّ فمنه مدح،
إلى ) الاحتفالیة(الفلاسفة قد نقلوا أغراض الخطابة المنافریة القول، إنّ  ذلك یمكنلو 

تقارب بین حدیث أرسطو عن موضوع زهم في ذلك ما لاحظوه من أغراض الشعر، یحفّ 
  .الشعر وحدیثه عن موضوع هذا النوع الخطابي

أغراض الخطابة سالفة الذكر، ستجد دعما من طرف حدیث أرسطو  ولهذا فإنّ 
إلخ، حدیث ترجمه الفلاسفة ...ل عن المدیح، ومواضعه، وضروبه، والمستحقین للمدحالمفصّ 

ا فنحن قائلون في الفضیلة والنقیصة، والجمیل ا بعد هذوأمّ « :بدقة ووضوح، یقول ابن رشد
  .)5(»هذه هي التي یمدح بها، ویذم والقبیح، لأنّ 

حویل للمأساة إلى المدیح، وإن كان یجد مبرراته في بلاغة أرسطو وفي لكن هذا التّ 
                                 

 .250ابن رشد، ، تلخیص كتاب أرسطو طالیس في الشعر، ص  )1(
 .100قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص  )2(
 .92المرجع نفسه، ص  )3(
∗∗∗∗

النوع الأخیر بالمنافریة، ویترجمه ابن رشد بالقول الخطبي التثبیتي، ویدلان بهذا النوع "  ابن سینا"یترجم   
ابن رشد، تلخیص الخطابة، ضمن ، عبد الرحیم : ینظر( على ما یترجم عادة بالخطابة الاحتفالیة

 ).151الوهابي، القراءة العربیة لكتاب أرسطو طالیس، ص
 .37یص الخطابة، صابن رشد، تلخ  )4(
 . 71، صالمرجع نفسه  )5(
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ه سیكون عائقا للفلاسفة وهم یبحثون عن تأویلات جدیدة لتجاوز أنّ  البلاغة العربیة، إلاّ 
ق بالمأساة كجنس المأساة هي المدیح، وبین العناصر التي تتعلّ  ت بین افتراضهم أنّ المفارقا

ل الفلاسفة ومن هنا نتساءل كیف أوّ . درامي، منها على سبیل المثال الخرافة أو الحكایة
  مفهوم الخرافة عند أرسطو؟

 الذي یتنزل من هذه« ه یجعل الخرافة هي المحاكاة، فـ، فإنّ "لابن رشد"بالنسبة 
  . )1(»هو القول الخرافي المحاكي الأجزاء منزلة المبدأ والأسّ 
فنجد ابن رشد  . بعضها بسیط والآخر مركب) الخرافات(الحكایات یرى أرسطو أنّ 

من  فكما أنّ « :قا بالمحاكاة ولیس بالخرافة، یقولتعلِّ قسیم، الذي یجعله مُ ینقل عنه هذا التّ 
ما ینال بفعل مركب، كذلك الأمر في  الأعمال ما ینال بفعل واحد بسیط، ومنها

  .)2(»المحاكاة
هكذا إذا تغدو الحكایة أو الخرافة عند ابن رشد هي نفسها المحاكاة، لتنفتح بدورها 

  .ة نوعیة، لیس للشعر الدرامي، بل لصناعة المدیحتشبیه والاستعارة، ولتصبح خاصیّ على الّ 
فة أو الحكایة روح الشعر، لكن خ، إذ یجعل الخراقارن أرسطو بین الشاعر والمؤرِّ  

الفلاسفة ینقلون هذه المقارنة لكن مع تحویر أساسي، وهو وضع الأمثال والقصص مكان 
الذي فهم حدیث " ابن رشد"بذلك إبعاد القصص والأمثال عن الشعر، یقول  التاریخ، لیتمّ 

لیلة ه من قبیل القصص المخترعة مثل ما یوجد في كتاب كأرسطو عن التاریخ على أنّ 
المحاكاة التي تكون بالأمور  ا قیل من مقصد الأقاویل الشعریة أنّ وظاهر أیضا ممّ « :ودمنة

ى أمثالا وقصصا مثل ما في كتاب المخترعة الكاذبة لیست من فعل الشاعر، وهي التي تسمّ 
  .)3(»كلیلة ودمنة
إلى  دُ یَعْمَ ه ة أنّ أویل لم یسلم من النقد، وعزي إلى سوء الفهم، خاصّ هذا التّ  إنّ 

عه عن شطحات إقصاء الحكایة عن الشعر، ویعبّر عن التصاق الشعر العربي بالواقع، وترفّ 
  . )4(ا من جانب الأسطورة وا تامّ وه خلّ الخیال، وخلّ 

ه من قبیل القصص والأمثال ل الفلاسفة التاریخ على أنّ لكن، ولكي نفهم لماذا أوّ 
الشعر، علینا العودة لكتاب الخطابة، لنكتشف تلك إبعاد الخرافة عن  المخترعة، ولماذا تمّ 

الأمثال "ین الأمثال أرسطو یحصي من ب العلاقة بین الخرافة والتاریخ، ذلك أنّ 

                                 
 .210ابن رشد، تلخیص كتاب أرسطو طالیس في الشعر، ص  )1(
 .216-215، ص المرجع نفسه  )2(
 .214-213، صالمرجع نفسه  )3(
 .213شكري عیاد، ، ص: أرسطو طالیس، في الشعر ، تر: ینظر  )4(
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نوع یقوم في روایة : المثل على نوعین« :ویضع مقابلها اختراع الخرافات، یقول،"التاریخیة
  . )1(»الإنسان لها، والثاني في اختراع )تاریخ(الأمور التي حدثت من قبل

هكذا إذا تغدو الخرافة مشابهة للأمثال التاریخیة في كون كلیهما یقوم على روایة 
في كون الأمثال التاریخیة تروي ما حدث في الماضي، والخرافات  أحداث، ولا یفترقان إلاّ 

  .تحكي أحداثا مخترعة
والمثال « :بقوله ح هذا الالتقاء بین الخرافي والتاریخيوضِّ ولهذا نجد ابن رشد یُ 

ه ینبغي مثل قول القائل إنّ ) التاریخ(تْ دَ جِ وُ م بأمور قد كانت وَ ل المتكلّ فأحدهما أن یتمثّ : نوعان
خیف أن یثبتوا علیه  ز النصحاء من حرسه من غیر النصحاء، وإلاّ میِّ یُ فَ  یغترّ  للملك ألاّ 

كون الخطیب یصنع المثال وع الثاني أن یوالنّ . ل من بني العباسفیقتلوه، كما عرض للمتوكِّ 
  .)2(»كالحال في الحكایات الموضوعة في كتاب كلیلة ودمنة. صنعة ویخترعه اختراعا

به  غات التي تستعمل نفس اللفظ لتدلّ لذا یستأنس في ما سبق ذكره بواقع بعض اللّ 
  . غة الفرنسیة مثلافي اللّ  Histoireاریخ وعلى الحكایة، وهذا ما ینطبق على كلمة على التّ 

ا إقصاء الخرافة عن الشعر، هو ارتباط هذه الأخیرة بالجزئیات، وذلك ما یمكن أمّ 
یقصد المثال (وعما هو من هذا النّ وكتاب كلیلة ودمنة إنّ « :استخلاصه من قول ابن رشد

المقدمة فیه فرقت  ، وأرسطو یسمي هذا النوع من الأخبار المخترعة كلاما، لأنّ )المخترع
ا یكون بأخذ الشيء علت أشیاء كثیرة، وذلك یكون بأخذ جزیئات الشيء ولوازمه أكثر ممّ فج

  . )3(»جملة دون تفصیل
اریخ، فكلاهما یروي الجزئي وإذا اقترنت الخرافات وبهذا تقترب الخرافات من التّ 

ها تفارق بذلك روح الشعر الذي یطمح إلى معانقة والأمثال المخترعة بالجزئیات، فإنّ 
والذي یقترب بفعله هذا من الفلسفة، وذلك بالقدر الذي تبتعد الخرافات المخترعة یات،لّ الك

  .عنها
التي لا تعني في مجموع الأحداث التي تقع « ث أرسطو عن وحدة الخرافةلقد تحدّ 

  .)4(»لشخص واحد، بل تمحور الأحداث حول فعل واحد
ومن أجل ذلك  نجد ابن رشد یجعل من حدیث أرسطو عن مدى الفعل حدیثا عن 

إن كانت القصیدة قصیرة لم تستوف أجزاء المدیح، وإن « :القصیدة المدحیة العربیة، یقول

                                 
 .154أرسطو، الخطابة، ص  )1(
 .212تلخیص الخطابة، ص: ابن رشد  )2(
 .214المرجع نفسه، ص  )3(
 .25- 24عبد الرحمان بدوي، ص: أرسطو، فن الشعر، تر  )4(
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أن تحفظ في ذكر السامعین أجزاؤها، فیعرض لهم إذا سمعوا الأجزاء  لم یمكنكانت طویلة 
  . )1(»ولىالأخیرة أن یكونوا قد نسوا الأ

ابن رشد عندما نقل حدیث أرسطو عن وحدة الخرافة، إلى أجواء  وعلیه، نقول أنّ 
المبدأ  د لنا عدم التزام أغلب الشعراء العرب لهذاالقصیدة العربیة الغنائیة، لیؤكّ 

ا یحسن وممّ « :وانتقالهم من غرض إلى غرض دون مراعاةٍ لوحدة الموضوع، یقولالأرسطي،
یطول فیه بذكر الأشیاء الكثیرة التي تعرض للشيء الواحد المقصود  به قوام الشعر ألاّ 

له أشیاء كثیرة، وكذلك یوجد للشيء الواحد المشار إلیه  الشيء الواحد تعرضّ  بالشعر، فإنّ 
ظون بهذا، بل ینتقلون من شيء إلى ویشبه أن یكون جمیع الشعراء لا یتحفّ . أفعال كثیرة

بعینه، ما عدا أومیروش وأنت تجد هذا كثیرا ما یعرض في شيء، ولا یلزمون غرضا واحدا 
 - مثل سیف أو قوس - ه إذا عنَّ لهم شيء ما من أسباب الممدوحأشعار العرب، أعني أنّ 

  .)2(»اشتغلوا بمحاكاته وأضربوا عن ذكر الممدوح
د الفكرة ث أرسطو عن كیفیة تألیف الشاعر للمأساة، بحیث یجب أن تحدّ یتحدّ 
وسواء أكان الموضوع قدیما طرقه « :ف بعدها الأحداث الفرعیة ع ثم تؤلّ العامة للموضو 

لا الفكرة العامة، وبعد هذا فقط د أوّ علیه أن یحدّ  آخرون، أم كان من ابتداع الشاعر نفسه، فإنّ 
ابن رشد یتّجه بهذا الحدیث نحو تألیف الشاعر  أنّ  إلاّ .  )3(»ف الأحداث الفرعیة ویبسطهایؤلّ 

لا ى بأن یحصل للإنسان أوّ شبیه یتأتّ وع من التّ وإجادة مثل هذا النّ « :ائیة، یقولللقصیدة الغن
جمیع المعاني التي في الشيء الذي یقصد وصفه، ثم یركب على تلك المعاني الأجزاء 

  .)4(»خییل والوزن واللحنالثلاثة من أجزاء الشعر، أعني التّ 
الوقائع  خییل والوزن واللحن محلّ التّ  الموضوع، ویحلّ  المعاني محلَّ  حلُّ هكذا تَ 

یه أرسطو بالدخائل، لتغدو وحدة الفعل الدرامي وحدة ما یسمّ  والأحداث الفرعیة، أو محلّ 
  .للقصیدة العربیة

وهذه الجرأة على تطبیق مفهوم الوحدة العضویة على الشعر العربي، لم تنطلق من 
ل الذي أوضح فیه ابن وما الحدیث المفصّ ، قدي العربيّ راث النّ فراغ، بل نجد لها مثیلا في التّ 
ه استفاد من الترجمة ح أنّ والذي یُرجّ . خیر دلیل على ذلك )5(طباطبا وحدة القصیدة العربیة

                                 
 .212ابن رشد، تلخیص كتاب أرسطو طالیس في الشعر، ص )1(
 .213، صالمرجع نفسه )2(
 .49عبد الرحمان بدوي، ص: أرسطو، فن الشعر، تر )3(
 .230ابن رشد، تلخیص كتاب أرسطو طالیس في الشعر ، مرجع سابق، ص )4(
عباس عبد الساتر، دار الكتب العلمیة، : محمـد أحمد بن طباطبا العلوي، عیار الشعر، تح: ینظر  )5(

 .130-129، ص1982بیروت، لبنان، 
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  .العربیة القدیمة لكتاب فن الشعر
  :الهجاءمن الملهاة إلى  - ب

ن إلى تأویل حركات الممثلین باعتبارها الهیآت التي سعى الفلاسفة المسلمو  لقد
ینقل لنا الأحوال  "فابن رشد"یصطنعها الشاعر لتدعیم الجانب الهزلي لقصیدته عند إنشادها، 

خذها حا فیها الأوصاف التي یمكن أن یتّ ضِّ وَ المرتبطة بشكل الإنشاد الشعري في الهجاء، مُ 
ما یقصد به المحاكاة بكل ما هو شر وقبیح وصناعة الهجاء لیس إنّ « :وجه المستهزئ قائلا

 لیل على أنّ والدّ . به هو شر مستهزأ به، أي مرذول قبیح غیر مهتمّ  ام بل وبكلّ فقط، 
ه یوجد في وجه المستهزئ هذه الأحوال الاستهزاء یجب أن یجمع هذه الأوصاف الثلاثة أنّ 

ة الاكتراث بالمستهزئ به، وذلك بخلاف أعني قباحة الوجه، وهیئة الاستصغار، وقلّ : الثلاثة
وتلك هي حالة نفس الغاضب على الشيء الذي . فیه قبحًا واهتمامًا نّ وجه الغاضب، أعني أ

  . )1(»یغضب علیه
قة ینقل عن أرسطو هذه الإشارات المتعلّ " ابن رشد" وعلیه، وعلى الرغم من أنّ 
م كتاب فن الشعر ینقصه التكلّ  ه یدرك تماما أنّ ، فإنّ رهابتعریف صناعة الهجاء ونشأتها وتطوّ 

  .في صناعة الهجاء
ر عام إعطاء تصوّ ة في محاولة استراتیجیة خاصّ  -ابن رشد - خذومن أجل ذلك اتّ 

أن نضع بإزاء  عن الجزء المفقود، وهي اعتبار الهجاء مضادا للمدیح، ومن هنا فما علینا إلاّ 
الأشیاء التي قیلت في المدیح أضدادها، لنقف على حقیقة صناعة الهجاء، فیشبه أن یكون 

بقرب من الأشیاء التي قیلت في باب المدیح، إذ كانت « :اعةالوقوف على هذه الصن
 . )2(»الأضداد یعرف بعضها من بعض

لخطابة هذه الاستراتیجیة بطریقة أوضح في تلخیصه ل" ابن رشد"ح ویوضّ 
وقد ینبغي للمادح والذام أن یعلم بحضرة من یكون المدح أو الذم، كما ینبغي أن یعلم «:قائلا

منها المدح والذم وهي التي سلف ذكرها، وهي الفضائل وفاعلاتها  ذُ خَ ؤْ المواضع التي یُ 
هذه الأشیاء تعرف حدود  ا ذكرناه من حدودممّ  وعلاماتها وأعراضها، وهو بین أنّ 

وإذا كانت هذه معروفة لنا من أضدادها، وكان الذم . یعرف من ضده إذ كان الضدّ أعراضها،
لیس الأشیاء التي یكون بها : رفنا من هذا القولا قد عما یكون بأضداد تلك فهو بین أنّ إنّ 

  .)3(»المدح فقط، بل والأشیاء التي یكون بها الذم

                                 
 .208، ص ابن رشد، تلخیص كتاب أرسطو طالیس في الشعر  )1(
 .250ص، المرجع نفسه   )2(
 .82ابن رشد ،تلخیص الخطابة، ص )3(
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 ابن رشد ینظر هنا إلى ما ورد عند قدامة الذي اعتبر الهجاء ضدّ  أنّ  ولا شكّ 
ي قولنا في باب م فل السبیل إلى معرفة وجه الهجاء وطریقه ما تقدّ قد سهّ « :المدیح، فقال

ما كثرت أضداد المدیح في الشعر كان المدیح، فكلّ  ذ كان الهجاء ضدّ وأسبابه، إالمدیح 
  . )1(ة الأهاجي فیها وكثرتهاأهجى له، ثم تنزل الطبقات على مقدار قلّ 

ن قاربوا لت عند الكثیر ممّ شكّ " ابن رشد"خذها الاستراتیجیة التي اتّ  وعلیه، فإنّ 
خطوط هذه " يقیساممحمد "ص لنا الضائعة، ویلخِّ ى لرسم معالمها لَ ثْ الملهاة وسیلة مُ 

  :الاستراتیجیة التي تحاول استحضار أضداد المأساة لرسم ملامح الملهاة في النقاط التالیة
، فإذا كانت المأساة تبحث عن )وحدة الفعل(تختلف الكومیدیا عن المأساة في مسألة  - 

ن دایة ووسط ونهایة، فعیحتوي على ب الفعل السلوكي المكتمل، وتعتمد بناء عضویا
ق عنصر الفكاهة، وتخطیط ر عن أفعال سلوكیة غیر مكتملة تحقّ بناء الكومیدیا یعبّ 

 .ة مواقف مرتبطة معا بطریقة بسیطة وماهرةعدّ  یضمّ 
الكومیدیا تنطلق من البحث عن الفكرة الكومیدیة المبتكرة، وتصمیم مواقفها،عكس  إنّ  - 

ب منذ البدایة وجود لوكي المكتمل، الذي یتطلّ التراجیدیا التي تبحث عن الفعل الس
لموضوع كان الأساس في هیكل ا معنى هذا أنّ : هیكل لموضوع متكامل البناء

التراجیدیا، بینما كانت الفكرة الكومیدیة العامة هي موضوع اهتمام الشاعر الكومیدي 
   )2( .في المقام الأول

إلى أقصى حدوده، ومن هنا كانت ز الملهاة بقدرتها على الجنوح بالخیال تتمیّ  - 
التي تدور أحداثها في الغالب حول  ساةات المخترعة أنسب للملهاة من المأالخراف

ل ة في كومیدیا أرستوفانیس تعتمد على تخیّ أشخاص وجدوا وعاشوا، فقد كانت القصّ 
ا، وفیها یجد المشاهدون أنفسهم وقد انتقلوا فجأة من بلاد الإغریق إلى غریب جدّ 

قة بین السماء الجحیم، ومن أثینة إلى المدینة الخیالیة التي أنشأتها الطیور معلّ 
سقراط، كما یجد المشاهد نفسه ) دكان أفكار(إلىوالأرض، من قاعة محكمة في أثینا 

والساسة ت،طا منذ اللحظة الأولى في جدل ما مع الجنرالامتورّ 
 . )3(هة، والشعراء والعبیدفادع، والآلوباعة السجق، والضیور،والطّ ،والزنابیر

تسعى الملهاة إلى إثارة انفعالات مناقضة للمأساة، حیث تثیر هذه الأخیرة الخوف  - 
والشفقة، في حین تسعى الملهاة إلى إثارة مشاعر النقمة التي یضعها أرسطو 

                                 
 .113قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ، ص  )1(
 .55محمـد قیسامي، حوار مع الكومیدیا، ص  )2(
 .60المرجع نفسه، ص: ینظر  )3(
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كما تثیر الشعور بالخزي . )1(»ا النقمة فهي عكس الشفقةأمّ « :كنقیض للشفقة
ة في كتاب الخطابة، ولذلك عالجها أرسطو بدقّ  انفعالاتوهي والوقاحة والغضب، 

یكتفي بكتابة فصول من هذا الكتاب لتوضیح " حوار مع الكومیدیا" صاحب فإنّ 
 .الانفعالات التي تثیرها الكومیدیا

، والذي "فن الشعر"من ي وتجد هذه الاستراتیجیة الرشدیة مرتكزاتها في الجزء المتبقّ 
ة بینها وبین التراجیدیا، وذلك ما تنبني بعض إحالاته على الكومیدیا على خلق علاقات ضدیّ 

  :یمكن توضیحه من خلال التقابلات التالیة
  الملهاة                                المأساة

       
  .  محاكاة الأفاضل         #        محاكاة الأراذل     

  .محاكاة فعل نبیل         # محاكاة فعل مشوه         
  .الانتهاء بحل واحد       #الانتهاء بحلول متعارضة    

هذا التناقض في بعض آلیات الاشتغال بین المأساة والملهاة سرعان ما  على أنّ 
ساة إلى تحقیق فعل ظیفة والهدف، فالملهاة تسعى كالمأیتلاشى عند حدود الو 

طهیر العاطفي طهیري مشابه للتّ أثیر التّ نطلب في الكومیدیا نوعا من التّ « :حیثالتطهیر،
الشفقة (الكاتب التراجیدي یثیر بالمشاعر الملائمة للتراجیدیا فكما أنّ . للتراجیدیا اقترحناهالذي 
فهكذا حال نظیره الكومیدي الذي یستثیر  –في سبیل تطهیرها من الإفراط، الذي لها ) والفزع
  .)2(»طف الملائمة للبهجة والضحك بهدف تطهیرها من الإفراط الضارالعوا

هذا ما یدفعنا إلى التساؤل عن الهدف الذي ینیطه ابن رشد بصناعة الهجاء، فأكّد 
   :قالف، في إضفاء طابع الجلال على الخیر على أهمیته في تدعیم المدیح، ودور الشرّ 

ومن الاصطناعات النافعة، والأفعال التي یعظم قدرها عند المصطنع إلیهم « 
أن یختار الإنسان إنسانا عظیم  -فیصیر به المصطنع إلى خیر عظیم من المصطنع إلیهم

القدر في جنس آخر من الناس، فیفعل القدر من جنس ما من الناس، له أیضا عدو عظیم 
ومیروش مع الیونانیین خیر، مثلما عرض لأذلك الإنسان الشر، وبأصدقائه ال بعدوّ 

ه بالمدح وأصدقاءه من ه قصد إلى عظیم من عظماء الیونانیین في القدیم فخصّ فإنّ وأعدائهم،
ا له عظیما بالهجو هو وقومه المعادین للیونانیین في حروب وقعت عدوّ  الیونانیین، وخصّ 

                                 
 .132أرسطو، الخطابة، ص  )1(
 .111محمـد قیسامي، حوار مع الكومیدیا، ص  )2(
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    . )1(»بینهما، فكان رب النعمة العظیمة بذلك عند الیونانیین
الهزل والسخریة یمكن أن تفید في الحجاج بین  إلى جانب هذا، فابن رشد یرى أنّ 

الأقاویل التي تستعمل الهزء والسخریة لها إغناء في «:متنازعین وتفنید آراء الخصم فـال
ه ینبغي إنّ : المنازعات، فقد ینبغي أن تدخل في المخاطبات التي فیها النزاع، ولذلك قال فلان

وقد  .، وذلك صواب من قولهه، أي بالجدّ ، أي بالهزل، ویفسد الهزل بضدّ هِ دِّ ضِ بِ  دُّ لجِ أن یفسد ا
كم أنواع الهزل؟ ومن أنواع الهزل ما یلیق بالكریم، وهو الهزل الذي ): كتاب الشعر(قیل في 

م  فیه بالهزل هو نفس لا یمكن فیه صاحبه على أمر باطن وتعریض قبیح، بل یكون ما یتكلّ 
ا المعرض فهو الذي یخادعك ه عرض بذلك عن أمر قبیح، وأمّ الذي قصده، لا لأنّ الشيء 

  . )2(» م في شيء ، وهو یذهب في الهزل إلى شيء آخر قبیحه یتكلّ ویوهمك أنّ 
إبراز العمل الكومیدي  نظریة التناقض هذه لها وظیفة نقدیة، ذلك أنّ  وعلیه، فإنّ 

یسعى إلى الكشف عن تناقضات عه بین الإیجاب والسلب، القیمة، وفي جم للقیمة وضدّ 
  .الواقع

فن الشعر، ولم نره یقرأ  ابن رشد قدّم قراءة لكتاب نجد أنّ ، وهكذا ونتاجا لما سبق
ول التي أرسطو بواسطة أرسطو نفسه ولم یرد الآراء الواردة في كتاب فن الشعر إلى الأص

فلم یذكره أحد من أبناء . تمام البلاغیین بعدهاه مجهود ابن رشد محطّ ولم یكن . بنیت علیها
ة خاصّ " . الشارح الأكبر"ة، وهو المدرسة البلاغیة في المغرب باسمه أو ینقل عنه مرّ 

وحازم القرطاجني الذي صرّح باستفادته من الفیلسوفین الفارابي وابن  السجلماسي وابن البناء
سعد "ومن أجل ذلك یسوق لنا . سینا، ولم یذكر ابن رشد على الرغم من معاصرته له

ابن رشد أفسد المفاهیم « ل في أنّ تعلیلا لتجاهل حازم ابن رشد، والذي یتمثّ  "مصلوح
وذلك حین بذل محاولة لا . ل ما لیس لهم الأوّ في مواضع، ونحل المعلّ ...الأرسطیة بل زیفها

صل من تتّ  تخلو من فجاجة لتطبیق ما فهمه من أرسطو على أمثلة من الشعر العربي لا
  .  )3(»قریب أو بعید بما ساقها للبرهنة علیه

فائدة " كتاب فن الشعر"أن ابن رشد حاول أن یجعل لـ "إحسان عباس"ویذكر لنا 
ثوا عن قضایا الشعر من من الشاعر والناقد، ولكن أكثر الذین تحدّ  ة، لدى كلّ عملیّ 

  .)4(الأندلسیین في القرن السابع لم یلتفتوا إلى ما صنع

                                 
 .54ابن رشد، تلخیص الخطابة، ص  )1(
 .331-330أرسطو، الخطابة، ص  )2(
 .52سعد مصلوح، حازم القرطاجني ونظریة المحاكاة والتخییل، ص  )3(
 .538إحسان عباس، تاریخ النقد الأدبي عند العرب، : ینظر  )4(
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لم یقم بترجمة كتاب فن الشعر لأرسطو، وإنّما شرحه رشد  وهكذا نستخلص أنّ ابن
   .صات وشروح من  سبقوه، فاستفاد وأضافمعتمدا على خلفیته العربیة وعلى ملخّ 
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  خاتمة

ا للدراسة، وینطلق من شرّاح خذ أرسطو عَلمً ما أعسر صیاغة خاتمة موضوع یتّ 
ألیست الخاتمة إیذانا . أویللقي والـتّ كتابه فن الشعر لبیان رؤیتهم ونظریتهم في مبحث التّ 

في نفسه  سُّ حِ المبحث؟ ولكن ماذا یفعل باحث أدرك الخاتمة ولا زال یُ بانتهاء الكلام في هذا 
  بعدُ الكلام؟ هِ نْ أنه لم یُ 

هما كالبحر تنفذ ، إنّ "فن الشعر"كتابه  رومصی ذلك هو شأن أرسطو الناقد الفذّ 
یة على خازنین للحقائق والمعارف المتأبّ  نهما یظلاّ أمامهما وبهما كلمات الباحثین، ولكنّ 

  .ة على الانقیادوالمتمنعّ الباحث 
ن وضع نقطة الختام، وأخیرا ولكن مع الإقرار بهذه الحقیقة، لا مناص لنا م

  :في بحثنا هذا سنوردها على النحو التالي لنا إلیهامن أهم النتائج التي توصّ  أنّ نقول،
ه لمن جاء بعده، وعمل ابن الذي لعب دور الموجِّ ) انيم الثّ المعلّ (عمل الفارابي إنّ  - 

ل من ى عنده ما كَمُنَ عند غیره، وكذا مقدمة ابن سینا والقسم الأوّ رشد، وقد تجلّ 
 :هذه الأعمال صریحة فیما تهدف إلیه، وهو نجد أنّ . تلخیصه

ة العائدة إلى عادات الیونانیین في تلخیص عمل أرسطو من الخصوصیات المحلیّ  -1
ه من الأمثلة الیونانیة ة الحدیث عن الأجناس الأدبیة وبنیاتها، وتخلیصأدبهم خاصّ 

وهذا الصنیع هو ما یجعل هذه الأعمال . ت بأمثلة عربیة أو لم تعوضضَ وِّ سواء عُ 
 .ى تلخیصاتتسمّ 

ة، وهذا مبرر نعت هذه الأعمال أحیانا ة وإمدادها بالأمثلة العربیّ بسط المفاهیم الكلیّ  -2
لخیصات الشروح لقد وضعت هذه التّ . بالشروح، وقد یسوغ أن ندعوها شروحا مقارنة

رغم صعوبات الإنجاز أو استحالته ضمن السؤال البلاغي القدیم، سؤال القواعد أو 
ه سؤال صعب في حد ذاته، ویكاد یكون مستحیلا في إنّ . ة المشتركةالقوانین الكلیّ 

د إنتاج نزعة فلسفیة ولم یكن هذا السؤال مجرّ . د بنص آخر ومحاذاتهإطار التقیّ 
امحین لضبط الكون من السماء إلى الأرض، لاء الفلاسفة الطّ مهیمنة على أذهان هؤ 
یجعل  ألیف أیضا، یدخل ضمن نسق فكريّ ا عرفه عصر التّ بل كان سؤالا منهجیّ 

 .ة النحو والعروض والصرف قدوةدقّ 
هم لم یرهنوا ن بمرونة مع المنطق الشعري، ذلك أنّ لقد تعامل الفلاسفة المسلمو  - 

 .خییلما جعلوها في قدرته على التّ أو الكذب، وإنّ منطقیة الشعر بإفادته للصدق 
المغزى الذي دفع الفلاسفة إلى دراسة أشكال الخطاب والقیاس وتمییزها ضمن  إنّ  - 

ة التي راعات الفكریّ المنظومة المنطقیة هو مغزى إیدیولوجي في أساسه، یرتبط بالصّ 
ة، حیث ة الإسلامیّ احة العربیّ خاضها الفلاسفة ضد مختلف التیارات التي شهدتها السّ 
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، ار فكريّ شكل من أشكال الخطاب أو القیاس بفئة اجتماعیة أو تیّ  یمكن مقابلة كلّ 
وإذا كانت سائر التیارات تستعمل في الدفاع عن رؤیتها للعالم طرقا جدلیة أو 

حكراً على  ل الحقیقة التي تظلّ ثِّ مَ ها لا یُ طابَ خِ  سوفسطائیة أو خطابیة أو شعریة، فإنّ 
، ومن هنا وجب تمییز خطاب هذا الأخیر وتنقیته من )الفیلسوف(البرهانصاحب 

 .شوائب سائر أشكال الخطاب
ة، وذلك من خلال الآراء ذة للفلاسفة مكانه هامالشعر في المباحث النفسیّ  لقد احتلّ  - 

دة للشعر والمتلقیة له في نفس الوقت ة النفسیّة المولّ التي بسطوها حول القوّ 
، ائق بین سائر القوى النفسیة، بدءً التي تنتظمها مجموعة من العلا، و )المتخیلة(وهي

 .جریدأعلى قوى النفس في التّ  بالقوة الناطقة بالحواس الخمسة وانتهاءً 
استحضار الفلاسفة المسلمین لأفق المقروء له، قد لعب دوراً حاسماً في توجیه  إنّ  - 

فما كان بإمكانهم في غیاب استحضار هذا . قراءتهم لكتاب فن الشعر لأرسطو
طة للقارئ الأفق تذلیل العقبات التي واجهتهم في هذا الكتاب، وتقدیمه في صورة مبسّ 

هذا  وإنّ  .بالناقد الأدبيّ  "إیزر" هي التي ینیطهاة التي قاموا بها ، وهذه المهمّ العربيّ 
هو الذي ) فن الشعر(المقروء الذي كانوا یستحضرونه في شرحهم وتلخیصهم لكتاب

 .ةة إلى الغنائیّ حتم علیهم تحویل مسار الكتاب من الدرامیّ 
أفق كتاب الشعر : ة بین أفقین متعارضینلقد حاول الفلاسفة المسلمین تقریب الهوّ  - 

ي تجعل من مخالفة ، وأفق القارئ العربي، حتى وإن كانت نظریات التلقّ الیونانيّ 
  . اء معیارا لتحدید جمالیتهالنص لتوقعات القرّ 

 والتاریخيّ  قاد المحاكاة انطلاقا من واقعهم الحضاريّ ن النّ أدرك الفلاسفة المسلمو  - 
 . المسرحيّ  لا بالفنّ ، وربطوها بالخصائص البنائیة للشعر العربي الغنائي والفلسفيّ 

ت من ها فُهمَ الترجمة قد أدت إلى إساءة فهم نظریة المحاكاة عند أرسطو، لأنّ  إنّ  - 
طبیعة الشعر العربي التي تفارق طبیعة الشعر الیوناني، وبذلك أصبح مفهوم خلال 

لة بمحاكاة شبیه والاستعارة والتركیب وأصبح مقطوع الصّ غة هو التّ المحاكاة باللّ 
قد أفادوا من نظریة أرسطو عن  لتي قال بها أرسطو، هذا وإن كانواالأفعال ا

كاة الشعریة لتشمل اللحن عوا من مفهوم المحاالمحاكاة في الفنون، فوسّ 
   .وأضافوا لهذین التقفیة في التعریفات التي أوردوهاوالوزن،

 علیمیة، لأنّ ة التّ لا یقتصر دور المحاكاة الشعریة عند الفلاسفة المسلمین على المهمّ  - 
ة في التبلیغ والتي تجعل منه عملا انزیاحیا یضطلع بوظائف للشعر طبیعته الخاصّ 

الوسیلة  فالشعر هو .ة لتلامس أبعادا جمالیة تجریدیةتخییلیة تتجاوز الحدود الحسیّ 
د، والارتقاء بالجمهور إلى ي والمجرّ التي راهن علیها الفلاسفة للجمع بین الحسّ 
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 .لروحانیة المجردةملامسة العوالم ا
إلى القارئ العربي لا یمكن أن ) فن الشعر(ة محاولة لتقریبأیّ  إدراك الفلاسفة أنّ  - 

یكتب لها التوفیق إلاّ بالدمج بین الشعر الیوناني والشعر العربي، وتحویل مجال 
الأجناس الأدبیة في  الاهتمام من تركیب الأفعال إلى تركیب الألفاظ، وذلك لأنّ 

ه إلى الشعر الغنائي والأنواع النثریة التي تستمد جمالیتها من اللغة جِ المقروء له تتّ 
وأسالیب البلاغة، لتبقى الوسیلة الأنجع للإبقاء على بعض ملامح المحاكاة 

  .الأرسطیة هي شحن الشعر الغنائي بالقیم الروحیة والخلقیة
التراجیدیا الیونانیة بخلفیاتها الأسطوریة، بعدما مادة كتاب الشعر مستقاة من  إنّ  - 

 .نضجت بنیتها واستقرت تقنیاتها
أثناء قیام أرسطو بالتنظیر للتراجیدیا، أثار أفكارا اعتبرها الناس منطلقات للنظر في  - 

 .الفكر البشري یستلهمها في دراسة الفنون أمدا طویلا فن الأدب عامة، وظلَّ 
فقوا معه في المحاكاة هي روح الشعر، واتّ  و على أنّ فق الفلاسفة مع أرسطلقد اتّ  - 

تعمیمها على سائر الفنون، لكن بذور الخلاف بینه وبینهم ستنشأ من التصور الذي 
، وهو )فن الشعر(یحملونه عن أفق الجمهور الذي ینقلون إلیه مضمون كتاب 

لاسفة جمهور لا یستوعب طبیعة المأساة والملحمة والملهاة، ومن هنا وجدنا الف
یحولون الحدیث من المحاكاة الدرامیة إلى المحاكاة التي یمكن أن تنطبق على 

وقد بدت . ده من خصوصیة المحاكاةالشعر الغنائي، والذي سبق لأرسطو أن جرّ 
ها تشبیه، ولا دلالة هذا التحویل واضحة من خلال فهم الفلاسفة للمحاكاة على أنّ 

دور في هذا المنحى الذي نحاه مدلول المحاكاة عند  "ىمتّ "نستبعد أن یكون لترجمة 
 .ترجم المحاكاة في غیر موضع بالتشبیه "ىمتّ "ذلك أن الفلاسفة، 

ما تكرارا ساذجا للحقائق، وإنّ  - كما یقول شرّاح أرسطو- المحاكاة الأرسطیة لیست  إنّ  - 
قل الحرفي ها لیست من قبیل النسخ أو النلي للعالم، بمعنى أنّ خیُّ هي إعادة تشكیل تَ 

 .ما هي تعبیر عن وقعه على مخیلة الشاعرلعناصر العالم الخارجي وإنّ 
ن  في تصورهم الفلسفي والنقدي بین المحاكاة في مفهومها لقد مزج الفلاسفة المسلمو  - 

 الأرسطي والمحاكاة باعتبارها تشبیها واستعارة في تصورهم العربي الأصیل، ولعلّ 
هذا الفهم عندهم، یظهر على مستوى تحدیدهم لبعض أنواع أسالیب المحاكاة 

زوا الشعر هم لا یخرجون عن إطار سبیل التشبیه والاستعارة، وقد میّ وطرقها، إذ أنّ 
 .الذي هو حجر الزاویة في المحاكاة" التخییل"والنثر على أساس 

یدلّ على أن المحاكاة لیست  خییل عند الفلاسفة المسلمین،اقتران المحاكاة بالتّ  إنّ  - 
النقل المباشر للعالم ومكوناته، وعلى هذا لا تقوم على المطابقة والمماثلة، باعتبار 
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ما یقدم صورًا عنه، لذلك فإنّه یقترن باللذة القول الشعري لا یوازي الواقع، وإنّ  أنّ 
 .والتعجیب والغرابة

د الرأي نِّ فلتجرید، وهو ما یُ لقد جمع الفلاسفة في إطار القول الشعري بین الحس وا - 
وا إلى الشعر باعتباره نقلا حسیا للواقع، انطلاقا من رُ ظَ الفلاسفة العرب نَ  بأنّ  القائل

تأثرهم بأفلاطون، وعدم إدراكهم كنه آراء أرسطو حول المحاكاة، وعدم استطاعتهم 
 .التوفیق بین النقد الأرسطي والنقد العربي

 -  fالتوفیق بین التصور العربي والتصور الأرسطي، كما ا لقد استطاع الفلاسفة حق
استطاعوا أن یوفقوا بین أفلاطون وأرسطو، لیس فقط على مستوى القضایا الفلسفیة 

ولكن أیضا ". الجمع بین رأیي الحكیمین" ة التي عالجها الفارابي في كتابهالشائك
ي دمجهم للحسي على مستوى النظریة الإبداعیة والشعریة، وقد تجلى هذا التوفیق ف

 . والتجریدي في إطار المحاكاة والقول الشعري
لقد سعت قراءة الفلاسفة لكتاب فن الشعر لأرسطو إلى تحویل مسار فن الشعر من  - 

وهي الترجمة . "مدیح وهجاء"لك بترجمة المأساة والملهاة إلى الدراما إلى الغنائیة، وذ
  ."فن الشعر"قد استعملها بدون تردد في نقله لكتاب  "ى بن یونسمتّ "التي كان 

المدیح یتجه  التأویل الذي أعطاه الفلاسفة للمأساة طرح عدة إشكالیات أهمها أنّ  إنّ  - 
إلى الوظیفة أو الغرض من الشعر، في حین كان أرسطو یتحدث عن البناء السردي 

 . الدرامي للتراجیدیا
 ملهاة بمحاكاة الرذیلة في تحدیدهلة، والربط أرسطو المأساة بمحاكاة الفضی إنّ  - 

ر على الفلاسفة ربط المحاكاة بالتحسین والتقبیح، هذا قد یسّ  لموضوع المحاكاة، فإنّ 
 .بحیث ینشأ عن التحسین المدیح وعن القبیح الهجاء

ن، إنجازا مهمّا في مبحث الصورة الفنیّة في النقد العربي، وهو قدّم الفلاسفة المسلمو  - 
لأنواع البلاغیة للصورة الفنیة بتصور عام للفن الشعري، باعتباره محاكاة أو ربط ا
ولكن إسهامهم في . هم كانوا یتحركون داخل حدود أرسطیة عامةصحیح أنّ . تخییلا
ل وبین الأنواع البلاغیة بین المحاكاة أو التخیی لجانب وربطهم القويّ هذا ا

ل على حمَ الخاصة، أكثر مما یُ  ل على اجتهاداتهمحمَ أمر ینبغي أن یُ للصورة،
ولكن . تلمیحات وإشارات ضئیلة م في هذا الصدد إلاّ قدِّ أرسطو لم یُ  ذلك أنّ . أرسطو

الفارابي، وابن سینا، وابن رشد قد ضخّموا هذه الإشارات، وأضافوا إلیها الكثیر من 
ت معارفهم الخاصة، وأسقطوا على التلمیحات الأرسطیة القلیلة كثیرا من التساؤلا

وكان لا بدّ . والمشكلات النقدیة التي طرحها الشعر العربي وفرضتها طبیعته المتمیزة
أن ینتهي الأمر، بهؤلاء الفلاسفة، إلى الحد الذي یصبح معه التشبیه قرین 
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ا لها، وتصبح الاستعارة والتشبیه، وما یتركب منهما أو یتصل بهما، المحاكاة،ومرادفً 
لسبب . وهذا كله لم یخطر لأرسطو على بال. خییلأقساما للمحاكاة ووسائل للت

من الشعر الملحمي والمسرحي، أرسطو كان یفكر في أجناس الشعر  اه أنّ ؤدَّ بسیط مُ 
  .تتمایز في جوهرها عن الجنس الشعري الذي كان یفكر فیه الفلاسفة المسلمین

 ذلك لكن رغم إیجابیة ما قدّمه الفلاسفة فیما یخص الصورة الفنیّة، إلا أنّ 
الشعر عند  ذلك أنّ . وتشویه صورتها الخلاّقة هاانحراففي نفس الوقت على قد ساهم 

الفلاسفة قسم من أقسام المنطق، واعتبروا القول الشعري قیاسا من الأقیسة یتألف من 
وفي ضوء . المخیلات، وعدّوا المخیلات قضایا تقال فتؤثر في النفس تأثیرا عجیبا

صادقة بالكل لا "في تقسیم الأقیسة المنطقیة إلى أقیسة  "الفارابي"هذا الفهم أخذ 
، وبینهما وسائط تتراوح بین هذه أو تلك، " كاذبة بالكل لا محالة" وأخرى" محالة

فإنّه رفض أن  "ابن سینا"ا أمّ . وكان الشعر عنده من تلك الأقیسة الكاذبة بالكلّ 
 المخیلات الشعریة یكون الشعر قیاس من الأقیسة، ولكن وفي حدود الاعتراف بأنّ 

 من هنا تأتي موازنته بین التخییل والتصدیق وإقراره أنّ . هي نوع من أنواع القضایا
التخییل قد یجتمع مع التصدیق في الشعر، فلا تناقض بینهما في الحقیقة وإن كان 

إلحاح الفارابي على كذب المقدمات الشعریة  هذا الأساس، فإنّ  وعلى. ة مغایرةثمّ 
هو الذي مهّد الطریق أمام الفكرة التي شاعت في القرن الرابع، والتي قرنت الدفاع 

     .عن الكذب في الشعر بفلاسفة الیونان بوجه عام، أو أرسطو بوجه خاص
التحول عند الفلاسفة قد تحول من ذلك المعنى الدرامي الذي قصد به أرسطو  إنّ  - 

وذلك لكي . تحولات الأبطال، إلى معنى لغوي یرتبط بتقنیة بلاغیة هي المطابقة
والفلاسفة في كل . یتلاءم مع الشعر العربي الذي لا یعرف غیر اللغة وسیلة للتعبیر

ا النظریة النقدیة العربیة، والتي جعلت هذا یسیرون على نفس التقالید التي رسخته
بین الألفاظ والمعاني داخل القصیدة، ولیس بین الوقائع  مُّ تِ المطابقة أو التضاد تَ 

إثارة انفعالات " لاتمع أرسطو حول الهدف من هذه التحوّ  واوقد یتفق .والأحداث
ل أرسطو على ا حول فضائها، فبینما یحی، ولكنهم یختلفون معه اختلافا كلیf "المتلقي

فضاء المسرح الذي تجري فیه أحداث الأبطال، یحیل الفلاسفة على فضاء القصیدة 
 .الغنائیة، والتي لا یعرفون مسرحا آخر غیرها

الدرامي، ) الاستدلال(ن صعوبة في نقل فحوى التعرفلقد وجد الفلاسفة المسلمو  - 
الفلاسفة یمتلكون  الذي یقتضي فهمه إلماما جیدا ببناء الحكایة الدرامیة، ذلك أنّ 

تصورا عن الشعر هو أبعد ما یكون عن عملیات البناء السردي، أو لنقل أبعد ما 
هم قد نحوا بهذا النوع من یكون عن تصوراتهم حول فهم المقروء له للشعر، فإنّ 
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 .التعرف منحى خاصا قصد تكییف مضمونه مع روح الشعر العربي الغنائي
نقل الفلاسفة للشروط التي اشترطها أرسطو في المأساة تنمّ عن حسن تفهمهم  إنّ  - 

هم یحولونها في كل مرة من المأساة إلى المدیح لتغدو الأخلاق التي لمعناها، ولكنّ 
وهذا ما یطرح . دوح عند الفلاسفةكانت متعلقة بالشخصیة عند أرسطو، متعلقة بالمم

غطي كل الفصول التي قام الفلاسفة بشرحها لی 15یتجاوز امتدادها الفصل یةلاشكإ
وأولى هذه المشاكل ستتبدى بصورة ضاغطة في ذلك التعارض الذي . وتلخیصها

لاحظه الفلاسفة بین الشعر العربي الیوناني، الذي یهدف إلى محاكاة الأخلاق 
 .النبیلة، وبین الشعر العربي الذي یسعى في معظمه إلى إثارة انفعالات لا أخلاقیة

قدي، مثلما نظیر النّ وا الحداثة العربیة على مستوى التّ لُ ثَّ ن قد مَ الفلاسفة المسلمی إنّ  - 
قاد على صعید الإبداع الشعري، ومهدوا بذلك الطریق أمام النّ  "أبو تمام"ا هَ لَ ثَّ مَ 

متهم عبد القاهر الجرجاني وحازم اللاحقین لتطویر النظریة النقدیة العربیة، وفي مقدّ 
 .القرطاجني

ل كتاب الخطابة نقطة عبور وصل بها الفلاسفة بین الشعر الدرامي، والشعر شكّ  لقد - 
الغنائي، لیغدو المنظر المسرحي وفن التمثیل في الشعر الیوناني، من قبیل الإلقاء 

غیر الشاعر نفسه أو  لاً ثِّ مَ الخطابي والإنشاد الشعري، حیث لا یمكن أن نتصور مُ 
 .ما ینوب عنه في إلقاء قصیدته

ن إلى تحویل الجانب الدرامي للمأساة المتعلق بالتمثیل سعى الفلاسفة المسلمو لما مث - 
سعوا أیضا إلى تأویل حركات الممثلین باعتبارها فقد في اتجاه الإنشاد الشعري، 

 .الهیآت التي یصطنعها الشاعر لتدعیم الجانب الهزلي لقصیدته أثناء إنشادها
عي إلى تعریة عیوب الفلاسفة، هو السّ  دمثل هدف الهجاء عن هدف الكومیدیا، إنّ  - 

ة، الواقع قصد تغییره، وبهذا التغییر یستطیع الإنسان الوصول إلى السعادة الإنسانیّ 
 .وهو یحاول تأسیس مدینته الفاضلة التي طالما حلم بها الفارابي

لم تتحقق غیاب الروح الرشدیة في البلاغة المغربیة وحضور الروح السینویة، ف - 
، ابن سیناق حلم حقّ إذ وجدنا حازما یسعى في أن یُ . القطیعة في المجال البلاغي

ا ابن أمّ . مرتین دون إشارة إلیه ابن سیناه والسجلماسي ینقل مفهوم الشعر كما حددّ 
 . أكثر من غیره ابن سینا، فقد أبان عن میله إلى المراكشي البناء
في البلاغة فتح القوس للحدیث عن مدى تأثیر كتاب فن الشعر لأرسطو  إنّ 

 :بین مؤیّد ومعترض، یدفعنا إلى توضیح بعض الحقائق منهاالعربیة 
وه من قرأما العرب لم یتعاملوا تعاملا مباشرا مع كتاب فن الشعر، وإنّ  قادالنّ  إنّ   - أ

الفلاسفة أنفسهم لم یقرأوا هذا  ة وإذا علمنا أنّ خاصّ . خلال شروح الفلاسفة
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أو من خلال ترجمات سریانیة  "ىمتّ "ما من خلال ترجمة الكتاب مباشرة، وإنّ 
الشعر فن مجهولة لدینا، أدركنا بعد المسافة الجمالیة التي تفصل بین كتاب 

 .الأصلي وبین قراءاته العربیة
. حل قراءتهدة ومتنوعة بتنوع مرالقد خضع كتاب فن الشعر لتعدیلات متعدّ    - ب

وأمام هذه الحقیقة یغدو البحث عن المعنى الأصلي عند البلاغیین العرب عملیة 
عبثیة لا تراعي أدنى شروط القراءة كما حددتها النظریات النقدیة الحدیثة، والتي 

  .كل ترجمة خیانة للنص المقروء ما فتئت تؤكد بأنّ 
إلى ) فن الشعر(كیفیة انتقال كتاب صَ شخِّ وإذا جاز لنا أن نُ 

ض إعطاءها لعملیة علینا أن نستحضر الدائرة التي حاول البع هالبلاغیین، فإنّ 
نتصور مجموعة من الأفراد یجلسون جنبا إلى جنب في شكل الترجمة، حیث، 

لغة الذي بجانبه، فإذا صدرت عن  دائرة، بحیث لا یعرف كل واحد منهم إلاّ 
الثاني سیترجمها إلى الذي بجانبه لینقلها إلى هذا  فإنّ  أولهم عبارة معینة،

  .الآخر، وهكذا حتى تكتمل الحلقة
العبارة الأصلیة ستعود إلى نقطة بدایتها  وعلیه، وطبقا لما قلناه فإنّ 

ه كلما اتسعت الحلقة وكثرت اللغات وتعدد بعد الدورة مقلوبة، ممسوخة، وأنّ 
   .عن معناها الأصليالأفراد، ازداد مسخ العبارة وبعدها 

في البلاغة العربیة، یجب أن یتم انطلاقا ) فن الشعر(البحث عن أثر كتاب  إنّ   - ت
كیف نطلب  من النزعة الغنائیة التي اتخذها الكتاب عند الفلاسفة المسلمین، وإلاّ 

من البلاغیین ما عمل الفلاسفة أنفسهم على تجاوزه، حرصا منهم على صیاغة 
 .یجمع بین النظریة الأدبیة والیونانیة ونظیرتها العربیة يٍّ لِ كُ  أدبٍ 

، قد مهد الطریق التحویل الذي أجراه الفلاسفة على كتاب فن الشعر الیوناني إنّ    - ث
روا النظریة النقدیة العربیة بإدخال العناصر الیونانیة قاد اللاحقین لیطوّ أمام النّ 

ة الشعر الغنائي، وهذا ما للشعر في صلب منظومتهم النقدیة، وتطویعها لملاءم
، "عبد القاهر الجرجاني"، "قدامة بن جعفر"البلاغیة لكل من عكسته المشاریع 

  . "حازم القرطاجني"و
لقد حاول هذا البحث وضع شروح وترجمات الفلاسفة لفن الشعر  ولیس أخیرا وآخرا

في إطار منظومتهم المعرفیة العامة، والتي كشفنا من خلال التحلیل عن استحضارها للقول 
الشعري، كما كشفنا عن قدرتها على حل إشكالیات زرع المفاهیم الدرامیة في الشعر العربي 

نمطین شعریین متغایرین، ونظامین أخلاقیین كثیرا الغنائي، وخلق توافق بین آلیات اشتغال 
الشعر الیوناني یحاكي الفضیلة،  وضعهما في إطار علاقة ضدیة، على اعتبار أنّ  ما تمّ 
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  .والشعر العربي یحاكي الرذیلة
المقاربات  لَّ كُ  دُ عِ بْ تَ سْ ا لأسس المقاربات النقدیة الحدیثة، التي تَ ینَ نِ بَ إلى هذا تَ  افُ ضَ یُ 
ها على والتطابقیة في عملیات الترجمة والتأویل، فمناهج التلقي الحدیثة تجمع كلّ  الموضوعیة

استحالة التطابق بین النص وقراءاته في نفس البیئة، وبنفس اللغة، فما بالنا عندما نتحدث 
عن قراءات عربیة لكتاب یوناني، تفصله عن البیئة العربیة مسافات كبیرة في الزمان 

  .والمكان
العرب أخطأوا في التأویل، أو أساؤوا ترجمة كتاب  لا یجوز أن نقول بأنّ والنتیجة 

إلیهما انطلاقا من الأحوال المطیفة، إن استعرنا  رَ ظَ نْ فن الشعر، فالخطأ والصواب یجب أن یُ 
لغة الفارابي، الذي آمن بنسبیة القراءة والفهم، في حین أنكر هذه النسبیة كثیر من نقادنا 

  . نومفكرینا المعاصری
 ر في الفكر النقديّ ثِّ ؤَ أهم رافد مُ  -الخطابة وفن الشعر - وهكذا یبقى أرسطو بكتابیه

  .قافتین العربیة والیونانیةل مظهر من مظاهر الاحتكاك بین الثّ أوّ  دُّ عَ ، ویُ العربيّ 
لمحو العیوب  وأخیرا نرجو أن تكون الآفاق التي حاول هذا البحث فتحها سبیلاً 

الترجمات والشروح العربیة لفن الشعر، وحافزا لإعادة النظر في مسألة ت بها مَ صِ التي وُ 
التأثیر الیوناني في البیئة العربیة، وذلك باستبعاد كل الخلفیات الإیدیولوجیة والمقاربات 

ل ؤصِّ ها تُ یر من الأحیان أنّ الموضوعیة، التي كثیرا ما أساءت إلى العرب، وإن ادّعت في كث
  .حضارتهم
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دار الكتب العلمیة، ، الخضر الجوالیقي، شرحه وعلق علیه، أحمد حسن بسج
  .دتلبنان،  - بیروت

أحمد : الإمتاع والمؤانسة، صححه وضبطه وشرح غریبه،التوحیدي  بو حیانأ - 15 �
 .لبنان، دت- أمین وأحمد الزین، دار مكتبة الحیاة، للنشر والطباعة، بیروت

عبد السلام هارون، مطبعة : الحیوان، تح، عمرو بن بحر الجاحظأبو عثمان  - 16 �
  .1965، القاهرة،2ط الحلبي،

شارات والتنبیهات، مع شرح نصر الدین الإ، أبو علي الحسین ابن سینا - 17 �
 .1983، القاهرة، 3سلیمان دنیا، دار المعارف، ط: الطوسي، تح

دار القلم، عبد الرحمان بدوي، : عیون الحكمة، تح، أبو علي الحسین ابن سینا - 18 �
  .1980، لبنان- ، بیروت2ط
: المنزع البدیع في تجنیس أسالیب البدیع، تح، القاسم السجلماسيأبو محمـد  - 19 �

  .1980علال الغازي، مكتبة المعارف، الرباط، المغرب، 
سر الفصاحة ، دار ، بن سنان الخفاجي أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعید  - 20 �

  .1982لبنان، -الكتب العلمیة، بیروت
أحمد محمـد : تح، 1الشعر والشعراء،ج، بن قتیبة أبو محمد عبد الله بن مسلم - 21 �

  .1982شاكر ، دار المعارف، القاهرة، 
دار علي بوملحم، : قدّم له، وشرحه، وبوّبهإحصاء العلوم، ، الفارابي أبو نصر - 22 �

 .1996مكتبة الهلال، بیروت، لبنان، و 
ابن : الفارابي جوامع الشعر، ضمن  أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان - 23 �

محمد سلیم سالم، المجلس : یص كتاب أرسطو طالیس في الشعر، تحرشد، تلخ
 .1971الأعلى للشؤون الإسلامیة لجنة إحیاء التراث الإسلامي، القاهرة، 

الكتابة والشعر، :الصناعتین، العسكريالحسن بن عبد الله بن سهل أبو هلال  - 24 �
، 2طلعربي، علي محمـد البجاوي، محمـد أبو الفضل ابراهیم، دار الفكر ا: تح

  .1971الكویت، 
فن الشعر، مع الترجمة العربیة القدیمة وشروح الفارابي وابن  أرسطو طالیس - 25 �

سینا وابن رشد، ترجمه عن الیونانیة وشرحه وحقق نصوصه، عبد الرحمان بدوي، 
 .1952لبنان، - دار الثقافة، بیروت
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بد الرحمان بدوي، ع: أرسطو طالیس، الخطابة، الترجمة العربیة القدیمة، تح - 26 �
 .1979دار القلم، بیروت، 

أحمد : ، تح"تاج اللغة وصحاح العربیة"، الصحاح، الجوهريإسماعیل بن حمّاد  - 27 �
 .1990لبنان، -، بیروت4عبد الغفور عطّار، دار العلم للملایین، ط

مهدي محـمد ناصر  :الدیوان، شرحه وقدّم له، الأعشى الكبیر میمون بن قیس - 28 �
 .2003لبنان، - ، بیروت3ار الكتب العلمیة، طالدین، د

جیلالي الیابس، المؤسسة الوطنیة للفنون : ، رسالة، تقدیمأفلاطون، الجمهوریة - 29 �
  .1990المطبعیة، الجزائر، 

الدیوان، شرحه، حسن السندوبي، ضبطه وصححه، مصطفى عبد ، امرؤ القیس - 30 �
 .2004لبنان،  -بیروت.، 5الشافي، دار الكتب العلمیة، ط

، مصر، 3حسن كامل الصیرفي، دار المعارف، ط: تح، 1جالدیوان، ، البحتري - 31 �
1963.  

 .دت الدیوان، دار صادر، بیروت،، الخنساء - 32 �
الدیوان، قدّم له وشرحه، أحمد حسن بسج، غیلان بن عقبة العدوي،  ذو الرمة - 33 �

  .1995لبنان،  - دار الكتب العلمیة، بیروت
حمدو طمّاس، دار المعرفة، : شرحهاعتنى به و الدیوان، ، ىزهیر بن أبي سلم - 34 �

  .2005لبنان، - ، بیروت2ط
المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، القسم الثاني، ، الأثیربن  ضیاء الدین - 35 �

، القاهرة، 2دار نهضة مصر للطبع والنشر، طأحمد الحوفي، وبدوي طبانة، : تح
 .دت

  .1982، بیروت، 3، دار المیسرة، طالبدیع، عبد الله بن المعتز - 36 �
كتاب التعریفات، مكتبة لبنان، بیروت، ، الجرجاني  لشریفا علي بن محمد - 37 �

1985.  
معجم مصطلحات نقد الروایة،مكتبة لبنان ، لطفي زیتوني - 38 �

 .لبنان، دتناشرون،بیروت،
بیروت، ،19المنجد في اللغة والأدب والعلوم،المطبعة الكاثولكیة،ط، لویس علف - 39 �

  .دت
أبو الوفا : القاموس المحیط، تح، بن یعقوب الفیروز أباديمحمد مجد الدین  - 40 �

  .2004لبنان، - نصر الهوریني المصري الشافعي، دار الكتب العلمیة، بیروت
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معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، ، كامل المهندس، مجدي وهبة - 41 �
 .1984، بیروت، 2مكتبة لبنان، ط

عبد الستار أحمد فراج، مكتبة : الدیوان، جمع وتحقیق وشرح، نون لیلىمج - 42 �
 .1979مصر للطباعة، القاهرة، 

عباس عبد الساتر، دار : عیار الشعر، تح، بن طباطبا العلويمحمد أحمد  - 43 �
 .1982الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

ـمد شاكر أحمد مح: المفضلیات ، تح، لضبيِّ ا بن محمـد بن یعلى المفضل - 44 �
  .1993، القاهرة، 8وعبد السلام محمـد هارون، دار المعارف، ط

حقق نصوصه، وخرّج مقدمة، ، بن خلدونا ولي الدین عبد الرحمان بن محمد - 45 �
  .2004عبد الله محمد درویش، دار یعرب، دمشق،  :أحادیثه، وعلّق علیه

 :قائمة المراجع - 2 �

، دار المسیرة الحدیث من المحاكاة إلى التفكیكابراهیم محمود خلیل، النقد الأدبي  -1 �
  .2003الأردن،  - للنشر والتوزیع والطباعة، عمان

تاریخ النقد الأدبي عند العرب، نقد الشعر من القرن الثاني حتى ، إحسان عباس -2 �
 .1993الأردن، -القرن الثامن الهجري، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان

 .1979، بیروت، 6فن الشعر، دار الثقافة، ط ،إحسان عباس -3 �
تاریخ الأدب العربي للمدارس العلیا والثانویة، مطبعة نهضة ، أحمد حسن الزیات -4 �

 .مصر، القاهرة، دت
، ، القاهرةظاهرة الـتأویل وصلتها باللغة، دار المعرفة الجامعیة، أحمد عبد الغفار -5 �

2012. 
لسفیة، الدار المصریة للتألیف والترجمة، القاهرة، المدارس الف، أحمد فؤاد الأهواني -6 �

1965. 
لونجمان،  - دراسات في النقد الأدبي، الشركة العالمیة للنشر، أحمد كمال زكي -7 �

  .1997مصر، 
القزویني وشروح التلخیص، منشورات مكتبة النهضة، بغداد، ، أحمد مطلوب -8 �

1967.  
مسلمین، دیوان المطبوعات الفلاسفة الالشعر عند نظریة ، الأخضر جمعي -9 �

 .1999الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، 
بحوث الندوة المنعقدة (إدریس مقبول، یحیى رمضان، النص بین القراءة والتأویل - 10 �
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، عالم الكتب )2012- 2011في المركز الجهوي لمهن التربیة والتكوین، مكناس
  .2013لبنان، –الحدیث، إربد 

من الأدب العالمي، دار قباء الحدیثة، القاهرة، نفحات ، الأزرق بن علو - 11 �
2008. 

، دار المعرفة الجامعیة، )مرآة الطبیعة والفن(المحاكاة، إسماعیل الصیفي - 12 �
  .1989الإسكندریة، 

مدخل إلى النقد الیوناني القدیم، دار الوفاء لدنیا الطباعة ، أشرف محمود نجا - 13 �
 .والنشر، الإسكندریة، دت

نظریة الشعر عند الفلاسفة المسلمین،من الكندي حتى ابن ، الروبيألفت كمال  - 14 �
 .1983لبنان، ص-رشد، دار التنویر للطباعة والنشر، بیروت

، دار قباء للطباعة والنشر )أعلامها ومذاهبها(أمیرة حلمي مطر، فلسفة الجمال - 15 �
  .1998والتوزیع، القاهرة، 

، سي الأول، مؤسسة الوراق، عمانالعصر العبا، محـمد ربیع ، أمین أبو لیل - 16 �
 .2009، الأردن

الإسلام في مواجهة الفلسفات القدیمة، الشركة العالمیة للكتاب، ، أنور الجندي - 17 �
  .1987بیروت،

مسالك الثقافة الإغریقیة إلى العرب، نقله إلى العربیة تمام حسان، ، أولیري - 18 �
 .1957المصریة،  القاهرة،  مكتبة الأنجلو

المدخل إلى مناهج النقد المعاصر، دار الوفاء لدنیا الطباعة ، قطوسبسام  - 19 �
 والنشر، الإسكندریة، دت، 

وتطبیقات، المركز الثقافي العربي، ...نظریة التلقي أصول، بشرى موسى صالح - 20 �
 . 2001الدار البیضاء،المغرب، 

المركز جابر عصفور الصورة الفنیة في التراث البلاغي والنقدي عند العرب،  - 21 �
  .1992، بیروت، 3الثقافي العربي، ط

، ، القاهرةمؤسسة عیبال للدراسات والنشرجابر عصفور قراءة التراث النقدي، - 22 �
1991. 

دراسة في التراث النقدي، الهیئة المصریة العامة مفهوم الشعر، ، جابر عصفور - 23 �
 .1995، القاهرة، 5للكتاب،ط

الغائیة عند أرسطو وتطبیقها على الإنسان ، حربي عباس عطیتو محمود - 24 �
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 .2014والكون، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، 
قراءة الأنا، نظریة التلقي وتطبیقاتها في / قراءة الآخر ، حسن البنا عز الدین - 25 �

 .2008النقد الأدبي العربي المعاصر، الهیئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 
        - عمانجریر، دار مستویات تلقي النص الأدبي، ،ائشةحسین أحمد بن ع- 26 �

        .2012الأردن،
الفلسفة الاجتماعیة والاتجاهات النظریة في ، حسین عبد الحمید أحمد رشوان - 27 �

  .2011، الإسكندریة، 4علم الاجتماع، المكتب الجامعي الحدیث، ط
خلال العصر الإسلامي، (الیونانيمقاومة أهل السنة للفلسفة ، خالد كبیر علال - 28 �

 .2009، مؤسسة كنوز الحكمة، الجزائر، )الهجري 13-2ق
، 3، دار الجیل، ط1، جتاریخ الفلسفة العربیة، خلیل الجر وحنا الفاخوري - 29 �

 . 1993بیروت،
دلیل محمد بوزیان، قسول ثابت، مغربي زین العابدین، وآخرون، اللغة  - 30 �

 .2010اللغة، منشورات دائرة الاختلاف، الجزائر، مقاربات في فلسفة "والمعنى
من الشكلانیة إلى ما بعد  –موسوعة كمبریدج في النقد الأدبي ، رامان سلدن - 31 �

، المجلس الأعلى للثقافة، 1040، مراجعة، ماري تیریز عبد المسیح، العدد -البنیویة
2006.  

شعري الحدیث، عالم اتجاهات النقاد العرب في قراءة النص ال، سامي عبابنة - 32 �
 .2004الكتب الحدیث، الأردن، 

حازم القرطاجني ونظریة المحاكاة والتخییل في الشعر، عالم ، سعد مصلوح - 33 �
 .1980الكتب، القاهرة، 

إشكالیات التیارات والتأثیرات الأدبیة في الوطن العربي، المركز ،سعید علوش  - 34 �
  .1986، الدار البیضاء، 1الثقافي العربي، ط

، دار )بین التقلید والإبداع( المحاكاة في الشعر الجاهلي، سلیمان محمـد سلیمان - 35 �
 .2005الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة، 

 .، مطبعة الحلبي، القاهرة، دت)1(فن الأدب، المحاكاة، سهیر القلماوي - 36 �
مكتبة الآداب  ،)دراسة في المدارس النقدیة الحدیثة(شفیع السیّد نظریة الأدب - 37 �

 .2008القاهرة
فن القول، بین البلاغة العربیة وأرسطو، دار غریب للطباعة ، شفیع السیّد - 38 �

  .2006والنشر والتوزیع، القاهرة، 
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في نظریة الأدب، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ، شكري عزیز ماضي - 39 �
 .2005بیروت، 

، دار المعارف، )اسي الثانيالعصر العب(شوقي ضیف تاریخ الأدب العربي  - 40 �
 .2001، القاهرة، 12ط
، دار المعارف، )العصر العباسي الأول(تاریخ الأدب العربي ، شوقي ضیف - 41 �

  .، القاهرة، دت16ط
دائرة التأویل ورهانات القراءة، الدار المتوسطیة للنشر، تونس، ، صابر الحباشة - 42 �

2008. 
دراسة في " الأصل في العمل الفني" هیرمینوطیقا، صفاء عبد السلام جعفر - 43 �

 .2000الأنطولوجیا المعاصرة، منشأة المعارف، الإسكندریة، 
دراسات في الشعر العباسي، الأكادیمیون للنشر ، صلاح مهدي الزبیدي - 44 �

  .2009والتوزیع، عمان، الأردن، 
نقد " مقدمة(تمهید في البیان العربي من الجاحظ إلى عبد القاهر، طه حسین - 45 �

  .1941، المطبعة الأمیریة ببولاق، القاهرة، )نثر المنسوب خطأ إلى قدامة بن جعفرال
الخیال مفهوماته، ووظائفه، الهیئة المصریة العامة ، عاطف جودة نصر - 46 �

  .1984، ، القاهرةللكتاب
قراءات في الخطاب الهرمنیوطیقي، ابن الندیم للنشر والتوزیع، ، عامر عبد زید - 47 �

 .2012الجزائر، 
الأثر الأرسطي في النقد والبلاغة العربیین إلى حدود القرن ، عباس أرحیلة - 48 �

 .1999الثاّمن الهجريّ، منشورات كلّیة الآداب والعلوم الإنسانیة ، الرباط، 
، دار المعارف، 1ابن رشد، سلسلة نوابغ الفكر العربي،ج، عباس محمود العقاد - 49 �

  .دت القاهرة،
ة في الإسلام،دار الفرقد، من تاریخ الفلسفة العربیعبد الأمیر الأعسم،  - 50 �

  2011دمشق،
ابن رشد الفیلسوف العالم، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة ، عبد الرحمان التلیلي - 51 �

  .1998والعلوم، تونس، 
الفلسفة والفلاسفة في الحضارة العربیة، دار المعارف ، عبد الرحمان بدوي - 52 �

 .تونس،دتللطباعة والنشر، سوسة، 
القراءة العربیة لكتاب فن الشعر لأرسطوطالیس، عالم ، عبد الرحیم الوهابي - 53 �
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  .2011الأردن، - الكتب الحدیث، إربد
من البنیویة إلى التفكیك، سلسلة عالم "بد العزیز حمودة، المرایا المحدبةع - 54 �

  .1998المعرفة، الكویت، 
قراءة في أنظمة المصطلح  - )مقولاتالأصول وال(فلسفة التأویل، عبد الغني بارة - 55 �

  .2008، منشورات الاختلاف، الجزائر،- المعرفیة
النقد الأدبي عند الإغریق والرومان، مكتبة الأنجلو ، عبد المعطي شعراوي - 56 �

 .1999المصریة، القاهرة،
نظریة التوصیل وقراءة النص الأدبي، المكتب ، عبد الناصر حسن محـمد - 57 �

  .1999المطبوعات، القاهرة، المصري لتوزیع 
من قضایا الشعر والنثر في النقد العربي ( في نظریة الأدب، عثمان موافي - 58 �

  .2000، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، )القدیم
الهیئة المصریة نظریة المصطلح النقدي، ، عزت محمـد جاد - 59 �

  .2002للكتاب،القاهرة،
في الكومیدیا، مكتبة عصام الدین أبو العلا، نظریة أرسطو طالیس  - 60 �

 .1993مدبولي،
صحوة العقل مع تاریخ المذاهب الفلسفیة، منشأة ، عصام الدین محـمد علي - 61 �

 .المعارف، الإسكندریة، دت
أصول النقد العربي القدیم، مدیریة الكتب والمطبوعات ، عصام قصبجي - 62 �

  .1991، سوریا-حلبة منشورات جامعالجامعیة، 
  .2003تاریخ الأدب الیوناني، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، ، علاء صابر - 63 �
مناهج النقد الأدبي بالمغرب خلال القرن الثامن للهجرة، مطبعة ، علال الغازي - 64 �

  .1999النجاح البیضاء، 
اسات والنشر، مقدمة في النقد الأدبي، المؤسسة العربیة للدر ، علي جواد الطاهر - 65 �

  .1979بیروت، 
ة الفاضلة للفارابي، نهضة مصر للطباعة والنشر، المدینعلي عبد الواحد وافي،  - 66 �

  .القاهرة، دت
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 .1988والتوزیع، بیروت، لبنان، 
شعریة القراءة والتأویل في الروایة الحدیثة، عالم الكتب الحدیث، ، فتحي بوخالفة - 68 �
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 .2001الجزائر، 
، )عر العربي المعاصرقراءات نقدیة في الش(جمالیات التلقي، فوزي سعد عیسى - 70 �

  .2014سكندریة، الجامعیة، الإ دار المعرفة
، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، 1القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، م - 71 �

  .1967، 3ط
النقد الأدبي عند العرب والیونان معالمه وأعلامه، المؤسسة ، قصي الحسین - 72 �

  . 2003الحدیثة للكتاب، طرابلس، لبنان، 
  .1990بیروت، ار الفكر اللبناني،راسات في تاریخ الفلسفة العربیة،دد،كامل حمّود- 73 �
أعلام ومصطلحات المسرح الأوروبي، دار الوفاء لدنیا ، كمال الدین عید - 74 �

 .2006الطباعة والنشر، الإسكندریة، مصر، 
القراءة وتولید الدلالة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ، لحمداني حمید - 75 �

  .2003بیروت، 
، 2منشورات دار المشرق، ط) قادة الفكر(فیلسوف قرطبةابن رشد ، ماجد فخري - 76 �

 .1982بیروت، لبنان، 
في نظریة الأدب، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ، ماضي شكري عزیز - 77 �

 .2005بیروت، ص
المدرسة الفلسفیة في الإسلام، دار الثقافة للنشر ، محمـد ابراهیم الفیومي - 78 �

  .، دت)الجیزة(والتوزیع، الفجالة
-أصولها وامتداداتها، أفریقیا الشرق، بیروت ،البلاغة العربیة، محـمد العمري - 79 �

  .1999لبنان، 
التلقي لدى حازم القرطاجني من خلال منهاج ، محـمد بن لحسن بن التجاني - 80 �

 .2011الأردن، - ، عالم الكتب الحدیث، إربدالبلغاء وسراج الأدباء
ریخ العلوم عند المسلمین، دار الكتاب أضواء على تا، محـمد حسین محاسنة - 81 �
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 .2000، منشأة المعارف، الإسكندریة، 2:، ج)قسم النقد(إلى القرن العاشر الهجري،
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محمـد عابد الجابري نحن والتراث، قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي، المركز  - 84 �

 .1996وت، بیر - ، الدار البیضاء6الثقافي العربي، ط
، مركز دراسات )دراسة ونصوص(ابن رشد، سیرة وفكر، محمـد عابد الجابري - 85 �

  .2001لبنان،  - ، بیروت2الوحدة العربیة، ط
یوان محـمد عبد الرحمان مرحبا من الفلسفة الیونانیة إلى الفلسفة العربیة، د - 86 �

 .1983 الجزائر، ، 3ط ،المطبوعات الجامعیة
أصالة الفكر العربي، دیوان المطبوعات الجامعیة، ، مرحبا محـمد عبد الرحمان - 87 �

 .1983، الجزائر، 2ط
الفلسفة الإسلامیة، دار الحامد للنشر والتوزیع، ، محمـد عبد العزیز المعایطة - 88 �

 .2007عمان، 
تاریخ المنطق عند العرب، مؤسسة شباب الجامعة، ، سالم محمـد عزیز نظمي - 89 �

 .1983الإسكندریة، 
، دار )أرسطو والمدارس المتأخرة(ـمد علي أبو ریان تاریخ الفكر الفلسفيمح - 90 �

  .2007الوفاء، الإسكندریة، 
المقدمات المعاصرة، ( تاریخ الفكر الفلسفي في الإسلام، محـمد علي أبو ریان - 91 �

، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، )الفرق الإسلامیة وعلم الكلام، الفلسفة الإسلامیة
  .دت

النقد الأدبي الحدیث، دار نهضة مصر للطباعة والنشر ، محمـد غنیمي هلال - 92 �
  .1997والتوزیع، القاهرة، 

مترجمو وشراح أرسطو عبر العصور، مركز الدلتا ، محـمد فتحي عبد الله - 93 �
  .2003للطباعة، الإسكندریة، 

دراسة شاملة عن حیاتهم وأعمالهم ( تاریخ فلاسفة الإسلام، محمـد لطفي جمعة - 94 �
 . ، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرة، دت)ونقد تحلیلي عن آرائهم الفلسفیة

لإسلام والآخر، مطابع الهیئة المصریة العامة للكتاب، ، امحمـد مصطفى - 95 �
 .2005القاهرة، 

، القاهرة، 5لطباعة والنشر، طالأدب وفنونه، نهضة مصر ل، محـمد مندور - 96 �
2006. 

نظریة الأدب الأرسطیة العربیة، دار جریر للنشر والتوزیع، ، محمود الدرابسة - 97 �
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قراءة النص وجمالیة التلقي بین المذاهب الغربیة ، عبد الواحدمحمود عباس  - 99 �

  .1996، دار الفكر العربي، القاهرة، )دراسة مقارنة( الحدیثة وتراثنا النقدي
نظریة الشعر عند الجاحظ، دار مجدلاوي، ي، مریم محمـد جاسم المجمع - 100 �

  .2009عمان ، 
روایات غسان ( وإشكالیة التلقيمناهج الدراسات السردیة ، المصطفى العمراني - 101 �

 .2011، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، )كنفاني نموذجا
 .2009الأردن،  -لمعجم الفلسفي، دار أسامة، عمانا، مصطفى حسیبة - 102 �
القراءة التأویلیة للنص الشعري القدیم بین أفق التعارض ، مصطفى شمیعة - 103 �

  .2013الأردن، - إربدوأفق الاندماج، عالم الكتب الحدیث، 
فیلسوف العرب والمعلم الثاني، مؤسسة هنداوي للتعلیم ، مصطفى عبد الرازق - 104 �

  .2012والثقافة، القاهرة، 
ابن رشد فیلسوف الشرق والغرب في الذكرى المئویة ، مقداد عرفة منسیة - 105 �

 .1999، منشورات المجمع الثقافي، تونس، 2: الثامنة لوفاته، مج
إضاءة لأكثر من سبعین ( دلیل الناقد الأدبي، الرویلي، سعد البازعيمیجان  - 106 �

، الدار البیضاء، 3، المركز الثقافي العربي، ط)تیاراً ومصطلحاً نقدیاً معاصراً 
 . 2002المغرب، 

تلقي النقد العربي الحدیث للأسطورة في شعر بدر ، میساء زهدي الخواجا - 107 �
 .2009بیروت ،  - بي، الدار البیضاء المركز الثقافي العر شاكر السیّاب، 
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تداخل الأنواع الأدبیة، مؤتمر النقد الثاني عشر، ، نبیل حداد، محمود درابسة - 109 �
  . 2009ث، إربد، الأردن، ، عالم الكتب الحدی2المجلد

، المركز الثقافي العربيإشكالیات القراءة وآلیات التأویل، ، نصر حامد أبو زید - 110 �
 .1992 ،بیروت- الدار البیضاء

التأویلیة والفن عند هانس جیورج غادامیر، منشورات الاختلاف، ، هشام معافة - 111 �
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  .2008، دار الكتب العلمیة، بیروت،)الشعریّة

   :قائمة المراجع المترجمة - 3 �
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، ضمن كتاب "الشفاء"فن الشعر من كتاب، لحسین بن عبد الله بن سیناأبو علي ا -2 �

ة النهضة المصریة، القاهرة، عبد الرحمان بدوي، مكتب: فن الشعر لأرسطو، تر
1952.  

رسالة في صناعة قوانین الشعر، ضمن كتاب فن الشعر ،  الفارابيأبو نصر  -3 �
  .1952ة، القاهرة، ة النهضة المصریعبد الرحمان بدوي، مكتب: لأرسطو، تر

ابراهیم حمادة، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، : فن الشعر، ترأرسطو طالیس،  -4 �
  .دت

في الشعر، نقل أبي بشر متّى بن یونس القُنَّائي، من السریاني ، أرسطو طالیس -5 �
النهضة  عبد الرحمان بدوي، مكتبة: إلى العربي، ضمن، أرسطو، فن الشعر، تر

 .1952المصریة، القاهرة، 
عایدة لطفي، دار الفكر للدراسات : النقد الاجتماعي، تر، بییر زیما -6 �

 . 1991والنشروالتوزیع، القاهرة، 
محمود درابسة، دار جریر للنشر : نظریة الأدب الأرسطیة، تر، جریجور شولر -7 �

  .2008والتوزیع، الأردن، 
عز الدین اسماعیل، النادي : ، تر- قدمة نقدیةم-روبرت سي هولب نظریة التلقي -8 �

  .1994الثقافي، جدة، 
رعد عبد الجلیل : ، تر)مقدمة نقدیة(نظریة الاستقبال ، روبرت سي هولب - 10 �

  .1992جواد، دار الحوار للنشر والتوزیع، اللاذقیة، سوریا، 
ید حم: فعل القراءة نظریّة جمالیة التجاوب في الأدب، تر، فولفغانغ إیزر - 11 �

  .لحمداني والجلالي الكدیّة، منشورات مكتبة المناهل، فاس، دت
عرض نقدي وتاریخي من الإغریق إلى .نظریات المسرح، مارفن كارلسون - 12 �

  .1997وجدي وهبة، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، : الوقت الحاضر، تر
: ، تر)الأهداف. المبادئ.الأصول( فلسفة التأویل، هانس غیورغ غادامیر - 13 �

  .2006، الجزائر، 2محمـد شوقي الزین، منشورات الاختلاف، ط
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كامل یوسف حسین، المؤسسة العربیة : التراجیدیا والفلسفة، تر، والتر كاوفمان - 14 �
  .1993للدراسات والنشر، بیروت، 

  :قائمة المجلات والدوریات - 4 �
محمـد خطابي، : الظاهراتیة والهرمنیوطیقا ونظریة التلقي، تر تیري إیجلتون -1 �

  .1995، 3ضمن مجلة علامات المغربیة، العدد
، دار النشر 6مدخل إلى جمالیة التلقي، مجلة آفاق، عدد، رشید بن حدو -2 �

 .1987المغربیة، 
حدود الترجمة والتأویل في تلخیص فن الشعر لابن رشد، مجلة ون، سالم سعد -3 �

 .2014دیسمبر الجزائر، ، 16معارف، العدد
مقاربات (مفاهیم هیكلیة في نظریة التلقي، مجلة عالم الفكرل عروى، محمد إقبا -4 �

، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، 37، المجلد3، العدد)نقدیة
2009. 

، 10الهرمنیوطیقا المصطلح والمفهوم، مجلة أوراق فلسفیة، القاهرة، عمنى طلبة،  -5 �
2004. 

الترجمات حول الهرمنیوطیقا، مجلة وش، نور الدین علنور الدین علوش،  -6 �
 .2014، الجزائر، جانفي 10دراسات فلسفیة، العدد

 :الجامعیة الرسائل -5 �
النظریة النقدیة الأندلسیة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه الدولة، كلیة سالم سعدون،  -1 �

 .2007الآداب واللغات، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
الأدبیة عند حازم القرطاجني في منظور النقد الأسلوبي، مفهوم محمد عمور،  -2 �

رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في قضایا الأدب والدراسات النقدیة والمقارنة، 
  .2011- 2010، 2:جامعة الجزائر

فصول في القراءة والتأویل من خلال نماذج غربیة معاصرة، ملیكة دحامنیة،  -3 �
  .2011، 2واللغات، جامعة الجزائررسالة دكتوراه، كلیة الآداب 

  :المراجع الأجنبیة - 6 �
� 1 -Paul Robert, Le Petit Robert , Nouvelle Edition 

Millésime,Paris-France, 2012 .  
� 2-Petit Larousse Pierre La Rousse- Libraire- Larousse. Paris- 

France-1978. 
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